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حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 
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عد تحركات «الانتقالي» تحدياً للتهدئة ... والزبيدي يتوجه إلى السعودية
ُ
الشرعية اليمنية ت

«حوار جدة» غريفيث يدين هجمات الحوثي ويشيد بـ
نيويورك: علي بردى

عدن: علي ربيع

نــــدد المــبــعــوث الأمـــمـــي لليمن 
مارتن غريفيث، أمس، بالاعتداءات 
التي تنفذها ميليشيات الحوثي 
المــدعــومــة مــن إيــــران ضــد المــدنــيــين 

والمنشآت المدنية في السعودية.
وأشـــــــاد غـــريـــفـــيـــث، فــــي إفـــــادة 
قـــدمـــهـــا أمــــــــام مـــجـــلـــس الأمــــــــن فــي 
نــيــويــورك، عــبــر دائــــرة تلفزيونية 
مغلقة من عمّان، بجهود الرياض 

لـــعـــقـــد حـــــــوار فــــي جــــــدة «لمــنــاقــشــة 
الوضع»، في عدن، مؤكداً أنه «من 
الــضــروري أن يعقد الاجــتــمــاع في 

المستقبل القريب جداً».
ورأى أن الأحـــداث الأخــيــرة في 
عـــدن وأبـــين «تــطــرح بــقــوة أكــبــر من 
ذي قبل الأسئلة المتعلقة بمستقبل 
اليمن»، معتبراً أن احتمال «تفكك 
اليمن صــار أقـــوى». وذكــر أن قوات 
«المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي» 
أقــدمــت عــلــى «خـــطـــوات اســتــفــزازيــة 
بـــزيـــادة ســيــطــرتــهــا الــعــســكــريــة في 

محافظة أبين»، في أعقاب الهجمات 
التي شنتها في عدن.

وقال القائم بالأعمال الأميركي 
في الأمم المتحدة جوناثان كوهين، 
إن بــلاده «تشعر بقلق عميق» من 
«العنف والاشتباكات المميتة» في 
عـــدن، داعــيــاً الأطــــراف إلـــى «الــتــزام 
وقف النار المتفق عليه، والمشاركة 
بحسن نية في محادثات المصالحة 

التي اقترحتها السعودية».
في غضون ذلك، سيطرت قوات 
«المجلس الانتقالي الجنوبي»، أمس، 

على معسكرين تابعين للحكومة 
الشرعية في مدينة زنجبار، كبرى 
مدن محافظة أبين (شرق عدن)، إثر 
مواجهات محدودة، وهو ما عدته 
الشرعية تصعيداً خطيراً وتحدياً 

لدعوات التهدئة والحوار.
ــــــــــــك، أعــــــلــــــن المــــجــــلــــس  إلــــــــــى ذل
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي أن رئــيــســه 
عيدروس الزبيدي توجه إلى مدينة 
جــــدة أمــــس بــعــدمــا قــبــل دعـــــوة من 
السعودية لحضور قمة بشأن الأزمة 

في عدن. (تفاصيل ص ٤)

أداء القسم وحل المجلس الانتقالي وتعيين رئيس الحكومة اليوم

سيدتان في {السيادة} السوداني وثالثة لرئاسة القضاء
الخرطوم: أحمد يونس

أصـــــــــدر المــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي 
السوداني، أمس، مرسوماً بتعيين 
١١ عـــضـــواً فـــي مــجــلــس الـــســـيـــادة، 
بــيــنــهــم ســـيـــدتـــان، ومـــــن المــــقــــرر أن 
يــــمــــارس المـــجـــلـــس الـــجـــديـــد مــهــام 
الــســيــادة فـــي الـــبـــلاد طــــوال الــفــتــرة 
الانتقالية، البالغة ٣٩ شهراً، فيما 
نقلت تقارير صحافية أن الطرفين 
اتـــفـــقـــا عـــلـــى تـــعـــيـــين «الـــقـــاضـــيـــة» 
 
ً
نعمات عبد الله محمد خير رئيسة

للقضاء، كما تم التوافق أيضاً على 
الشخصية التي ستتولى منصب 

النائب العام.
وســـيـــؤدي مــجــلــس الــســيــادة، 
القسم أمام رئيسة القضاء، اليوم، 
كـــمـــا ســـيـــتـــم لاحــــقــــاً حـــــل المــجــلــس 
العسكري، وتعيين رئيس الحكومة 
الــجــديــد فــي جلسة قــبــل أن يــؤدي 
المــجــلــس العسكري  الــقــســم. وكــــان 
الانتقالي تسلم مقاليد الحكم في 
المــاضــي، عقب  أبــريــل (نيسان)   ١١

الإطاحة بنظام عمر البشير.

ويــتــكــون مجلس الــســيــادة من 
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان 
رئيساً، وعضوية كل من الفريق أول 
ركن محمد حمدان دقلو (حميدتي)، 
والـــفـــريـــق أول ركـــــن شـــمـــس الـــديـــن 
الــكــبــاشــي، والـــفـــريـــق الـــركـــن يــاســر 
الــعــوض، والــفــريــق إبــراهــيــم جابر. 
كما عينّ المرسوم كلاً من الدكتورة 
عائشة موسى السعيد، والمستشارة 
القانونية رجاء نيكولا عيسى عبد 
المسيح، والبروفسور صديق تاور 
كـــافـــي، والــصــحــافــي مــحــمــد الفكي 

سليمان، والناشط محمد الحسن 
التعايشي، والقانوني حسن محمد 

شيخ إدريس.
يـــكـــتـــمـــل تــعــيــين  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الخبير الأممي عبد الله حمدوك، 
المـــرشـــح مـــن قــبــل «إعــــــلان الــحــريــة 
والتغيير»، رئيساً للوزراء، صباح 
الـــيـــمـــين  يـــــــــؤدي  الــــــيــــــوم، عــــلــــى أن 
الـــدســـتـــوريـــة فـــي الـــيـــوم ذاتـــــه بعد 
وصوله للبلاد قادماً من العاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا. 
(تفاصيل ص ٢)

قوات النظام تدخل بلدة استراتيجية في ريف إدلب

موسكو ودمشق تحاصران 
«نقطة تركية» شمال حماة

الــســوري بلدة خان  دخلت قــوات النظام 
شــيــخــون الاســتــراتــيــجــيــة فـــي جـــنـــوب إدلــــب، 
إلــى محاصرة نقطة المراقبة التركية  ما أدى 
فــي شمال حــمــاة. وتــحــدث «المــرصــد السوري 
لحقوق الإنسان» أمــس، عن انسحاب «هيئة 
تحرير الشام والفصائل المعارضة من مدينة 
خان شيخون ومن ريف حماة الشمالي، فيما 

تعمل قوات النظام على تمشيط المدينة».
وجــــاء انــســحــاب الــفــصــائــل بــعــد سيطرة 
قوات النظام بإسناد جوي روسي على أكثر 
مــن نصف المدينة، وتمكنها مــن قطع طريق 
حلب - دمشق الدولية أمام تعزيزات عسكرية 
إلــى ريف  أرسلتها أنقرة وكانت في طريقها 
حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي، حـــيـــث تـــوجـــد أكـــبـــر نــقــطــة 

مراقبة تركية في بلدة مورك. وقال «المرصد»: 
«بــاتــت نقطة المــراقــبــة الــتــركــيــة فــي مـــورك في 
 أمــام عناصرها إلا 

َ
حكم المحاصرة، ولم يبق

الانــســحــاب عــبــر طـــرق تــحــت ســيــطــرة النظام 
ميدانياً أو نارياً».

ورداً على التطورات الأخــيــرة، دعــا وزير 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
إلــى «عــدم اللعب بالنار». وقــال «كما  دمشق 
قلنا سابقاً، سنفعل كل ما يلزم لضمان أمن 

عسكريينا ونقاط المراقبة الخاصة بنا».
من جهته، توعد وزير الخارجية الروسي 
«عمل حازم» ضد المسلحين  سيرغي لافروف بـ
في إدلب، وقال إن اتصالات «متواصلة ومكثفة 
المــســتــوى العسكري بــين روسيا  تــجــري على 

وتركيا حول تطورات الوضع هناك». 
(تفاصيل ص ٧)

«الحشد الشعبي» في صلاح الدين انفجار غامض في قاعدة لـ

توافق أميركي ـ روسي على أمن إسرائيل يشمل سوريا والعراق
لندن: إبراهيم حميدي

تأكد إقدام إسرائيل مرات عدة في الأسابيع 
المــاضــيــة عــلــى قــصــف مــخــازن ســـلاح وصــواريــخ 
إيرانية في العراق تنفيذاً لتوافق أميركي ـ روسي 
«ضــمــان أمـــن إســرائــيــل فــي الــعــراق وســوريــا»،  لـــ
بـــحـــســـب مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة غـــربـــيـــة، قــالــت 
«الشرق الأوســط» إن التفاهم قضى بألا تعلن  لـ

تل أبيب رسمياً عن غاراتها.
وأعلن في بغداد أمــس، عن انــدلاع «تفجير 
«الحشد  لـ غــامــض» طــال مــخــازن أسلحة تابعة 
الشعبي» في محيط قاعدة بلد الجوية بمحافظة 

صلاح الدين.
ويـــــعـــــود أول قـــصـــف عـــلـــى مـــــخـــــازن ســـلاح 
إيرانية إلى ١٩ يوليو (تموز) الماضي، عندما تم 
استهداف «اللواء ٥٢» من «الحشد الشعبي» في 
معسكر بلدة أمرلي في محافظة صــلاح الدين. 
وفي ٢٨ يوليو، جرى شنّ غارة استهدفت معسكر 
أشــرف فــي محافظة ديــالــى وأســفــرت عــن تدمير 

صواريخ.
وبـــين غــارتــي ١٩ و٢٨ يــولــيــو عــلــى الــعــراق، 
قصفت إسرائيل مجدداً تلة الحارة الاستراتيجية 

في ريف درعا، قرب الجولان السوري المحتل.
الــــوزراء الإسرائيلي  مــن جهته، لمــح رئــيــس 
بنيامين نتنياهو إلى أن بلاده كانت وراء الغارات 
في العراق. وقال «إن إيران ليست لديها حصانة 
فــي أي مــكــان. سنتصرف ضــدهــم (الإيــرانــيــين)، 

أينما كان ذلك ضرورياً». (تفاصيل ص ٧) 

متظاهرٌ يحاول حماية النائبة عن «حزب الشعوب الديمقراطي» فيليكناز أوجا، خلال صدامات في مدينة ديار بكر، 
أمس، بعد عزل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ثلاثة رؤساء بلديات في شرق البلاد وجنوبها. وندد الاتحاد 

الأوروبي بعزل رؤساء البلديات و«الإجراءات القمعية» التي اتخذتها السلطات. (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١١)

الدولة العبرية اقتربت من دول في المنطقة وأوروبا بحثاً عن محطات استقبال

خطة إسرائيلية لتشجيع الهجرة من غزة
رام الله: كفاح زبون 

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أدانــــــــــــت 
والمغتربين في السلطة الفلسطينية 
سياسة «التهجير» التي تمارسها 

إسرائيل ضد سكان قطاع غزة.
وقـــــالـــــت الـــــــــــــوزارة، فـــــي بـــيـــان 
أمـــــــــس، إنـــــهـــــا «تــــنــــظــــر بـــخـــطـــورة 
بــالــغــة لمــا تناقله الإعــــلام العبري 
من تصريحات مصدر إسرائيلي 
كــبــيــر، بـــأن إســرائــيــل عــمــلــت على 
تشجيع هجرة الفلسطينيين من 

قطاع غزة إلى دول أخرى».
وكــــــــان مـــــســـــؤول إســـرائـــيـــلـــي 

تــــحــــدث أمـــــــس، عـــــن خـــطـــط لـــدعـــم 
هــجــرة منظمة للفلسطينيين من 
قــطــاع غــــزة، وكــشــف أن إســرائــيــل 
تـــعـــمـــل مـــنـــذ نـــحـــو عــــــام مـــــن أجـــل 

العثور على دول مضيفة.
وقــــــال المــــســــؤول فــــي حــاشــيــة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، إن إســرائــيــل مستعدة 
الــســكــان من  لتحمل تكلفة هــجــرة 
قطاع غــزة، بــل أيضاً للتفكير في 
الـــســـمـــاح لـــهـــم بـــاســـتـــخـــدام مــطــار 
إسرائيلي قــريــب مــن غــزة بغرض 
المــــغــــادرة، فـــي إشـــــارة إلــــى قــواعــد 

جوية إسرائيلية عسكرية.

وشـــــــــرح المـــــــســـــــؤول الــــرفــــيــــع، 
الموجود في أوكرانيا ضمن بعثة 
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو، 
الــذي كان مفترضاً أن يعود أمس 
إلـــى تـــل أبـــيـــب، كــيــف أن إســرائــيــل 
توجّهت فعلاً إلى دول في المنطقة 
وإلى دول أوروبية من أجل البحث 
عــن مــحــطــات لاســتــقــبــال الــغــزيــين، 
ولكن لم توافق أي دولة حتى الآن 

على الطلب.
المسعى الإسرائيلي الذي بدأ 
قبل عام، جاء في وقت تتزايد فيه 
رغبة الشبان الغزيين في الهجرة. 
والعام الماضي، غادر القطاع نحو 

٣٥ ألف شخص بشكل طوعي.
وأشــــــــارت بـــيـــانـــات مــنــظــمــات 
الإغاثة الدولية ذات الصلة بالأمم 
المـــتـــحـــدة، إلــــى أنــــه فـــي عــــام ٢٠١٨ 
غـــادر ٦٠٩٠٧ أشــخــاص مــن قطاع 
غــــزة إلــــى مــصــر عــبــر مــعــبــر رفـــح، 
بينما عاد إلى القطاع فقط ٣٧٠٧٥ 
شــخــصــاً. ويــمــثــل هـــذا الــرقــم أكبر 
هجرة طوعية من نوعها من غزة، 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. وكـــان 
لافــتــاً أن معظم المــغــادريــن هــم من 
الشبان الحاصلين على شهادات 
جامعية، ويتحدرون من عائلات 
دخلها السنوي مرتفع، بمن فيهم 

١٥٠ طبيباً من مستشفيات غزة.
ورصـــــــــدت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
إسرائيلية في الفترة الماضية، كيف 
أن كــثــيــراً مــن المــغــادريــن يــرحــلــون 
إلــى تركيا، عبر وســطــاء محليين 
يقومون بترتيب سفرهم، بدءاً من 
نقلهم بواسطة قــوارب تبحر بهم 
إلى اليونان، ثم إلى بلدان أوروبية 

أخرى. (تفاصيل ص ٥)

بومبيو يؤكد أمام مجلس الأمن
أن إيران {تواصل نشر الإرهاب}

نيويورك: علي بردى

أكد وزير الخارجية الأميركي، 
إيــران «تواصل  مايك بومبيو، أن 
نشر الإرهاب وإثارة الاضطرابات» 
في كل من العراق ولبنان وسوريا 
واليمن، مــحــذراً مما يترتب على 
ذلك من «عواقب إنسانية مدمرة».

وكــان بومبيو يتحدث عصر 
الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمن 
فـــي نـــيـــويـــورك حــــول «الــتــحــديــات 
الـــتـــي تـــعـــتـــرض تــحــقــيــق الـــســـلام 
والأمن في الشرق الأوسط»، فقال: 
«ســاهــمــنــا فـــي تــفــكــيــك (داعــــــش)، 

ونـــعـــمـــل مــــع ٧٧ شـــريـــكـــاً لــتــفــكــيــك 
هــذا التنظيم الإرهــابــي»، مضيفاً 
أن بلاده «تعمل بشكل وثيق» مع 
المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــم المتحدة 
إلى اليمن مارتن غريفيث لإحلال 
الـــســـلام فـــي هــــذا الــبــلــد الــعــربــي، 
مـــــجـــــدداً مـــطـــالـــبـــة بــــــــلاده لإيــــــران 
بـــوقـــف تــــزويــــد جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
بــالــصــواريــخ والــطــائــرات المسيرة 
إلـــــى أن  مــــن دون طــــيــــار. وأشـــــــار 
الولايات المتحدة «أطلقت جهوداً 
البحرية  المــلاحــة  مكثفة لحماية 
فــي الخليج إثــر الاعـــتـــداءات ضد 
الـــســـفـــن ونـــــاقـــــلات الــــنــــفــــط». وإذ 

لاحــظ أن إيـــران «تــواصــل توسيع 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــــنــــــووي وانـــتـــهـــاك 
الــقــرارات الــدولــيــة»، دعــا المجتمع 
الــدولــي إلــى اتــخــاذ خــطــوات أكثر 

جدية للجم هذا الخطر. 
كذلك شدد  المبعوث الأميركي 
حــول إيــران براين هــوك على دور 
الــــعــــقــــوبــــات فـــــي مــــنــــع الـــتـــمـــويـــل 
الإيــــرانــــي لــــلإرهــــاب، كــاشــفــاً أمـــام 
إعلاميين في نيويورك أن إجراءات 
بــــــلاده ضــــد طــــهــــران حـــالـــت دون 
وصـــــول مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات من 

نظامها لجماعات إرهابية.
 (تفاصيل ص ٣)

حديث عون عن السياسة الدفاعية 
يعيد الجدل حول سلاح «حزب الله»

بيروت: كارولين عاكوم

أعـــــــــــــــــــــاد حـــــــــــديـــــــــــث رئـــــــيـــــــس 
الجمهورية اللبناني ميشال عون 
عن تغيّر «مقاييس الاستراتيجية 
الدفاعية» المرتبطة بسلاح حزب 
الـــلـــه، الـــجـــدل حـــول هـــذه القضية 
الــتــي كـــان قــد وعـــد بــالــدعــوة إلــى 
النيابية  بحثها بعد الانتخابات 

وإقــرار موازنة عام ٢٠١٩، قبل أن 
يــعــود مــكــتــب الـــرئـــاســـة ويــوضــح 
مـــــؤكـــــداً الـــــتـــــزام عــــــون بـــمـــواقـــفـــه، 
وأن كـــلامـــه عـــن «الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة» تــــوصــــيــــف لـــلـــواقـــع 
إلـــى مناقشتها  المــســتــجــد، داعــيــاً 

في «مناخ توافقي».
كــــلام  وفـــــــي رد مـــنـــهـــا عــــلــــى 
عــــــون، أكــــــدت كــتــلــة «المــســتــقــبــل» 
أن «مــــــوضــــــوع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــدفـــاعـــيـــة يـــجـــب أن يـــكـــون بــنــداً 
دائــمــاً على جــدول أعــمــال الحوار 
الوطني، وأشارت إلى أن أصدقاء 
لبنان رحــبــوا بالتوجهات التي 

سبق الإعلان عنها بشأن تجديد 
الــــــحــــــوار حــــــول الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الدفاعية والتي شكلت في حينه 
عــامــلاً مــن عــوامــل نــجــاح مؤتمر 
رومــــــــا الـــــخـــــاص بــــدعــــم الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي، وســيــكــون مـــن المــفــيــد 
لــلــمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة فـــــي هـــذا 
السبيل توجيه رسائل إيجابية 
لــشــركــاء وأصـــدقـــاء لــبــنــان تــؤكــد 
فــــي تــعــزيــز  الــــدولــــة  الــــتــــزام دور 
المـــؤســـســـات الـــشـــرعـــيـــة وحــمــايــة 
المـــقـــررة للجيش  الـــدعـــم  خـــطـــوط 

اللبناني والمؤسسات الأمنية».
(تفاصيل ص ٦)

رئيس الجمهورية طلب من كونتي البقاء على رأس حكومة تصريف أعمال

أزمة سياسية في إيطاليا بعد استقالة رئيس الوزراء
روما: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي 
كـــونـــتـــي، أمـــــس، اســتــقــالــتــه، مــتــهــمــاً زعــيــم 
«عدم  الــرابــطــة» ماتيو سالفيني، بـ «حــزب 
المسؤولية»، وذلك بعدما تسبب في انهيار 
الائتلاف الحكومي في ٨ أغسطس (آب)، ما 

أدى إلى أزمة سياسية في البلاد.
وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ، انتقد 
أنــه «خدم  كونتي، وزيــر الداخلية، معتبراً 
مصالحه الخاصة ومصالح حزبه». وقال 
إن «حض المواطنين على التصويت، جوهر 
الــديــمــقــراطــيــة، لــكــن الــطــلــب منهم الاقــتــراع 
كــل سنة غير مــســؤول». وتــابــع أن «الــبــلاد 

بــحــاجــة مــلــحــة إلــــى تــبــنــي تــدابــيــر لإعــطــاء 
دفـــع للنمو الاقــتــصــادي والاســتــثــمــارات». 
وأعــلــن: «سأنهي هــذه التجربة الحكومية 
هــــنــــا... ســـأذهـــب إلــــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
(ســيــرجــو مــاتــاريــلا) لإبــلاغــه باستقالتي» 
بعد النقاشات. وهاجم كونتي، سالفيني، 
«لعدم احترامه القواعد والمؤسسات»، وأنه 
طــالــب بــانــتــخــابــات مــبــكــرة لــلــحــصــول على 

«كامل السلطات».
وطلب ماتاريلا مساء من كونتي البقاء 
عــلــى رأس حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال. ومــن 
الخيارات الأخرى إجراء مشاورات برلمانية 
بحثاً عن تشكيل حكومة جديدة، أو الدعوة 

لانتخابات مبكرة. (تفاصيل ص ١٠)

أنقرة: سعيد عبدالرازق ـ موسكو: رائد جبر

رئيس الوزراء كونتي يغادر بعد إعلان استقالته أمام البرلمان في روما أمس (رويترز)
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مراسيم دستورية منتظرة بحل المجلس العسكري وتعيين أعضاء المجلس

سيدتان في مجلس السيادة السوداني إحداهما مسيحية وثالثة لرئاسة القضاء
الخرطوم: أحمد يونس

المــجــلــس الانتقالي  أصـــدر 
الــــســــودانــــي، أمــــــس، مــرســومــاً 
بــتــعــيــين ١١ شــخــصــاً أعــضــاء 
فـــي مــجــلــس الـــســـيـــادة، بينهم 
ســــــيــــــدتــــــان، ومـــــــــن المـــــــقـــــــرر أن 
يمارس المجلس الجديد مهام 
السيادة في البلاد طوال الفترة 
الانتقالية، البالغة ٣٩ شهراً، 
فيما نقلت تــقــاريــر صحافية 
أن الطرفين اتفقا على تعيين 
«الــقــاضــيــة» نــعــمــات عــبــد الله 
 للقضاء، 

ً
محمد خــيــر رئــيــســة

كــمــا تـــم الـــتـــوافـــق أيـــضـــاً على 
الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي ســتــتــولــى 

منصب النائب العام.
وســـــــــــــــــيـــــــــــــــــؤدي مـــــجـــــلـــــس 
الــســيــادة، الــقــســم أمـــام رئيسة 
القضاء، اليوم، كما سيتم حل 
المــجــلــس الــعــســكــري، وتــعــيــين 
رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــد في 
جــلــســة لاحـــقـــاً قـــبـــل أن يــــؤدي 
القسم. وكان المجلس العسكري 
الانتقالي تسلم مقاليد الحكم 
في ١١ أبريل (نيسان) الماضي، 
عقب الإطــاحــة بنظام الرئيس 

عمر البشير.
ويتكون مجلس السيادة 
من الفريق أول ركن عبد الفتاح 
البرهان رئيساً، وعضوية كل 
مــــن الـــفـــريـــق أول ركـــــن مــحــمــد 
حـــــمـــــدان دقــــلــــو (حــــمــــيــــدتــــي)، 
والفريق أول ركن شمس الدين 
الكباشي، والفريق الركن ياسر 
الــــعــــوض، والـــفـــريـــق إبـــراهـــيـــم 
جــابــر. كــمــا عـــينّ المـــرســـوم كــلاً 
مــن الــدكــتــورة عــائــشــة موسى 
السعيد، والمستشارة القانونية 

رجـــــــــاء نــــيــــكــــولا عـــيـــســـى عــبــد 
المسيح، والبروفسور صديق 
تاور كافي، والصحافي محمد 
الـــفـــكـــي ســـلـــيـــمـــان، والـــنـــاشـــط 
مـــحـــمـــد الـــحـــســـن الــتــعــايــشــي، 
والقانوني حسن محمد شيخ 

إدريس.
وبموجب وثيقتي الإعلان 
الدستوري والإعلان السياسي، 
المــوقــعــتــين بـــين المــجــلــســين ١٧ 
أغسطس (آب) الحالي، توافق 
«قوى إعلان الحرية والتغيير» 
والمجلس العسكري الانتقالي 
عــلــى تــكــويــن مــجــلــس ســيــادة 
مــن ١١ شخصاً مناصفة بين 
الــعــســكــريــين و«قــــــوى الــحــريــة 
والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر»، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
شــخــصــيــة تـــوافـــقـــيـــة مــكــلــمــة، 
يترأسه لمــدة ٢١ شهراً الفريق 
أول البرهان، وللفترة الثانية 
الــبــالــغــة ١٨ شـــهـــراً مـــدنـــي من 
«قـــوى التغيير»، وتـــؤول إليه 
ســـلـــطـــة المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 

الانتقالي بعد حله.
كـــمـــا يـــعـــين المـــــرســـــوم كـــلاً 
مــن «عــائــشــة مــوســى السعيد، 
ورجـــــــاء نـــيـــكـــولا عــيــســى عــبــد 
المسيح، وصديق تــاور كافي، 
ومــــحــــمــــد الــــفــــكــــي ســـلـــيـــمـــان، 
ومــحــمــد الــحــســن الــتــعــايــشــي، 
وحسن محمد شيخ إدريس»، 
أعــضــاء بمجلس الــســيــادة عن 
«قوى إعلان الحرية والتغيير».

وبـــعـــد مــــفــــاوضــــات شــاقــة 
واجــــــتــــــمــــــاعــــــات مـــــارثـــــونـــــيـــــة، 
توافق أعضاء تحالف «إعلان 
الحرية والتغيير» على أسماء 
مــــرشــــحــــيــــهــــم، ودفـــــــعـــــــوا بــهــم 
لــلــمــجــلــس الـــعـــســـكـــري لــيــقــوم 

رئــــيــــســــه بـــــــإصـــــــدار مــــراســــيــــم 
تعيينهم.

وكــــــــــــــــان مــــــــــــقــــــــــــرراً، وفـــــقـــــاً 
لــلــخــريــطــة الـــزمـــانـــيـــة المــلــحــقــة 
بــوثــيــقــة الإعــــــلان الـــدســـتـــوري 
لتشكيل الحكومة الانتقالية، 

أن يتم تعيين أعــضــاء مجلس 
الــســيــادة الـــــ١١، أول مــن أمــس، 
بيد أن خلافات داخل «الحرية 
والتغيير» أدت لتأخر توافقهم 
على تسمية ممثليهم الخمسة.

وتـــوافـــق الـــطـــرفـــان، أمـــس، 

عــلــى الـــســـيـــدة «رجــــــاء نــيــكــولا 
عيسى عــبــد المــســيــح» لتشغل 
المــقــعــد الـــحـــادي عــشــر المــكــمــل، 
وهـــــي مــــن الـــطـــائـــفـــة الــقــبــطــيــة 
المـــســـيـــحـــيـــة، عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 
كونها لم تكن ضمن ترشيحات 

«إعلان الحرية والتغيير».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، نــقــلــت 
«العين الإخبارية» عن مصادر، 
أن الطرفين توافقا على تعيين 
«الــقــاضــيــة» نــعــمــات عــبــد الــلــه 
مــحــمــد خــيــر رئــيــســاً لــلــقــضــاء، 

ويـــــنـــــتـــــظـــــر صــــــــــــدور مـــــرســـــوم 
بــتــعــيــيــنــهــا قــبــل حـــل المــجــلــس 
الــــعــــســــكــــري، لـــــيـــــؤدي مــجــلــس 
الـــســـيـــادة الــيــمــين الــدســتــوريــة 
أمـــــــامـــــــهـــــــا، فـــــيـــــمـــــا تـــــتـــــواصـــــل 
المـــــــــــشـــــــــــاورات بــــــــين الــــطــــرفــــين 
لتجسير الخلافات بين الطرفين 

بشأن تعيين النائب العام.
كانت «قوى إعلان الحرية 
والتغيير» رشــحــت، الأســبــوع 
المــاضــي، كــلاً من القاضي عبد 
الــــقــــادر مــحــمــد أحـــمـــد رئــيــســاً 
لـــلـــقـــضـــاء، والمــــحــــامــــي مــحــمــد 
عــبــد الــحــافــظ لمــنــصــب الــنــائــب 
الــعــام، لكن المجلس العسكري 
اعـــتـــرض عــلــى تــعــيــيــنــهــمــا، ما 
اضطر «قوى الحرية والتغيير» 

لترشيح بدائل لهما.
ونـــصـــت وثـــيـــقـــة «الإعــــــلان 
الـــدســـتـــوري» عــلــى أن كــــلاً من 
رئيس القضاء والنائب العام 
يــــتــــم انـــتـــخـــابـــهـــمـــا بـــواســـطـــة 
مــجــلــســي الـــقـــضـــاء والـــنـــيـــابـــة 
الــــعــــامــــة، وحــــــال حــــل المــجــلــس 
العسكري يتعذر على مجلس 
الــســيــادة تعيينهما، فــي وقت 
يتبع فيه المجلسان الحاليان 
للنظام المعزول، في الوقت الذي 
تــؤدي فيه الأطــراف  ينتظر أن 
اليمين الدستورية أمام رئيس 

القضاء الجديد.
وينتظر أن يكتمل تعيين 
الــــخــــبــــيــــر الأمــــــمــــــي عــــبــــد الـــلـــه 
حمدوك، المرشح من قبل «إعلان 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، رئــيــســاً 
للوزراء، صباح اليوم، على أن 
الــدســتــوريــة في  يـــؤدي اليمين 
اليوم ذاته بعد وصوله للبلاد 
قادماً من العاصمة الإثيوبية 

أديس أبابا.
وحـــــســـــبـــــمـــــا هــــــــو مــــعــــلــــن، 
الــحــريــة  ستسلم «قــــوى إعــــلان 
والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر» تـــرشـــيـــحـــاتـــهـــا 
لــلــمــنــاصــب الــــوزاريــــة، الــتــي لا 
تــزيــد عـــن ٢٠ حــقــيــبــة وزاريـــــة، 
لرئيس الوزراء بعد أدائه اليمين 
الــدســتــوريــة مــبــاشــرة، ليختار 
واحداً من بين ٣ مرشحين لكل 
وزارة على حدة، ليتم تعيينهم 
في ٢٨ أغسطس (آب) الحالي، 
ليعتمدهم مجلس السيادة في 
الــيــوم التالي، ويـــؤدي الـــوزراء 

القسم نهاية الشهر ذاته.
وبـــإعـــلان مــجــلــس الـــــوزراء 
تـــكـــون الـــثـــورة الـــســـودانـــيـــة قد 
حــقــقــت أول أهــدافــهــا بتكوين 
حــكــومــة مــدنــيــة عــلــى أنــقــاض 
المــعــزول عمر  حكومة الرئيس 

البشير.
يــتــم تشكيل  ويــنــتــظــر أن 
«مــجــلــس تــشــريــعــي» مـــن ٣٠٠ 
عضو، ليقوم بمهام التشريع 
والــرقــابــة، خــلال أقــل مــن ثلاثة 
أشــــــهــــــر مـــــــن تـــــوقـــــيـــــع وثـــــائـــــق 
الانتقال، وتختار «قوى إعلان 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  الــــحــــريــــة» ٦٧ 
أعـــضـــائـــه، فــيــمــا يــتــم اخــتــيــار 
النسبة المتبقية ٣٣ فــي المائة 
مــن شــخــصــيــات غــيــر مــشــاركــة 
في النظام المعزول حتى لحظة 

سقوطه.
ويمارس مجلس السيادة 
الـــــــوزراء مجتمعين  ومــجــلــس 
سلطات التشريع، خلال الفترة 
الـــســـابـــقـــة لــتــشــكــيــل المــجــلــس 
الــتــشــريــعــي، عــلــى أن تـــؤول له 
ســـلـــطـــات الـــســـيـــادة والـــرقـــابـــة 

مباشرة بعد تكوينه.

تحالف «القرار» يعد الإجراء «استهدافاً سياسياً»

لحظة توقيع وثائق المرحلة الانتقالية يوم الاحد الماضي (أ.ف.ب)

«داعش» وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد دعم بغداد للتصدي لـ

إحباط مخطط لاستهداف «سجن الحوت» في الناصرية
بغداد: حمزة مصطفى

في وقــت أكــدت وزيــرة الدفاع 
الألمانية أنغريت كرامب كارنباور 
أن بلادها ستدعم الجيش العراقي 
«بـــــكـــــل قـــــــــوة» فــــــي ظــــــل مــــخــــاوف 
مـــن عـــــودة نـــشـــاط المــتــطــرفــين في 
الــعــراق، كشفت «خلية الصقور» 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة الـــتـــابـــعـــة لــــــوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، عـــن مــخــطــط لتنظيم 
داعــــش يــســتــهــدف ســجــن الــحــوت 
بمدينة الناصرية (محافظة ذي 
قــــار) الــــذي يــضــم عــــدداً كــبــيــراً من 
الإرهــــابــــيــــين مـــمـــن صــــــدرت بــحــق 
الــكــثــيــريــن مــنــهــم أحــــكــــام إعــــــدام. 
كما يضم هذا السجن أبــرز رموز 

النظام العراقي السابق.
وقال رئيس «خلية الصقور» 
ومــــــــديــــــــر عــــــــــام الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
فـــــي وزارة  ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب 
الــــداخــــلــــيــــة أبــــــو عـــلـــي الـــبـــصـــري، 
فـــــــي تـــــصـــــريـــــح صـــــحـــــافـــــي أمـــــس 
(الــــــثــــــلاثــــــاء)، إن «رجــــــــــال خــلــيــة 
الصقور الاستخبارية تفحصوا 
الـــدقـــة والـــســـريـــة أوراق  بــمــنــتــهــى 
ومخططات العصابات الإرهابية 
الـــخـــاصـــة بــالــهــجــوم عــلــى سجن 

الحوت ومدينة الناصرية بقيادة 
الإرهــــــابــــــي (بـــــــدر فـــــــارس مــطــلــك) 
المتحدر من أسرة ترعى الأغنام في 
الصحراء الذي انتقل للعمل فيما 
(ولايــة الــجــنــوب)، مكلفاً  يسمى بـــ
من قبل (داعـــش) بالقيام بأخطر 
عمل إرهابي مزدوج لعام ٢٠١٩».

وأشــــــــــــار الـــــبـــــصـــــري إلــــــــى أن 
«المخطط الإرهابي الكبير اعتمد 
عـــلـــى الــــقــــيــــام بـــاســـتـــطـــلاع طـــرق 
سالكة لتأمين دخول ٢٠٠ عنصر 
انــتــحــاري وانــغــمــاســي وعــــدد من 
الــــعــــجــــلات المـــفـــخـــخـــة والأســـلـــحـــة 
المختلفة - أي ما يعادل نقل فوج 
قــتــالــي بــأســلــحــتــه كـــامـــلاً - لقطع 
أكثر من ١٥٠٠ كلم داخل الصحراء 
والأراضي والمدن العراقية؛ ناهيك 
الـــتـــي يقطعها  عـــن تــلــك المـــنـــاطـــق 
مــن الــشــرق الــســوري إلــى صحراء 
الأنبار حتى إيوائهم في المضافات 
والأنــفــاق التي كــان الإرهــابــي بدر 
فـــارس مطلك أحــد المــشــرفــين على 

إنشائها».
مـــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف الــخــبــيــر 
فــي شـــؤون الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
والمتطرفة، فاضل أبو رغيف، عن 
أســمــاء ومــنــاصــب أبـــرز الــقــيــادات 

الــــتــــي بـــقـــيـــت إلـــــــى جــــانــــب زعـــيـــم 
تنظيم داعش أبي بكر البغدادي. 
وقـــال أبـــو رغــيــف إن «الــذيــن بقوا 
مع البغدادي جميعهم من الجيل 
القديم، وهم فالح القرغولي وهو 
(داعش) حالياً،  لـ الوالي الشرعي 
وعــبــد الــلــه قــــــرداش، وأبــــو مسلم 
العيثاوي الذي كان والياً للأنبار 
وحــــالــــيــــاً فـــــي الـــلـــجـــنـــة المـــفـــوضـــة 
الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى تــعــيــين الــــولاة 
وأمراء القواطع». وأضاف أن «من 
القيادات التي بقيت معه أيضاً أبو 
أحمد الــراوي، ورشــدي الجبوري 
المكنى بأبي عمر البغدادي تيمّناً 
بــــأبــــي عــــمــــر الـــــــــــراوي الــــــــذي قــتــل 
فـــي مــنــطــقــة الــثــرثــار عـــام ٢٠١٠». 
وأشـــار إلــى أن «رشـــدي الجبوري 
هو والي كركوك حالياً، وكان في 
وقـــت ســابــق والـــيـــاً لــقــاطــع الــكــرخ 
في بــغــداد»، مبينا أن «البغدادي 
يشعر بخلو ساحة المقربين منه 
نتيجة صعوبة التواصل معهم».

وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــقـــول 
الدكتور حسين علاوي رئيس مركز 
لــلــدراســات الاستراتيجية  «أكــــد» 
«الشرق  والمستقبلية في تصريح لـ
الـــتـــطـــرف،  الأوســــــــط» إن «جـــــــذور 

والمناخ الذي ولّد تنظيم (داعش) 
الإرهابي، هي الموجودة من خلال 
الـــشـــحـــن الـــســـيـــاســـي والـــتـــنـــافـــس 
المــشــروع وتأخر إعمار المدن  غير 
المحررة والضغط السياسي الذي 
يمارس على الحكومة العراقية من 
قبل القوى والأحزاب السياسية».

إلى ذلــك، قالت وزيــرة الدفاع 
الألمانية أنغريت كرامب كارنباور، 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مـــشـــتـــرك 
مــع وزيــــر الـــدفـــاع الــعــراقــي نجاح 
الشمري، في بغداد أمس (الثلاثاء)، 
إنهما ناقشا «دعم العراق وتدريب 
الــــقــــوات الـــعـــســـكـــريـــة»، مــبــيــنــة أن 
«الـــعـــراق شــهــد تــقــدمــاً كــبــيــراً بعد 
دحر الإرهــاب». وأضافت الوزيرة 
الألمــانــيــة: «ســنــحــارب مــع الــعــراق 
تنظيم داعــش في إطــار التحالف 
الــدولــي»، مــوضــحــة: «صحيح أن 
العمليات العسكرية انتهت لكن 
(داعــــش) مــا زال مــوجــوداً، ونحن 
حريصون على أن نساعد العراق 
فـــي دحـــر الإرهـــــــاب». وتــابــعــت أن 
«ألمانيا كانت وما زالت مع التحالف 
الدولي، وسندعم الجيش العراقي 
بكل قــوة»، مشيرة إلــى أن «هناك 
دعماً وتعاوناً لوجيستياً كاملاً 

وتعاملاً معلوماتياً من الناحية 
الاستخبارية لدحر الإرهاب».

من جهته، أكد رئيس الوزراء 
العراقي عادل عبد المهدي، خلال 
الــوزيــرة الألمــانــيــة، أن  استقباله 
«الـــــعـــــراق يـــولـــي أهـــمـــيـــة كــبــيــرة 
لـــعـــلاقـــات الـــتـــعـــاون مــــع ألمــانــيــا 
واستمرارها في جميع المجالات، 
ونشكر ألمانيا على وقوفها معنا 
في الحرب على (داعش)، ونأمل 
بالاستمرار في التعاون الأمني 
الـــذي استطعنا  والاســتــخــبــاري 
مـــــــن خــــــلالــــــه حـــــمـــــايـــــة بـــلـــديـــنـــا 

وشعبينا».
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الـــوزيـــرة 
الألمـــانـــيـــة: «نـــحـــن مـــع اســتــقــلالــيــة 
القرار العراقي، واستقرار العراق 
وهــــو اســـتـــقـــرار لــلــمــنــطــقــة، وإنــنــا 
سعداء بتطور العراق واستقراره 
وشجاعة قواته المسلحة، ونريد 
مساعدتكم في مجالات التدريب 
ودعــــــم قـــــــدرات الــــقــــوات الــعــراقــيــة 
وتحسين البنى التحتية والتعاون 
الاقــتــصــادي، ونقف مع الحكومة 
فـــي مــواقــفــهــا لترسيخ  الــعــراقــيــة 
الأمــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار وتــــطــــويــــر 

الاقتصاد».

رفع الحصانة عن نائب عراقي متهم بالفساد
بغداد: فاضل النشمي

قــــرر رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
العراقي محمد الحلبوسي، رفع 
النائب  عــن  البرلمانية  الحصانة 
في تحالف «القرار العراقي» طلال 
الــزوبــعــي. وأوضـــح الــقــرار الموقع 
من رئيس البرلمان، أول من أمس، 
أن رفع الحصانة جاء على خلفية 
طــلــب مـــقـــدم مـــن رئـــاســـة الادعـــــاء 
العام، في يوليو (تموز) الماضي، 
الــذي شغل  النائب الزوبعي  ضد 
رئــيــس لجنة الــنــزاهــة فــي الـــدورة 
النيابية السابقة (٢٠١٤ - ٢٠١٨).

وقــــال الــحــلــبــوســي فــي كتاب 
مــــــوجّــــــه إلــــــــى مــــجــــلــــس الــــقــــضــــاء 
ورئــــاســــة الادعـــــــاء الــــعــــام، «نــظــراً 
إلى كثرة الشكاوى الــواردة إلينا 
بــتــهــم فــســاد مــوجــهــة إلــيــه خــلال 
فترة تولية لجنة النزاهة سابقاً، 
واســــــتــــــنــــــاداً إلــــــــى الــــصــــلاحــــيــــات 
الــدســتــور (المـــادة  المخولة لنا مــن 
٦٣ - ثانياً)، تقرر رفــع الحصانة 
عن النائب (طــلال خضير عباس 

الزوبعي)».
وتــنــص «المـــــادة ٦٣ - ثــانــيــاً» 
عــلــى أن «يــتــمــتــع عــضــو مجلس 

الــنــواب بالحصانة عما يدلي به 
من آراء في أثناء دورة الانعقاد، 
أمـــــام  لـــلـــمـــقـــاضـــاة  يـــتـــعـــرض  ولا 

المحاكم بشأن ذلك».
مـــن جـــانـــبـــه، اعــتــبــر تــحــالــف 
«الـــقـــرار الـــعـــراقـــي»، الــــذي ينتمي 
إلـــيـــه الــــزوبــــعــــي، فــــي بــــيــــان، رفـــع 
الحصانة عنه، بمثابة «استهداف 
ســيــاســي». ودعـــا رئــيــس البرلمان 
إلــى اعتماد الأساليب القانونية 

في التعامل مع هذه القضية.
الــــــشــــــكــــــاوى  «أن  ولاحــــــــــــــظ 
المــقــدمــة ضــد الــنــواب الــذيــن طُلب 
رفــــــع الـــحـــصـــانـــة عـــنـــهـــم تـــجـــاوز 
الثلاثين، والسؤال لماذا استهدف 
الزوبعي دون غيره؟». وأضاف أن 
«الــشــكــوى المــقــدمــة ضــد الزوبعي 
لا تــرقــى إلــى عمل جــرمــي واضــح 
بـــدلائـــل ثــابــتــة وواضـــــحـــــة»، وأن 
اســـتـــهـــدافـــه «ســـيـــاســـي بــالــدرجــة 
الأولــى، وإلا كان المفروض إحالة 
الملفات المقدمة ضد السادة النواب 

إلى لجنة قانونية مختصة».
ويـــمـــيـــل مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
الــكــتــل والــتــحــالــفــات الــســنــيّــة إلــى 
تـــقـــف وراءه  الـــــقـــــرار  اعـــتـــبـــار أن 
«خلفيات تنافسية» مرتبطة بمن 

يتصدر زعامة السنة في العراق، 
لا سيما بين الأقــطــاب السياسية 
الثلاثة المتمثلة بأسامة النجيفي 
ومـــحـــمـــد الــحــلــبــوســي وخــمــيــس 
الخنجر. ويضيف المصدر، الذي 
طـــلـــب عـــــدم الإشــــــــارة إلـــــى اســـمـــه، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن هــنــاك  لـــــ
تـــنـــافـــســـاً مــــعــــروفــــاً بـــــين تــحــالــف 
«القرار» بزعامة أسامة النجيفي 
ورئــــيــــس الـــبـــرلمـــان الــحــلــبــوســي، 
وقـــد طــعــن الــتــحــالــف ســابــقــاً أمــام 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، ومـــن خــلال 
النائب طلال الزوبعي، بدستورية 
فوز الحلبوسي برئاسة البرلمان.

ـــــــــــزوبـــــــــــعـــــــــــي، فــــي  وقـــــــــــــــــــال ال
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أمـــس، إن 
«رفـــع الــحــصــانــة ســلــوك انتقامي 
يـــخـــالـــف الــــقــــانــــون، ويــــهــــدف إلـــى 
تــصــفــيــة الـــخـــصـــوم والمـــعـــارضـــين 
الـــزوبـــعـــي  لــلــحــلــبــوســي». ودرج 
منذ أشهر على توجيه انتقادات 
لاذعة لرئيس البرلمان، معتبراً أنه 
«السبب المباشر في قصور عمل 
البرلمان، بسبب عدم امتلاك رئيسه 
القانونية لإدارة جلسات  الخبرة 
الــلازمــة عن  الــبــرلمــان أو الخلفية 

النظام الداخلي والدستور».

أعضاء «مجلس السيادة» السوداني
الخرطوم: محمد أمين ياسين

بــعــد اجـــتـــمـــاع عـــاصـــف، امــتــد 
لاثــنــتــي عـــشـــرة ســـاعـــة مــتــواصــلــة، 
وتــحــت ضــغــوط شعبية مــتــزايــدة، 
تـــوافـــق قـــــادة قــــوى إعـــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر، عــلــى قــائــمــة المــرشــحــين 
الــــســــتــــة فــــــي مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة، 
الـــذي ســيــقــود الــبــلاد خـــلال الفترة 
الانــتــقــالــيــة المــمــتــدة لــثــلاث ســنــوات 
وثـــلاثـــة أشـــهـــر، بــتــوافــق كـــل الكتل 

المكونة للتحالف.
وعاد محمد حسن التعايشي، 
المقيم في بريطانيا، مرشح تجمع 
المــهــنــيــين الــســودانــيــين، إلـــى قائمة 
المــرشــحــين فـــي المــجــلــس مـــن جــديــد 
قصي في وقت سابق، وأثار 

ُ
بعد أن أ

استبعاده جــدلاً كثيفاً في وسائل 
التواصل الاجتماعي. لينضم بذلك 
إلـــــى كــــل مــــن الـــبـــروفـــســـور صــديــق 
تاور، والقانوني حسن محمد شيخ 
إدريــس، والصحافي محمد الفكي 
سليمان، والدكتورة عائشة موسى 
الــســعــيــد، والمــســتــشــارة الــقــانــونــيــة 

نيكولا عيسى عبد المسيح.

محمد حسن التعايشي
فــــي عـــــام ١٩٧٣ بــمــنــطــقــة  ولـــــد 
رهيد البردي بولاية جنوب دارفور، 
الــثــانــوي بمنطقة  وتــلــقــى تعليمه 
إلــى جامعة الخرطوم  بــرام ومنها 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 
انضم إلى طلاب حزب الأمة القومي، 
بزعامة الصادق المهدي، ولمع نجمه 

سياسياً محنكاً، وخطابياً مفوهاً 
فــي الأركـــان السياسية بالجامعة، 
وحــــظــــي بــشــعــبــيــة واســــعــــة وســـط 
الطلاب. ترأس التعايشي أول اتحاد 
لطلاب المعارضة بجامعة الخرطوم 
فــي عـــام ٢٠٠٣، ولــعــب دوراً كبيراً 
فـــي اســـتـــعـــادة الاتــــحــــاد الـــــذي كــان 
يسيطر عليه الطلاب الإسلاميون 
لــســنــوات. تــرك حــزب الأمـــة فــي عام 
٢٠٠٩، وهاجر إلى بريطانيا، ووجّه 
نشاطه في العمل المدني وعلى وجه 
الخصوص في مجال فض النزاعات 

والحروب في البلاد.

رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح
تــــوافــــق المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانــتــقــالــي وقــــوى إعــــلان الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر عـــلـــى اخـــتـــيـــار رجــــاء 
نــــيــــكــــولا عـــيـــســـى عــــبــــد المـــســـيـــح، 
الــشــخــصــيــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة في 
مجلس الــســيــادة، وفــق مــا نصت 
عليه الوثيقة الدستورية الموقعة 

بــــين الــــطــــرفــــين، وهــــــي مــســيــحــيــة 
الديانة، تنتمي إلى طائفة الأقباط 
فـــي الــــســــودان، ولــــدت بــمــديــنــة أم 
درمـــــــان وفـــيـــهـــا تــلــقــت تــعــلــيــمــهــا 
الأولـــي، وحصلت على ليسانس 
الــحــقــوق مــن جامعة الــقــاهــرة في 
عــــــام ١٩٨٠، وتــــــم تــعــيــيــنــهــا فــي 
وزارة العدل، وتدرجت في الهيكل 
الوظيفي إلى أن تمت ترقيتها إلى 
مستشارة قانونية بالعدل. عملت 
بمختلف الإدارات في وزارة العدل، 
لت السودان في لجان وزارية 

ّ
ومث

عدة في مؤتمرات بالخارج، وتم 
اخــتــيــارهــا فـــي مــفــوضــيــة حــقــوق 

غير المسلمين.

 الدكتورة عائشة موسى السعيد
مولودة بمدينة الأبيض ولاية 
شـــمـــال كـــــردفـــــان، حــصــلــت عــائــشــة 
وهـــــي أرمــــلــــة الـــشـــاعـــر الـــســـودانـــي 
الشهير الراحل محمد عبد الحي، 
على شهادة التربية والتدريس من 

معهد تدريب المعلمات بأم درمان، 
والدبلوم العالي من جامعة ليدز، 
والماجستير من جامعة مانشستر، 
بإنجلترا، وشهادة تدريب المعلمين 
لتدريس اللغات بالولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة. امـــتـــهـــنـــت الـــتـــدريـــس 
بـــــالمـــــدارس الـــوســـطـــى والــــثــــانــــوي، 
وانـــتـــقـــلـــت لـــلـــعـــمـــل أســـــتـــــاذة لــلــغــة 
الإنجليزية ومترجمة بالجامعات 
الـــــســـــودانـــــيـــــة والمــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة. واخــتــيــرت عــضــواً في 
الاتــــــحــــــاد الـــنـــســـائـــي الــــســــودانــــي، 
وعـــــــــدد مـــــن المــــنــــظــــمــــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
والاجــتــمــاعــيــة، وعــرفــت بنشاطها 
المــدنــي، وذات  الكبير فــي المجتمع 

ميول يسارية.

 الصحافي محمد الفكي سليمان
إلــى التجمع  ينتمي سياسياً 
الاتـــــحـــــادي، أبـــــرز الــفــصــائــل الــتــي 
شـــــاركـــــت فـــــي الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي. 
ويــعــتــبــر الــفــكــي المــــولــــود فـــي عــام 

١٩٧٩ الأصــغــر ســنــاً فــي المــجــلــس، 
تلقى تعليمه الابــتــدائــي بمسقط 
رأسه بمدينة الأبيض ولاية شمال 
كــردفــان. درس الاقتصاد والعلوم 
الــســيــاســيــة بــجــامــعــة الـــخـــرطـــوم، 
وتـــــخـــــرج فـــيـــهـــا بـــمـــرتـــبـــة الـــشـــرف 
الأولى، وحصل على الماجستير في 
العلوم السياسية عام ٢٠٠٨. انضم 
الفكي إلى طلاب الحزب الاتحادي 
الــخــرطــوم،  الــديــمــقــراطــي بجامعة 
وتـــدرج فــي العمل التنظيمي إلى 
أن أصــبــح رئــيــســاً لــطــلاب الــحــزب 

بالجامعات السودانية.
انـــــخـــــرط الــــفــــكــــي فـــــي الـــعـــمـــل 
السياسي والــنــقــابــي ليبرز اسمه 
مــن بــين أشــهــر الــكــوادر الخطابية 
بالجامعة، وتم انتخابه عضواً في 
المكتب التنفيذي للاتحاد الطلابي، 
ورئيس تحرير صحيفة «الاتحاد» 

الطلابية الشهيرة «كوسو».
مــــارس الــكــتــابــة فــي الصحف 
يــــتــــخــــرج مــن  قــــبــــل أن  الـــــســـــيـــــارة 

الجامعة، وله عمود راتب بصحيفة 
«الـــقـــرار» الــســودانــيــة، كــمــا تــعــاون 
كــاتــبــاً فـــي صــحــيــفــة «الـــخـــرطـــوم» 
لــســنــوات، وانــتــقــل بــعــدهــا للعمل 
فــي الصحافة الخليجية. صــدرت 
له روايــتــان هما «صباحات زاهي 
ومـــــــســـــــاءات الـــــجـــــنـــــرال، وحـــكـــايـــة 
الــــســــوق الــــقــــديــــم» نــشــرتــهــمــا دار 
عزة السودانية، إلى جانب مؤلف 
ســـيـــاســـي بـــعـــنـــوان «بــــنــــاء الـــدولـــة 

السودانية».

حسن محمد شيخ إدريس
تــــعــــود جــــــــــذوره إلـــــــى مـــديـــنـــة 
كسلا شرقي السودان. درس شيخ 
إدريـــــــس بــكــلــيــة الـــقـــانـــون جــامــعــة 
الــخــرطــوم، وتــخــرج فيها فــي عــام 
١٩٧٢، لينخرط بعدها في العمل 

بمؤسسات الدولة.
الوظيفة الأولــى التي شغلها 
مــســاعــداً قــانــونــيــاً بــديــوان النائب 
العام السوداني، ومن ثم مستشاراً 

قانونياً لبنك السودان المركزي من 
الفترة ١٩٧٤ – ١٩٧٨.

فـــــي عــــــام ١٩٨١ وكـــيـــلاً  عُـــــــينّ 
لنيابة مدينة كسلا، ثم مستشاراً 
لـــلـــمـــحـــافـــظ والمــــجــــلــــس الـــشـــعـــبـــي، 
لــلــعــمــل مــحــامــيــاً بمكتب  وهـــاجـــر 
«الشيخ عيسى آل خليفة» بدولة 
الــبــحــريــن. تـــم انــتــخــابــه نــائــبــاً في 
البرلمان السوداني عن دائرة كسلا 
الغربية في الانتخابات التي جرت 
عقب ثورة أبريل (نيسان) ١٩٨٥ في 
عــام ١٩٨٦، وتولى في تلك الفترة 
رئـــاســـة لــجــنــة الــحــكــم الــلامــركــزي 
وشـــؤون الأقــالــيــم، وشغل منصب 

وزير الإسكان والأشغال العامة.

البروفسور صديق تاور كافي
مــولــود فــي مدينة كــادوقــلــي، 
حـــاضـــرة ولايـــــة جـــنـــوب كـــردفـــان، 
قــوى  فـــي عــــام ١٩٥٩، واخـــتـــارتـــه 
إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر عــضــواً 
فـــي المــجــلــس الـــســـيـــادي، ويــعــرف 

بانتمائه إلى حزب البعث العربي 
الاشـــتـــراكـــي، وهـــو عــضــو قــيــادتــه 
الــــقــــطــــريــــة. نـــــــال الــــــدكــــــتــــــوراه فــي 
الــفــيــزيــاء مـــن جــامــعــة الــخــرطــوم، 
الــجــامــعــات السودانية  وعــمــل فــي 
والـــســـعـــوديـــة، بــجــانــب أنــــه عضو 
مـــنـــتـــظـــم فــــــي «مــــعــــهــــد الـــفـــيـــزيـــاء 
ــــــي» بـــبـــريـــطـــانـــيـــا، وزمـــيـــل  ــــــدول ال
مــجــمــوعــة الــفــيــزيــاء الــبــيــولــوجــيــة 

بجامعة ليدن الهولندية.
ونــــــشــــــرت لــــــتــــــاور دراســــــــــات 
سياسية عــدة، من بينها «الواقع 
والــــــوقــــــائــــــع وتـــــأثـــــيـــــر الـــتـــعـــديـــن 
عـــلـــى الـــبـــيـــئـــات المـــحـــلـــيـــة، حــقــوق 
للنشاط  المستضيفة  المجتمعات 
الــتــعــديــنــي»، وشـــــارك فـــي تنظيم 
الكثير مــن الأنــشــطــة فــي مــجــالات 
وقـــف الــحــرب وإحــــلال الــســلام في 
جبال النوبة والنيل الأزرق. أعد 
عــــشــــرات المــــواصــــفــــات الــقــيــاســيــة 
لــهــيــئــة المــــواصــــفــــات الـــســـودانـــيـــة، 
وشـــــــــــارك فــــــي إعـــــــــــداد الـــخـــريـــطـــة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة لــــولايــــتــــي جــنــوب 
كــــردفــــان والـــنـــيـــل الأبــــيــــض، وقـــدم 
أوراقاً علمية متخصصة في الكثير 
مـــن المـــؤتـــمـــرات الــعــلــمــيــة الــدولــيــة 
والمحلية، كما شـــارك فــي حملات 
تـــوعـــيـــة بـــالمـــنـــاطـــق المــســتــضــيــفــة 
لــلــتــعــديــن الــتــقــلــيــدي. نـــاشـــط في 
مجالات قضايا السلام والوحدة 
الوطنية والبيئة والتعليم العالي، 
إلى جانب التزامه بكتابة سياسية 
راتــــبــــة فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الــصــحــف 

المحلية والعالمية.

البروفسور صديق تاور كافيحسن محمد شيخ إدريس الصحافي محمد الفكي سليمان الدكتورة عائشة موسى السعيدرجاء نيكولا عيسى عبد المسيححسن شيخ إدريس



أحزاب كردية تحيي ذكرى مقتل العشرات في بداية الثورة الإيرانية
أربيل: إحسان عزيز

أحــــيــــت الأحـــــــــزاب الـــكـــرديـــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة المـــــعـــــارضـــــة، أمـــــس، 
الــذكــرى السنوية الأربــعــين، لما 
تسميه «يـــوم الفاجعة وإعــلان 
المــقــاومــة المــســلــحــة»، فــي إشــارة 
إلى مواجهات مسلحة بين قوات 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» الإيــــرانــــي 
المــدن الكردية في غرب  وأهالي 
إيــــــــران، تــنــفــيــذاً لــلــفــتــوى الــتــي 
أصدرها المرشد الإيراني الأول 
إلــى مقتل  (الخميني)، مــا أدى 
عدد كبير من المعارضين الكرد.

واجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــت الأحـــــــــــــــــزاب 
المــــنــــضــــويــــة فــــــي إطــــــــــار مـــركـــز 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق المــشــتــرك 
الـــــــذي يـــضـــم جـــنـــاحـــي الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي وجـــنـــاحـــي حــزب 
الكومله في أربيل أمس، لإحياء 

ذكــــرى مـــا تــعــتــبــرهــا «مـــجـــزرة» 
أســفــرت عــن مــقــتــل أكــثــر مــن ١٠ 
آلاف مدني أعزل وجرى إعدامهم 
فـــي الـــشـــوارع دون مــحــاكــمــات، 
بحسب مصادر المعارضة، وذلك 
فـــتـــوى مـــن الخميني  أثــــر  عــلــى 
فـــي ٢٠ أغــســطــس (آب) ١٩٧٩، 
تــعــتــبــر الأحـــــزاب الــكــرديــة الــتــي 
كــانــت قـــد حــــررت مــدنــهــا خــلال 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة الــعــارمــة 
ضــد نــظــام الــشــاه، قـــوى مــرتــدة 
ينبغي تصفيتها والقضاء على 

أتباعها جميعاً.
وقال محمد صالح قادري، 
مـــــــســـــــؤول دائـــــــــــــرة الـــــعـــــلاقـــــات 
فـــــــي الـــــــحـــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الكردستاني بزعامة مصطفى 
هــجــري، أن «الغاية مــن إحياء 
هـــــــذه الــــــذكــــــرى الألـــــيـــــمـــــة، هــي 
إطــلاع العالم على طبيعة تلك 

المجازر الوحشية، التي اقترفها 
الــحــرس الـــثـــوري، الــــذي شكله 
الــخــمــيــنــي بـــعـــد نــــجــــاح ثــــورة 
الشعوب الإيرانية وإطاحتها 
بــنــظــام الـــشـــاه، لــتــدعــيــم ركــائــز 
نظام الولي الفقيه، وإخضاع 
الجميع لسطوته، إضافة إلى 
تــوجــيــه رســـالـــة واضـــحـــة إلــى 
الــــعــــالــــم، مـــفـــادهـــا أن شــعــبــنــا 
سيواصل كفاحه المسلح، ضد 
هـــــذا الـــنـــظـــام الـــــدمـــــوي، حــتــى 

الانعتاق التام».
«الــشــرق  وأوضــــح قــــادري لـــ
الأوســـــط» أن «صــمــت المجتمع 
الــدولــي حــيــال فــتــوى الخميني 
حينها، أتاح للنظام شن حرب 
إبــــــــــادة طـــائـــفـــيـــة ضـــــد الأكــــــــراد 
عــــمــــومــــاً، لا ســـيـــمـــا فـــــي إيــــــران 
مـــا زالـــــت مــشــتــعــلــة حــتــى الآن، 
وكلفت شعبنا أكثر من ٥٠ ألف 

قتيل، مقابل ٣ أضعاف ذلك في 
صفوف النظام».

وعـــن أســـبـــاب عـــدم تحريك 
دعاوى قضائية، ضد المسؤولين 
عـــن تــلــك المــــجــــازر، فـــي المــحــافــل 
الدولية، قال قادري إن «تشابك 
المـــصـــالـــح، وعـــــدم تــوقــيــع نــظــام 
الخميني على المواثيق واللوائح 
الــــــدولــــــيــــــة المــــتــــعــــلــــقــــة بـــحـــقـــوق 
الإنــســان، حــالــت دون ذلــك على 
مــدى العقود الأربــعــة الماضية، 
لكننا ماضون في جهودنا بهذا 
الاتـــجـــاه فــي الأوســـــاط الــدولــيــة 
حتى تحقيق العدالة، ونمتلك 
ـــــــة الـــدامـــغـــة  مــــا يــكــفــي مــــن الأدل
الـــتـــي تـــديـــن الـــنـــظـــام ورمـــــــوزه، 
المسؤولين عن تلك المجازر التي 
تـــزال بحق شعبنا  اقــتــرفــت ولا 
تــحــت تــســمــيــات وذرائـــــع دينية 

وطائفية واهية».

ظريف يلتقي ماكرون عشية قمة «مجموعة السبع» في فرنسا
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــشــــيــــة قـــــمـــــة «مــــجــــمــــوعــــة 
الــســبــع»، فـــي بـــاريـــس، يتوجه 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــي 
محمد جــواد ظــريــف، الجمعة، 
في زيارة مفاجئة إلى باريس، 
لإجــــــراء مـــحـــادثـــات مـــع نــظــيــره 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـــودريـــان 
والــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
لبحث مستقبل الاتفاق النووي، 
والأزمـــــة الــحــالــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
بــــعــــد ثـــــلاثـــــة أشـــــهـــــر مــــــن بــــدء 
طهران مسار خفض التزاماتها 

النووية.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «أرنــــــــــــا» 
الرسمية عن ظريف قوله خلال 
لقاء مع عدد من أفــراد الجالية 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي اســـتـــوكـــهـــولـــم، 
مساء الاثنين، «سنزور باريس 
الجمعة للقاء إيمانويل ماكرون 
ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي 

(جان إيف لودريان)».
وأطــــــــلــــــــق ظـــــــريـــــــف حـــمـــلـــة 
دبـــلـــومـــاســـيـــة جــــديــــدة فــــي ظــل 
مـــقـــتـــرحـــين، أحـــدهـــمـــا أمــيــركــي 
والآخـــــــــــر أوروبـــــــــــــــي، لــتــشــكــيــل 
قـــوات لحماية أمــن المــلاحــة في 
مضيق هرمز والخليج، بعدما 
احــتــجــزت قـــــوات مـــن «الـــحـــرس 
الـــــــــثـــــــــوري» الإيـــــــــرانـــــــــي نـــاقـــلـــة 
بريطانية، وتعرضت قبل ذلك 
عـــــدد مــــن الــــنــــاقــــلات لــعــمــلــيــات 
العربي  الخليج  فــي  تخريبية 

وخليج عمان.
ومــنــذ الاثـــنـــين، بـــدأ ظريف 
جولة فــي ٣ دول اسكندنافية، 
وســـــــيـــــــزور الـــــصـــــين الأســـــبـــــوع 

المقبل، حسب «إرنا».

وتــــــــحــــــــاول فـــــرنـــــســـــا، إلـــــى 
جانب ألمانيا وبريطانيا، منع 
مسار إيران لخفض التزاماتها 
الــنــوويــة، الــــذي بـــدأ مــنــذ مايو 
(أيــــــار) المـــاضـــي، وتـــريـــد الـــدول 
الإبــقــاء عــلــى الاتــفــاق حــيــاً عبر 
تــشــغــيــل آلـــيـــة الـــدفـــع الــخــاصــة 
«إيــنــســتــكــس» بــهــدف مــواصــلــة 

التجارة مع إيران.
وتـــخـــطـــى مـــــخـــــزون إيــــــران 
مــــــن الــــــيــــــورانــــــيــــــوم مــنــخــفــض 
الــتــخــصــيــب، كــمــا رفــعــت نسبة 
نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 
ما فوق ٣٫٦٧ في المائة، إلى ٤٫٥ 
فــي المــائــة، فــي انــتــهــاك للاتفاق 

النووي.
وهــــــــددت طــــهــــران بــاتــخــاذ 
مزيد مــن الإجــــراءات مــا لــم تقم 
الأطــــراف الأخـــرى المــوقــعــة على 
الاتــــفــــاق (بـــريـــطـــانـــيـــا والـــصـــين 
وفـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا وروســــيــــا) 
بمساعدتها في الالتفاف على 
العقوبات الأميركية، خصوصاً 

في بيع النفط.
وبدأ ظريف جولته بزيارة 
إلـــى الــكــويــت، الــســبــت، ثـــم إلــى 
فــنــلــنــدا والـــســـويـــد. ومـــن المــقــرر 
أن يـــــزور لاحـــقـــاً الـــنـــرويـــج، في 
لــــه بـــعـــدمـــا فــرضــت  أول جـــولـــة 
الولايات المتحدة عقوبات عليه، 
«كبير المدافعين عن  ووصفته بـ

النظام».
وأفــــــادت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة عــن ظــريــف قــولــه إن 
 ،« «الحظر الأميركي لم يؤثر عليَّ
مـــقـــلـــلاً مــــن أهـــمـــيـــة الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية التي تستهدفه منذ 
أواخر يوليو (تموز) وتأثيرها 

على نشاطه الدبلوماسي.

من جانب آخر، قال ظريف 
إنــــه تـــشـــاور فـــي بـــدايـــة مهمته 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي  (٢٠١٣) مـــع 
قــائــد «فــيــلــق الــــقــــدس»، الــــذراع 
«الحرس الثوري»  لـ الخارجية 
الإيــرانــي، حــول مقترح إيــرانــي 
لـــــــلـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة بـــــخـــــصـــــوص 
مــبــاحــثــات بـــشـــأن خــمــس دول 
عــــربــــيــــة (الـــــيـــــمـــــن والــــبــــحــــريــــن 
والعراق وسوريا ولبنان)، لافتاً 
إلى أن المقترح تضمن مقترحاً 
آخــر بــأن يكون جهة التفاوض 
شخص قاسم سليماني وليس 

وزير الخارجية الإيراني.
وحــســب ظــريــف، فــإن وزيــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي الأســبــق 
ســعــود الــفــيــصــل، قــــال لــلــطــرف 
الإيــرانــي «لا دخــل لكم بالعالم 
العربي»، قبل أن يدافع ظريف 
عن التدخلات الإقليمية قائلاً: 
«ســنــرى هــل لــنــا دخـــل بالعالم 

العربي أم لا».
إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــال ســكــرتــيــر 
المجلس الأعــلــى للأمن القومي 
الإيراني علي شمخاني، لقناة 
«إن بي سي» الأميركية، أمس، 
إنه كان ينبغي على بلاده عدم 

التوقيع على الاتفاق النووي.
وأشـــــــــــــار شـــــمـــــخـــــانـــــي، فـــي 
تــصــريــح نـــــادر لــوســيــلــة إعـــلام 
أميركية، إلى أن هناك أشخاصاً 
يــعــتــقــدون أن تــوقــيــع الاتـــفـــاق 
النووي في عام ٢٠١٥ كان خطأ.

ورداً عــلــى ســــؤال حـــول ما 
كـــان مــن بــين مــن يعتقدون  إذا 
بــخــطــأ الــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاق، 
قـــال شــمــخــانــي «نــعــم أنـــا أتــبــع 
فقط وجهة نظر أمتنا وشعب 

إيران».

وقـــــــــــــــــــــال شــــــــمــــــــخــــــــانــــــــي إن 
«الـــعـــقـــوبـــات لــيــســت لــلــتــفــاوض 
وإنــــمــــا لـــدفـــعـــنـــا لـــلاســـتـــســـلام»، 
الــــســــيــــاســــات  إلــــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
إلــى تركيع  الأميركية «لا تــؤدي 
إيــــــــران»، وقـــلـــل فـــي هــــذا الــصــدد 
الــعــقــوبــات الأميركية  تــأثــيــر  مــن 
الــرأي العام الإيراني، وقال  على 
لمــحــاوره: «يكفي فقط أن تسير 
فــي شــــوارع طــهــران لتطلع على 
حــيــويــة الـــنـــاس، وســـتـــرى أن ما 
الــولايــات المتحدة تحقيقه  تريد 

لم يتحقق».
وفـــــــــــــــــــي تــــــــعــــــــلــــــــيــــــــق عـــــلـــــى 
استراتيجية الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، في فرض أقصى 
الـــرئـــيـــس  قـــــــال إن  الـــــضـــــغـــــوط، 
الأمــــيــــركــــي يـــســـيـــر عـــلـــى خــطــى 

أسلافه لتقليص نفوذ إيران.
وعــــــــن تــــــراجــــــع تـــــرمـــــب عــن 
شــن ضــربــات جــويــة على ثلاث 
مـــنـــاطـــق عـــســـكـــريـــة فــــي جــنــوب 
إيــــران، رداً على إســقــاط طائرة 
«درون» أميركية من دون طيار، 
قـــال إنـــه كـــان مــدفــوعــاً بحساب 

«التكلفة والفوائد».
وقال شمخاني إن لدى إيران 
«أدوات متعددة في متناول اليد، 
الــحــرب بالوكالة»  بما فــي ذلــك 
إذا مـــا نــشــبــت حــــرب مــفــتــوحــة 
بــين طــهــران وواشــنــطــن، وتابع 
أن الولايات المتحدة وحلفاءها 
الإقليميين سيكونون في وضع 
«ســيــئ» إذا مــا وقــعــت الــحــرب. 
وقــــال شــمــخــانــي: «لــيــس هــنــاك 
شــــك فــــي أن الـــــصـــــورة المـــزيـــفـــة 
للولايات المتحدة ستتآكل أكثر 
في المنطقة وحــول العالم. لماذا 

يهددون بشن حرب ضدنا؟».

أصدرت الولايات المتحدة تحذيراً لليونان وجميع الموانئ في البحر الأبيض المتوسط 
في شأن تقديم المساعدة إلى ناقلة عملاقة ترفع العلم الإيراني تشتبه واشنطن بأنها 

تنقل النفط إلى سوريا

17 أبريل (نيسان): {غريس 1} 
غادر محطة التصدير في 

ُ
ت

جزيرة خرج الإيرانية 
مُحملة بالنفط الخام 

الإيراني الخفيف

الوزن الكلي
300.000 طن 

الطاقم: 25 
سنة البناء: 1997

{أدريان داريا 1}
التي تحمل العلم 

الإيراني، وكان اسمها 
سابقاً {غريس 1}  

4 يوليو (تموز): مشاة البحرية 
الملكية البريطانية يستولون 

على ناقلة النفط قبالة ساحل 
جبل طارق. يُشتبه بأن السفينة 

تنقل 2.1 مليون برميل 
من النفط إلى سوريا في تحد 

لعقوبات الاتحاد الأوروبي
جبل طارق (بريطانيا) سوريا: الوجهة المزعومة

الجدول الزمني للناقلة

19 تموز: إيران ترد على 
عملية الاستيلاء على {غريس 1} 

من خلال حجز الناقلة التي 
تحمل العلم البريطاني ستينا 

إمبيرو في مضيق هرمز

15 أغسطس (آب): سلطات 
طلق سراح 

ُ
جبل طارق ت

{غريس 1} بعد تلقي تأكيدات 
من إيران بأن الناقلة لن 

تفرغ حمولتها في سوريا

19 أغسطس: غريس 1، 
التي أعادت إيران تسميتها 

بحر- 
ُ
الآن إلى {أدريان داريا 1}، ت

ويعتقد أنها تتجه إلى كالاماتا 
في اليونان - على رغم 

المحاولات الأميركية لإعادة 
احتجاز الناقلة
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هوك طالب طهران بوقف تمويل الإرهاب الدولي

بومبيو: حرمنا إيران من تصدير ٢٫٧ مليون برميل يومياً
واشنطن:   - بردى  نيويورك: علي 
إيلي يوسف وعاطف عبد اللطيف

قــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي، مــايــك بــومــبــيــو، إن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أزالـــــــت مــن 
السوق العالمية نحو ٢٫٧ مليون 
بـــرمـــيـــل مــــن الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي، 
نتيجة قــرارهــا فــرض عقوبات 
عــلــى جــمــيــع مــشــتــريــات الــخــام 
الإيـــرانـــي، فــيــمــا حـــذر المــبــعــوث 
الـــــخـــــاص الأمــــيــــركــــي بـــــإيـــــران، 
بــرايــان هـــوك، مــن مــخــاطــر رفــع 
حظر الأسلحة على إيران، المقرر 

أن يتم تطبيقه العام المقبل.
وأفــاد بومبيو، في مقابلة 
مع محطة «إم إس إن بي سي»، 
بـــأن «الإدارة الأمــيــركــيــة واثــقــة 
مــــــن قـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى مـــواصـــلـــة 
استراتيجيتها هـــذه، لحرمان 
إيران من استخدام ثروتها في 
حملاتها الإرهــابــيــة فــي أنحاء 
العالم، وأنها تمكنت في الوقت 
نفسه من الحفاظ على إمدادات 

النفط العالمية».
كـــانـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
قــــد أعــــــــادت فــــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
عـــلـــى قــــطــــاع الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المـــــاضـــــي، بـــعـــد ٦ أشــــهــــر عــلــى 
انسحابها من الاتفاق النووي. 
وفــــــي مــــايــــو (أيـــــــــــار) المــــاضــــي، 
أنــهــت واشــنــطــن الــعــمــل بإعفاء 
بـــعـــض الــــــــدول مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الــتــي كــانــت تمنحها  الــنــفــطــيــة 
على اســتــيــراد الــخــام الإيــرانــي، 
بهدف تصفير تصدير نفطها. 
وبــحــســب مــصــادر فــي صناعة 
النفط، فقد صــدرت إيــران نحو 
يـــومـــيـــاً مــن  بـــرمـــيـــل  ألــــــف   ١٠٠
النفط الخام في يوليو (تموز) 
الماضي. وباحتساب المكثفات، 
وهــي نــوع مــن النفط الخفيف، 
بلغت الشحنات نحو ١٢٠ ألف 

برميل يومياً.

بـــــــــــدوره، طــــالــــب المـــبـــعـــوث 
الأمــــيــــركــــي الـــــخـــــاص بـــــإيـــــران، 
بــــرايــــان هـــــوك، طــــهــــران، أمـــس، 
بـــــوقـــــف تــــمــــويــــلــــهــــا لـــــلإرهـــــاب 
كــــاشــــفــــاً أن جـــهـــود  الـــــــدولـــــــي، 
واشنطن العقابية ضد النظام 
الإيــــرانــــي حـــالـــت دون وصـــول 
مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات إلــــى هــذه 
الـــــجـــــمـــــاعـــــات. وكــــــــــان بـــــرايـــــان 
يـــتـــحـــدث فــــي إحــــاطــــة إعــلامــيــة 
مع الصحافيين المسجلين لدى 
الأمــم المتحدة في نيويورك، إذ 
أشـــار أيــضــاً إلــى الــجــهــود التي 
لــوقــف  المـــنـــطـــقـــة  تـــبـــذلـــهـــا دول 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، ومــنــع 
إيــران من الحصول على المــواد 
الــنــوويــة. وطــالــب طــهــران أكثر 
من مرة بوقف تمويل الجماعات 
الإرهــابــيــة، مــؤكــداً أن واشنطن 
لا تثق بوعود النظام الإيراني، 
الــعــقــوبــات ســتــشــدد حتى  وأن 
تمتثل إيران للأعراف الدولية، 
وقال: «نقول لإيران إنه من غير 
المــقــبــول تقديم مــســاعــدة فتاكة 
على أساس منتظم للمنظمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
الــولايــات المتحدة «نجحت في 
الــقــضــاء عــلــى صــــــادرات إيــــران 
من النفط»، وأضــاف: «فرضنا 
عقوبات على تصدير إيران من 
الكيماويات والمعادن الصناعية 
الــنــفــيــســة»، ملاحظاً  والمـــعـــادن 
«انـــهـــيـــار الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المـــبـــاشـــر»، إذ «شــهــدنــا هــروبــاً 
كـــبـــيـــراً لــــلأصــــول مــــن الــــبــــلاد»، 
وأكد أن «إيران في حالة ركود؛ 
التضخم يرتفع بنسبة تقارب 

٥٠ في المائة».
وعلى الرغم من العقوبات 
تــرمــب  فـــرضـــتـــهـــا إدارة  الــــتــــي 
عـــــلـــــى طـــــــــهـــــــــران، أصــــــــــر هـــــوك 
عـــلـــى أن «الـــصـــعـــوبـــات المــالــيــة 
الــتــي تــواجــه إيــــران تــرجــع إلــى 
اقتصادها الماركسي، والفساد، 
الــذي يعطي الأولــويــة  والنظام 

لــلآيــديــولــوجــيــا عــلــى رفــاهــيــة 
شعبه». واستهزأ بأقوال وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــــرانــــــي، مــحــمــد 
جــواد ظريف، عن أن سياسات 
الــــنــــظــــام هــــدفــــهــــا الــــــدفــــــاع عــن 
الـــنـــفـــس، وقـــــــال: «مـــــن الــصــعــب 
بالنسبة لي أن أفهم كيف يحق 
للراعي الرئيسي لــلإرهــاب في 
الـــعـــالـــم المــطــالــبــة بـــالـــدفـــاع عن 

النفس».
وجــاءت هــذه التصريحات 
قبيل مشاركة بومبيو في جلسة 
مجلس الأمــــن. وكــانــت رئيسة 
مجلس الأمـــن للشهر الحالي، 

المـــنـــدوبـــة الــبــولــونــيــة الــدائــمــة 
جــــوانــــا فـــرونـــيـــكـــا، قــــد وجــهــت 
رســالــة إلــى الأمـــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش، 
تـــتـــضـــمـــن مـــــذكـــــرة مــفــاهــيــمــيــة 
لــلــمــنــاقــشــة فــــي مــجــلــس الأمــــن 
حـــول مــوضــوع «صـــون الــســلام 
والأمــــــن الـــدولـــيـــين: الــتــحــديــات 
الــتــي تــعــتــرض تحقيق الــســلام 

والأمن في الشرق الأوسط».
وجــــــــاء فـــــي المــــــذكــــــرة الـــتـــي 
حصلت «الشرق الأوسط» على 
نسخة منها أن منطقة الشرق 
الأوســـــط «ســاهــمــت عــلــى مــدى 

قـــــــرون فـــــي تـــشـــكـــيـــل تـــاريـــخـــنـــا 
المشترك وحضارتنا المشتركة»، 
مــوضــحــة أنـــه «فـــي ظــل مــراعــاة 
مــا لـــدى هـــذه المنطقة مــن رأس 
مال بشري، ولا سيما أجيالها 
الــشــابــة وتــطــلــعــاتــهــا، مــن المهم 
للغاية معالجة التحديات التي 
تعترض تحقيق السلام والأمن 
تـــزامـــن  فـــيـــهـــا». وقــــالــــت: «أدى 
الانقسامات العرقية والدينية 
والآيـــديـــولـــوجـــيـــة إلــــى تــصــاعــد 
الـــــتـــــوتـــــرات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 
تــحــولــت إلــــى نـــزاعـــات مسلحة 
ونشاطات إرهابية مفتوحة»، 

مقترحه باسم بلادها «التفكير 
في سبل تخفيف حدة التوترات 
الناجمة عن التطورات الأخيرة 
فـــي الــخــلــيــج، وأحــــــداث أخــــرى، 
والمساهمة بشكل بناء في حل 

النزاع الدائر في المنطقة».
وأبـــــــــــرزت «أهــــمــــيــــة إجــــــراء 
مناقشة بشأن تحقيق استقرار 
شــــامــــل فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط، 
وإيــــــجــــــاد حـــــلـــــول لـــلـــتـــحـــديـــات 
الرئيسية التي تشهدها المنطقة، 
وجـــعـــلـــهـــا مـــــن أشـــــــد الأهــــــــداف 
إلحاحاً لضمان السلام والأمن 
إلــى التركيز  الدوليين». ودعــت 

عــلــى «أهــمــيــة احـــتـــرام الــقــانــون 
الـــقـــانـــون  الـــــدولـــــي، ولا ســيــمــا 
الــــدولــــي الإنـــســـانـــي والـــقـــانـــون 
الــدولــي لحقوق الإنــســان، فيما 
يـــتـــعـــلـــق بــــالــــنــــزاعــــات الـــــدائـــــرة 

ومكافحة الإرهاب».
وأكــدت أن «احتمال نشوب 
أي نـــــزاع مــســلــح مـــن شـــأنـــه أن 
يهدد استقرار المنطقة - أجهزة 
الـــدولـــة ويــتــســبــب فـــي تــدفــقــات 
اللاجئين - المهاجرين»، داعية 
إلـــى «ضــمــان مــســتــوى مناسب 
مــن التعليم فــي مناطق النزاع 
وما بعد النزاع، من أجل توفير 
فـــرص اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
أفضل لمجتمعاتها». ولاحظت 
أنــه «بنتيجة النزاعات الدائرة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، حُـــــــرم جـــيـــل مــن 
الأطــــفــــال، ولا ســيــمــا الــفــتــيــات، 
مـــــن فــــرصــــة الـــتـــعـــلـــم وتـــطـــويـــر 
مـــــــا يــــلــــزمــــهــــم مـــــــن مـــــــهـــــــارات، 
أفــــراداً منتجين في  ليصبحوا 
المجتمع». وحضت أيضاً على 
الــتــراث  «ضـــرورة الحفاظ على 
الــثــقــافــي لــتــكــريــس الــهــويــات»، 
مــــع «مـــنـــاقـــشـــة ســـبـــل مــواجــهــة 
التهديدات التي يشكلها انتشار 
أسلحة الدمار الشامل، ووسائل 
إيــصــالــهــا، والــنــظــم التقليدية 
المــتــطــورة بــين الـــدول والجهات 
الفاعلة من غير الدول»، مشددة 
على «تحسين الامتثال لأحكام 
اتــفــاقــيــة الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، 
وضــمــان زيــــادة الانــضــمــام إلــى 
هــــذه الاتــفــاقــيــة عــلــى الــصــعــيــد 
الــــعــــالمــــي، واتـــــخـــــاذ المــــزيــــد مــن 
الـــتـــدابـــيـــر الـــعـــالمـــيـــة فــــي مــجــال 
مــكــافــحــة الإرهــــــــــاب، بــالــلــجــوء 
إلــى الأدوات الدولية القائمة»، 
وقـــالـــت إنــــه «لا بـــد مـــن إنــشــاء 
آليات فعالة لتسوية النزاعات 
الإقليمية، ووضع تدابير لبناء 
الــثــقــة تــهــدف إلــــى بــنــاء الــثــقــة، 
والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا فـــي مختلف 
مراحل النزاعات. وتحقيقاً لهذه 

الغاية، ينبغي أن نستفيد من 
الـــخـــبـــرات وأفـــضـــل المــمــارســات 
الــــــتــــــي تــــتــــيــــحــــهــــا المــــنــــظــــمــــات 
الإقــلــيــمــيــة، مــثــل منظمة الأمــن 

والتعاون في أوروبا».
المــــــــذكــــــــرة أن  وأوضــــــــحــــــــت 
الأسئلة التي يتعين النظر فيها 
تــتــضــمــن «الأســــبــــاب الــجــذريــة 
للتوترات التي تشهدها منطقة 
الــشــرق الأوســـــط، والــتــي تهدد 
الــــســــلــــم الإقــــلــــيــــمــــي والــــــدولــــــي، 
وكيف يمكن للأمم المتحدة أن 
تــعــالــجــهــا»، فــضــلاً عــن «كيفية 
تــعــزيــز تــدابــيــر بــنــاء الــثــقــة في 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، وتـــوســـيـــع 
نــطــاقــهــا، ومـــا الـــذي ينبغي أن 
يــكــون عليه دور مجلس الأمــن 
وغيره من الجهات الفاعلة من 
خــارج المنطقة»، بالإضافة إلى 
الــــســــؤال عــــن «ســـبـــيـــل لــتــفــادي 
انـــتـــشـــار المـــظـــالـــم الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة، وكـــيـــف يــمــكــن 
إطلاق الطاقات الكامنة لتنمية 
الــــشــــرق الأوســـــــط فــــي مـــجـــالات 
المياه والموارد الطبيعية وأنظمة 
الــــعــــمــــالــــة والــــــــزراعــــــــة وجـــــــودة 
المـــــــؤســـــــســـــــات، وكــــــيــــــف يـــمـــكـــن 
بــفــعــالــيــة للتحديات  الــتــصــدي 
الـــعـــالمـــيـــة، مـــثـــل تـــغـــيـــر المــــنــــاخ، 
التي تؤجج التوترات المحلية، 
ومـــن ثــم تــشــكــل خــطــراً أمــنــيــاً»، 
مع «ضمان مشاركة المرأة على 
أكمل وجه في الحياة السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
واســتــفــادتــهــا مـــن المـــــوارد على 

قدم المساواة مع الرجل».
وهــنــاك أسئلة أخـــرى، مثل 
«مــا الطريقة المناسبة لمعالجة 
انــتــشــار أسلحة  الــشــواغــل إزاء 
الــــــــدمــــــــار الـــــشـــــامـــــل ووســــــائــــــل 
إيصالها في المنطقة؟ (…) وما 
التدابير العملية التي يمكن أن 
تطبق من أجل التصدي لمختلف 
جــــوانــــب الأنـــشـــطـــة الإرهـــابـــيـــة 

الحالية في المنطقة؟».

بومبيو متحدثا امام مجلس الأمن في جلسة سابقة (مجلس الأمن)

واشنطن تحذر الموانئ من رسو الناقلة الإيرانية

اليونان لم تتلق طلباً من «أدريان داريا» و«الحرس» يتوعد من يحتجزها
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد ســـاعـــات مـــن تــحــذيــر 
أمــــــيــــــركــــــي شـــــــديـــــــد الــــلــــهــــجــــة 
لـــــلـــــيـــــونـــــان بــــــشــــــأن الــــنــــاقــــلــــة 
الإيــرانــيــة، أكّـــد وزيـــر الــتــجــارة 
الــبــحــريــة الــيــونــانــي يــوانــيــس 
بلاكيوتاكيس، أمس، أن ناقلة 
النفط الإيرانية «أدريان داريا» 
التي غـــادرت قبل يومين جبل 
طارق تواصل الإبحار باتجاه 
الــــيــــونــــان، إلا أنـــهـــا لــــم تــطــلــب 
الرسو في أي ميناء يوناني، 
وحــــــذر قــــيــــادي فــــي «الـــحـــرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي، أمـــس، من 
أن بــــلاده ســتــرد «بـــقـــوة» على 
الــولايــات المتحدة أو أي دولــة 

تحتجز الناقلة الإيرانية.
وصـــــــــرّح بـــلاكـــيـــوتـــاكـــيـــس 
لــوســائــل إعـــلام يــونــانــيــة: «لــم 
يــتــم تــقــديــم أي طــلــب رســمــي 
بـــشـــأن وصــــــول نـــاقـــلـــة الــنــفــط 
الإيــــرانــــيــــة إلـــــى أحـــــد المـــوانـــئ 

اليونانية».
وأضــاف: «نتابع مسارها 
ونحن على تنسيق مع وزارة 

الخارجية اليونانية».
وكـــان بلاكيوتاكيس يرد 
على تساؤلات حول معلومات 
أوردها موقع «مارين ترافيك» 
الخاص بتتبع حركة السفن، 
تــفــيــد بـــأن نــاقــلــة الــنــفــط الــتــي 
احتجزتها سلطات جبل طارق 
فــي ٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) أبــحــرت 
الأحـــد، وتــوجــد الــثــلاثــاء على 
بعد نحو مائة كلم من سواحل 
شـــمـــال غـــربـــي مــديــنــة وهــــران 

الجزائرية.
قــبــل ذلــــك بــســاعــات نقلت 
وكـــــالات عـــن مـــســـؤول بـــــوزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أن 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة أبـــلـــغـــت 
«مــوقــفــهــا الــــقــــوي» لــلــحــكــومــة 
الــــيــــونــــانــــيــــة بـــــشـــــأن الـــنـــاقـــلـــة 
الإيـــرانـــيـــة. وأضـــــاف المــســؤول 
الناقلة  أن أي جهود لمساعدة 
الإيرانية قد يُنظر لها على أنها 
دعم لمنظمة تدرجها الولايات 
المتحدة على قائمة المنظمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي. 
وقال المسؤول إن الناقلة كانت 
تساعد «الحرس الثوري» عن 
طريق نقل النفط إلى سوريا، 
الـــولايـــات المتحدة  مضيفاً أن 
عــبــرت عـــن «مــوقــفــهــا الــقــوي» 
إلــــــى الـــحـــكـــومـــة الـــيـــونـــانـــيـــة، 
وكــــذلــــك لــجــمــيــع المـــــوانـــــئ فــي 
البحر المتوسط بشأن تقديم 

تسهيلات للناقلة.
ومن المقرر أن تصل الناقلة 

«غريس ١»، التي تغير اسمها 
إلــى «أدريــــان داريـــا ١»، الأحــد 
المقبل، إلى ميناء كالاماتا في 
الــيــونــان، وفـــق بــيــانــات شركة 
«رفــيــنــيــتــيــف» لــتــتــبــع الــســفــن 
أول من أمــس. وحسب الموقع، 
فــإن السفينة يمكن أن ترسو 
الــواقــع في  في ميناء كالاماتا 
البيلوبونيز،  جــنــوب منطقة 
إلا أن بلاكيوتاكيس ذكــر أنه 
لا يزال من غير الواضح ما إذا 
كــانــت الــنــاقــلــة ســتــذهــب هناك 
بالفعل. وأكد أن ميناء كالاماتا 
غـــيـــر مـــؤهـــل لاســـتـــقـــبـــال ســفــن 

بهذا الحجم.
وتعد الناقلة، التي تحمل 
نـــحـــو مـــلـــيـــونـــي بــــرمــــيــــل، هــي 
أكـــبـــر نــاقــلــة إيـــرانـــيـــة تــقــع في 

شــبــاك الــرقــابــة الــتــي تفرضها 
الولايات المتحدة على مبيعات 
النفط الإيراني منذ بداية خطة 
تصفير النفط في مايو (أيار) 
الناقلة إلى  الماضي. وتحولت 
أزمة بين طهران ولندن بعدما 
أوقفتها الشهر الماضي قوات 
الـــبـــحـــريـــة المـــلـــكـــيـــة لــلاشــتــبــاه 
بنقلها نفطاً خاماً إلى سوريا 
فــي انتهاك لعقوبات الاتحاد 

الأوروبي.
وتــــفــــرض إيــــــــران تــعــتــيــمــاً 
شاملاً على الوجهة النهائية 
ومصير حمولة الناقلة، خشية 
تعرض زبائن النفط الإيراني 

للعقوبات الأميركية.
وقــــــال إســـمـــاعـــيـــل كـــوثـــري 
نائب قائد قاعدة «ثار الله» في 

الـــثـــوري»، المسؤولة  «الــحــرس 
عــن حــمــايــة طـــهـــران، إن إيـــران 
أكــــبــــر» إذا مــا  ســــتــــرد «بــــقــــوة 
تحركت الولايات المتحدة أو أي 
دولـــة أخـــرى لاحــتــجــاز الناقلة 

«أدريان داريا».
وفي رده على طلب أميركي 
الناقلة، قــال كوثري  لاحتجاز 
إن «الأميركيين يدركون جيداً 
أن احـــتـــجـــاز الــنــاقــلــة ســيــعــود 
عــلــيــهــا بـــالـــضـــرر»، لافـــتـــاً إلــى 
أنها «ستواصل مسارها لأداء 
المــهــمــة المكلفة بــهــا». وقـــال إن 
«الهدف من إجراءاتهم ليست 
العلاقات بين سوريا وإيــران، 
إنــهــم تــلــقــوا ضــربــة ومـــا زالـــوا 
مــــشــــوشــــين»، وفــــــق مـــــا نــقــلــت 

وكالة «أرنا» الرسمية.



بريطانيا تطالب «الانتقالي» 
بالانخراط فوراً تحت الشرعية

الرياض: عبد الهادي حبتور

لــدى اليمن  طــالــب السفير البريطاني 
مايكل آرون، المجلس الانتقالي الجنوبي، 
بالانخراط وبشكل فــوري في الحوار الذي 
دعـــــت إلـــيـــه الـــســـعـــوديـــة والانـــــضـــــواء تــحــت 
الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه 
منصور هادي. وشدد مايكل آرون على أن 
فــتــرات الـــحـــروب والمــشــاكــل لــيــســت بــالــوقــت 
قــــــرارات مــهــمــة بالنسبة  المــنــاســب لاتـــخـــاذ 

لمستقبل الدولة.
«الشرق  وأوضح آرون في تصريحات لـ
الأوسط» أن بلاده والدول والمجتمع الدولي 
لــن يعترفوا بالمجلس الانتقالي الجنوبي 
إذا سيطر على الجنوب وخرج عن الشرعية 
اليمنية، مــحــذراً مــن أن الشعبية لا تعني 

الشرعية، على حد تعبيره.
وكــانــت قـــوات الـــحـــزام الأمــنــي التابعة 
للمجلس الانتقالي الجنوبي سيطرت قبل 
نــحــو ١٠ أيـــام عــلــى مــديــنــة عـــدن، العاصمة 
المؤقتة للحكومة اليمنية، إلا أن السعودية 
بذلت جهوداً لتهدئة الوضع ودعت الأطراف 

للحوار في جدة.
واعتبر السفير البريطاني في اليمن ما 
حدث في عدن «أمراً مؤسفاً ولم يكن جيداً». 
وأشــار إلــى أهمية دعــم الجهود السعودية 
لحل المشكلة، قائلاً: «أعتقد الدعوة للحوار 
في جدة مهمة جداً، نحن نعترف بالشرعية 
ومـــن المــهــم أن يــنــضــوي المــجــلــس الانتقالي 

داخلها».
وأضاف: «في بيانات الانتقالي، يقولون 
نحن جــزء من الشرعية، لكن يجب أن نرى 
ذلك على أرض الواقع، نرحب بانسحابهم 
من بعض النقاط وهو أمر جيد، وحالياً هم 
مستعدون للحوار في السعودية نأمل أن 

يكون هناك اتفاق بينهم وبين الشرعية».
وألقى مايكل آرون مسؤولية الأحداث 
الأخـــيـــرة فــي عـــدن عــلــى المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي لأنــهــم بـــــدأوا المــشــكــلــة ويــتــوجــب 
عليهم حلها. وفــي توصيفه لمــا حــدث وما 
إذا كان انقلاباً، قال: «نظرياً نعم، لكن علينا 
الانــتــظــار إذا اتــفــقــوا مــع الــشــرعــيــة سيكون 
أمـــراً جــيــداً وتــحــل المشكلة، مــن جهة أخــرى 
لا يوجد تشابه كبير بين ما حدث في عدن 
الأسبوع الماضي وما حدث في صنعاء قبل 

٥ سنوات».

وحــذر سفير المملكة المتحدة، المجلس 
الانــتــقــالــي، مــن عــدم الــتــقــاط فــرصــة الــحــوار 
ودفــــع المــجــتــمــع الـــدولـــي لاعــتــبــارهــم خــارج 
الشرعية، وقــال: «المجلس الانتقالي لديهم 
وقـــت لــحــل المــشــكــلــة بــســرعــة وإنـــهـــاء الأمـــر، 
الاتــــفــــاق مـــع الــشــرعــيــة أمــــر جـــيـــد، لــكــن في 
حــال لــم يــحــدث اتــفــاق فنحن مــع الشرعية، 
ونعتقد أن المجلس سوف يعي المشاكل التي 

سيواجهها في حال كان خارج الشرعية».
وأضاف: «لن تكون هناك دول تعترف 
بسيطرتهم على الجنوب، لن تعترف الدول 
بــهــم، ولـــذلـــك مـــن صــالــح الانــتــقــالــي، وقلنا 
ذلك لهم، حل المشكلة بشكل مفيد وواضح 
وإيــجــابــي وأن يكونوا جــزءاً مــن الشرعية، 
هم كيان سياسي لديهم شعبية في بعض 
المناطق الجنوبية نفهم ذلك، الشعبية معها 
مسؤولية لكنها ليست كافية، الشرعية أمر 
آخــر، ولــذلــك ننتظر منهم خــطــوات للعودة 
للشرعية». ويجدد آرون تأكيده على أهمية 
حل القضية الجنوبية في إطار يمني - يمني 
بعد عودة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، 
مــبــيــنــاً أن الـــوقـــت غــيــر مــنــاســب لــحــلــهــا في 
الــراهــن. وقـــال: «القضية الجنوبية  الــوقــت 
مهمة جداً، ولكن الوقت ليس مناسباً لحلها 
خـــلال حـــرب فــي الــيــمــن كــكــل، فــهــنــاك صــراع 
في الشمال، هذا الأمر بين اليمنيين ولا بد 

أن يناقشوه».
الــدولــي  وتـــابـــع: «بــالــنــســبــة للمجتمع 
ونــحــن فــي بريطانيا نعترف بيمن موحد 
دولـــــة واحــــــدة عـــضـــوة فـــي الأمـــــم المــتــحــدة، 
نعلم أن السنوات بعد ١٩٩٤ كانت صعبة 
للجنوبيين ونفهم مشاعرهم بالنسبة لهذه 
الفترة، ولكن سوف نحل مشكلة الحرب ثم 
تكون هناك فترة انتقالية وانتخابات، ومن 
المهم جــداً للحكومة الجديدة أن تركز على 
توفير مــا يــريــده الجنوبيون بما فــي ذلك 
الخدمات والحريات السياسية والثقافية 
وغـــيـــرهـــا، وبـــعـــد فـــتـــرة مــــن المـــهـــم أن يــقــرر 

الجنوبيون هل هذا الأمر جيد لهم أم لا».
كـــان الجنوبيون  وفـــي ســــؤال عــمــا إذا 
ســيــشــاركــون فــي المــفــاوضــات الأمــمــيــة التي 
يقودها مواطنه مارتن غريفيث، قال السفير 
البريطاني: «هذا جزء من الحوار، كل شيء 
مــمــكــن ولا يــمــكــن الــقــول لا، لــكــن هـــذا الأمــر 
يحتاج مسؤولية لا بد أن نرى مسؤولية من 

المجلس الانتقالي وكل القيادات اليمنية».
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مولر: الوكالات الإنسانية ما زالت تواجه العراقيل من الحوثي

غريفيث يرحب بجهود السعودية لعقد حوار يمني في جدة
نيويورك: علي بردى

نــــــــدد المـــــبـــــعـــــوث الــــــخــــــاص لـــلأمـــم 
المــتــحــدة إلــــى الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث، 
«الخطوات الاستفزازية» التي قامت  بـ
بها قــوات المجلس الانتقالي الجنوبي 
ضــــد مـــؤســـســـات الــــدولــــة الــيــمــنــيــة فــي 
عدن وغيرها، مشيداً بجهود التحالف 
لاستعادة الهدوء وبجهود السعودية 

لعقد حوار في جدة.
واستهل المبعوث الدولي إحاطته، 
عبر دائــرة تلفزيونية مغلقة من عمان 
لأعــضــاء مجلس الأمـــن فــي نــيــويــورك، 
فرأى أن الأحداث الأخيرة في عدن وأبين 
«تطرح بقوة أكبر من ذي قبل الأسئلة 
المتعلقة بمستقبل اليمن»، معتبراً أن 
«تفكك اليمن صار أقوى وصار تهديداً 
أكثر إلحاحاً»، وقال إن «الأخطار صارت 
إلــى مستقبل  مرتفعة للغاية بالنسبة 
الـــيـــمـــن والــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي والمـــنـــطـــقـــة 
الأوســـع»، وقــال إنــه بعد ثمانية أشهر 
من التوصل إلى اتفاق استوكهولم «لم 
تــحــصــل عــمــلــيــات عــســكــريــة كــبــيــرة في 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة، بـــل هــنــاك انــخــفــاض 
مطرد في العنف»، مضيفاً أن «هذا بحد 
ذاتــه إنجاز كبير لا يــزال يفيد السكان 
المدنيين في الحديدة وأماكن أخرى في 
اليمن». لكنه عبر عن «إحباط لأن التقدم 
في الحديدة ليس أسرع»، ولأنه «ليس 
هناك أي تنفيذ ملموس للاتفاقات حول 
تــعــز وتـــبـــادل الأســـــرى والمــحــتــجــزيــن»، 
مــذكــراً بـــأن «اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم معلم 

رئيسي في عملية السلام في اليمن».
وتحدث غريفيث عن الوضع في 
عــدن والمحافظات الجنوبية، فقال إن 
الأحــداث في عــدن وأبــين «تبين تعقيد 
وتقلب التحديات التي نواجهها في 
تحقيق السلام»، داعياً إلى «عدم تقليل 
المــخــاطــر الــتــي تشكلها هـــذه الأحـــداث 
البلد». واعتبر  بالنسبة إلى مستقبل 
أن قــوات المجلس الانتقالي الجنوبي 
«خــطــوات اســتــفــزازيــة بــزيــادة  قــامــت بـــ
ســيــطــرتــهــا الــعــســكــريــة فـــي مــحــافــظــة 
أبين» في أعقاب الهجمات التي شنتها 
في عــدن وسيطرتها على المعسكرات 
الــــعــــســــكــــريــــة ومــــــؤســــــســــــات الــــــدولــــــة 

بالقوة. وإذ نــدد بما سماه «الجهود 
غــيــر المــقــبــولــة مـــن المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي لــلــســيــطــرة عــلــى مــؤســســات 
الــــدولــــة بــــالــــقــــوة»، شـــجـــب «مــضــايــقــة 
اليمنيين مــن أصـــل شــمــالــي فــي عــدن، 
مثل استخدام العنف الجسدي ضدهم 
وتـــهـــجـــيـــرهـــم قــــســــراً وحـــرمـــانـــهـــم مــن 
حرية الحركة، بما في ذلك استهداف 
المــــســــؤولــــين الـــحـــكـــومـــيـــين والمـــؤيـــديـــن 
لـــهـــم»، مــعــتــبــراً أن «هــــذا خــطــر كــبــيــر» 
يلحق «المــزيــد مــن الأضــــرار بالنسيج 
الاجتماعي اليمني». ورحب خصوصاً 
«جهود التحالف لاستعادة الهدوء  بـ
والجهود التي بذلتها السعودية لعقد 
حوار في جدة لمناقشة الوضع»، مؤكداً 
أنه «من الضروري أن يعقد الاجتماع 
في المستقبل القريب جداً لمنع المزيد من 
التدهور ولضمان استمرارية الحكم 
والأمن والخدمات الأساسية في عدن 
وغـــيـــرهـــا». وحـــــذر مـــن «خـــطـــر تــجــدد 

نشاطات جماعات العنف المتطرفة»، 
مــذكــراً بــوجــود تنظيم «الــقــاعــدة» في 
أبــــين وحـــضـــرمـــوت والـــهـــجـــمـــات الــتــي 
شنها في كل من عدن وأبين والبيضاء. 
المــــتــــحــــدة «لا  وشــــــــدد عـــلـــى أن الأمــــــــم 
تــــزال مــلــتــزمــة بــالــحــوار الــشــامــل لحل 
الخلافات، ومعالجة المخاوف المشروعة 
لجميع اليمنيين، وبينهم المجموعات 
الجنوبية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون 
الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني». وأشار إلى أنه 
دعا إلى مشاركة المحافظات الجنوبية 
في عملية السلام، لأن «هناك وجهات 
نظر تجب مراعاتها في أي حوار حول 

مستقبل الجنوب واليمن ككل».
وتــبــعــتــه مـــســـاعـــدة الأمــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائبة 
مــنــســق المـــعـــونـــة الإنــســانــيــة أورســـــولا 
مـــــولـــــر، الــــتــــي شــــــــددت عـــلـــى ضــــــرورة 

معالجة الأولويات الخمس التي أيدها 
مجلس الأمن في قراره رقم ٢٤٥١، وهي: 
أولاً احترام القانون الدولي الإنساني، 
وثــانــيــاً إيــصــال المــســاعــدات الإنسانية 
مــن دون عــوائــق، وثــالــثــاً تمويل خطة 
اســـتـــجـــابـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، ورابــــعــــاً 
الاقتصاد، وخامساً الحاجة الملحة إلى 
السلام. ولاحظت أن الوكالات الإنسانية 
قـــــيـــــوداً شـــــديـــــدة»،  تـــــواجـــــه  تــــــــزال  «لا 
مشيرة إلــى الــوضــع فــي الشمال حيث 
الــتــابــعــة لجماعة  الــســلــطــات  «فـــرضـــت 
أكــثــر مــن ٥٠ توجيهاً رسمياً  الحوثي 
الــتــوجــيــهــات غــيــر الرسمية  وعـــشـــرات 
في الأشهر الأخــيــرة»، علماً بــأن «هذه 
التوجيهات في بعض الأحيان تتداخل 
أو تــتــنــاقــض مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض». 
وأكدت أن «هناك أكثر من مائة مشروع 
إنساني في انتظار موافقة السلطات 
التابعة لجماعة الحوثي في الشمال». 
الــوكــالات الإنسانية التي  وقــالــت: «إن 

تعمل مــن خــلال خطة استجابة الأمــم 
المتحدة تساعد ما متوسطه ١٢ مليون 
شــخــص كــل شــهــر. ولــفــتــت إلـــى أنـــه لم 
تــحــدث زيـــادة كبيرة فــي تمويل خطة 
الاستجابة الإنسانية لعام ٢٠١٩، خلافاً 
للعام الماضي، حين جرى تمويل خطة 
الاستجابة الإنسانية «بنسبة ٦٥ في 
المــائــة بفضل المساهمات السخية من 
السعودية والإمارات، فضلاً عن العديد 

من المانحين الآخرين».
وقــــــال المــــنــــدوب الـــكـــويـــتـــي الـــدائـــم 
المــتــحــدة منصور العتيبي،  لــدى الأمـــم 
يــزال يعاني  إن «اتــفــاق استوكهولم لا 
تــقــدم»، مناشداً  الجمود ولــم يحرز أي 
الــقــيــود» التي  الأطــــراف اليمنية «رفـــع 
تــــفــــرضــــهــــا عـــــلـــــى جــــــهــــــود المــــنــــظــــمــــات 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي الـــــبـــــلاد. وأكــــــد أن مــن 
حـــق الــســعــوديــة أن تـــدافـــع عـــن نفسها 
الــتــي تنفذها  فــي مواجهة الاعـــتـــداءات 

ميليشيات الحوثي.

المبعوث الاممي يدلي بافادته عن الوضع في اليمن أمام مجلس الأمن أمس (مجلس الأمن)

الحكومة اليمنية تؤكد أنها ستواجه التمرد المسلح في عدن بالوسائل كافة

«الانتقالي» يستولي على معسكرين للشرعية في أبين بعد مواجهات محدودة
عدن: علي ربيع

«المجلس  فرضت قوات تابعة لـ
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي» فـــي اليمن 
أمــس سيطرتها على معسكرين 
تابعين للحكومة اليمنية الشرعية 
فـــي مــديــنــة زنـــجـــبـــار كـــبـــرى مــدن 
مــحــافــظــة أبــــين (شـــــرق عـــــدن) إثــر 
مــواجــهــات مــحــدودة خلفت قتلى 
وجـــرحـــى مـــن الــفــريــقــين، وهـــو ما 
الــشــرعــيــة تصعيدا خطيرا  عــدتــه 
وتحديا لدعوات التهدئة والحوار.

وجـــاءت هــذه الــتــطــورات بعد 
الداعم للشرعية  أن كان التحالف 
بقيادة السعودية نجح في إعادة 
الهدوء إلى العاصمة المؤقتة عدن 
الــتــي شهدتها  المـــواجـــهـــات  عــقــب 
بــدء  إلــــى  المـــديـــنـــة وأدت جـــهـــوده 
انــســحــاب قــــوات «الانــتــقــالــي» من 
عدد من المواقع الحكومية، في ظل 
دعوته لحوار تستضيفه المملكة 

بين الفريقين.
«الـــشـــرق الأوســــط»  وأكـــــدت لــــ

مصادر أمنية وعسكرية أن قوات 
«الانتقالي  الحزام الأمني التابعة لـ
الـــجـــنـــوبـــي» الـــســـاعـــي إلـــــى فــصــل 
جنوب اليمن عن شماله هاجمت 
مــعــســكــري قــــوات الأمــــن الــخــاصــة 
وقــــــوات الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة في 
مــــديــــنــــة زنـــــجـــــبـــــار، حــــيــــث المــــركــــز 
الرئيسي لمحافظة أبين، وفرضت 
حــــصــــارا عــلــيــهــمــا رافــــقــــه تـــبـــادل 
إطلاق النار في مواجهات أدت إلى 
سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وأوضــحــت المــصــادر أن قوات 
«الانــــتــــقــــالــــي» اقــتــحــمــت مــعــســكــر 
الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــــذي يــقــوده 
الــعــقــيــد يـــوســـف الــعــاقــل ورفـــعـــوا 
فــــــوق المـــبـــنـــى الـــرئـــيـــســـي عـــلـــم مــا 
كــان يسمى اليمن الجنوبي قبل 
تــحــقــيــق الــــوحــــدة الـــطـــوعـــيـــة بــين 

شطري اليمن في ١٩٩٠.
وأفـــــــادت المــــصــــادر بــــأن قــائــد 
حراسة العقيد العاقل قتل أثناء 
المــــــواجــــــهــــــات، فـــــي حـــــين رجـــحـــت 
المصادر مغادرة العاقل إلى مكان 

آمـــــن بـــعـــد قـــبـــل أن تــتــمــكــن قــــوات 
«الانــتــقــالــي» مــن اقتحام المعسكر 

والسيطرة عليه.
وفـــي وقـــت مــتــزامــن هاجمت 
قـــوات «الانــتــقــالــي» معسكر قــوات 
الأمـــن الــخــاصــة وفــرضــت حصارا 
عــــلــــيــــه مـــــــع قــــصــــفــــه بــــالأســــلــــحــــة 
الــثــقــيــلــة، وفـــق مـــصـــادر عسكرية 
«الــشــرق الأوســــط» قبل  لـــ تحدثت 
أن يــتــدخــل وســـطـــاء لإقـــنـــاع قــائــد 
الــعــوبــان  المعسكر العقيد محمد 
بـــــالانـــــســـــحـــــاب مـــــنـــــه وتـــســـلـــيـــمـــه 

لعناصر «الانتقالي».
وقدرت مصادر أمنية سقوط 
ثلاثة قتلى من الطرفين على الأقل، 
إضـــافـــة إلـــى نــحــو ٢٠ جــريــحــا تم 
إلـــى مستشفيات فــي أبــين  نقلهم 
وفي العاصمة المؤقتة عدن لتلقي 

العلاج.
وزعـــمـــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
«المــجــلــس الانــتــقــالــي» الجنوبي  لـــ
التابعة  الــحــزام الأمــنــي  قـــوات  أن 
لـــلـــمـــجـــلـــس اضـــــطـــــرت لــلــســيــطــرة 

إثــر مقتل ثلاثة  على المعسكرين 
مــن عــنــاصــرهــا فــي هــجــوم لــقــوات 
الأمن والشرطة العسكرية الموالية 
لـــلـــحـــكـــومـــة عــــلــــى إحــــــــــدى نـــقـــاط 

التفتيش التابعة للحزام الأمني.
إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء 
الـــيـــمـــنـــي اجـــتـــمـــاعـــا اســتــثــنــائــيــا 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، بـــرئـــاســـة رئــيــس 
المجلس الدكتور معين عبد الملك، 
الــجــاريــة على  الــتــطــورات  لمناقشة 
الـــذي قامت  ضــوء التمرد المسلح 
به ميليشيات ما يسمى المجلس 

الانتقالي.
وأكــــــــد مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء فــي 
اجــتــمــاعــه الاســتــثــنــائــي مــواجــهــة 
التمرد المسلح بكل الوسائل التي 
يخولها الدستور والقانون وبما 
يــحــقــق إنــــهــــاء الـــتـــمـــرد وتــطــبــيــع 
الأوضــــــاع فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عــدن، ومثمناً جهود السعودية، 
ومؤكدا مواصلة جهودها ودعم 

خطط الحكومة لإنهاء التمرد.
وأعـــلـــنـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 

فــي بــيــان لها أمــس أنــهــا ستعمل 
على مواجهة التمرد المسلح بكل 
الوسائل التي يخولها الدستور 
والـــــقـــــانـــــون وبــــمــــا يـــحـــقـــق إنـــهـــاء 
الـــتـــمـــرد وتـــطـــبـــيـــع الأوضـــــــــاع فــي 
العاصمة المؤقتة عدن، كما طلبت 
مــن دولـــة الإمـــــارات إيــقــاف جميع 
أشكال الدعم والتمويل للمجلس 
الانتقالي، ومثمنة الجهود التي 
قــدمــتــهــا الــســعــوديــة، وداعـــيـــة في 
الوقت ذاته إلى مواصلة جهودها 
ودعـــــــم خـــطـــط الـــحـــكـــومـــة لإنـــهـــاء 

التمرد.
ـــــــــــوزراء كــل  ودعـــــــا مـــجـــلـــس ال
الــقــوى الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
للالتفاف حــول الشرعية بقيادة 
الرئيس عبد ربــه منصور هــادي 
فـــي مــواجــهــة الــتــمــرد المــســلــح في 
العاصمة المؤقتة عــدن، والقضاء 
عــلــى انـــقـــلاب مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 

المدعومة من إيران في صنعاء.
كـــمـــا دعـــــا المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
ومؤسساته للقيام بمسؤولياتهم 

فـــــــي دعـــــــــم الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
واســــــتــــــقــــــرار وســـــــيـــــــادة ووحــــــــدة 

الجمهورية اليمنية.
فيما استنكر وزير الإعلام في 
الحكومة اليمنية معمر الإرياني 
«التصعيد الخطير من  ما وصفه بـ
قبل المجلس الانتقالي ومساعيه 
لتفجير الأوضاع في محافظة أبين 
عقب انسحابه الشكلي من بعض 

المواقع الحكومية في عدن».
وقال الإرياني في بيان رسمي 
إن «أعــمــال التمرد والفوضى في 
تــــخــــدم إلا  المــــــحــــــررة لا  المــــنــــاطــــق 
الميليشيات الحوثية ومن خلفها 
الــوزيــر اليمني  طــهــران». واعتبر 
الــــــــذي وصـــفـــه  الــــتــــطــــور  أن هـــــــذا 
«الــخــطــيــر» «يــهــدف إلــى تفجير  بـــ
الأوضاع وتحدي دعوات الأشقاء 
بـــالمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 

للتهدئة والحوار».
وأضاف: «ما يقوم به المجلس 
الانتقالي من رفض للدعوات التي 
أطــلــقــهــا الأشـــقـــاء فـــي الــســعــوديــة 

لـــلـــتـــهـــدئـــة والــــــحــــــوار والـــــدعـــــوات 
الــعــقــل والــحــكــمــة  لتغليب صـــوت 
وذهـــابـــه لــتــصــعــيــد الأوضــــــاع في 
محافظة أبــين، تأكيد على نهجه 
الانقلابي الذي يذكرنا بممارسات 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة ورهــانــهــا 
على سياسة فرض الأمر الواقع».

وحـــذر الـــوزيـــر الإريـــانـــي مما 
«الـــــتـــــمـــــادي» فـــــي هـــذه  وصــــفــــه بــــــ
المــمــارســات التي قــال إنها «تؤكد 
مـــضـــي المـــجـــلـــس الانــــتــــقــــالــــي فــي 
الانقلاب على الحكومة الشرعية 
وإعـــــاقـــــة الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
السعودية لاحتواء الأحداث التي 

شهدتها محافظة عدن».
ودعــــــــــا وزيــــــــــر الإعــــــــــــلام فــي 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــتـــحـــالـــف 
الداعم للشرعية «لسرعة التدخل 
والضغط على المجلس الانتقالي 
لوقف التصعيد وسحب جميع 
عناصره» وقــال: «نجدد رهاننا 
وثــــقــــتــــنــــا بــــأهــــلــــنــــا وأشــــقــــائــــنــــا 
بــالمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 

ونثمن عالياً جهودهم المخلصة 
والمـــــتـــــواصـــــلـــــة لاحــــــتــــــواء تـــمـــرد 

المجلس الانتقالي».
وزارات  عـــــلـــــقـــــت  وبـــــيـــــنـــــمـــــا 
الـــخـــارجـــيـــة والـــنـــقـــل والـــداخـــلـــيـــة 
فــــي وقـــــت ســـابـــق عـــمـــل مــكــاتــبــهــا 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة المـــــؤقـــــتـــــة عــــــدن، 
كــانــت الحكومة الشرعية حــذرت 
موظفيها في مؤسسات عدن من 
أي تــعــامــل خــــارج إطــــار الــجــهــات 

الدستورية والقانونية.
وأمـــــــس أصـــــــدر وزيـــــــر الــنــقــل 
صـــالـــح الـــجـــبـــوانـــي قــــــــرارا قــضــى 
بتوقيف ثلاثة من وكلائه في مدينة 
عدن بعد أن اتهمهم بأنهم خالفوا 
«توجيهات رئيس مجلس الوزراء 
المــتــعــلــقــة بـــالالـــتـــزام بــالمــرجــعــيــات 
الدستورية والقانونية في تسيير 
المهام المنوطة بالوزارات»، إضافة 
التزامهم «بشأن تعليق  إلــى عــدم 
عمل الوزارة بعدن إلى حين عودة 
مــؤســســات الـــدولـــة إلــــى وضــعــهــا 

السابق ما قبل الانقلاب».

الجامعة العربية منزعجة من أحداث عدن 
والبركاني يحذر من «التشطير»

القاهرة - الرياض: «الشرق الأوسط»

أعربت جامعة الدول العربية 
عــن قلقها جــــراء تــطــور الأحــــداث 
في اليمن وبخاصة في العاصمة 
المــؤقــتــة عــــدن، فــيــمــا حـــذر رئــيــس 
البرلمان اليمني سلطان البركاني 
مـــن مــغــبــة تــشــطــيــر بــــلاده بسبب 
التصعيد الذي يقوده «الانتقالي 

الجنوبي».
ووصفت الجامع العربية في 
بيان أمس التطورات الأخيرة في 
عدن، بأنها «تنطوي على تأثيرات 
ســـلـــبـــيـــة عــــلــــى اســـــتـــــقـــــرار الـــيـــمـــن 
ووحــــدة تــرابــه الــوطــنــي وتكامله 
الإقـــلـــيـــمـــي»، وقـــالـــت إن «تــمــزيــق 
وحدة اليمن لن يصب في صالح 
الشعب، ولن يؤدي سوى لمزيد من 

التشرذم والاضطراب».
وتــــابــــع الــــبــــيــــان بــــالــــقــــول إن 
«جلب السلام الشامل والاستقرار 
إلــــى ربـــــوع هــــذا الــبــلــد يــتــعــين أن 
الـــــهـــــدف الأول لــجــمــيــع  يـــصـــيـــر 
الأطــــــــــــــراف، وهـــــــو مـــــا يـــســـتـــدعـــي 
مقاربة مختلفة للوضع اليمني 
برمته، تقوم على استعادة وحدة 
مــؤســســاتــه ومـــواجـــهـــة الإرهـــــاب 

و(المــيــلــيــشــيــاويــة)، فـــي إطــــار من 
الــحــوار والــتــفــاوض بــين الأطــراف 
المـــصـــلـــحـــة، والابــــتــــعــــاد عــن  ذات 

التصعيد العسكري والعنف».
وأكدت جامعة الدول العربية 
أن اســتــمــرار جماعة الحوثي في 
إطــلاق الــصــواريــخ على الأراضــي 
الـــســـعـــوديـــة يــقــضــي عـــلـــى فـــرص 
الـــحـــل الــســلــمــي لــــلأزمــــة، ويُــمــثــل 
انــتــهــاكــاً خــطــيــراً لـــلأمـــن والــســلــم 
الـــدولـــيـــين، واســـتـــفـــزازاً مــقــصــوداً 
المــوقــف  للمملكة بــغــرض إشــعــال 

وإطالة معاناة الشعب اليمني.
وأشــــــــــــــــارت الـــــجـــــامـــــعـــــة إلـــــى 
الــــحــــوثــــي مـــــا زالـــــت  أن جــــمــــاعــــة 
تُــصــر عــلــى مــمــارســة الانــتــهــاكــات 
الــخــطــيــرة ضـــد حـــقـــوق الإنـــســـان 
في الأراضي التي تُسيطر عليها، 
مــدلــلــة عــلــى ذلـــك بــأحــكــام الإعـــدام 
الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا الــجــمــاعــة بحق 
ثلاثين معتقلاً خلال شهر يوليو 
(تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، ومــــــن بــيــنــهــم 
أســـــاتـــــذة جــــامــــعــــات ونـــاشـــطـــون 
يــشــمــلــهــم اتـــفـــاق تـــبـــادل الأســــرى 

ضمن تفاهمات «استوكهولم».
ووصـــــــفـــــــت الـــــجـــــامـــــعـــــة هـــــذا 
«الانــــتــــهــــاك الـــصـــارخ  الـــســـلـــوك بـــــ

للقانون الدولي الإنساني»، وبأنه 
«يــكــشــف عــن الطبيعة الحقيقية 
لمـــــمـــــارســـــات جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي، 
والتي تعكس انسلاخاً كاملاً من 
الــشــرعــيــة، وإهـــــداراً لقيم الــعــدالــة 

والإنسانية».
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، حــذر 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الــيــمــنــي 
ســـلـــطـــان الـــبـــركـــانـــي مــــن مــخــاطــر 
أي محاولات لتقسيم أو تشطير 
بــلاده وما سينتج عنها من آثار 
وتداعيات ستنعكس سلبا على 

المستويين المحلي والإقليمي.
وقـــال خــلال استقباله سفير 
المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل 
الــســفــيــر  بـــأعـــمـــال  آرون والـــقـــائـــم 
الأميركي لدى اليمن جنيد منير 
إن «هــذه الأعمال تخدم بالدرجة 
الأولى توجه ومشروع ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة والمــــشــــروع 

الإيراني في المنطقة».
وذكــرت المصادر الرسمية أن 
الــبــركــانــي «اســـتـــعـــرض مـــع آرون 
ومــنــيــر الـــتـــطـــورات عــلــى الــســاحــة 
اليمنية وفــي مقدمتها الأحـــداث 
الأخيرة التي شهدتها محافظتا 
عدن وأبــين»، مشيرا إلى الجهود 

الــقــيــادة السياسية  الــتــي تبذلها 
لـــتـــجـــاوز مــــا جــــــرى، مــــع إشـــادتـــه 
الــذي تقوم به السعودية  بــالــدور 
لاحتواء وإنهاء تداعيات التمرد 
عــلــى الـــدولـــة فــي المــحــافــظــتــين من 
قبل ميليشيا ما يسمى بالمجلس 

الانتقالي.
الـــــبـــــركـــــانـــــي «أن مـــا  وأكـــــــــــد 
يــــجــــري فـــــي مـــحـــافـــظـــة أبــــــين هــو 
محاولة لتعطيل الجهود الكبيرة 
الــتــي تــقــوم بــهــا المــمــلــكــة العربية 
الــــســــعــــوديــــة لاحــــــتــــــواء الــــوضــــع 
بــمــحــافــظــة عــــدن». ونــقــلــت وكــالــة 
«ســــبــــأ» الـــحـــكـــومـــيـــة عــــن رئــيــس 
أنـــه «شـــدد على  الــبــرلمــان اليمني 
ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة 
ومــجــلــس الأمــــن والـــــدول الــراعــيــة 
لــلــســلام بمسؤولياتها تــجــاه ما 

يحدث في اليمن».
كما أشار إلى «ضــرورة قيام 
المبعوث الأمــمــي لليمن بتحريك 
العملية السياسية بصورة فاعلة 
وتـــحـــديـــد فــــتــــرة زمـــنـــيـــة لــتــنــفــيــذ 
الاتـــفـــاق بــشــأن الــحــديــدة وإنــهــاء 
معاناة اليمنيين جراء الممارسات 
الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الانقلابية».

«البرنامج السعودي» ينجز بنية تحتية كاملة 
للكهرباء في حجة اليمنية

الرياض: «الشرق الأوسط»

بدأت مئات الأسر اليمنية في 
محافظة حجة، التي تقع شمال 
غــــربــــي الــــيــــمــــن، فـــــي الاســــتــــفــــادة 
الـــفـــعـــلـــيـــة مــــــن دعــــــــم الــــبــــرنــــامــــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
لقطاع الكهرباء والــطــاقــة، وذلــك 
بعد اكتمال مشروع إنشاء البنية 
التحتية الكهربائية بالمحافظة، 
الـــذي تــم إنــجــازه بنسبة ١٠٠ في 
المــائــة، ويــهــدف إلــى زيـــادة القدرة 
الإنتاجية للطاقة الكهربائية في 
المحافظة، ورفع أعداد المستفيدين 
مــنــهــا، مــا ســيــســاهــم فــي تحسين 
الحياة اليومية لأهالي المحافظة.
وجـــــــــــاء إنـــــــجـــــــاز الــــبــــرنــــامــــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
الــبــنــيــة التحتية  إنـــشـــاء  لمـــشـــروع 
الكهربائية في المحافظة في فترة 
زمــنــيــة وجــــيــــزة؛ حــيــث ســبــق أن 
أعلن البرنامج في أبريل (نيسان) 
٢٠١٩، عن تدشين عدة مشروعات 
لـــدعـــم قـــطـــاعـــات الــــزراعــــة والمـــيـــاه 
والـــــثـــــروة الــســمــكــيــة والـــكـــهـــربـــاء 
والصحة؛ حيث تعتبر محافظة 
حجة من أكثر المحافظات اليمنية 

المـــشـــروعـــات  إلــــــى  الـــحـــاجـــة  ذات 
الــخــدمــيــة فـــي مــخــتــلــف قــطــاعــات 

التنمية.
وسيستفيد أهالي مديريتي 
حـــــيـــــران ومـــــيـــــدي فـــــي مــحــافــظــة 
حجة من المشروع، بالإضافة إلى 
أثـــر بشكل مباشر  الــنــازحــين، مــا 
وإيــجــابــي عــلــى حــيــاة المــواطــنــين 
ــــــــــــر الــــخــــدمــــات 

ّ
الــــيــــمــــنــــيــــين، ووف

الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لـــلـــمـــراكـــز الــطــبــيــة، 
والمـــــــرافـــــــق، وقــــاطــــنــــي المـــســـاكـــن، 

والمحال التجارية.
وقـــال مــديــر مكتب البرنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 
في محافظة حجة، المهندس أحمد 
مدخلي، في تصريح رسمي: «إن 
الــبــنــيــة التحتية  إنـــشـــاء  مـــشـــروع 
الــكــهــربــائــيــة لمــحــافــظــة حــجــة هو 
أحـــــد مـــشـــروعـــات الـــبـــرنـــامـــج فــي 
المحافظة، والذي عمل على تنفيذ 
عدة مشروعات لدعم عدة قطاعات 
في المحافظة، منها قطاع الزراعة 
وقـــــطـــــاع المـــــيـــــاه وقـــــطـــــاع الــــثــــروة 
السمكية وقطاع الكهرباء وقطاع 

الصحة».
وأكـــــــــــد المــــــهــــــنــــــدس مـــدخـــلـــي 
اســــــــتــــــــمــــــــرار الــــــعــــــمــــــل فـــــــــي عــــــدة 

مـــــشـــــروعـــــات، وقــــــــــال: «ســـنـــعـــمـــل 
عـــلـــى عــــــدة مــــشــــروعــــات جـــديـــدة 
فــي قــطــاعــات مهمة وحــيــويــة في 
المـــحـــافـــظـــة، فــمــحــافــظــة حـــجـــة لا 
تــزال بحاجة لمــشــروعــات تنموية 

أخرى».
وعبّر عن سعادته بانطلاق 
المـــشـــروع وبـــــدء الاســـتـــفـــادة منه 
بشكل فعلي في المحافظة، مشيراً 
إلى إنجاز هذا المشروع في فترة 
وجيزة يعد نجاحاً كبيراً وفعلياً 
على أرض الواقع، وذلــك لحاجة 
السكان الملحة لهذه المشروعات 

الخدمية.
وأوضح مدخلي أن البرنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
لـــــه أن دشـــــــن حـــــزمـــــة مــن  ســــبــــق 
المشروعات المهمة، وذلك في أبريل 
مـــن هـــذا الـــعـــام، وشــمــلــت تنفيذ 
١١ مــشــروعــاً جــديــداً فــي مديرية 
مــــيــــدي بـــمـــحـــافـــظـــة حــــجــــة، وتـــم 
تدشينها بحضور محافظ حجة، 
عــبــد الــكــريــم الــســنــيــنــي، ومــديــر 
إدارة المــشــروعــات فــي البرنامج 
المهندس حسن العطاس، وعدد 

من المسؤولين اليمنيين.
المـــشـــروعـــات  إلـــــى أن  يـــشـــار 

الــتــي تــم تدشينها فــي محافظة 
حــــجــــة شــــمــــلــــت؛ إنـــــــــــارة الــــطــــرق 
بــــالــــطــــاقــــة الــــشــــمــــســــيــــة، وحـــفـــر 
الآبــــــــــــــــار، وتــــــــوزيــــــــع صــــهــــاريــــج 
مــيــاه، وإنــشــاء وتــرمــيــم وتأهيل 
المــــــــــــــدارس، وتــــأهــــيــــل وتـــجـــهـــيـــز 
المركز الصحي بجزيرة الفشت، 
وتـــوزيـــع المـــولـــدات الــكــهــربــائــيــة، 
وبــنــاء ورش لــصــيــانــة الـــقـــوارب، 
وتــــرمــــيــــم المــــبــــانــــي الـــحـــكـــومـــيـــة، 
وتوفير المعدات الزراعية، وتنفيذ 
وتركيب البيوت المحمية بجميع 
مــشــمــولاتــهــا مــن بــــذور وأســمــدة 

وغيرها.
ويسهم البرنامج السعودي 
لـــتـــنـــمـــيـــة وإعـــــــمـــــــار الــــيــــمــــن فــي 
تـــحـــســـين الــــحــــالــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لسكان محافظة حــجــة، وجميع 
المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة، مـــن خــلال 
تــــوفــــيــــر الـــــخـــــدمـــــات الأســــاســــيــــة 
والـــحـــيـــويـــة، وتـــحـــســـين الــحــيــاة 
لــلــمــواطــنــين اليمنيين،  الــيــومــيــة 
ســــواء الأهـــالـــي فـــي المــحــافــظــات، 
والنازحين إليها، وتوفير فرص 
العمل لليد العاملة اليمنية، ما 
سيسهم بشكل إيجابي ومباشر 

في الاقتصاد اليمني.
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العالول يعتبرها {محاولات فاشلة}... والطيبي يتحدث عن {ترانسفير طوعي}

تل أبيب تدفع نحو هجرة منظمة من غزة وتبحث عن دول مضيفة
رام الله: كفاح زبون 

كشف مسؤول إسرائيلي عن 
خطط من أجل دعم هجرة منظمة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين مــــن قـــطـــاع غــــزة، 
مـــؤكـــداً أن إســـرائـــيـــل تــعــمــل منذ 
نحو الــعــام مــن أجــل العثور على 

دول مضيفة.
وقـــــال المــــســــؤول فـــي حــاشــيــة 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، إن إســرائــيــل 
مــســتــعــدة لــتــحــمــل تــكــلــفــة هــجــرة 
السكان في قطاع غــزة، بل أيضاً 
مستعدة للتفكير من أجل السماح 
لهم باستخدام مطار إسرائيلي 
قريب من غزة بغرض المغادرة، في 
إشارة إلى قواعد جوية إسرائيلية 

عسكرية.
وشــــــــرح المــــــســــــؤول الــــرفــــيــــع، 
الموجود في أوكرانيا ضمن بعثة 
الــوزراء بنيامين نتنياهو  رئيس 
الذي يفترض أنه عاد أمس إلى تل 
أبيب، كيف أن إسرائيل توجهت 
إلـــى دول فــي المنطقة وإلــى  فــعــلاً 
دول أوروبـــيـــة مــن أجـــل استقبال 
الــغــزيــين الــذيــن يـــريـــدون مــغــادرة 
القطاع، ولكن لم توافق أي دولة 

حتى الآن على الطلب.
والمــســعــى الإســرائــيــلــي الــذي 
بدأ قبل عام جاء في وقت تتزايد 
فــيــه رغـــبـــة الـــشـــبـــان الـــغـــزيـــين في 
الـــهـــجـــرة. والــــعــــام المـــاضـــي غـــادر 
الـــقـــطـــاع نـــحـــو ٣٥ ألـــــف شــخــص 

بشكل طوعي.
وأشـــــــارت بـــيـــانـــات مــنــظــمــات 
الـــصـــلـــة  الـــــدولـــــيـــــة ذات  الإغــــــاثــــــة 
بــالأمــم المــتــحــدة، إلــى أنــه فــي عام 

٢٠١٨، غادر ٦٠٩٠٧ أشخاص من 
قــطــاع غـــزة إلـــى مــصــر عــبــر معبر 
رفح، بينما عاد إلى القطاع فقط 
٣٧٠٧٥ شخصاً. وعقب المسؤول 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــقـــولـــه: «هـــــذا عــدد 

مرتفع».
ويمثل هذا الرقم أكبر هجرة 
طوعية من نوعها من غزة خلال 
السنوات الماضية. وكان لافتاً أن 
معظم المغادرين هم من الشباب 
الحاصلين على شهادات جامعية، 
ويـــتـــحـــدرون مـــن عـــائـــلات دخلها 
الــســنــوي مــرتــفــع، بمن فيهم ١٥٠ 

طبيباً من مستشفيات في غزة.
ورصدت تقارير مختلفة في 
المــاضــيــة بما فيها تقرير  الــفــتــرة 
الـــذي سلط  لصحيفة «هــآرتــس» 
الضوء على الأرقام، كيف أن كثيراً 
من المغادرين يرحلون إلى تركيا، 
عــبــر وســـطـــاء مــحــلــيــين يــقــومــون 
بترتيب سفرهم، بــدءاً من نقلهم 
بــواســطــة قــــوارب تــبــحــر بــهــم إلــى 
الــيــونــان، ثــم إلــى بــلــدان أوروبــيــة 

أخرى.
وتـــــــــــــقـــــــــــــدر تـــــــكـــــــلـــــــفـــــــة ســـــفـــــر 
الــراغــب فــي التوجه  الفلسطيني 
إلى تركيا، الوجهة الأكثر شعبية 
بالنسبة لأولئك الذين يغادرون 
قطاع غزة، بأربعة آلاف دولار. أما 
الــوجــهــات المفضلة الأخـــرى فهي 
ألمانيا والسويد. وأظهرت دراسة 
عرضت في الفترة الماضية، وقام 
بها مركز الدراسات وقياس الرأي 
العام في قطاع غزة زيادة رغبات 
إلــى خارج  الشباب نحو الهجرة 

الوطن.
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  وقــــــــال ٦١٫٠ 

أفــــــراد الــعــيــنــة إنـــهـــم ســيــوافــقــون 
عــلــى الــهــجــرة لــو أتــيــح لــهــم ذلــك، 
وفـــي المــقــابــل فـــإن ٣٩٫٠ فــي المــائــة 
مـــن أفــــــراد الــعــيــنــة أفــــــادوا بــأنــهــم 
غــيــر مــوافــقــين عــلــى الــهــجــرة إلــى 
الـــــوطـــــن. وأكــــــد ٢٣٫٧ فــي  خــــــارج 
المائة من أفراد العينة أن الأسباب 
هــي عــوامــل اقــتــصــاديــة، كــمــا بــينّ 
الاستطلاع أن نسبة ٥٫١ في المائة 
أكــدوا أن العوامل السياسية هي 
التي تؤدي إلى رغبة الشباب في 
الــهــجــرة، وقــــال ٠٫٢ فــي المــائــة إن 
الـــعـــوامـــل الاجــتــمــاعــيــة هـــي الــتــي 

تـــــــؤدي إلــــــى رغــــبــــة الــــشــــبــــاب فــي 
الهجرة إلــى خــارج الــوطــن، وقــال 
١٫٧ في المائة إن العوامل الثقافية 

هي من الأسباب.
واتـــــفـــــقـــــت غــــالــــبــــيــــة الـــعـــيـــنـــة 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  وبـــنـــســـبـــة ٦٩٫٣ 
إلــــى  تــــــــؤدي  الــــتــــي  الـــــعـــــوامـــــل  أن 
رغـــبـــة الـــشـــبـــاب فـــي الـــهـــجـــرة هي 
العوامل السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية السائدة 

في قطاع غزة.
وعـــــن الـــحـــوافـــز الـــتـــي تــــؤدي 
إلــى هجرة الشباب إلــى الــخــارج، 

المـــائـــة مـــن العينة  فـــي  أفــــاد ٧٥٫٤ 
بأن استمرار الانقسام، وانتشار 
الــبــطــالــة، وعــــدم تــوفــر الــخــدمــات 
الأساسية من أكثر العوامل التي 
الــهــجــرة إلى  الــشــبــاب على  تحفز 

خارج الوطن.
ويـــــعـــــانـــــي قــــــطــــــاع غـــــــــزة مـــن 
تــدهــور معيشي مستمر بسبب 
الحصار المفروض عليه منذ نحو 
١٢ عاماً حكمت حركة «حماس» 
فيها القطاع، ما أدى إلى ارتفاع 
البطالة والفقر.  كبير فــي نسبة 
وتجاوزت معدلات البطالة والفقر 

في غزة الأرقام المحتملة، وتعدت 
أكثر من ٧٠ في المائة من السكان.

الــواقــع، تريد  ومستغلة هــذا 
إســـرائـــيـــل تـــحـــويـــل الـــهـــجـــرة إلـــى 
المــســؤول  هــجــرة «منظمة». وقـــال 
الإســــرائــــيــــلــــي إن مـــجـــلـــس الأمــــن 
الــقــومــي يــقــود المـــبـــادرة، بموافقة 
الــعــام. وقــد  نتنياهو، مــنــذ نــحــو 
تــم التباحث فيها عــدة مــرات في 
مجلس الأمن القومي. وبحسبه، 
فإن مجلس الأمن القومي تحدث 
مؤخراً مع قادة أوروبيين وحتى 
دول فـــي المــنــطــقــة، لــلــســؤال حــول 

استعدادهم استقبال فلسطينيين 
يريدون مغادرة القطاع.

ولـــــــــــــــــم تـــــــعـــــــقـــــــب الــــــســــــلــــــطــــــة 
الفلسطينية أو حركة «حماس» 
الــــتــــي فــــرضــــت إجـــــــــــراءات لــوقــف 
موجة الهجرة، على التصريحات 
الإسرائيلية التي أدت إلى نقاش 
وجدل واسع في مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. لــكــن نـــائـــب رئــيــس 
حــركــة «فـــتـــح» مــحــمــود الــعــالــول، 
قــــال إنّ إســـرائـــيـــل لـــن تــنــجــح في 
مساعيها بتشجيع سكان قطاع 
غــزة للهجرة. واتهم العالول في 
حــديــث لإذاعـــة «صـــوت فلسطين» 
إسرائيل ببذل كل جهد، والضغط 
بــكــل مـــا تــســتــطــيــع مـــن أجــــل دفــع 

المواطن الفلسطيني لترك أرضه.
«المـــــــــشـــــــــروع  وأضـــــــــــــــــاف أن 
آفـــاق الهجرة  الإســرائــيــلــي بفتح 
لــســكــان غـــزة، مــحــاولــة لاستثمار 
الأوضـــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة الــقــاســيــة 
المــواطــن هــنــاك»، مستدركاً:  ضــد 
«لكنهم لا يمكن أن ينجحوا بها 
عــلــى الإطــــــلاق». واتـــهـــم المــســؤول 
في «فتح»، «إسرائيل باستخدام 
ســـيـــاســـة الـــعـــصـــا والــــــجــــــزرة فــي 
إمــا  الفلسطينيين؛  مــع  تعاملها 
بالضغوط عليهم أو بالإغراءات 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام المـــــيـــــنـــــاء والمـــــطـــــار 
والمـــــــــســـــــــاعـــــــــدات». وأضــــــــــــــاف أن 
«إسرائيل تحاصر الفلسطينيين 
في غزة وتقصفهم وتفرض عليهم 
خـــنـــاقـــاً لــتــشــكــيــل عــــوامــــل ضــغــط 
عليهم، ثم تفتح انفراجة لهم من 
خلال خيار الهجرة الذي يرفضه 

الشعب الفلسطيني».
ودعا العالول من يريد البحث 

عــن تغيير الأوضــــاع فــي القطاع 
إلى رفع الحصار والسماح بحرية 

الحركة وفتح الحدود.
وفـــي أول رد فــعــل مـــن داخـــل 
الــنــائــب العربي  إســرائــيــل، اعتبر 
فــي الــكــنــيــســت أحــمــد الــطــيــبــي ما 
يتردد عن تشجيع الهجرة طوعاً 
مــن قطاع غــزة عملية ترحيل أي 
«ترانسفير طوعي». وأضاف أنه 
ســبــق لــعــضــو الــكــنــيــســت الــراحــل 
رحــــبــــعــــام زئـــيـــفـــي أن طــــــرح هـــذا 
الاقتراح وتمت تسميته عام ١٩٤٨ 

تطهيراً عرقياً.
أمـــا بتسلئيل ســمــوتــريــتــش 
وزيـــــــــــــــر الــــــنــــــقــــــل والمــــــــــواصــــــــــلات 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي فــــــــي الــــحــــكــــومــــة 
المؤقتة، فأعرب عن دعمه لخطوة 
«إســرائــيــل» تشجيع الــهــجــرة من 
قطاع غزة. واعتبر في تصريحات 
نقلتها قناة «ريشت كان»، أن تلك 
الخطوة «مباركة» وأنها «مهمة» 
في مواجهة الوضع المتدهور في 
القطاع. وقال: «لا يوجد حل آخر 
بــشــأن غـــزة، فــهــي قنبلة موقوتة 

مصممة لتنفجر ضدنا».
وعــــــبــــــر عـــــــــدد مـــــــن الـــــــــــــوزراء 
وأعـــضـــاء الــكــنــيــســت عـــن دعــمــهــم 
لــــهــــذه الــــخــــطــــوة أيـــــضـــــاً، بــيــنــهــم 
الــنــائــب مــوتــي يــوغــيــف مــن حــزب 
يمينا الذي قال إنه يجب تشجيع 
هذا التوجه وتمكين عدد أكبر من 
الفلسطينيين من مغادرة القطاع، 
إمــا لغرض الــدراســة أو العمل أو 
الهجرة، مضيفاً أن «سعي الدوائر 
الأمـــنـــيـــة إلـــــى رفـــــع عـــــدد الــعــمــال 
والــتــجــار الــغــزيــين المــســمــوح لهم 

بمغادرة القطاع لأمر إيجابي».

شاب يجمع أوعية بلاستيكية في مكب للنفايات بغزة  (أ.ف.ب)

إسرائيل تعتقل في الضفة
١٧ فلسطينياً بينهم شقيقان

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي  اعتقلت 
الــثــلاثــاء ١٧ مــواطــنــا فلسطينيا من  فجر 

الضفة بينهم شقيقان.
وأكــــــــــــــــدت هـــــيـــــئـــــة شـــــــــــــؤون الأســـــــــــرى 
والمــحــرريــن، أن إدارة معتقلات الاحــتــلال 
«تتعمد انتهاك الأسرى المرضى والجرحى 
طبياً، باستهدافهم بشكل مقصود ومبرمج 
مــــن خـــــلال إهــــمــــال أوضــــاعــــهــــم الــصــحــيــة 
الــصــعــبــة وجـــعـــل الأمــــــــراض تــتــفــشــى فــي 
أجسادهم لتصبح لا علاج لها، وبالتالي 
تــعــريــض حــيــاتــهــم للخطر ودفــعــهــم نحو 

الموت».
وبينت الهيئة في تقرير صدر عنها، 
أمس الثلاثاء، نقلته وكالة (وفا)، أنه ومن 
خلال مراقبة الوضع الصحي للأسرى على 
مــدار سنوات، اتضح أن مستوى الرعاية 
الــصــحــيــة المــقــدمــة لــهــم فـــي غــايــة الــســوء؛ 
فهي شكلية وشبه معدومة بدليل شهادة 
الأسرى وازدياد عدد المرضى منهم، وتلقي 
الهيئة شهادات يومية عبر المحامين من 
أســــرى مــرضــى يــتــعــرضــون لأســــوء أنـــواع 

الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فـــي الــســجــون ومــراكــز 
التوقيف والتحقيق الإسرائيلية.

مـــــوضـــــوع عــــلاج  وشــــــــــددت عــــلــــى أن 
الأسرى قضية تخضعها إدارات المعتقلات 
الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط 
عــلــى المــعــتــقــلــين؛ الأمــــر الــــذي يــشــكــل خرقاً 
فاضحاً لمـــواد (٢٩ و٣٠ و٣١) مــن اتفاقية 
جنيف الثالثة، والمواد (٩١ و٩٢) من اتفاقية 
جنيف الرابعة»، والتي أوجبت حق العلاج 
والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة 
لـــلأســـرى المـــرضـــى، وإجــــــراء الــفــحــوصــات 

الطبية الدورية لهم.
هــــذا وتـــجـــاوز عــــدد الأســـــرى المــرضــى 
فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة الـــــــ٧٠٠ أســيــر 
وأســـيـــرة، منهم نــحــو ١٧٠ حــالــة مرضية 
صعبة وخطيرة، بينها ٢٥ مريضاً مصاباً 
بـــالـــســـرطـــان، أخـــطـــرهـــم الأســـــيـــــران بــســام 
الــســايــح، وســامــي أبـــو ديــــاك، و١٧ أســيــرا 
يــقــيــمــون بــشــكــل شــبــه دائـــــم فــيــمــا تسمى 
«مستشفى الرملة»، فيما يعاني العشرات 
من إعاقات حركية وشلل وأمــراض الكبد 
الوبائي والفشل الكلوي والقلب وأمراض 

أخرى.

توقيع اتفاق «فائض الأصوات» يعزز التحالف بعد الانتخابات

نتنياهو يهاجم اتفاق غانتس وليبرمان... والليكود يدعو للتصويت له فقط
رام الله: «الشرق الأوسط»

الـــــــوزراء بنيامين  قــــال رئــيــس 
إنـــه لا يستبعد تشكيل  نتنياهو 
حــكــومــة مــوســعــة تــضــم فـــي بـــادئ 
الأمــر «الشركاء الطبيعيين لحزب 

الليكود».
والحديث عن حكومة موسعة 
يــأتــي كــمــا يــبــدو فــي إطــــار تنظيم 
الــــصــــفــــوف فـــــي مــــواجــــهــــة حـــزبـــي 
أبـــــيـــــض)  (أزرق  لــــــفــــــان  كـــــــاحـــــــول 
وإســـرائـــيـــل بــيــتــنــا، الـــلـــذيـــن وقــعــا 

اتفاقية «فائض أصوات» أمس.
وهـــــاجـــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو الاتــــفــــاق 
وقـــال إن أفــيــغــدور لــيــبــرمــان زعيم 
«إســرائــيــل بيتنا» يعمل مــن أجــل 

تشكيل حكومة يسارية.
وكــتــب نتنياهو ســاخــراً على 
صــفــحــتــه عــلــى «فــيــســبــوك»: «وقـــع 
لابيد وغانتس مع ليبرمان، حقاً 
إنـــه لأمـــر جـــديـــد». ثــم هــاجــم حــزب 
الـــذي يتزعمه نتنياهو،  الــلــيــكــود 

الاتـــــفـــــاق، وقــــــال فــــي بــــيــــان: «وقــــع 
لـــيـــبـــرمـــان اتــــفــــاق فـــائـــض أصـــــوات 
مــع لابــيــد وغــانــتــس، بعد أن أعلن 
صراحة أنــه سيوصي أمــام رئيس 
الـــدولـــة بــغــانــتــس ولابـــيـــد لــرئــاســة 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة. وكــــل مـــن يــريــد 
نتنياهو رئيساً للحكومة المقبلة، 
عــلــيــه أن يـــصـــوت لـــحـــزب الــلــيــكــود 

فقط».
ووقـــــع كـــل مـــن تــحــالــف «أزرق 
أبــــيــــض» بـــزعـــامـــة بــيــنــي غــانــتــس 
وحزب «يسرائيل بيتينو» بزعامة 
لــيــبــرمــان اتــفــاق فــائــض الأصــــوات 
أمــــــــــس، ووصــــــــــف لــــيــــبــــرمــــان هــــذا 
الاتفاق بأنه إجراء فني فقط، وليس 
تحالفاً أو ائتلافاً بــين التشكيلين 

السياسيين.
لكن وســائــل إعــلام إسرائيلية 
قالت إن الاتفاق يهدف في النهاية 
إلــى أن يــوصــي ليبرمان بغانتس 
المــقــبــلــة، بــعــد أن  رئــيــســاً للحكومة 
كــان يطالب بنتنياهو، وبتشكيل 

حـــكـــومـــة تـــضـــم حــــزبــــه والـــلـــيـــكـــود 
وأزرق - أبيض. ورد حزب إسرائيل 
بــيــتــنــا عــلــى الاتـــهـــامـــات بــقــولــه إن 
«هـــذا الاتـــفـــاق مــســألــة عـــاديـــة، وإن 
كل من ينتقدها لا يحق له الحديث 
بــعــدمــا اســتــســلــمــوا لـــلـــواقـــع الـــذي 
فرضته الفصائل في غزة ويدفعوا 
الأمـــوال لحماس»، فــي إشـــارة منه 

لنتنياهو والليكود.
وكـــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــــد رفــــض 
فكرة حكومة وحـــدة، كما رفضها 
كــــانــــت مـــــن دون  غـــانـــتـــس إلا إذا 
نتنياهو. ويــعــزز هــذا الاتــفــاق من 
الانتخابات  تحالف محتمل بعد 
بين حزبي غانتس وليبرمان الذي 
يعد حزبه بيضة القبان في ترجيح 
كــفــة أحــــزاب الــيــمــين الــتــي يــقــودهــا 
الــلــيــكــود والأحــــــزاب الأخـــــرى الــتــي 

يقودها أزرق أبيض.
ويــحــتــدم الـــصـــراع الانــتــخــابــي 
فــي إســرائــيــل بــين الــلــيــكــود وأزرق 
أبــــــيــــــض. وتــــظــــهــــر اســــتــــطــــلاعــــات 

الرأي في إسرائيل احتفاظ كل من 
أبــيــض»  الــلــيــكــود و«أزرق  حـــزبـــي 
على قوّتيهما، بفارق مقعد واحد 

لصالح الليكود.
وفــــــي الانــــتــــخــــابــــات الــســابــقــة 
حــصــل الــحــزبــان عــلــى عـــدد مقاعد 
متساوٍ ولم يستطع نتنياهو الذي 
حـــصـــل عـــلـــى مـــقـــاعـــد أكــــبــــر ضــمــن 
تــحــالــف الــيــمــين تــشــكــيــل حــكــومــة. 
ويشير الاستطلاع إلى أن الليكود 
الــيــمــين والأحــــــزاب الدينية  وكــتــلــة 
لــن يكونوا قــادريــن على  المتشددة 
تــشــكــيــل حــكــومــة بـــهـــذا الـــعـــدد من 
المــقــاعــد ولا حـــزب أزرق أبــيــض أو 
حتى حلفائه. وهذا يعني أن حزب 
ليبرمان (يسرائيل بيتنو) سيكون 
بمثابة بيضة القبان التي تقرر أي 
الــكــفــتــين تـــرجـــح مـــن أجــــل تشكيل 

حكومة قادمة.
إلــــــى ٦١  تـــكـــتـــل  ويــــحــــتــــاج أي 
مــقــعــداً لــحــســم تــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
وتتلخص فكرة الاتفاق الذي عقده 

أزرق أبيض وإسرائيل بيتنا، في 
ألا يفقد الحزب ما يتبقى لديه من 
فائض أصــوات بعد حصوله على 

المقاعد التي يستحقها.
وعملية فائض الأصـــوات تتم 
في المرحلة الأولى من خلال فحص 
اتـــفـــاقـــيـــات فـــائـــض الأصــــــــوات بــين 
 لــكــل حــزب 

ّ
الأحـــــزاب، بــحــيــث يــحــق

أن يــعــقــد اتــفــاقــيــة فــائــض أصـــوات 
مع حزب آخــر، والحزب الــذي لديه 
فـــائـــض أصــــــوات أكـــثـــر مـــن الــحــزب 
ــــع عــلــى الاتــفــاقــيــة، 

ّ
الآخــــر الــــذي وق

يـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى فــــائــــض أصــــــوات 
الـــحـــزبـــين، وبــالــتــالــي تـــعـــزّز فــرص 
حصوله على مقاعد إضافية بعد 
انــتــهــاء المــرحــلــة الأولـــى مــن توزيع 
المقاعد في البرلمان. وتستمر عملية 
حــســاب فــائــض الأصــــوات بـــدءاً من 
الحزب صاحب أكبر عدد من فائض 
الأصــوات، إلى حين اكتمال عملية 
توزيع ما تبقى من مقاعد الكنيست 

على الأحزاب.

استنزاف المياه أسفل بحيرة طبريا
ينبئ بزلازل تهدد المنطقة

لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــــــــارت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الـــــــــزلازل الـــتـــي وقـــعـــت أســفــل 
بحيرة طبريا، البحيرة التي 
يــقــال إن الــســيــد المــســيــح ســار 
فـــوق مــائــهــا، تـــســـاؤلات حــول 
مــــــدى اســــتــــدامــــة واحــــــــدة مــن 
مصادر المياه المحورية داخل 

إسرائيل.
وتشير دراسة إسرائيلية، 
نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة «تـــايـــمـــز» 
الــبــريــطــانــيــة، إلـــى أن الــنــشــاط 
الــبــشــري ربــمــا يــكــون مــســؤولاً 
عـــــن الــــنــــشــــاط الـــــزلـــــزالـــــي غــيــر 

العادي الذي وقع بالمنطقة. 
ويــشــتــبــه الــعــلــمــاء فـــي أن 
ضخ قدر هائل بإفراط من المياه 
العذبة من الطبقات الصخرية 
تحت الأرض أســفــل البحيرة، 
ربــــمــــا تـــســـبـــب فــــي «خــلــخــلــة» 
صدع البحر الميت، وهو صدع 
زلــــزالــــي يــمــتــد أســـفـــل بــحــيــرة 
طبريا والبحر الميت، ويفصل 
بـــــين الألــــــــــــواح «الـــتـــكـــتـــونـــيـــة» 
الهائلة لشبه الجزيرة العربية 

وأفريقيا.
 ووصف أحد اختصاصي 
الــتــي وقعت  الــــزلازل، تلك  علم 
بـــالمـــنـــطـــقـــة، بــــأنــــهــــا «صـــيـــحـــة 

تحذير».
ولـــفـــت تـــقـــريـــر الــصــحــيــفــة 
إلـــى أن تــلــك الـــــزلازل بـــدأت في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣ عندما 
وقـــع زلـــــزال صــغــيــر كـــان بــقــوة 
كافية لهز أرجاء شمال شرقي 

إســـــرائـــــيـــــل. وأعــــقــــبــــتــــه هـــــزات 
مــشــابــهــة عــلــى امــــتــــداد الأيــــام 

الأربعة التالية. 
وقـــد وقــعــت الــعــشــرات من 
الــــــهــــــزات الأرضــــــيــــــة الأخــــــــرى، 
الصيف الماضي، بالقوة نفسها 
تـــقـــريـــبـــاً وجــــــرى رصــــدهــــا فــي 
تتابع ســريــع، وتــركــز مركزها 

جميعاً أسفل بحيرة طبريا. 
وكان الصدع ذاته مسؤولاً 
أكــبــر بكثير.  عــن زلازل أخـــرى 
مثلاً عام ١٩٢٧، وقع زلزال بقوة 
٦٫٢٥ درجة وأسفر عن مصرع 
إلـــــى ٣٠٠ شــخــص.  مــــا وصـــــل 
ويخشى علماء من أن الهزات 
الأخـــيـــرة مــن المــمــكــن أن تشكل 

بداية لحدث أخطر بكثير.
فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، قـــالـــت 
إيـــمـــيـــلـــي بــــرودســــكــــي الـــعـــالمـــة 
المعنية بدراسة الزلازل بجامعة 
كاليفورنيا سانتا كــروز التي 
الــتــي وقعت  الــهــزات  تفحصت 
«تــايــمــز»: «تثير  لـــ فــي المنطقة 
الـــــــــزلازل مــــزيــــداً مــــن الــــــــزلازل، 
بينما يعتبر صدع البحر الميت 
صدعاً ضخماً قادراً على خلق 

زلازل كبيرة مدمرة».
جــديــر بــالــذكــر أن بــحــيــرة 
طـــبـــريـــا وفــــــــرت فـــــي وقــــــت مــن 
الأوقــــــــــــــات ثــــلــــث احــــتــــيــــاجــــات 

إسرائيل من الماء. 
وبــــعــــد الــــنــــمــــو الـــســـكـــانـــي 
وتــــــراجــــــع مـــــعـــــدلات الأمـــــطـــــار 
وتراجع منسوب مياه البحيرة 
بــــــحــــــدة، شـــجـــعـــت الـــحـــكـــومـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــســــكــــان عــلــى 

الاعتماد على مصادر بديلة. 
وجـــــــــــــــرى خــــــــــــلال أواخــــــــــــر 
تسعينات القرن الماضي حفر 
آبار لسحب مياه من الطبقات 
الــعــذب تحت  الصخرية للماء 

الأرض. 
ومنذ ذلك الحين، تراجعت 
مستويات المياه في هذه الآبار 
بمتوسط نحو ٥٠ متراً، وهو 
تــــراجــــع كـــبـــيـــر أطــــلــــق الـــعـــنـــان 
لمجموعة جديدة من العوامل 
الــــــزلــــــزالــــــيــــــة، تــــبــــعــــاً لـــــدراســـــة 
نــــشــــرت فــــي دوريــــــــة الأبــــحــــاث 

الجيوفيزيائية.
ويُعتقد أن تجفيف طبقات 
المياه الجوفية سمح للصخور 
التي تقع هناك «بالاسترخاء»؛ 
تخفيف الضغوط التي كانت 
تــــســــاعــــد فـــــي تــــمــــاســــك صــــدع 
الــبــحــر المــيــت - جــانــبــا الــصــدع 
أكـــثـــر حـــريـــة لــــلانــــزلاق - الأمـــر 

الذي يسبب الزلازل.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال أحــــد 
الـــعـــلـــمـــاء المـــهـــتـــمـــين بــــالــــزلازل 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
فــــــي الــــتــــقــــريــــر المــــــــذكــــــــور، إنــــه 
يــتــعــين عــلــى المــســؤولــين الــبــدء 
فــــي الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى «تــحــســين 
مستويات الاستعداد لمواجهة 
الزلازل ومراعاة التزام المباني 
بمواصفات قياسية مناسبة».
وقـــــــــد ســـــبـــــق الـــــــربـــــــط بـــين 
نـــشـــاطـــات بــشــريــة وزلازل من 
قبل، إلا أنه في أغلب الحالات 
كـــان الــســبــب ضــخ ســوائــل إلــى 

أسفل الأرض، وليس إزالتها.

الخارجية الفلسطينية تتهم موظفين في البيت الأبيض باقتحام الأقصى

محافظ القدس يدعو لإعلان «العاصمة المحتلة» مدينة منكوبة
رام الله: «الشرق الأوسط»

دعـــا مــحــافــظ الــقــدس، عــدنــان 
غيث، إلى إعلان العاصمة المحتلة 
مدينة منكوبة، بفعل الإجـــراءات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــتـــعـــســـفـــيـــة بــحــق 
المــديــنــة ومــقــدســاتــهــا وســكــانــهــا، 
الــخــارجــيــة  اتـــهـــمـــت وزارة  فــيــمــا 
الفلسطينية عدداً من كبار موظفي 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
اقــتــحــام بــاحــات المــســجــد الأقــصــى 
المـــبـــارك، بــحــمــايــة عــنــاصــر شرطة 

ومخابرات الاحتلال.
وحـــــــمـــــــل المــــــحــــــافــــــظ رئـــــيـــــسَ 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو مــــســــؤولــــيــــة تــفــجــيــر 
الأوضــــــــاع فــــي المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة، 
والــســاحــة الفلسطينية والعربية 
والإســــلامــــيــــة بـــرمـــتـــهـــا، مــــن أجـــل 

خدمة أغراضه الانتخابية.
وتــــحــــدث غـــيـــث فــــي الــــذكــــرى 
الـ٥٠ لإحراق المسجد الأقصى التي 
اقــتــرفــهــا الـــيـــهـــودي - الأســـتـــرالـــي 
الــجــنــســيــة - مـــايـــكـــل ديـــنـــيـــس فــي 
الــحــادي والعشرين مــن أغسطس 
(آب) مــن عـــام ١٩٦٩، حــيــث أشعل 
الـــنـــار عــمــداً فـــي الــجــنــاح الــشــرقــي 
فــأتــت النيران  للمسجد الأقــصــى، 
على كامل محتويات الجناح، بما 
في ذلك منبره التاريخي المعروف 

بمنبر صلاح الدين.
وأكــد غيث أن «مدينة القدس 
تعيش أسوء الظروف والاستهداف 
المــبــاشــر والــتــحــديــات، وهــي آخــذة 
فـــي الاتــــســــاع مـــع حـــصـــار المــديــنــة 
المــرابــطــين، وجميع أبناء  وأهــلــهــا 

الشعب الفلسطيني الذين أخــذوا 
على عاتقهم التصدي بصدورهم 
الــــعــــاريــــة، ومــــواجــــهــــة الــغــطــرســة 
الاستيطانية والنزعة التلمودية، 
والــــدفــــاع عـــن مــســجــدهــم، ورفـــض 
الدعوات كافة التي دأبت المنظمات 
المتطرفة على إطلاقها لاقتحام هذا 
المــكــان المــرتــبــط بــعــقــيــدة ووجــــدان 

أكثر من مليار عربي ومسلم».
ودعـــــــا مـــحـــافـــظ الــــقــــدس إلـــى 
دعــــــم المــــقــــدســــين وأبـــــنـــــاء الــشــعــب 
الفلسطيني في تصديهم لمخططات 
الاحتلال التهويدية التي تتعرض 
الـــقـــدس، ومقدساتها  لــهــا مــديــنــة 

الإســـلامـــيـــة والمــســيــحــيــة، وعــمــوم 
الأرض الفلسطينية، والــكــف عن 
ســـيـــاســـة الإدانـــــــــــة والاســــتــــنــــكــــار، 
إلــى الفعل العملي قبل  والانتقال 
الــحــمــايــة  فـــــوات الأوان، وتـــوفـــيـــر 
الــدولــيــة لفلسطين وأهــلــهــا، وفــق 
مــا دعــت إلــيــه المــواثــيــق والــقــوانــين 
والــشــرائــع الــدولــيــة المــعــمــول بها، 
خــصــوصــاً أن هـــنـــاك قـــــراراً دولــيــاً 
صريحاً في مجلس الأمن الدولي 
بــتــاريــخ ١٥  لــعــام ١٩٦٩،  رقـــم ٢٧١ 
سبتمبر (أيــلــول)، يدين إسرائيل 
لحرق المسجد الأقصى في يوم ٢١ 

أغسطس (آب) عام ١٩٦٩.

وجــــاءت مــطــالــب وتــحــذيــرات 
غـــــيـــــث فـــــــي وقـــــــــت تــــــــزايــــــــدت فـــيـــه 
الاقـــــــتـــــــحـــــــامـــــــات الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
للأقصى، إذ اقتحمت مجموعات 
مـــن المــســتــوطــنــين، أمـــــس، بــاحــات 
المسجد الأقــصــى مــجــدداً. وأفــادت 
مصادر بأن عشرات المستوطنين، 
وســـط حــمــايــة مــشــددة مــن شرطة 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، اقــتــحــمــوا 
بــاحــات المــســجــد، ومــــروا مــن أمــام 
ساحة باب الرحمة، وسط دعوات 
لاقتحامه، إلى أن غادروه من باب 

السلسلة.
الـــخـــارجـــيـــة  واتـــهـــمـــت وزارة 

الفلسطينية عدداً من كبار موظفي 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
اقــتــحــام بــاحــات المــســجــد الأقــصــى 
المـــبـــارك، بــحــمــايــة عــنــاصــر شرطة 
ومــــخــــابــــرات الاحــــــتــــــلال، وقــــالــــت: 
«لــو كــان هدفهم مجرد الــزيــارة لما 
تمت زيارتهم بطريقة اقتحامية، 
وبمشاركة المستوطنين، ولكانت 
قـــد تــمــت مـــن خــــلال الــتــنــســيــق مع 
الـــجـــهـــة الـــرســـمـــيـــة المــــســــؤولــــة عــن 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى، وفـــقـــاً لمــفــهــوم 

(الستاتسكو)».
وأدانـــــــت الـــخـــارجـــيـــة «حـــرب 
الاحتلال المفتوحة على الوجود 
الوطني الإنساني للفلسطينيين 
فــــي الـــــقـــــدس»، وقــــالــــت إنـــهـــا «لا 
تــــقــــتــــصــــر فـــــقـــــط عـــــلـــــى حــــمــــلات 
والتهجير  والتنكيل  التضييق 
إلــى خــارج المدينة،  القسري لهم 
إنـــمـــا تـــتـــواصـــل مــــن خـــــلال هـــدم 
المــــــنــــــازل، وطـــــــرد مــــقــــومــــات هـــذا 
الوجود كافة، وكان آخرها تسليم 
لـــعـــدة مــنــازل  أوامـــــر هــــدم إداري 
في العيسوية، في إطــار الحملة 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة المـــســـتـــمـــرة الــتــي 
تــســتــهــدف الــبــلــدة ومــواطــنــيــهــا، 
مــمــا يــســتــدعــي حملة تضامنية 
كـــامـــلـــة مــــع أهــــالــــي الــعــيــســويــة، 
كما تم سابقاً مع أهالي سلوان 
وصور باهر وجبل المكبر والبلدة 
القديمة بالقدس. ويجب عكس 
أشـــكـــال الــتــضــامــن المــخــتــلــفــة مع 
الــــعــــيــــســــويــــة عــــبــــر آلــــــيــــــات عــمــل 
لــــتــــعــــزيــــز صـــــمـــــود مـــواطـــنـــيـــهـــا 
أمـــــام هــــذه الــهــجــمــة الاحــتــلالــيــة 

الاستعمارية».

قوات اسراائيلية  أغلقت بوابة دمشق في «الأقصى» منتصف الشهر الحالي بعد حادثة طعن (إ.ب.أ)
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تحذيرات من عودتها إلى بيروت وجبل لبنان

وزير البيئة يشبّه أزمة النفايات بالحرب الأهلية
بيروت: بولا أسطيح

تدور القوى السياسية اللبنانية في حلقة 
مفرغة في ملف النفايات الذي عاد لينفجر في 
الأشــهــر الماضية مــن بــوابــة منطقة الشمال مع 
تحذيرات من انفجاره قريباً في بيروت وجبل 
لبنان ومناطق أخــرى في حال عدم الاستنفار 
لمعالجة الموضوع، قبل بلوغ مطمر «برج حمود» 
سعته القصوى الشهر المقبل، وقبل انتهاء المهلة 
التي أعطاها اتحاد بلديات الضاحية للحكومة 

لإيجاد مطمر بديل عن «الكوستابرافا».
وبعد اجتماع لجنة البيئة النيابية أمس، 
 وزيـــــر الــبــيــئــة فـــــادي جــريــصــاتــي نــاقــوس 

ّ
دق

الخطر، معتبراً أنّ أزمة النفايات أهم من الأزمة 
الاقتصادية، موضحاً: «إنّنا بحال طوارئ لأنّ 
الــوضــع لــم يــعــد يــحــتــمــل». وإذ اســتــهــجــن عــدم 
مــنــاقــشــة الــخــطــة الــتــي تــقــدم بــهــا إلــــى مجلس 
الـــــوزراء حــتــى الــســاعــة، شــبّــه جــريــصــاتــي أزمــة 
الـــنـــفـــايـــات بـــالـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، «لــجــهــة الــضــرر 
الذي تُسببه لأنّها قادرة على تدمير البلد مثل 

الحرب».
البيئة لرفع المسؤولية  وفيما سعى وزير 
عنه وتحميلها الحكومة مجتمعة باعتبار أنه 
أنهى وضع خطة متكاملة لمعالجة الأزمة إلا أنه 
لم يتم بعد إدراجها على جدول الأعمال، صعّد 
نواب معارضون بوجهه، فاعتبرت النائبة بولا 
يعقوبيان أن الطاقم الحالي يتمسك بــالإدارة 
والسياسة السابقة القائمة على خطط الطوارئ 
لفرض المحارق في نهاية المطاف، فيما حمّلت 
وزير البيئة شخصياً مسؤولية ما آل إليه الملف 

«لا البلديات أو النواب أو الناس».
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن الــــوزيــــر 
جريصاتي وزّع يوم أمس، على النواب أعضاء 
لجنة البيئة مــشــروع قــانــون يتضمن رسوماً 
وضرائب جديدة تحت عنوان «الأحكام المالية 
لــقــانــون الإدارة المتكاملة  الــعــائــدة  الانــتــقــالــيــة 
لــلــنــفــايــات الــصــلــبــة»، يــلــحــظ رســـومـــاً مــبــاشــرة 
لـــلإدارات المحلية لتغطية كلفة جمع النفايات 
ونقلها، ورســومــاً غير مــبــاشــرة لتغطية كلفة 
مــعــالــجــة الــنــفــايــات الــصــلــبــة والــتــخــلــص منها 
نهائياً ورسوماً على المنتجات المستوردة التي 

تصبح نفايات بعد استخدامها.
الــنــائــب مــروان  ودعـــا رئــيــس لجنة البيئة 
حــمــادة بــعــد الــجــلــســة الــتــي عــقــدت أمـــس لعقد 
لــلــقــضــايــا البيئية  مــجــلــس وزراء اســتــثــنــائــي 
والصحية والاجتماعيّة والاقتصادية، باعتبار 
إلــى أن أزمــة  أنّ هــذه الأزمـــات مُترابطة، منبهاً 
النفايات في بيروت وجبل لبنان «تطلّ علينا».
ولـــــم تــقــتــصــر الاجـــتـــمـــاعـــات لــبــحــث أزمــــة 

النفايات يوم أمس على لجنة البيئة النيابية، 
إذ عقدت اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس 
الحكومة اجتماعاً مساء للبت بمصير الأزمــة 
المتعاظمة فــي الــشــمــال. وعـــادت الــنــفــايــات إلى 
الــشــوارع فــي أكــثــر مــن قــضــاء فــي شــمــال البلاد 
في الساعات الماضية بعد وقف العمل مجدداً 
بمطمر تربل نتيجة تنامي اعتراضات الأهالي. 
فــبــعــد أن كــــان الــــقــــرار بــفــتــح المــطــمــر قـــد حظي 
بــإجــمــاع ســيــاســي الأســـبـــوع المـــاضـــي، مـــا أدى 
لمواكبة القوى الأمنية شاحنات النفايات، يبدو 
أن عــدداً من القوى السياسية رضخ للضغوط 
الــشــعــبــيــة الــرافــضــة أن يــتــم حــصــر كــل نــفــايــات 

أقضية الشمال في منطقة ومطمر واحد.
واعـــتـــبـــر رئـــيـــس اتـــحـــاد بـــلـــديـــات الــضــنــيــة 
محمد سعدية أن القوى السياسية المعنية بحل 
الأزمة لا تريد حلها لاعتبارات معروفة للجميع 
مــرتــبــطــة بــمــكــاســب مـــاديـــة، لافــتــاً فـــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أنهم كاتحاد عرضوا  لـــ
على المسؤولين نحو ١٣ تقنية حديثة لا تستلزم 
اعتماد مطامر أو محارق وتلحظ معالجة طن 
بـــ٢٥ دولاراً من قبل القطاع الخاص،  النفايات 
لــكــن كــــان يــتــم دائـــمـــاً الــتــعــاطــي مـــع المـــوضـــوع 
بنوع من المراوغة. وأضــاف: «بدأنا نفقد الأمل 
باعتماد حل جذري للأزمة ولا نعرف ما سيكون 
النفايات  مصير بلداتنا وأهلنا بعد أن عــادت 

إلى الشوارع».
من جهته، استغرب محافظ الشمال رمزي 
نــهــرا «التعامل مــع مــوضــوع مطامر النفايات 
كــأنــه نـــوع مــن المــحــرمــات، وهـــذا مــا حــصــل في 
تــربــل»، وقـــال: «وجــدنــا ٢٠ قطعة أرض لنطمر 
فـــيـــهـــا، لـــكـــن فــــي كــــل مـــــرة تـــأتـــي مــجــمــوعــة مــن 
المواطنين وتعترض»، وأشار إلى «أننا نريد أن 
نقيم مطمراً صحياً لا أن نطمر النفايات كيفما 

كان».
وتعتمد خطة وزير البيئة التي لم يبحثها 
مجلس الــوزراء بعد حلولاً تقوم على تخفيف 
إنــتــاج النفايات وفــرض رســوم وضــرائــب على 
بعض المنتجات الملوثة كالنايلون والبلاستيك، 
فضلاً عن إعادة الاستعمال والتدوير، إلى جانب 
الفرز من المصدر والمعالجة والتسبيخ، وصولاً 
إلى إنشاء مطامر صحية. وتلحظ فرض رسوم 
المـــواد المكلِفة بيئياً لخفض استهلاكها،  على 
ورســــــوم عــلــى المــــنــــازل لـــلـــفـــرز، وغــــرامــــات على 

الممتنعين عن الفرز.
ويُطبّق لبنان منذ عام ١٩٩٧ خطط طوارئ 
لإدارة النفايات ويمدد هذه الخطط المكلفة مادياً 
وأبــرزهــا المطامر من خــلال توسعتها كل فترة 
عــلــمــاً أنـــه يــتــم طــمــر أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة من 

نفايات لبنان.

رئيس الجمهورية دعا إلى بحثها «في مناخ توافقي»

كلام عون عن «تغيّر مقاييس الاستراتيجية الدفاعية» يفتح السجال حول سلاح «حزب الله»
بيروت: كارولين عاكوم

أعـــــــاد كــــــلام رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــيــشــال عــــون أول مـــن أمــــس عـــن تــغــيّــر 
«مــقــايــيــس الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة» 
الله»، الخلاف  المرتبطة بسلاح «حــزب 
حـــول هـــذه الــقــضــيــة الــتــي كـــان قــد وعــد 
إلــى بحثها بعد الانتخابات  بــالــدعــوة 
الــنــيــابــيــة وإقــــــرار مـــوازنـــة الـــعـــام ٢٠١٩ 
وهو ما استدعى ردود فعل مستنكرة 
فيما كان رد «التيار الوطني الحر» بأن 
الدعوة لبحث الاستراتيجية لم تسقط 
لكن توقيت الاتفاق عليها يتقاطع مع 

إنضاج الموضوع في لبنان والمنطقة.
وكـــــان الــرئــيــس عــــون قـــد ردّ على 
ســـــؤال عـــن الــــدعــــوة إلــــى طـــاولـــة حـــوار 
لــــبــــحــــث الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــدفــــاعــــيــــة 
بــقــولــه: «تـــغـــيّـــرت حــالــيــا كـــل مــقــايــيــس 
الاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن 
نــضــعــهــا». وســـأل «عــلــى  ماذا سنرتكز 
اليوم؟ حتى مناطق النفوذ تتغير. وأنا 
أول من وضع مشروعاً للاستراتيجية 
الـــدفـــاعـــيـــة. لــكــن ألا يـــــزال صــالــحــاً  إلى 
الــيــوم؟ لقد وضعنا مشروعاً عسكرياً 
مــطــلــقــاً مــبــنــيــاً عــلــى الـــدفـــاع بــعــيــداً من 
الــســيــاســة، ولــكــن مـــع الأســــف مختلف 
الفرقاء  كانوا يتناولون هذا الموضوع 

انطلاقاً من خلفية سياسية».
الـــجـــمـــهـــوريـــة عــلــى  ردّت رئــــاســــة 
الانـــتـــقـــادات الــتــي طــالــت كـــلام الــرئــيــس 
مـــيـــشـــال عــــــون حــــــول الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الدفاعية وأكدت التزامه بالمواقف التي 
سبق أن أعلنها وبضرورة البحث فيها 

«في مناخ توافقي».
وأوضــح مكتب الإعــلام في رئاسة 
الــجــمــهــوريــة أن مــا قــالــه الــرئــيــس حــول 
موضوع الاستراتيجية الدفاعية كان 
توصيفاً للواقع الذي استجد بعد عشر 
سنوات على طرح هذا الموضوع خلال 
جــلــســات مــؤتــمــر الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، لا 
سيما التطورات العسكرية التي شهدها 
الجوار اللبناني خلال الأعوام الماضية 
والتي تفرض مقاربة جديدة لموضوع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة تـــأخـــذ فــي 
الاعتبار هذه التطورات، خصوصاً بعد 
دخــول دول كبرى وتنظيمات إرهابية 
فــي حـــروب الـــدول المـــجـــاورة؛ مــا أحــدث 
تغييرات في الأهداف والاستراتيجيات 

لا بد من أخذها في الاعتبار.

وجـــــــدّد الـــبـــيـــان الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
«الــرئــيــس مــلــتــزم بــالمــواقــف الــتــي سبق 
أن أعلنها حول موضوع الاستراتيجية 
الــدفــاعــيــة وضــــــرورة الــبــحــث فــيــهــا في 
مناخ توافقي»، داعيا إلى عدم تفسير 
مــواقــف رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى نحو 
خـــــاطـــــئ، طـــالـــبـــا الــــــعــــــودة دائـــــمـــــاً إلـــى 
النصوص الرسمية الصادرة عن رئاسة 
الجمهورية في كل ما يتعلق بمواقف 

الرئيس وتصريحاته.
كــــلام عــــون ردودا من  واســـتـــدعـــى 
عدد من الفرقاء، ورأت كتلة «المستقبل» 
أن «مــوضــوع الاستراتيجية الدفاعية 
يجب أن يكون بندا دائــمــا على جــدول 
الــحــوار الوطني، وخصصت له  أعــمــال 
فــي مــؤتــمــرات الــحــوار جلسات ناقشت 
المشاريع المقدمة من القيادات المشاركة، 
بينها مشروع تقدم به الرئيس ميشال 
عـــــــون بــــاســــم الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـــر 
ومــــشــــروع تـــقـــدم بــــه الـــرئـــيـــس مــيــشــال 
ســلــيــمــان». وأضـــافـــت الــكــتــلــة فــي بيان 
بـــعـــد اجــتــمــاعــهــا الــــــــدوري «لـــقـــد رحـــب 
أصدقاء لبنان بالتوجهات التي سبق 
الإعــــــلان عــنــهــا بـــشـــأن تــجــديــد الـــحـــوار 
حـــول الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة والــتــي 

شكلت عاملا من عوامل نجاح مؤتمر 
اللبناني،  رومــا الخاص بدعم الجيش 
وسيكون من المفيد للمصلحة الوطنية 
تــــوجــــيــــه رســـــائـــــل إيــــجــــابــــيــــة لـــشـــركـــاء 
التزام دور  وأصــدقــاء لبنان تؤكد على 
الــدولــة في تعزيز المؤسسات الشرعية 
وحماية خطوط الدعم المقررة للجيش 

اللبناني والمؤسسات الأمنية».
في المقابل، أكــدت مصادر مطلعة 
«الــشــرق  عــلــى مـــوقـــف الــرئــيــس عــــون لـــ
الأوســـــــــــط» بــــــأن الــــــدعــــــوة لـــلـــبـــحـــث فــي 
الاستراتيجية الدفاعية لم تسقط لكن 
الــذي مر  تأخيرها كــان نتيجة الوضع 
بــه لبنان واخــتــلاف الأولـــويـــات، بينما 
أوضح النائب في «التيار الوطني الحر» 
آلان عــون أن حــديــث الــرئــيــس عــون عن 
تــبــدل المــقــايــيــس يعني الــتــغــيــرات التي 
طــرأت على المنطقة من ظهور «تنظيم 
داعش» وما يحصل في سوريا ودخول 
روســــيــــا كــــلاعــــب جــــديــــد وغــــيــــرهــــا مــن 
الأمـــــور الــتــي تــســتــدعــي تــحــديــثــا لــهــذه 
الاستراتيجية التي كــان الرئيس عون 
أحـــــد الــــذيــــن قــــدمــــوا رؤيـــتـــهـــم لـــهـــا فــي 

جلسات الحوار السابقة.
وســـــأل الـــنـــائـــب عــــون فـــي حــديــث 

«الــشــرق الأوســـط» «هــل الــجــو مــوات  لـــ
اليوم لبحث الاستراتيجية الدفاعية؟»، 
مضيفا «مع العلم أن الهدف من هذه 
الاستراتيجية ليس فقط عقد جلسات 
كما حصل سابقا إنما التوصل إلى 
نتيجة تــراعــي مصلحة لبنان بشكل 
أســــاســــي وتـــتـــقـــاطـــع مــــع الــتــفــاهــمــات 
الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي يـــرتـــبـــط بـــهـــا ســـلاح 
الـــحـــزب بــشــكــل أو بـــآخـــر، فـــي الــوقــت 

عينه».
وجدّد مسؤول الإعلام والتواصل 
فــي «حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» شــارل 
جبور التأكيد على موقف حزبه في 
هــذا الإطــار، متمنيا تصويب ما قاله 
الـــرئـــيـــس عــــون ومــــذكــــرا بــكــلامــه قبل 
الانتخابات النيابية الذي أكد فيه أن 
بند الاستراتيجية الدفاعية سيكون 
أول بند بعد تشكيل الحكومة. وقال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «مـــع احــتــرامــنــا  لــــ
لرئيس الجمهورية لكن الاستراتيجية 
الدفاعية لا تخضع لتبدل المعطيات 
أو موازين القوى أو النفوذ الخارجي 
والـــتـــحـــولات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
وهـــي بــالــتــالــي مــحــصــورة بــأمــريــن لا 
الــقــرار السياسي  ثــالــث لهما، أولا أن 

الاستراتيجي المرتبط بالحرب والسلم 
يجب أن يكون محصورا بيد الحكومة، 
كـــمـــا أن الــــقــــرار الـــعـــســـكـــري مــحــصــور 
بالجيش ولا ســلاح خــارج مؤسسات 
الدولة، وكل كلام غير ذلك هو تشريع 
لـــلـــواقـــع وانـــتـــهـــاك لـــلـــســـيـــادة وضــــرب 

للاستقلال والقرار السيادي».
تــه الأولـــى لــكــلام عــون،  وفــي قــراء
اعــتــبــر المــحــلــل الــســيــاســي المـــقـــرب من 
الله»، قاسم قصير أن ما قاله  «حــزب 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة لا يــعــنــي إلــغــاء 
الــنــقــاش فــي الاستراتيجية الدفاعية 
لــكــن المـــطـــلـــوب الأخـــــذ بــعــين الاعــتــبــار 
المــتــغــيــرات فــي المنطقة لبحثها. ومع 
تـــأيـــيـــده لــلــبــحــث بـــهـــا، يـــقـــول قــصــيــر 
«الــشــرق الأوســــط»: «هــنــاك أولــويــات  لـــ
فــي لبنان تتقدم على الاستراتيجية 
الــــدفــــاعــــيــــة وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا الــــوضــــع 
الاقتصادي واتفاق الطائف الذي عاد 
الحديث عنه والنفط والغاز وغيرها»، 
مــع إقـــراره بــأن هــذه القضية مرتبطة 
بما يحصل في المنطقة وبالتالي فإن 
البحث بها قد يكون بعد الانتهاء من 
المــفــاوضــات الإيــرانــيــة الأمــيــركــيــة وما 

سينتج عنها.

الرئيس ميشال عون متحدثاً إلى وفد زاره في قصر بيت الدين أمس (دالاتي ونهرا)

مصارف لبنان تترقب تصنيف المؤسسات الدولية للوضع المالي
بيروت: محاسن مرسل

تصب الدولة اللبنانية تركيزها 
في الوقت الراهن على محاولة إبقاء 
مــــؤســــســــات الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي 
تــقــيــيــمــهــا الــــحــــالــــي لـــلـــوضـــع المـــالـــي 
والاقـــتـــصـــادي والــنــقــدي. حــركــة غير 
اعــتــيــاديــة تحصل خــلــف الــكــوالــيــس، 
أبــــرزهــــا لــــقــــاءات لـــلـــرؤســـاء الــثــلاثــة 
مــــع «قــــــــادة» المـــلـــف المــــالــــي والـــنـــقـــدي 
المـــــال علي  والاقــــتــــصــــادي، أي وزيـــــر 
حــــســــن خــــلــــيــــل، ووزيـــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
مـــنـــصـــور بـــطـــيـــش، وحــــاكــــم مــصــرف 
لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية 

المصارف سليم صفير.
وكــــانــــت الــــدولــــة دخـــلـــت ســابــقــاً 
فــــي جــــــدل مــــع مـــؤســـســـات تــصــنــيــف 
ائتماني بسبب الصورة القاتمة التي 
عكستها هذه المؤسسات عن الوضع 
المالي والاقتصادي في البلاد، خلافاً 
لتأكيدات أهل الشأن بأن الوضع في 
لــبــنــان تــحــت الــســيــطــرة. وهــــو الأمـــر 
الذي تسبب في تراجع الثقة بالدولة 
الــلــبــنــانــيــة مـــن قــبــل دول ومـــصـــارف 
وشـــركـــات مــالــيــة وغـــيـــرهـــا. حــتــى أن 
بــعــض هــــذه المـــؤســـســـات راح يــــروّج 
لــفــكــرة أن لــبــنــان لـــم يــعــد قـــــادراً على 

الــســداد والإيــفــاء بالتزاماته المالية؛ 
مــــمــــا يـــنـــتـــج مــــنــــه ارتــــــفــــــاع المـــخـــاطـــر 
المتعلقة بالاستثمار، كما في نسبة 
الـــفـــائـــدة عــلــى الاســـتـــثـــمـــار بــســنــدات 
اللبنانية وغــيــرهــا، وهـــو ما  الــدولــة 
يتسبب بدوره في زيادة خدمة الدين 
العام، الذي ينجم عنه بالتالي ارتفاع 

الضغط على الاقتصاد اللبناني.
ويــــعــــتــــبــــر تــــصــــنــــيــــف وكـــــــــالات 
الائــــتــــمــــان المـــعـــيـــار مــــن أجـــــل إنـــشـــاء 
وتطوير ورعاية العلاقة الاستثمارية 
بــــين الـــــــدول والمـــــصـــــارف والـــشـــركـــات 

المالية أو التجارية.
وفـــــــــي حـــــــين يـــــتـــــرقـــــب الــــقــــطــــاع 
الــلــبــنــانــي تصنيف وكــالــة  المــصــرفــي 
انــد بــورز» بحذر، أوضح  «ستاندرد 
الــبــحــوث والتحاليل  رئــيــس مــديــريــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي مـــجـــمـــوعـــة «بـــنـــك 
بــيــبــلــوس» الـــدكـــتـــور نــســيــب غــبــريــل 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن وكــــــالات  لــــــ
الــدولــيــة تمنح المــصــارف  التصنيف 
اللبنانية التصنيف الائتماني ذاته، 
الذي تمنحه للدولة اللبنانية وللدّين 
الـــعـــام، أي أن تــصــنــيــف المـــصـــارف لا 
يمكن أن يتعدّى التصنيف السيادي 
لــلــبــنــان، وتــصــنــيــف وكــالــتــي S&P و
Fitch Ratings الائتماني للمصارف 

الــلــبــنــانــيــة هـــو «B -» حـــالـــيـــاً»؛ لأنــه 
التصنيف الائتماني السيادي للبنان.

عـــــوامـــــل أخــــــــرى تــــعــــزز ارتــــبــــاط 
تـــصـــنـــيـــف المـــــــصـــــــارف بـــالـــتـــصـــنـــيـــف 
الـــســـيـــادي لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، على 
ســبــيــل المـــثـــال، مـــا تــحــمــلــه المـــصـــارف 
التجارية من نسبة الدين العام. ففي 
لبنان، تحمل المصارف التجارية ما 
نسبته ٣٨ في المائة من الدين العام، 
ما يشكل ١٣ في المائة من موجوداتها 
المــجــمــعــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى ودائــعــهــا 
لــــــدى مــــصــــرف لـــبـــنـــان. وهـــــــذا عــامــل 
أساسي لارتــبــاط تصنيف المصارف 
بالتصنيف السيادي حسب الوكالات. 
حـــتـــى الـــنـــظـــرة المــســتــقــبــلــيــة لــلــقــطــاع 
المصرفي في لبنان، مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بالنظرة المستقبلية للتصنيف 
اللبنانية. وكانت  لــلــدولــة  الــســيــادي 
وكــالــة «ســتــانــدرد آنـــد بــــورز» عدلت 
المـــاضـــي نــظــرتــهــا  مـــــارس (آذار)  فـــي 
المــســتــقــبــلــيــة لــلــتــصــنــيــف الـــســـيـــادي 
للبنان من «مستقر» إلى «سلبي»؛ ما 
يعني حصول المصارف على النظرة 
ذاتـــــهـــــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ربــحــيــتــهــا 

وحسن إدارتها.
وذكّــــــر غــبــريــل بـــالأســـبـــاب الــتــي 
استندت عليها الوكالة في تصنيفها، 

وفـــــي تـــعـــديـــل نـــظـــرتـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة 
الــحــكــومــة ومجلس  لــلــوضــع، كتلكؤ 
الـــــنـــــواب والـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
تطبيق الإصلاحات في المالية العامة، 
والإصـــــلاحـــــات الــبــنــيــويــة، الـــتـــي من 
شأنها تخفيض عجز الموازنة العامة 
للعام ٢٠١٩؛ مما قــد يــؤثــر على ثقة 
المستثمرين ويــخــفّــض وتــيــرة تدفق 

الودائع إلى القطاع المصرفي.
ويــســتــطــرد غــبــريــل بــمــا أشـــارت 
إلـــيـــه الـــوكـــالـــة عــيــنــهــا، فــيــمــا يخص 
الــثــقــة الــقــويــة فـــي الــنــظــام المــصــرفــي 
الــلــبــنــانــي، والمــدعــومــة مــن سياسات 
مصرف لبنان، للحفاظ على مستوى 
مـــرتـــفـــع مــــن احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــعـــمـــلات 
الأجنبية. كما قالت الوكالة أن القدرة 
على خدمة الدين العام تعتمد بشكلٍ 
أســاســي عــلــى تــدفــق الـــودائـــع، وعلى 
اســـتـــعـــداد وقــــــدرة الــقــطــاع المــصــرفــي 
على استمرار الاكتتاب في السندات 
الحكومية. ونبهت الوكالة، كما قال 
غبريل، من أن اعتماد الحكومة على 
مصدر وحيد لتمويل احتياجاتها، 
هو ضعف هيكلي، يزيد من تعرّض 
لــبــنــان لـــظـــروف مــالــيــة واقــتــصــاديــة 
سيّئة. وهي نقطة تلاقٍ لآراء المصارف 
الـــتـــجـــاريـــة مــــع وكــــــــالات الــتــصــنــيــف 

الائتماني؛ إذ إن اعتماد الدولة على 
القطاع المصرفي لتمويل احتياجاتها 
يشكّل ضعفاً هيكلياً. كما أنها خطوة 
ولو غير مباشرة لتشجيع الدولة على 
تــخــفــيــض حــاجــاتــهــا إلـــى الاســتــدانــة 

وعلى تنويع مصادر تمويلها.
وتعتبر المصارف التجارية في 
لبنان أن تقييد تصنيفها الائتماني 
بالتصنيف السيادي يجب أن يتغيّر. 
إذ أثــبــتــت المـــصـــارف حــســن إدارتـــهـــا 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى اجـــــتـــــذاب الـــــودائـــــع، 
فـــي أصــعــب الـــظـــروف، وشــفــافــيــتــهــا، 
وحـــفـــاظـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــــالٍ مــن 
المــلاءة والسيولة، وتطبيق المعايير 

الدولية.
ويــؤكــد غــبــريــل تقبل المــصــارف 
اللبنانية تقييم وكـــالات التصنيف 
لـــهـــا وتـــعـــامـــلـــهـــا مـــعـــهـــا بـــاحـــتـــراف 
وبواقعية؛ لأنها تعلم مدى الارتباط 
الــــــوثــــــيــــــق بـــــــين تــــصــــنــــيــــفــــهــــا وبـــــين 
التصنيف السيادي للبنان، بغض 
النظر عن موافقتها أو عدم موافقتها 
على تقييد تصنيف المصارف بسقف 
التصنيف السيادي للبنان، وبغض 
النظر عن اعتقادها أن على وكالات 
الــتــصــنــيــف إعــــــادة الــنــظــر بــمــعــايــيــر 
تـــصـــنـــيـــف المـــــــصـــــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 

ومــــنــــحــــهــــا تـــصـــنـــيـــفـــات أعـــــلـــــى مــن 
التصنيف السياديّ. إذ إن المصارف، 
مــثــلاً، تعيد ضـــخّ مــا يــقــارب ٦٠ في 
المائة من أرباحها، في رأسمالها، مما 
يساعدها على مواجهة أي تقييم أو 
قـــرار مــن وكـــالات التصنيف. أيضاً، 
الــتــصــنــيــف منهجية  تــتــبــع وكـــــالات 
متطورة لتقييم التصنيف الائتماني 
لدولة ما، أو لشركة أو لمصرف. وفي 
حـــــال الــتــصــنــيــف الــــســــيــــادي، تــأخــذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار المــخــاطــر الــســيــاســيــة، 
والــوضــع الاقــتــصــادي، وأداء المالية 
الــعــامــة، ووضــــع الــقــطــاع الــخــارجــي 
والـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة. وفــــــي حــالــة 
البيئة  المصارف، تأخذ في الاعتبار 
التشغيلية، واستراتيجية المصرف، 
لــديــه من  ومــلاءتــه ونسبة السيولة 

ضمن عوامل متعددة أخرى.
ويـــــســـــتـــــغـــــرب غـــــبـــــريـــــل بـــعـــض 
الــــتــــصــــريــــحــــات الـــــتـــــي صـــــــــدرت مــن 
مـــســـتـــشـــاريـــن لـــبـــعـــض المــــســــؤولــــين 
فـــــي الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة، وفـــحـــواهـــا 
الاتـــــجـــــاه لاتـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات بــحــق 
الـــوكـــالات، بسبب تصنيفها  إحـــدى 
للبنان، أو إمكانية الطلب من وكالة 
أخـــــرى تــأجــيــل تــقــيــيــمــهــا الــســيــادي 
لــلــبــنــان، بــالــقــول «إنــهــا طــريــقــة غير 

مواتية في التعاطي ولن تؤدّي إلى 
نتيجة؛ لأن السلطات اللبنانية هي 
الــتــي طلبت مــن وكــــالات التصنيف 
الثلاثة، تصنيف لبنان الائتماني، 
خصوصاً أن لبنان يــصــدر سندات 
يوروبوندز بشكل مستمرّ، منذ نحو 
عشرين سنة، وهــذا ما يساعد على 
اســـتـــقـــطـــاب مـــؤســـســـات وصـــنـــاديـــق 
استثمارية أجنبية على شــراء قسم 
من هذه الإصـــدارات». وإذا كان أحد 
تــقــيــيــم  أو جـــهـــة مــعــيّــنــة يــعــتــقــد أن 
إحــدى الــوكــالات غير مـــواتٍ، فيمكن 
للسلطات المعنية اللبنانية أن تفسخ 
عقدها مع هذه الوكالة. لكن خطوة 
ـــة، بــحــســب  ـــحَـــبّ كـــهـــذه لــيــســت مُـــســـتَ
غبريل وتعطي انطباعاً أن السلطات 
المــحــلــيــة لا تــرغــب فـــي الــتــعــاطــي مع 
وكـــالات التصنيف، خصوصاً بعد 
نحو عقدين مــن تصنيفها للبنان، 

بطلب من سلطاته».
ويرى غبريل أن الطريقة الفضلى 
لــلــتــعــاطــي مـــع وكــــــالات الــتــصــنــيــف، 
وإقناعها برفع التصنيف الائتماني 
لــــلــــبــــنــــان، وبـــــالـــــتـــــالـــــي لـــلـــمـــصـــارف 
الــجــدّي على  اللبنانية، هو بالعمل 
تــقــلــيــص عــجــز المــــوازنــــة وتــخــفــيــض 
حاجات الدولة للاستدانة، واتخاذ 

إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي، 
تــــدفــــق رؤوس الأمـــــــوال  وتـــشـــجـــيـــع 
والاســتــثــمــارات. وهـــذا مــا يــنــادي به 
القطاع المصرفي اللبناني منذ سنين 
كثيرة. وإذا رأت وكــالات التصنيف 
مــنــحــى مــســتــمــراً فـــي هــــذا الاتـــجـــاه، 
وتقلّص نسبة عجز الموازنة العامة 
إلــى الــنــاتــج المــحــلــي، وتــراجــع نسبة 
الدين العام إلى الناتج المحلي بشكل 
مستمرّ، فإنها ستغيّر أولاً نظرتها 
المــســتــقــبــلــيــة لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
للبنان من سلبي إلى مستقر، ومن 
بــعــد ذلـــك مــن مستقر إلـــى إيــجــابــي. 
وفي وقت لاحق، سترفع التصنيف 
الائــتــمــانــي لــلــبــنــان مـــن مــســتــويــاتــه 
الــحــالــيــة، وســيــتــبــع هـــذا الـــقـــرار رفــع 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لــلــمــصــارف 
إلـــى مــســتــوى التصنيف  الــتــجــاريــة 

السيادي الجديد».
وعـــــــــــن الـــــتـــــصـــــنـــــيـــــف المـــــتـــــوقـــــع 
لــــلــــمــــصــــارف، يـــفـــضـــل غـــبـــريـــل عـــدم 
الـــتـــقـــيـــيـــم؛ إذ إن لا أحـــد  اســــتــــبــــاق 
الــوكــالــة، كما  قـــرار  تــكــهّــن  يستطيع 
أن البعض بــدأ يــهــوّل بــأن تخفيض 
تصنيف لبنان سيؤدي إلى انهيار 
أو إفلاس، مؤكداً أن تقييم التصنيف 

يؤخذ قبل يوم أو يومين من نشره.

بيروت تتبلغ قرارات أميركية بوقف دعم منظمات دولية
بيروت: خليل فليحان

تبلغت دوائــــر دبــلــومــاســيــة في 
بـــيـــروت تــعــلــيــمــات أصــــدرهــــا مكتب 
 OMB الإدارة والتنظيمات الأميركي
إلــى الــدولــة وإلـــى الــوكــالــة الأميركية 
لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة لـــوقـــف أي صــرف 
إضافي لأي أموال غير ملزمة للسنة 

المالية.
وتـــــشـــــمـــــل هــــــــــذه الــــتــــعــــلــــيــــمــــات 
مساعدات الأمم المتحدة وقوات حفظ 
السلام والتمويل العسكري الأجنبي 
الــتــي ستبقى في  وتـــتـــراوح الأمـــــوال 
الخزينة فــي حــال تقرر عــدم صرفها 

بين مليارين وأربعة مليارات دولار.
وأشــــــــــــار مـــــصـــــدر دبــــلــــومــــاســــي 
«الــشــرق الأوســــط» إلـــى أن  أمــيــركــي لـــ
قــــــرار مــكــتــب الإدارة والــتــنــظــيــمــات 
الـــــذي صـــاغـــه مـــوظـــفـــون مـــن مجلس 
الــشــيــوخ وآخــــرون مــن الإدارة يشكّل 
الـــذي خصّصها  تحديا للكونغرس 
لــلــجــهــات الـــتـــي وزعـــــت عــلــيــهــا، وأن 
المجلس لن يقبل بتنفيذها بدليل أن 
الإدارة حاولت أن تفعل الشيء نفسه 
العام الماضي لكنها تراجعت بسبب 

اعتراض الكونغرس.
وحـــــــــاول دبــــلــــومــــاســــي لــبــنــانــي 

فـــي واشــنــطــن الاســتــفــســار عـــن مــدى 
تــأثــر لــبــنــان الــــذي يستفيد مـــن هــذه 
المــــســــاعــــدة فــــي أكــــثــــر مــــن مــــجــــال فــي 
حــــال وافــــق الــكــونــغــرس عــلــى تنفيذ 
هـــذه التعليمات فسمع كــلامــا قابلا 
لــلــتــأويــل يــقــول إن ذلـــك ســيــعــود إلــى 
كيفية التعريف لــلأمــوال غير الملزم 
بها للسنة المالية. وفهم الدبلوماسي 
أن لبنان سيفقد على الأرجــح أمــوال 
الدعم الاقتصادي وتمويل صندوق 
التنمية ويشمل قــوات الأمــم المتحدة 
(اليونيفيل). وكانت واشنطن أبلغت 
لبنان أنها عازمة على تخفيض ١٠ 
في المائة من مساعدتها في ميزانية 
قوات اليونيفيل لدى تجديد ولايتها 
ابــتــداء من الأول  لستة أشهر جديدة 
مـــن شــهــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل، 
كما أن الولايات المتحدة تضغط كي 
يلعب الجيش اللبناني دورا أكبر في 
المــنــطــقــة الــتــي يــنــتــشــر فــيــهــا الجيش 
فــي الــجــنــوب ويـــنـــدرج ذلـــك فــي إطــار 
الضغط الذي تمارسه واشنطن على 

«حزب الله».
التأكيد  الــدبــلــومــاســي  ولــم يشأ 
ما إذا كان لبنان سيتأثر بتعليمات 
مــكــتــب الإدارة والـــتـــنـــظـــيـــمـــات أم لا 
وعــــزا أي جــديــد لــنــتــائــج المــنــاقــشــات 

الـــتـــي ســــتــــدور بــــين الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
والــــكــــونــــغــــرس. وجـــــــاء فــــي الــتــقــريــر 
الـــذي ورد إلـــى بــيــروت مــن واشنطن 
أن مـــــا يـــثـــيـــر الــــقــــلــــق مـــــا يـــــــــدور فــي 
الأروقــــة الــدبــلــومــاســيــة فــي واشنطن 
مــن شــائــعــات تــؤثــر عــلــى المــســاعــدات 
التي تمنح للبنان وأن هناك اتجاها 
ليوقف البيت الأبيض تلك المساعدات 
وإذا صــحّ ذلــك فسيكون الأمــر مقلقا 
لأن لبنان سيدرج بعد ذلك في قائمة 
الدول المشكوك فيها للغاية كالصين 
والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، خــاصــة أن 
لبنان كان هدفا لسرد سلبي للغاية 
منذ الانتخابات النيابية الأخيرة وما 

تلاها من تشكيل الحكومة.
وأعــــــــرب المــــصــــدر عــــن أمــــلــــه فــي 
أن يـــكـــون الـــرئـــيـــس ســعــد الــحــريــري 
اتــه الأخــيــرة فــي واشنطن  خــلال لــقــاء
بــدّد هــذه السلبيات لإبقاء الدعم  قد 
الأميركي على الأقل على حاله، وذكر 
أحد مستشاري الحريري الذي رافقه 
فـــي المـــحـــادثـــات إلــــى وعــــد مـــن وزيـــر 
الخارجية مايك بومبيو لدعم تنفيذ 
مـــقـــررات مــؤتــمــر ســيــدر والــطــلــب من 
دول عربية تأسيس شركات وتنفيذ 
مشاريع لإنقاذ الاقتصاد مما يعانيه 

من تعثر جدي.

«حزب الله» الحريري يستبعد فرض عقوبات على وزراء مسيحيين حلفاء لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـتـــبـــعـــد رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الــحــريــري فــرض  اللبنانية ســعــد 
أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى وزراء  عـــقـــوبـــات 
مــســيــحــيــين فــــي حـــكـــومـــتـــه، لــكــنــه 
اعــتــرف بــأنــه لا يمكنه حسم هذا 
الأمر، مستغرباً المنطق الشعبوي 
الــذي يتم فيه التعاطي مــع ملف 
النفايات، مشدداً على أنه سيكون 
هــنــاك عــمــل دؤوب للحكومة في 

الأيام المقبلة.
كــلام الرئيس الحريري جاء 
خلال تفقده ظهر أمس سير العمل 
في توسعة مطار رفيق الحريري 
الــــــدولــــــي والأشــــــغــــــال الـــحـــاصـــلـــة 
انــتــقــال المــســافــريــن عبر  لتسهيل 
المــطــار، والمــتــوقــع اكتمالها خلال 
أســـبـــوعـــين، وذلــــــك فـــــور وصـــولـــه 
إلـــى بـــيـــروت عـــائـــداً مـــن الـــولايـــات 

المتحدة.
ووعـــــــد الــــحــــريــــري «بـــالمـــزيـــد 
مــــن الأعــــمــــال الـــتـــي ســـنـــقـــوم بــهــا 
كحكومة، إن كــان كـــوزارة أشغال 
الـــــــوزارات  ووزارة داخـــلـــيـــة وكــــل 
المعنية؛ لكي يتمكن المسافر من 
اســتــعــمــال مــطــار رفــيــق الــحــريــري 

بـــــصـــــورة أســـــهـــــل. لــــســــوء الـــحـــظ 
حصل تأخير، وسبب لنا خسائر. 
وعلينا أن نعمل على تطويره في 
المرحلة المقبلة في ضــوء الزيادة 

المتوقعة لأعدد المسافرين».
وفي رد منه على ســؤال عما 
إذا كانت هناك عقوبات أميركية 
قريبة على مقربين من «حزب الله»، 
وتحديداً على وزراء مسيحيين؟، 
قال: «لست أنا من يحدد العقوبات 

الأميركية، وهذه بعض الاتهامات 
التي بــدأت تصلني منذ البداية، 
لكني لا أظن أن هذا الأمر يحصل؛ 
فــالــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة واضــحــة 
وضـــــــــوح الــــشــــمــــس بـــمـــقـــاربـــتـــهـــا 
لهذا المــوضــوع، والعقوبات التي 
تــفــرضــهــا عــلــى بــعــض الــــــدول أو 
المـــؤســـســـات أو  الــشــخــصــيــات أو 
الجمعيات بــاتــت واضــحــة. وهل 
لبنان بلد مستهدف؟ نحن لدينا 

علاقة جيدة جداً مع وزارة الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة، ونـــحـــن نـــتـــابـــع هـــذه 
العلاقة بشكل حثيث، وقد ذهبت 
إلــى هناك، وكذلك فعلت جمعية 
المصارف ووفد نيابي، والجميع 
تابع هذا الموضوع، وبرأيي أنه إن 
شاء الله هذا الموضوع لن يحصل، 
لكني أيــضــاً لا أستطيع أن أؤكــد 

شيئاً».
وعـــــــــن الــــتــــصــــنــــيــــف المـــــالـــــي 

الـــجـــديـــد المـــرتـــقـــب لــلــبــنــان، قـــال: 
«نعمل منذ فترة على موضوع 
التصنيف، سواء أنا شخصياً أو 
فخامة الرئيس أو وزير المالية أو 
وزير الاقتصاد، وأظن أننا عملنا 
بشكل جيد جداً. إن موازنة عام 
٢٠١٩ كانت جيدة بالنسبة إلينا 
فيما خــص الأرقـــام، والآن بدأنا 
نــعــمــل عــلــى إنـــهـــاء مـــوازنـــة عــام 
٢٠٢٠ ضــمــن المــهــل الــدســتــوريــة، 
وهــــــــــــذا مــــــــا يــــعــــطــــي انــــطــــبــــاعــــاً 
لـــلـــمـــؤســـســـات الــــدولــــيــــة المـــالـــيـــة 
بــأن لبنان جــدي بالطريق التي 
يسلكها». وأضــــاف: «مشكلتنا 
كـــانـــت فــــي الـــســـابـــق أنـــنـــا نــقــول 
أمـــــوراً ونـــقـــوم بـــأخـــرى، أمـــا الآن 
فقد بدأنا نظهر للمؤسسات أن 
مـــا نــعــد بـــه نــقــوم بـــه، ســــواء في 
القوانين أو المــوازنــات أو الأرقــام 
التي نريد أن نصل إليها، فيما 
يــخــص المــــوازنــــة. لـــذلـــك؛ آمــــل أن 

تكون الأمور إيجابية».
الــتــي  ورد عــلــى الانــــتــــقــــادات 
طـــــالـــــت زيــــــارتــــــه إلـــــــى واشـــنـــطـــن 
بالقول: «هذه عادة في لبنان، وكل 
من يقوم بأمر إيجابي يأتي من 

يقابله بالسلبي».

الرئيس سعد الحريري خلال تجوله في مطار بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
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أكدت تركيا أنها لن تسحب 
جـــــنـــــودهـــــا مــــــن نـــقـــطـــة المــــراقــــبــــة 
الــعــســكــريــة «الــتــاســعــة» الــتــابــعــة 
لها في مورك والتي تمت إقامتها 
بموجب تفاهمات آستانة ضمن 
١٢ نقطة مراقبة في منطقة خفض 
التصعيد في إدلب، وأنها ستفعل 
كـــــل مـــــا يــــلــــزم مـــــن أجـــــــل حـــمـــايـــة 

جنودها.
وبــــــعــــــد يـــــــــوم مـــــــن الـــقـــصـــف 
الــجــوي مــن جــانــب الــنــظــام بدعم 
روســـي على رتــل عسكري تركي 
كان متوجها إلى تلك النقطة أول 
مــن أمـــس، حــذر وزيـــر الخارجية 

الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو 
الــــنــــظــــام الـــــســـــوري مـــــن «الـــلـــعـــب 
بــــالــــنــــار»، قــــائــــلا: «عـــلـــى الــنــظــام 
السوري ألا يلعب بالنار. سنفعل 
كـــــل مـــــا يــــلــــزم مـــــن أجـــــــل ســـلامـــة 

جنودنا».
وأضاف جاويش أوغلو، في 
أنــقــرة أمس  مؤتمر صحافي فــي 
مــع وزيـــرة خــارجــيــة الــســلــفــادور، 
ألكساندرا هيل، أمــس، أن بلاده 
تجري اتصالات مع روسيا على 
جــمــيــع المــســتــويــات، مــشــيــرا إلــى 
أنها أبلغت روسيا مسبقا بشأن 
دخــــول الــرتــل الــعــســكــري ومــســار 
حــــركــــتــــه، وأنـــــــه عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
لإجراء اتصال مع نظيره الروسي 

سيرغي لافروف إذا اقتضى الأمر.
جاء ذلك فيما أعلن لافروف، 
في مؤتمر صحافي في موسكو 
اعــتــداء للإرهابيين  أمـــس، أن أي 
انطلاقا من إدلب سيتم التصدي 
لـــه بــكــل حـــزم وقـــــوة، مــشــيــرا إلــى 
وجــــــود عــســكــريــين روس «عــلــى 
أكـــدت  فـــي إدلــــــب، «لـــقـــد  الأرض» 
أنــــــه إذا واصـــــل  بـــشـــكـــل واضــــــــح 
الإرهــابــيــون هجماتهم انطلاقا 
مــــن تـــلـــك المــنــطــقــة عـــلـــى الــجــيــش 
الـــــــســـــــوري والمـــــدنـــــيـــــين وقـــــاعـــــدة 
حميميم الجوية الروسية، فإنهم 
سيواجهون ردا حازما وقاسيا... 
الــجــيــش الــتــركــي أنــشــأ عــــددا من 
نــقــاط المــراقــبــة فـــي إدلــــب وكــانــت 

هناك آمال معقودة على أن وجود 
العسكريين الأتراك هناك سيحول 
دون شن الإرهابيين هجمات، لكن 

ذلك لم يحدث».
وشـــدد عــلــى أن الــجــهــود من 
أجل التصدي لاعتداءات مسلحي 
«جبهة النصرة» والقضاء على 
الإرهابيين في إدلب ستتواصل، 
بــــذلــــك، وأن  أبـــلـــغـــت  تـــركـــيـــا  وأن 
روسيا تراقب مستجدات الوضع 
في إدلب عن كثب، وأن العسكريين 
الـــروس المــوجــوديــن على الأرض 
هــنــاك، على تــواصــل مستمر مع 
نظرائهم الأتراك ويبحثون معهم 

التطورات الأخيرة.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية 

أول من أمس أنه تم استهداف رتل 
عسكري تابع لها، أثناء توجهه 
إلـــى نقطة المــراقــبــة الــتــاســعــة في 
إدلب السورية (نقطة مــورك)، ما 
أسفر عن مقتل ٣ مدنيين وإصابة 
١٢ آخــريــن بـــجـــروح، مــعــتــبــرة أن 
القصف يعد انتهاكا للاتفاقيات 
المــــبــــرمــــة حـــــــول مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
التصعيد في إدلــب، مع روسيا. 
ولفتت إلى أن القصف جاء على 
الـــرغـــم مـــن الـــتـــحـــذيـــرات الـــتـــي تم 

إبلاغها للمسؤولين الروس.
ونددت المتحدثة باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــورغـــان 
أورتـــــاغـــــوس، بــالــقــصــف الــجــوي 
عــلــى الـــرتـــل الــعــســكــري الــتــركــي. 

وقـــالـــت عــلــى «تــويــتــر» إن «عــلــى 
نــــظــــام بــــشــــار الأســــــــد، وحــلــفــائــه 
الــــعــــودة فــــــوراً إلـــــى اتــــفــــاق وقـــف 
إطلاق النار المبرم في إدلب، فقد 
تــم اســتــهــداف رتـــل تــركــي، فضلا 
عن مدنيين، وفرق إغاثية، ومبانٍ 
بشكل وحشي، ونحن ندين هذا 

العنف الذي يتوجب توقفه».
وأرســـلـــت الأمــــم المــتــحــدة ٣٠ 
شـــاحـــنـــة مـــحـــمـــلـــة بـــالمـــســـاعـــدات 
الإنـــســـانـــيـــة إلــــى مــحــافــظــة إدلـــب 
دخـــلـــت أمــــس مـــن مــعــبــر «جــيــلــفــا 
جـــــــوزو» بــــولايــــة هـــطـــاي جــنــوب 
تركيا، لتوزيعها على المحتاجين 
في مدينة إدلب والقرى المحيطة 

بها.

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، وبــشــأن 
الجهود المبذولة لإنشاء منطقة 
آمــــنــــة شــــمــــال ســـــوريـــــا بــمــوجــب 
الاتـــفـــاق مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
قال جاويش أوغلو: «المسؤولون 
الأمــيــركــيــون بـــــدأوا الــتــوافــد إلــى 
تركيا والمــحــادثــات جارية بشأن 
المنطقة الآمــنــة... محادثاتنا مع 
واشــنــطــن بــشــأن المــنــطــقــة الآمــنــة 
فـــي ســـوريـــا ســتــتــواصــل ولــديــنــا 
لــم نتوصل  خــطــة سننفذها إذا 

إلى اتفاق».
وشدد الوزير التركي على أن 
بلاده لن تسمح للولايات المتحدة 
بـــتـــكـــرار المـــمـــاطـــلـــة الـــتـــي حــدثــت 
بـــشـــأن اتــــفــــاق خـــريـــطـــة الــطــريــق 

فـــي مــنــبــج. وأضــــــاف: «لــــن نقبل 
الــولايــات المتحدة لتركيا  بإلهاء 
وتـــقـــديـــمـــهـــا الـــــســـــلاح لــــوحــــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة الــتــي 

(التنظيم الإرهابي)». وصفها بـ
واتـــفـــقـــت أنــــقــــرة وواشـــنـــطـــن 
خـــــلال مـــبـــاحـــثـــات عـــســـكـــريـــة فــي 
أنقرة خــلال الشهر الــجــاري على 
إنـــشـــاء مــركــز عــمــلــيــات مشتركة 
فــي شــانــلــي أورفــــا جــنــوب تركيا 
المنطقة  وإدارة  إنــشــاء  لتنسيق 
الآمنة في شمال شرقي سوريا، 
وقــال وزيــر الــدفــاع التركي خلال 
تــفــقــده الأســـبـــوع المـــاضـــي أعــمــال 
إنــــشــــاء المــــركــــز إنـــــه ســيــعــلــن عــن 
افتتاحه خلال الأسبوع الجاري.

أنقرة تحذر دمشق من «اللعب بالنار» وترفض سحب نقطتها شمال حماة
أكدت التشاور مع موسكو... وكررت رفضها المماطلة بشأن المنطقة الآمنة

ضرب مواقع لطهران قرب بغداد ٣ مرات... ونتنياهو يلمح إلى مسؤولية بلاده

«غطاء روسي» إسرائيل «تلاحق» إيران في العراق بموافقة أميركية وفي سوريا بـ
لندن: إبراهيم حميدي

تأكد قيام إسرائيل ٣ مرات 
خلال الأسابيع الماضية بقصف 
مخازن سلاح وصواريخ إيرانية 
فـــــــي الـــــــــعـــــــــراق، بــــفــــضــــل وجـــــــود 
تفاهم أمــيــركــي - روســـي، قضى 
«أولــويــة ضــمــان أمــن إسرائيل  بـــ
ومــــلاحــــقــــة إيــــــــــران فـــــي الـــــعـــــراق 
وسوريا على حد سواء»، بحسب 
مصادر دبلوماسية غربية، قالت 
«الــشــرق الأوســــط» إن التفاهم  لـــ
قضى بألا تعلن تل أبيب رسمياً 
عــــن غــــاراتــــهــــا، لإعــــطــــاء المـــجـــال 

لضبط التوتر الإقليمي.
وأعــــــلــــــن فــــــي بــــــغــــــداد أمــــــس، 
عــن انــــدلاع حــرائــق بــعــد «تفجير 
غــــامــــض» طـــــال مــــخــــازن أســلــحــة 
«الـــــحـــــشـــــد الـــشـــعـــبـــي»  تــــابــــعــــة لــــــ
فـــي مــحــيــط قـــاعـــدة بــلــد الــجــويــة 

بمحافظة صلاح الدين.
وتـــــــعـــــــود رغــــــبــــــة تـــــــل أبــــيــــب 
بــــاســــتــــهــــداف مـــــواقـــــع ومــــخــــازن 
صواريخ باليستية تابعة لطهران 
فــي الـــعـــراق إلـــى منتصف الــعــام 
المـــاضـــي، بــالــتــزامــن مـــع عــشــرات 
الــغــارات ضد قواعد إيرانية في 
ســوريــا. وكــانــت أول إشـــارة إلى 
ذلك في يونيو (حزيران) ٢٠١٨، 
عندما استهدفت إسرائيل موقعاً 
لإيــران شرق سوريا قرب حدود 

العراق، بحسب المصادر.
وتبلغت دول غربية في العام 
الماضي «قراراً سياسياً إسرائيلياً 
بـــــــتـــوســـيـــع مـــلاحـــقـــة إيـــــــــران مــن 
سوريا إلــى الــعــراق»، لكن كانت 
هـــنـــاك ٣ عـــقـــبـــات؛ الأولــــــــى، قــلــق 
واشنطن من انعكاس ذلــك على 
الـــوجـــود الأمــيــركــي فــي الــعــراق، 
والحرب ضد «داعش» ومستقبل 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الــــعــــراقــــي. 
الــــثــــانــــي، الـــتـــوتـــر بــــين مــوســكــو 
وتل أبيب بعد إسقاط مضادات 
ســـوريـــة لـــطـــائـــرة روســـيـــة خــلال 
قصف إسرائيل على غرب سوريا 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــي. 
الــثــالــثــة، الإمــكــانــيــة الــعــســكــريــة 

وارتباط ذلك بجهوزية طائرات 
«إف ٣٥».

ومع منتصف العام الحالي، 
بدأت عملية توفر ظروف تنفيذ 
الـــقـــرار الــســيــاســي. وأعـــلـــن قــائــد 
الــــقــــوات الـــجـــويـــة الإســرائــيــلــيــة، 
عــــمــــيــــكــــام نـــــــوركـــــــين، فــــــي مـــايـــو 
(أيـــار) المــاضــي، أن إسرائيل أول 
مــن يستخدم طــائــرات «إف ٣٥» 
الأميركية في عمليات قتالية بعد 
بلد المنشأ، ذلك بعد أسابيع من 
الضربات الجوية التي نفذتها 
طــــائــــرات إســرائــيــلــيــة عــلــى عــدة 
مــواقــع داخـــل ســوريــا، قــيــل إنها 
إيـــرانـــيـــة. وقـــــال: «مــقــاتــلات (إف 
٣٥) الإسرائيلية تطير في جميع 
أنحاء الشرق الأوسط، ونحن أول 

من يستخدمها في القتال».
تــزامــن ذلــك مــع قــيــام رئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو بـــزيـــارة مــنــتــظــرة إلــى 
روسيا للقاء الرئيس فلاديمير 
بوتين، لإزالة التوتر، على خلفية 
إســقــاط الــطــائــرة الــروســيــة فوق 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط والـــتـــأســـيـــس 
لإعـــادة التنسيق العسكري في 
ســـــوريـــــا، عـــبـــر تـــشـــغـــيـــل الـــخـــط 
الــســاخــن بــين تــل أبــيــب وقــاعــدة 
حــــمــــيــــمــــيــــم والــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
ضمانات روسية بعدم تشغيل 
مــنــظــومــة صـــواريـــخ «إس ٣٠٠» 
المـــــتـــــطـــــورة الـــــتـــــي وصـــــلـــــت إلــــى 
ســـوريـــا، بــعــد إســـقـــاط الــطــائــرة 
الروسية، لتنضم إلى «إس ٣٠٠» 

القديمة و«إس ٤٠٠».
لــكــن الــخــطــوة الأبــــرز، كانت 
موافقة بوتين على عقد اجتماع 
ثـــــلاثـــــي فــــــي الــــــقــــــدس الـــغـــربـــيـــة 
لــرؤســاء مجالس الأمــن القومي 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي، جـــــــــون بـــــولـــــتـــــون، 
ونـــظـــيـــريـــه الـــــروســـــي نـــيـــكـــولاي 
باتروشيف، والإسرائيلي مئير 
بـــن شـــبـــات، فـــي نــهــايــة يــونــيــو. 
وقـــالـــت المـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة 
الغربية إن الاجتماع كان «رمزياً 
وترجمة لنتائج قمتي الرئيسين 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، والأمـــيـــركـــي 

دونالد ترمب، بإعطاء الأولوية 
لأمــــــــن إســــــرائــــــيــــــل فــــــي ســــوريــــا 
والــعــراق، مــع اســتــمــرار الــوجــود 
الـــروســـي، واحــتــمــال الانــســحــاب 
الأميركي من المنطقة». وأضافت 
ــــــــرت «الــــضــــوء 

ّ
أن واشـــنـــطـــن وف

الأخــضــر» لــذلــك، ضمن سياسة 
الــضــغــط الأقـــصـــى عــلــى إيـــــران، 
بـــالـــوجـــود  مـــــن دون الإضـــــــــــرار 
فــي الـــعـــراق حــالــيــاً، إضــافــة إلــى 
احتمال وجود تنسيق عملياتي 
أمــــيــــركــــي - إســـرائـــيـــلـــي بــســبــب 

الوجود الأميركي في العراق.
فــــــــي ضــــــــــوء ذلـــــــــــــك، انــــتــــقــــل 
الاســــتــــهــــداف الإســـرائـــيـــلـــي إلـــى 
مـــســـتـــوى جــــديــــد فـــــي ســــوريــــا، 

ليشمل العراق أيضاً. 
(تــــمــــوز)  يــــولــــيــــو  وفـــــــي ١٩ 
قـــصـــف  كـــــــــــان أول  المــــــــــاضــــــــــي، 
إســـرائـــيـــلـــي فــــي الـــــعـــــراق «بــعــد 
ضرب المفاعل النووي في بداية 
ثمانينات القرن الماضي»، حيث 
استهدف «اللواء ٥٢» من «الحشد 
الشعبي» في معسكر يقع خارج 
أمـــرلـــي، بمحافظة صــلاح  بــلــدة 
الــــديــــن، شـــمـــال شـــرقـــي الـــعـــراق. 
وفي ٢٨ يوليو، جرى شنّ الغارة 
الـــثـــانـــيـــة، واســـتـــهـــدفـــت معسكر 
أشــــــــرف فـــــي مـــحـــافـــظـــة ديــــالــــى. 
وأســــــفــــــرت الــــــغــــــارة عـــــن تــدمــيــر 
قاذفات الصواريخ التي وصلت 
لـــتـــوّهـــا مــــن إيـــــــــران، وإمـــــــــدادات 

الصواريخ الباليستية.
ومــعــســكــر أشــــــرف هــــو مــقــر 
قـــيـــادة «لـــــواء بـــــدر»، ويــبــعــد ٨٠ 
كيلومتراً عن حــدود إيـــران، فيه 
مــســتــودع تــخــزيــن تــحــت سطح 
الأرض متعدد الأفرع لاستيعاب 
القطع الكبيرة من المعدات، بما 
فــي ذلـــك الــصــواريــخ والــدبــابــات 
وبـــطـــاريـــات المــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة، 

بحسب المصادر.
وبين غارتي ١٩ و٢٨ يوليو 
عــلــى الـــعـــراق، قــصــفــت إســرائــيــل 
لــــلــــمــــرة الــــثــــالــــثــــة تــــلــــة الـــــحـــــارة 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي ريـــف درعـــا، 
قــرب الــجــولان الــســوري المحتل. 

وقــــــــــال مــــــســــــؤول غـــــربـــــي رفـــيـــع 
المـــســـتـــوى: «إيــــــــران حــــوّلــــت تــلــة 
الحارة إلى قاعدة منذ ١٣ سنة. 
وكانت التلة ضمن الأهداف التي 
ســعــت إلــيــهــا فــصــائــل المــعــارضــة 
قبل سنوات، قبل أن تستعيدها 

قوات الحكومة السورية، ضمن 
تـــفـــاهـــمـــات دولــــيــــة - إقــلــيــمــيــة، 
شــــمــــلــــت خـــــــــــروج مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
إيــران غير السورية والمعارضة 
السورية وإعادة تفعيل اتفاق فكّ 
الــجــولان والقوات  الاشتباك في 

الــــــدولــــــيــــــة (أنــــــــــــــــدوف) بــــرعــــايــــة 
روسية».

أغـــســـطـــس (آب)،  وفــــــي ١٢ 
انــفــجــارات غامضة في  حصلت 
فـــي معسكر  مـــســـتـــودع ذخـــيـــرة 
«الــــحــــشــــد  الـــــصـــــقـــــر، الـــــتـــــابـــــع لـــــ

الــــعــــراقــــي» فــــي جـــنـــوب بـــغـــداد. 
وتــــردد أنـــه عــثــر عــلــى حــطــام دلّ 
أنــه هجوم بالصواريخ من  إلــى 
فــيــمــا أشـــــارت  طــــائــــرات درون، 
مـــصـــادر إلــــى احـــتـــمـــال حــصــول 

القصف من «إف ٣٥».
مــــــن جــــهــــتــــه، مــــنــــح رئـــيـــس 
الــوزراء عبد المهدي التحقيقات 
الـــجـــاريـــة مــهــلــة لـــعـــرض نــتــائــج 
الــتــحــقــيــق. وفــــي ١٦ أغــســطــس، 
أصــــــدر عـــبـــد المــــهــــدي أمــــــراً غــيــر 
مــســبــوق بــعــدم الــســمــاح بــمــرور 
أي طائرات عبر الأجواء العراقية 
من دون تصريح شخصي منه، 
بصفته قائداً للقوات العراقية. 
وكــــــان أمـــهـــل تــنــظــيــمــات شــهــراً 
لإخلاء معسكراتها ومخزونات 
ذخــائــرهــا مــن المــــدن الــرئــيــســيــة. 
وقــــــــــال: «بـــــذلـــــك تـــعـــتـــبـــر جــمــيــع 
الــخــاصــة الممنوحة  الــتــصــاريــح 
بــــــدخــــــول أجـــــــــــواء الــــــعــــــراق إلــــى 
كيانات عراقية أو غير عراقية، 
مـــلـــغـــاة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك طـــائـــرات 
الاستطلاع المسلحة والطائرات 
المــقــاتــلــة والـــطـــائـــرات المــروحــيــة 
والدرون بجميع أنواعها». وزاد: 
«أي طائرة تفتقد هذا التصريح 
ســتــعــتــبــر مـــعـــاديـــة، وســيــجــري 
استهدافها من جانب الدفاعات 

الجوية العراقية على الفور».
قـــيـــادة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، ردّت 
القوات الأميركية بالقول: «نحن 
ضيوف داخل حدود العراق ذات 
السيادة. والتحالف الذي تقوده 
الولايات المتحدة التزم على الفور 
بجميع التعليمات التي تلقاها 
مــن جانب شركائنا العراقيين، 
في إطار تنفيذهم الأمر الصادر 

عن رئيس الوزراء».
ولم يكن سهلاً تنفيذ القرار 
العراقي بالحظر الجوي، بسبب 
غــيــاب تــوفــر منظومة صــواريــخ 
مــتــطــورة قــــــادرة عــلــى اكــتــشــاف 
«إف ٣٥»، إضافة إلى أن الغارات 
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى مـــــواقـــــع «حـــــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» شــمــال 

العراق استمرت بعد ذلك.

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، حــــافــــظــــت 
إسرائيل على الصمت باستثناء 
تسريبات صحافية وتقارير في 
موقع «ديــبــكــا» الاستخباراتي. 
لــكــن نــتــنــيــاهــو خــــرج أمــــس عن 
الــــصــــمــــت» إزاء  تـــقـــلـــيـــد «نــــهــــج 
لمّـــح  الـــقـــصـــف الإســــرائــــيــــلــــي، إذ 
كـــــانـــــت وراء  بــــــــــلاده  أمــــــــس أن 
الـــغـــارات الــجــويــة الأخــيــرة التي 
اســتــهــدفــت مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة في 
الـــــعـــــراق. وقــــــال مـــســـاء الاثـــنـــين، 
فــي تصريحات نقلتها «تايمز 
أوف إســـرائـــيـــل» الإلــكــتــرونــيــة، 
إن «الــدولــة اليهودية ستواصل 
الــعــمــل عــســكــريــاً كــلــمــا وحيثما 
كانت هناك حاجة للقيام بذلك».

وعــــــن الـــهـــجـــمـــات الأخــــيــــرة 
عـــلـــى المـــنـــشـــآت الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
العراق، قال نتنياهو في مؤتمر 
صــحــافــي فــي كــيــيــف: «إن إيـــران 
لــيــســت لــديــهــا حــصــانــة فـــي أي 
مـــكـــان». وأضــــــاف: «ســنــتــصــرف 
ضدهم (الإيــرانــيــين)، أينما كان 
ذلـــك ضـــروريـــاً، ونــحــن نتصرف 
حــالــيــاً بــالــفــعــل». جـــاء ذلـــك قبل 
الــتــي سيخوضها  الانــتــخــابــات 
لــلــتــنــافــس عــلــى مــنــصــب رئــيــس 
الــــــــوزراء فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــقـــبـــل. وهـــــو كـــــان أعـــلـــن تــبــنــي 
الـــغـــارات ضـــد مـــواقـــع إيـــــران في 
سوريا قبل الانتخابات السابقة.
وإذا كان التفاهم الأميركي 
- الروسي لضمان أمن إسرائيل 
بــــات يــشــمــل الــــعــــراق وســـوريـــا، 
تبقى تساؤلات؛ إلى متى يبقى 
الــتــنــســيــق قــائــمــاً بـــين تـــل أبــيــب 
وموسكو ضد إيران في سوريا، 
نــتــنــيــاهــو حــصــل  بـــاعـــتـــبـــار أن 
عـــلـــى دعــــــم بـــــوتـــــين، لـــكـــن وزيـــــر 
الدفاع سيرغي شويغو لا يزال 
«غـــاضـــبـــاً» مــــن إســــقــــاط طـــائـــرة 
روســــيــــة فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط؟ 
وإلـــــى مــتــى يــبــقــى الــــتــــوازن بين 
استهداف إيران في العراق، وبين 
«الضوء الأخضر» من واشنطن، 
رغم انتشار القوات الأميركية في 

العراق؟.

دخان يتصاعد بعد انفجار في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين أمس (أخبار العراق)

«رد حازم» موسكو تقر بوجود جيشها في إدلب وتتوعد بـ
موسكو: رائد جبر

تــــوعــــد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 
«عـــمـــل حـــــــازم» ضــد  ســـيـــرغـــي لافـــــــروف بــــ
المــســلــحــين فــي إدلــــب، وقــــال إن اتــصــالات 
«متواصلة ومكثفة تجري على المستوى 
الـــعـــســـكـــري بــــين روســــيــــا وتـــركـــيـــا حـــول 
تطورات الوضع هناك». وفي إشارة هي 
الأولى من نوعها لفت الوزير الروسي إلى 
«مراقبة دقيقة  أن بــلاده لم تعد تكتفي بـ
لـــلـــوضـــع»، مــشــيــرا إلــــى «وجــــــود مــبــاشــر 
الــروس على أراضــي منطقة  للعسكريين 
خفض التصعيد في إدلب التي كان يجب 
أن يــقــوم زمـــلاؤنـــا الأتــــــراك بــالــتــزامــاتــهــم 
فـــيـــهـــا حـــــيـــــال الــــفــــصــــل بــــــين المــــعــــارضــــة 
المعتدلة المستعدة للمشاركة في التسوية 

والمجموعات الإرهابية».
وزاد لافــروف أن الوضع الناشئ في 
إدلب سببه «مواصلة العناصر المتشددة 
شـــن هــجــمــات لـــم تــتــوقــف عــلــى المــنــاطــق 
المجاورة، ومساعيها المتواصلة لتوسيع 

مساحة سيطرتها الجغرافية».
الـــروســـي أن الجيشين  الـــوزيـــر  وأكــــد 
الــروســي والــتــركــي «عــلــى اتــصــال دائـــم»، 
مضيفا أن موسكو أبلغت الجانب التركي 
أنها لن تتردد في الرد بشكل حازم على 
أي اعـــتـــداءات يــقــوم بــهــا المــســلــحــون ضد 

مواقع محيطة بادلب.
ولفت إلــى أن «المــوقــف الــذي يتكشف 
الآن هناك، مرتبط بحقيقة أن المتطرفين 
لا يــوقــفــون مــحــاولاتــهــم لــضــرب أهــــداف 
فـــي المــنــاطــق الــســوريــة المــــجــــاورة، فضلا 
عــن مــحــاولات شــن هجمات على الــقــوات 

الروسية في قاعدة (حميميم)».
وأكـــد أن مــوســكــو أبــلــغــت أنــقــرة أنها 
ستقمع بــشــدة أي هــجــمــات إرهــابــيــة في 

منطقة خفض التصعيد، وزاد: «نحن لا 
نــراقــب الــوضــع مــن كــثــب فــحــســب، بــل إن 
جيشنا موجود على الأرض في منطقة 
خفض التصعيد فــي إدلـــب، تلك المنطقة 
التي كــان زمــلاؤنــا الأتـــراك الــتــزمــوا فيها 
بفصل بين المعارضة المسلحة، المستعدة 
الــتــســويــة، عــن الجماعات  للمشاركة فــي 

الإرهابية».
ولــــــفــــــت لافـــــــــــــروف إلـــــــــى ســـــبـــــب آخـــــر 
للتصعيد الحاصل حاليا، مشيرا إلى أنه 
«على مــدى الفترة الماضية، اتسع نطاق 
الأراضــــــي الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا مــقــاتــلــو 

(هيئة تحرير الشام) بشكل ملحوظ».
وذكــــر لافـــــروف بـــأن اتـــفـــاق سوتشي 
الــــذي أبــــرم الــعــام المــاضــي مــع أنــقــرة أكــد 
ضــرورة «وقــف الانتهاكات المنتظمة من 
قبل هؤلاء الإرهابيين، وعلى الرغم من أن 
نظام وقف النار لم يشملهم، فقد أوضحنا 
أنهم إذا نفذوا هجمات من هذه المنطقة، 
فسيتم التعامل معهم بشكل حازم. وطوال 
هذا العام، لم تتوقف هذه الاستفزازات».

وأضاف لافروف: «في جميع الحالات، 
تم تحذير الزملاء الأتراك من أننا سنرد، 
وهذا الموقف لا يمكن أن يتغير، لأن اتفاق 
إدلــب ينص على أن وقــف النار لا يشمل 

الإرهابيين».
وكان الرئيس فلاديمير بوتين شدد 
أول مـــن أمــــس، عــلــى أن بــــلاده «تــواصــل 
الــلازم للجيش السوري  تقديم كل الدعم 
من أجــل مواجهة الإرهابيين في إدلــب»، 
وتـــجـــنـــب بــــوتــــين الــــتــــطــــرق إلــــــى المـــوقـــف 
الــتــركــي، وتــبــايــن المــواقــف المتصاعد بين 
مــوســكــو وأنـــقـــرة، لــكــنــه قـــال إنـــه «عــنــدمــا 
وقعنا اتفاق سوتشي العام الماضي، كان 
الإرهابيون يسيطرون على نحو ٥٠ في 
المائة من أراضي منطقة خفض التصعيد 

فــي إدلــــب والآن يــســيــطــرون عــلــى ٩٠ في 
المائة من هذه المنطقة وهــذا أمر لا يمكن 

القبول به».
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، نــقــلــت صــحــيــفــة 
«نيزافيسيمايا غازيتا» عن مصادر أمنية 
تــفــاصــيــل تــفــيــد بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات أمنية 
مشتركة بين موسكو ودمشق في منطقة 
إدلب هدفت إلى القضاء على مسلحين من 
أصول روسية أو من جمهوريات الفضاء 

السوفياتي السابق.
ولــفــتــت المـــصـــادر إلــــى أن الــعــمــلــيــات 
المــشــتــركــة نــجــحــت فـــي قــتــل عــنــاصــر في 
«شـــــركـــــة عـــســـكـــريـــة خـــــاصـــــة» تـــعـــمـــل فــي 
مجال التدريب القتالي وتقديم المشورة 
لــلــجــمــاعــات المــســلــحــة غـــيـــر الــقــانــونــيــة. 
وذكـــرت بينهم مقاتلا أطلقت عليه اسم 
«أبــــو ســلــمــان الـــبـــيـــلاروســـي». وقـــالـــت إن 
تحقيقات صحافية دلت على أنه من أصول 
أوزبكية وخــدم في القوات البيلاروسية 
الخاصة ضمن كتيبة مظليين، وأن ستة 
مــن مــســاعــديــه يتكلمون الــلــغــة الــروســيــة 
والأوزبــكــيــة، على الأرجـــح، وواحـــدا على 

الأقل يبدو وكأنه قوقازي.
وقال الخبير العسكري العقيد شامل 
إنــه  «نيزافيسيمايا غــازيــتــا»  لـ غــاريــيــف 
«لا يستبعد وجـــود شــركــات ومنظمات 
عسكرية خاصة أخرى تعمل على إعداد 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي تــقــاتــل ضد 
دمـــشـــق». وأضـــــاف غـــاريـــيـــف: «لا تــوجــد 
الآن بيانات دقيقة عن عدد المقاتلين من 
روســيــا ورابــطــة الـــدول المستقلة الأخــرى 
الذين يحاربون في سوريا. لكنني أعتقد 
أن هــنــاك كــثــيــرا مــنــهــم. إذا كـــان مجموع 
المقاتلين غير الشرعيين في إدلب نحو ٨٠ 
ألفا، فــإن المسلحين الناطقين بالروسية 

يمكن أن يكونوا على الأقل ٥ - ٦ آلاف».

انسحاب الفصائل من خان شيخون... والأسد يتمسك باستعادة «كامل الأراضي»

قوات النظام تدخل بلدة استراتيجية في إدلب
إدلب - لندن: «الشرق الأوسط»

انــســحــبــت فـــصـــائـــل مــقــاتــلــة لــيــل 
الاثــــنــــين - الـــثـــلاثـــاء مــــن مـــديـــنـــة خـــان 
شــيــخــون الاســتــراتــيــجــيــة فـــي جــنــوب 
ــــــــب ومـــــــن ريـــــــف حــــمــــاة الـــشـــمـــالـــي  إدل
أكــبــر نقطة مراقبة  المـــجـــاور، لتصبح 
تركية مــوجــودة فــي المنطقة بموجب 
تفاهم بين أنقرة وموسكو تحت مرمى 

نيران قوات النظام.
وحـــــذرت أنـــقـــرة الـــثـــلاثـــاء دمــشــق 
مــــن «الـــلـــعـــب بـــالـــنـــار» غــــــداة إعــلانــهــا 
تعرض رتل عسكري تابع لها لضربة 
جوية أثناء توجهه إلى نقطة المراقبة 
التركية جنوب خــان شيخون، بينما 
الــفــصــائــل بممارسة  اتــهــمــت مــوســكــو 
«الاستفزازات». وأفاد المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنــســان الــثــلاثــاء بانسحاب 
«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام والـــفـــصـــائـــل 
المعارضة من مدينة خان شيخون ومن 
ريف حماة الشمالي، فيما تعمل قوات 
المــديــنــة». ونفت  النظام على تمشيط 
«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة 
ســـابـــقـــاً) الانـــســـحـــاب مـــن ريــــف حــمــاة 
الــشــمــالــي. وأشـــــار مــتــحــدث باسمها 
على حساب الهيئة على تطبيق تلغرام 
إلى «إعادة تمركز» قواته جنوب خان 
شيخون. وتسيطر الهيئة على غالبية 
محافظة إدلب والمناطق المحاذية لها، 
حيث تنتشر أيضاً فصائل معارضة 
أقــل نــفــوذاً تخوض مــعــارك ضــد قــوات 
النظام. وجاء انسحاب الفصائل بعد 
ســيــطــرة قـــوات الــنــظــام بــإســنــاد جــوي 
روســـي عــلــى أكــثــر مــن نــصــف المــديــنــة، 
وتـــمـــكـــنـــهـــا مـــــن قـــطـــع طــــريــــق حـــلـــب - 

دمشق الدولي أمام تعزيزات عسكرية 
أرسلتها أنقرة وكانت في طريقها إلى 
ريف حماة الشمالي، حيث توجد أكبر 

نقطة مراقبة تركية في بلدة مورك.
ويــمــر جـــزء مــن هـــذا الــطــريــق في 
إدلب، وهو يربط مدينة حلب (شمال) 
إنّ النظام  بــدمــشــق، ويــقــول محلّلون 

يريد استكمال سيطرته عليه.
وقـــــال مـــديـــر المـــرصـــد رامـــــي عبد 
الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«بــــاتــــت نــقــطــة المــــراقــــبــــة الـــتـــركـــيـــة فــي 
مـــورك فــي حــكــم المــحــاصــرة، ولـــم يبق 
أمـــــام عــنــاصــرهــا إلا الانـــســـحـــاب عبر 
طرق تحت سيطرة النظام ميدانياً أو 
نارياً». ورداً على التطورات الأخيرة، 
دعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جــاويــش أوغــلــو الــثــلاثــاء دمــشــق إلــى 
«عدم اللعب بالنار». وقال خلال مؤتمر 
صــحــافــي: «كــمــا قلنا ســابــقــاً، سنفعل 
كــل مــا يــلــزم لــضــمــان أمـــن عسكريينا 
ونقاط المراقبة الخاصة بنا». وكانت 
أنـــقـــرة أعــلــنــت الاثـــنـــين تــعــرض رتلها 
إثــر وصوله إلــى ريــف إدلــب الجنوبي 
لضربة جــويــة، تسببت بمقتل ثلاثة 
مـــدنـــيـــين، لــكــن المـــرصـــد قــــال إنـــهـــم من 

مقاتلي المعارضة.
ولم يتمكن الرتل، المؤلف من قرابة 
حات وناقلات 

ّ
خمسين آلية من مصف

جند وعــربــات لوجيستية بالإضافة 
إلــــى خــمــس دبــــابــــات عــلــى الأقــــــل، من 
إكــمــال طريقه إلــى مــورك بعد تعرض 
مـــنـــاطـــق قـــريـــبـــة مـــنـــه لـــلـــقـــصـــف وفـــق 
المـــرصـــد، مـــا دفــعــه إلــــى الــتــوقــف منذ 
بعد ظهر الاثنين على الطريق الدولي 
فــــي قــــريــــة مـــعـــر حــــطــــاط شــــمــــال خـــان 

شيخون. وتتعرض طرقات مؤدية إلى 
الــثــلاثــاء لقصف جـــوي، وفق  المنطقة 
مــراســل الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وإدلـــب 
مشمولة باتفاق روسي تركي لخفض 
التصعيد واتفاق آخر تمّ توقيعه في 
ســوتــشــي فــي سبتمبر (أيـــلـــول) نــصّ 
عــلــى إنــشــاء منطقة مــنــزوعــة الــســلاح 
تفصل بــين قـــوات الــنــظــام والــفــصــائــل 
عـــلـــى أن يــنــســحــب مــســلــحــون مــنــهــا. 
ــب الاتــفــاق الأخــيــر إدلـــب هجوماً 

ّ
وجــن

ه، وإن كان لم 
ّ
لطالما لوّحت دمشق بشن

يُستكمل تنفيذه. وغداة تنديد دمشق 
بالتعزيزات التركية، أكد الرئيس بشار 
الأســــد الــثــلاثــاء عــزمــه عــلــى اســتــعــادة 
كــل الأراضــــي الــخــارجــة عــن سيطرته. 
واعتبر خــلال استقباله وفـــداً روسياً 
أن «المعارك الأخيرة في إدلب كشفت لمن 
كان لديه شك عن دعم أنقرة الواضح 

وغير المحدود للإرهابيين».
وأوردت صحيفة «الوطن» المقربة 
مــــن دمـــشـــق فــــي عــــددهــــا الـــثـــلاثـــاء أن 
الجيش السوري وجّه الاثنين «إشارات 
تحذير واضــحــة لأي محاولة إنعاش 

تركية جديدة للإرهابيين».
ويـــقـــول الــبــاحــث المــتــابــع لــلــشــأن 
الــــســــوري ســـامـــويـــل رامــــانــــي لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية إن هــدف دمشق 
من اتهام أنقرة «بالتدخل» العسكري 
هــو أن «تُــظــهــر تركيا ولــيــس الجيش 
السوري، وكأنها المنتهكة الأبرز لاتفاق 
سوتشي». وتنشر أنقرة بموجب هذا 
الاتـــفـــاق كــثــيــرا مــن نــقــاط المــراقــبــة في 
إدلــــب. وتتهمها دمــشــق بالتلكؤ في 

تطبيقه.
ويــــقــــول الـــبـــاحـــث فــــي مــجــمــوعــة 

الــدولــيــة ســام هيلر: «أثبتت  الأزمــــات 
دمــشــق وحــلــيــفــهــا الـــروســـي أن نــقــاط 
ـــد الــتــقــدم 

ّ
المــــراقــــبــــة الـــتـــركـــيـــة قــــد تـــعـــق

فــــــي ظــل  الــــعــــســــكــــري عــــلــــى الأرض، 
رغبتهما بتجنب إيــقــاع ضحايا في 
صــفــوف الــجــنــود الأتـــــراك، إلا أنّ هــذه 
الــنــقــاط لا تكفي لردعهما عــن المضي 
قدماً». ومن غير الواضح وفق هيلر، 
مــــا إذا كــــانــــت دمــــشــــق بــــدعــــم روســــي 
ستواصل تقدمها ميدانياً أم ستكتفي 

بثبيت مواقعها الجديدة.
وأرســـــــــى اتـــــفـــــاق ســـوتـــشـــي بــعــد 
توقيعه هدوءاً نسبياً، قبل أن تصعد 
قوات النظام قصفها في نهاية أبريل 
(نــيــســان) وانــضــمــت إلــيــهــا الــطــائــرات 
الروسية لاحقاً. وفي الثامن من الشهر 
الحالي، بدأت تتقدم ميدانياً في ريف 

إدلب الجنوبي.
واســــتــــهــــدف الـــقـــصـــف الـــثـــلاثـــاء 
مـــنـــاطـــق عـــــدة شـــمـــال خـــــان شــيــخــون 
بينها قرية بينين، حيث شاهد مراسل 
الصحافة الفرنسية عناصر من الدفاع 
المدني وهم ينتشلون رجــلاً من تحت 
الأنقاض بعد نجاته بأعجوبة، وبدا 
بعد إنقاذه في حالة رعب قبل نقله إلى 

سيارة الإسعاف.
الــتــصــعــيــد بمقتل أكثر  وتــســبــب 
مــن ٨٦٠ مدنياً وفــق المــرصــد، ونــزوح 
أكثر من ٤٠٠ ألف شخص، وفق الأمم 
المتحدة. وتشهد سوريا نزاعاً دامياً 
انــدلاعــه فــي ٢٠١١ بمقتل  تسبب منذ 
أكثر من ٣٧٠ ألف شخص وأحدث دماراً 
إلــى  الــبــنــى التحتية وأدى  هــائــلاً فــي 
نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان 

داخل البلاد وخارجها.
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«الجيش الوطني» الليبي يكشف عن صراعات 
بين قوات موالية لحكومة «الوفاق»

القاهرة: خالد محمود

المــوالــيــة لحكومة  الـــقـــوات  بــــدأت  بينما 
«الوفاق» الليبية، التي يرأسها فائز السراج، 
تستعد لمعارك جديدة في العاصمة طرابلس، 
تحدث «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير 
خليفة حفتر، عن ظهور صراعات بين هذه 

القوات في الميدان.
وتـــزامـــنـــت هــــذه الـــتـــطـــورات مـــع إعــــراب 
السفارة الأميركية في ليبيا عن قلقها المتزايد 
من أن يكون للهجمات على منشآت الطيران 
المدني في ليبيا عواقب وخيمة؛ إذ نقل بيان 
أصــدرتــه الــســفــارة مــســاء أول مــن أمـــس، عن 
السفير الأميركي ريتشارد نورلاند قوله «في 
محادثاتي التمهيدية مع زعماء من جميع 
الأطــراف، ومن دون أن ننسب الهجمات إلى 
أي طــرف، شــددت على أن الــولايــات المتحدة 
ترى خطرا كبيرا في تصعيد الهجمات على 
المطارات المدنية، وأن استهداف طائرة مدنية 

سيكون كارثيا».
مــيــدانــيــا، عـــزز «الــجــيــش الــوطــنــي» من 
قواته وآلياته العسكرية على تخوم العاصمة 
طرابلس، خاصة في محور عين زارة بجنوب 
المــديــنــة، بــيــنــمــا كــشــفــت مـــصـــادر مــقــربــة من 
حكومة السراج أن القوات الموالية لها أيضا 
تـــعـــزز مـــن مــواقــعــهــا وقـــواتـــهـــا فـــي المــنــطــقــة 
نفسها، ما يؤشر إلى احتمال انــدلاع جولة 

أكثر عنفا من القتال بين الطرفين.
المــركــز الإعــلامــي لغرفة «عمليات  وقـــال 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، إن  الـــكـــرامـــة»، الــتــابــع لـــ
مــــا وصـــفـــه بــــصــــراع المــيــلــيــشــيــات وعــبــثــهــا 
الــطــريــق الساحلي ببوابة  إلــى إغـــلاق  «أدى 
منطقة الدافنية، وذلك على خلفية مخالفات 
وصـــــراعـــــات الــــنــــفــــوذ، وســـيـــطـــرة مــيــلــيــشــيــا 
الـــســـويـــحـــلـــي عـــلـــى مـــقـــر مــــا يـــعـــرف بــمــبــنــى 

المخابرات بالعاصمة طرابلس».
ولـــم يــوضــح المــركــز فــي بــيــان مقتضب، 
أصـــــدره أمــــس، مـــزيـــدا مـــن الــتــفــاصــيــل، لكن 
مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة فــــي الـــجـــيـــش قــــالــــت فــي 

«الــشــرق الأوســـــط» إن مــا وصفته  المــقــابــل لـــ
بــخــلافــات مــكــتــومــة بــين المــيــلــشــيــات المــوالــيــة 
الــســراج بــدأت تطفو على السطح،  لحكومة 
في ظل ما سمته الخسائر البشرية والمادية 
الــتــي منيت بها هــذه الميليشيات  الــفــادحــة، 
في مواجهاتها الأخيرة ضد قوات «الجيش 

الوطني».
«الجيش  في شأن آخر، قالت مصادر بـ
الوطني» لوسائل إعلام محلية إنه تم اعتقال 
عــســكــريــين مــن الــجــيــش فــي مــديــنــة بــنــغــازي 
(شرق)، اتهموا بارتكاب مخالفات بالهجوم 
عــلــى مــديــريــة الأمــــن فـــي بــلــدة تـــوكـــرة شــرق 

المدينة.
وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق 
الــتــابــعــة  إن عــنــاصــر مـــن «الــكــتــيــبــة ١٦٦»، 
الــوطــنــي» هاجمت مقر المديرية  «الجيش  لـ
لتحرير شخصين محتجزين لديها، بينما 
نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني أن 
خمسة من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح 

في هذا الهجوم.
من جهة أخرى، أعلنت البحرية الموالية 
لحكومة السراج إنقاذ ٣٧ مهاجرا، معظمهم 
من السودان، كانوا على متن قارب مطاطي 
وجـــه نــــداء اســتــغــاثــة شـــرق طــرابــلــس. وقــال 
أيــوب قاسم، المتحدث باسمها، أول  العميد 
مــن أمـــس، إن حـــرس الــســواحــل تمكن خــلال 
«مهمة بحث وإنقاذ» من «العثور على قارب 
مطاطي كــان يقل ٣٧ مهاجرا، على بعد ٥٣ 
ميلا شــمــال مدينة الــخــمــس»، الــواقــعــة على 

بعد ١٢٠ كلم شرق العاصمة طرابلس.
وأشـــــار قـــاســـم فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
«شــيــنــخــوا» الــصــيــنــيــة، إلــــى أن المــهــاجــريــن 
مــن جنسيات عربية وأفريقية، وجلهم من 

السودان».
وكانت القوات البحرية الليبية قد حذرت 
قبل عشرة أيام من أنها قد تضطر إلى إخلاء 
سبيل المهاجرين غير الشرعيين، بعد أن يتم 
إنقاذهم في المستقبل، وذلك على خلفية تأخر 

الجهات المعنية في تسلمهم.

طرد مسؤول في «هيومن رايتس ووتش» بعد احتجازه لعشرة أيام

«الاستمرار في التظاهر حتى رحيل النظام» طلاب الجزائر يتوعّدون بـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تــظــاهــر أمــــس نــحــو ألــــف طــالــب 
لـــلأســـبـــوع الــــــــ٢٦ عـــلـــى الـــتـــوالـــي فــي 
الجزائر، وسط انتشار كبير للشرطة، 
مـــطـــالـــبـــين بـــــدولـــــة «ديــــمــــقــــراطــــيــــة»، 
والإفـــراج عن الذين أوقــفــوا منذ بدء 
الحراك الاحتجاجي في ٢٢ من فبراير 

(شباط) الماضي.
الـــطـــلاب، حــســب مــا أورد  وردد 
مــراســل وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
يرافقهم أساتذة ومواطنون، عبارات 
«أفـــــرجـــــوا عــــن مـــوقـــوفـــي الــــحــــراك»، 
و«الـــــجـــــزائـــــر حـــــرة وديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
و«دولـــــيـــــة مـــدنـــيـــة ســـلـــمـــيـــة»، خـــلال 
الــذي  هــذا التحرك وســط العاصمة، 
لــــم يــشــهــد أي حـــــــــوادث. عــلــمــا بـــأن 
الــجــامــعــات مـــا زالــــت مــغــلــقــة بسبب 
الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، لـــكـــن رغـــــم ذلـــك 
كان تحرك أمس أوســع وأضخم من 

تحركات الأسابيع الماضية.
وتــــعــــهــــد المـــــتـــــظـــــاهـــــرون أمــــس 
«بـــــالاســـــتـــــمـــــرار بــــالــــتــــظــــاهــــر حــتــى 
رحــيــل الـــنـــظـــام»، مـــردديـــن شــعــارات 
وأنــاشــيــد وطــنــيــة، وهــتــفــوا بصوت 
واحــــــــــد «الـــــــجـــــــنـــــــرالات إلــــــــى مـــزبـــلـــة 
التاريخ والشعب سينال استقلاله»، 
مستهدفين قيادة الجيش، باعتبارها 
المـــركـــز الــحــقــيــقــي لــصــنــع الـــقـــرار في 
الـــجـــزائـــر مــنــذ وقــــت طـــويـــل، والــتــي 
عــادت إليها السلطة في الثاني من 
أبريل (نيسان) بعد استقالة الرئيس 

الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وخــــــــــــــلال مــــــــظــــــــاهــــــــرات أمـــــــــس، 
اســـتـــهـــدف المـــتـــظـــاهـــرون خــصــوصــاً 
الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح، رئيس 
أركـــان الجيش، كما طالبوا برحيل 
الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، 
ورئــيــس الـــــوزراء نـــور الــديــن بـــدوي. 

وكـــان هـــؤلاء الــثــلاثــة مــؤيــديــن لعبد 
العزيز بوتفليقة طــوال فترة حكمه 

التي امتدت ٢٠ عاماً.
وقــــال يــاســين (٢٣ عـــامـــاً)، وهــو 
طالب في جامعة بومرداس (٤٠ كلم 
شــرق العاصمة)، لوكالة الصحافة 
الفرنسية أمس: «رغم الحر والعطلة 
الصيفية، نحن هنا بــأعــداد كثيرة 
لنقول إنــه لا شــيء سيوقفنا ما دام 

نظام بوتفليقة موجودا».
وكـــــــكـــــــل يـــــــــــوم ثــــــــلاثــــــــاء رفــــــض 
المتظاهرون أي «حوار» مع السلطة، 
تـــزال بيد مؤيدين سابقين  الــتــي مــا 
لبوتفليقة الذي استقال بعد ضغط 
الــــــشــــــارع، ونـــــــــــددوا بـــتـــعـــيـــين كـــريـــم 

الــســابــق للبرلمان،  الــرئــيــس  يــونــس، 
مـــنـــســـقـــاً عـــــامـــــاً لـــهـــيـــئـــة الــــوســــاطــــة 
والــحــوار الوطني بالجزائر، المكلفة 
إجــــــراء مــــشــــاورات لــتــحــديــد شـــروط 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي هذا السياق، اعتبر الشاب 
مـــحـــمـــد، وهـــــو طــــالــــب بــشــعــبــة عــلــم 
الاجـــتـــمـــاع، أن «هــيــئــة الــــحــــوار... لا 
تصغي لمطالب الحراك»، الذي يرفض 
تنظيم المؤيدين السابقين لبوتفليقة 

الانتخابات المقبلة.
وكـــان رئــيــس الــــوزراء قــد اعتبر 
في رسالة إلى الأمة أن «حواراً جاداً 
وواسعاً، ولا إقصاء فيه» هو السبيل 
إلــى «ضمان حق الشعب الجزائري 

فــي اخــتــيــار رئــيــس الــجــمــهــوريــة في 
أقرب الآجال» و«تحقيق غاياته».

من جهة ثانية، طردت السلطات 
أمـــس  مـــــن  الــــجــــزائــــريــــة مــــســــاء أول 
مسؤولا في منظمة «هيومن رايتس 
ووتـــش»، دون تقديم مــبــرر، بعد أن 
جــرى اعتقاله على هامش مظاهرة 
ضــــد الــــنــــظــــام، واحــــتــــجــــازه لــعــشــرة 
المــنــظــمــة غير  أيــــام، حسبما أعــلــنــت 

الحكومية أمس.
وقال كنيث روث، مدير «هيومن 
رايــتــس ووتـــش» فــي بــيــان أمـــس، إن 
أحمد رضا بنشمسي، مدير التواصل 
بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
فـــي المــنــظــمــة، وهـــو مـــواطـــن مغربي 

- أمــيــركــي «كـــان فــي الــجــزائــر للقيام 
بـــواجـــبـــه المــهــنــي مـــن خــــلال مــراقــبــة 
أوضـــــــاع حـــقـــوق الإنـــــســـــان». مـــبـــرزا 
أن «اعــتــقــالــه الــتــعــســفــي، والمــعــامــلــة 
السيئة التي تلقاها يبعثان رسالة 
مفادها أن السلطات لا تريد أن يعرف 
العالم بالمظاهرات الحاشدة المطالبة 

بديمقراطية أكبر في الجزائر».
وأوضـــــحـــــت المـــنـــظـــمـــة أنــــهــــا لــم 
تـــتـــمـــكـــن مـــــن الــــتــــطــــرق إلـــــــى قــضــيــة 
بنشمسي لتسهيل تسوية وضعه. 
مؤكدة أن بنشمسي، الذي أوقف في 
التاسع من الشهر الحالي عندما كان 
الـــ٢٥  «يــراقــب» المظاهرة الأسبوعية 
الكبرى فــي وســط الــجــزائــر، احتجز 
لــعــشــر ســـاعـــات «دون أن يــســمــح له 
الاتصال بأي كان... وصادرت هاتفه 
النقال وجهاز الكومبيوتر الخاص 
بـــه، وطــلــبــت مــنــه أن يــكــشــف مفتاح 

السر لفتح الجهاز، لكنه رفض».
وأضـــافـــت المــنــظــمــة أن الــشــرطــة 
احــتــفــظــت بـــجـــوازي ســفــره، وأنــــه لم 
يــســتــعــد كــــل أغــــراضــــه الــشــخــصــيــة، 

سوى في المطار لدى ترحيله.
الــشــرطــة بنشمسي  واســتــدعــت 
مرتين، واحتجزته لساعات، وتعرض 
لــضــغــوط للكشف عــن كــلــمــات السر 
الــخــاصــة بــالــكــومــبــيــوتــر، ثــم مرتين 
أخــريــين بحجة المــثــول أمـــام المــدعــي، 
دون أن يحصل ذلك رغم انتظار دام 
لساعات. كما اقتيد الأحد إلى دائرة 
الأجانب، حيث أمضى الليلة، ووضع 
أول من أمس على متن رحلة متجهة 

إلى الدار البيضاء (المغرب).
وقــال روث إن «المعاملة السيئة 
التي تلقاها بنشمسي تذكر للأسف 
بـــالمـــخـــاطـــر الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا يــومــيــا 
المــدافــعــون الــجــزائــريــون عــن حقوق 

الإنسان».

جانب من مظاهرات الطلاب وسط العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

ب النظام وإصرار المحتجين على التصعيد حتى تحقيق كل مطالبهم
ّ
في ظل تصل

الحراك الجزائري والسلطة في مأزق بعد ٦ أشهر من المظاهرات

الجزائر: «الشرق الأوسط»

شهد يوم ٢٢ فبراير (شباط) 
المــــاضــــي نــــــزول أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
الــــجــــزائــــريــــين إلـــــــى الـــــــشـــــــارع، ولا 
الــعــاصــمــة، حيث كانت  سيما فــي 
المظاهرات محظورة منذ ١٨ عاما، 
وأطــلــقــوا حــركــة احــتــجــاجــيــة غير 
مسبوقة لا تزال تحتفظ بزخمها، 
رغـــم مــــرور ســتــة أشــهــر غــيــر أنــهــا 
بــــاتــــت تـــصـــطـــدم الــــيــــوم بــتــصــلّــب 

النظام.
ويــــــــــــرى مــــعــــهــــد الــــــــدراســــــــات 
الأمنيّة أن المتظاهرين في الجزائر 
«حــــقــــقــــوا أكــــثــــر بـــكـــثـــيـــر مـــمـــا كـــان 
الــكــثــيــر مــن المــراقــبــين يــتــوقــعــون». 
وقد كان الإنجاز الرئيسي للحركة 

الاحتجاجيّة استقالة الرئيس عبد 
الــثــانــي من  فــي  الــعــزيــز بوتفليقة 
أبريل (نيسان) الماضي بعد بقائه 
في الحكم عشرين عاما، وفي وقت 
كــان يتجّه فيه إلــى ولايــة رئاسية 
خــامــســة، بـــدت شــبــه مـــؤكـــدة. لكن 
حتميّة استمراره في الحكم شكلت 
الشرارة التي أشعلت الوضع. كما 
تـــمّ اعــتــقــال عـــدد مــن الشخصيات 
كـــان مــن غــيــر الـــــوارد المــســاس بها 
فــي عــهــده، مــن سياسيين ورجـــال 
أعمال، ظلت تحوم حولهم شبهات 

بالفساد منذ وقت طويل.
ق منذ 

ّ
غير أن الحراك لم يحق

تــقــدّم نحو  استقالة بوتفليقة أي 
الــــذي يــطــالــب به  الــســلــطــة،  تغيير 
المحتجون، ولا يزال «النظام» قائما 
رغــــم كـــل المـــظـــاهـــرات الأســبــوعــيــة. 
وبــــــــــات رئـــــيـــــس أركــــــــــــان الـــجـــيـــش 
الجزائري الفريق أحمد قايد صالح 

هـــو مـــن يــمــســك فــعــلــيــا بــالــســلــطــة، 
ضـــعـــف مــوقــعــه فـــي عهد 

ُ
بــعــدمــا أ

بــوتــفــلــيــقــة. غـــيـــر أن هـــــذا الــنــظــام 
الــيــوم مجتمعا أدرك قوته  يــواجــه 
يــتّــحــد، واســتــعــاد  الجماعية حــين 

حرية التعبير.
بـــــــهـــــــذا الـــــــخـــــــصـــــــوص يــــقــــول 
الأستاذ الجامعي الجزائري محمد 
هناد لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«تحرير الكلمة، بما في ذلك داخل 
مؤسسات الدولة أحــد المكتسبات 

دة» للحركة الاحتجاجية. المؤكُّ
مـــن جــهــتــهــا، ذكـــــرت أســـتـــاذة 
الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جــامــعــة 
الــــــجــــــزائــــــر لـــــــويـــــــزة دريـــــــــــس آيـــــت 
حــمــادوش أن الــجــزائــريــين «بــاتــوا 
يعون ما لم يعد مقبولا سياسيا، 
إلــى مستوى  وارتــقــوا بتطلعاتهم 
غـــيـــر مـــــســـــبـــــوق... وأدركــــــــــــوا قـــوة 
الـــتـــعـــبـــئـــة». مـــشـــيـــرة إلـــــى حــصــول 

«مــصــالــحــة مـــع الـــشـــأن الــســيــاســي 
ومــع المستقبل»، وانتهاء «الشرخ 
الاعتيادي» بين الأجيال، كما بين 

النساء والرجال.
ومـــنـــذ بــضــعــة أســابــيــع يــبــدو 
الوضع في شبه جمود تام، حسب 
جـــل المـــراقـــبـــين، وفـــي هـــذا الــســيــاق 
أوضــــح مــعــهــد الـــدراســـات الأمــنــيــة 
أن «كل ما حققته جهود الحكومة 
لإخــمــاد غضب الشعب، مــن خلال 
تــــدابــــيــــر صــــغــــيــــرة، تـــبـــقـــى بــشــكــل 
ــهــا عــــزّزت 

ّ
أســـاســـي رمـــــزيـــــة... لــكــن

المطالبة بتغيير أكثر شمولية».
ويـــــــرى الــــفــــريــــق أحــــمــــد قـــايـــد 
صالح، الذي بات الرجل القوي في 
الجزائر، أن «المطالب الجوهرية» 
لــلــحــراك لقيت اســتــجــابــة «تــامــة»، 
مـــا يــعــنــي أنـــه لـــم يــعــد يـــرى مــبــررا 
لاســــتــــمــــرار الاحــــتــــجــــاجــــات. لــكــن 
الـــواقـــع أن الــنــظــام مـــا زال يــرفــض 

رفـــضـــا قــاطــعــا المــطــلــب المـــحـــوري، 
وهـــــو تــفــكــيــك الـــســـلـــطـــة الـــقـــائـــمـــة، 
وإنــشــاء هيئات انتقالية، وكذلك 
رحيل جميع الذين رافقوا بوتفليقة 

ودعموه عن السلطة.
غير أن السلطات لا تقبل سوى 
بمناقشة مسألة تنظيم انتخابات 
رئــاســيــة، يــفــتــرض أن تــفــرز خلفا 
لــبــوتــفــلــيــقــة، وهــــو بــنــظــرهــا الــحــل 
الــوحــيــد لإخــــراج الــبــلــد مــن المـــأزق 
الــذي يتخبط فيه مع  الدستوري، 
استحالة تنظيم الانتخابات، التي 
كانت مــقــررة بــالأســاس فــي الرابع 
مــن يوليو (تــمــوز) المــاضــي، وذلــك 

ح.
ّ

لعدم وجود أي مرش
وقــــــد شــــــدد الـــرئـــيـــس المـــؤقـــت 
عــبــد الــقــادر بــن صــالــح فــي رســالــة 
صـــــــــدرت عــــنــــه الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي، 
الــيــوم الوطني  بمناسبة «إحــيــاء 
للمجاهد»، على أنّ «الجميع يتفق 

على أنّ مسلك الحوار وحده الكفيل 
بــتــجــاوز الأوضـــــاع الــحــالــيــة»، في 

رفض ضمني لأي حل آخر.
لكن الحراك يرفض من جهته 
الـــقـــديـــم» أي  أن يـــجـــري «الـــنـــظـــام 
هم على مدى  اتُّ انتخابات، بعدما 
عــــقــــود بــــالــــتــــزويــــر، ولــــذلــــك يــبــقــى 
المــتــظــاهــرون حــتــى الآن متحدين 
حول هذا المطلب. وبهذا الخصوص 
قـــالـــت دريــــــس آيـــــت حــــمــــادوش إن 
الجزائريين «يرفضون انتخابات 

تأتي بنسخة عن النظام ذاته».
وفي محاولة لحمل المحتجين 
على القبول بانتخابات رئاسية، 
عــــهــــد الــــنــــظــــام بـــمـــســـألـــة تـــحـــديـــد 
شــروطــهــا وكــيــفــيــاتــهــا إلــــى هيئة 
مـــســـتـــقـــلـــة خـــــاصـــــة، لـــكـــنـــهـــا تــجــد 
صـــعـــوبـــة فــــي اكــــتــــســــاب شـــرعـــيـــة، 
ويـــنـــدد بــهــا المــتــظــاهــرون كـــل يــوم 

جمعة.

ولم يشر بن صالح في رسالته 
إلـــى أي مــن «إجــــــراءات الــتــهــدئــة»، 
الـــــتـــــي كـــــــان وعـــــــد هـــيـــئـــة الـــــحـــــوار 
بدراستها تسهيلاً لمهمتها، والتي 
كان الجيش رفضها رفضاً قاطعاً.
ويجمع المراقبون على أنه من 
الــصــعــب الــتــكــهــن بــالمــنــحــى، الـــذي 
ســتــتــخــذه الأحــــــداث فـــي الــجــزائــر. 
وقد لفت معهد الدراسات الأمنية 
إلى أن «الغموض يزداد مع اشتداد 
المـــــأزق بـــين الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة 

والحكومة».
ورأى محمد هناد أن «النتيجة 
ســــتــــتــــوقــــف عـــــلـــــى عـــــــــدة عـــــوامـــــل 
وعناصر غير متوقعة خارجة عن 

السيطرة».
لكن الأمر المؤكّد هو أن التعبئة 
بــقــيــت قـــويـــة، ولـــو أنــهــا انــحــســرت 
قــلــيــلا مـــع مـــوجـــة الـــحـــر والــعــطــلــة 
الـــصـــيـــفـــيـــة. ولـــــذلـــــك يــــبــــدو رهـــــان 

السلطة على تراجع الحركة اليوم 
«من باب الوهم».

يقول هــنــاد: «كــل شــيء يشير 
إلــى أن هــذه الــحــركــة لــن تتوقف»، 
من غير أن يستبعد «في مواجهة 
ت النظام» اللجوء إلى عمليات 

ّ
تعن

أخـــــرى، مـــن قــبــيــل «الإغــــــلاق الــعــام 
والإضـــــرابـــــات وأعــــمــــال الــعــصــيــان 

المدني... إلى ما هنالك».
وفـــــي هـــــذه الـــحـــالـــة يــســتــبــعــد 
كثيرون تدخلا عنيفا من الجيش، 
عـــلـــى غــــــرار مــــا حـــصـــل عـــــام ١٩٨٨ 
خلال الاحتجاجات الحاشدة، التي 
فتحت الباب للتعددية السياسية، 
أو عــام ١٩٩٢ عند تعليق العملية 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، وإلــــــــغــــــــاء نـــتـــائـــج 
الانــتــخــابــات التشريعية لمنع فوز 
الجبهة الإســلامــيــة للإنقاذ فيها. 
وفي ظل هذه الظروف، قد يستمر 

المأزق طويلا.

المرشح للرئاسة أكد إمكانية تحالف حزبه مع «النهضة» في حال فوزه بالاقتراع

القروي: انتخابات ٢٠١٩ ستكون نهاية الأحزاب التقليدية في تونس
تونس: «الشرق الأوسط»

يـــعـــتـــقـــد نــــبــــيــــل الــــــــقــــــــروي، رجــــل 
الأعـــــــمـــــــال وقـــــطـــــب الإعـــــــــــلام المــــرشــــح 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي تــونــس، 
انــتــخــابــات ٢٠١٩ ســتــعــلــن نــهــايــة  أن 
الأحــزاب التقليدية، أسوة بما يحدث 
في الديمقراطيات العريقة في العالم.

وحتى الآن تعزز نتائج عمليات 
الـــســـابـــقـــة  ـــــــــدوريـــــــــة،  ال الآراء  ســــبــــر 
للانتخابات الرئاسية المبكرة المرتقبة 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول)، 
والــتــشــريــعــيــة المــتــوقــعــة فــي الــســادس 
من أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، ما 
يذهب إليه القروي، مالك قناة «نسمة» 
الخاصة، وهو لذلك لا يخفي طموحه 
في الحصول على أغلبية صريحة في 
الــبــرلمــان، بــمــوازاة طموحه فــي الفوز 

بالرئاسة.
وعلى الرغم من الملاحقة القضائية 
واتهامات التهرب الضريبي، فقد حقق 
القروي وحزبه الناشئ «قلب تونس» 
مفاجأة مزلزلة للأحزاب الكبرى، إثر 
تصدره نوايا التصويت خلال الأربعة 
أشهر الأخيرة على التوالي لعمليات 
بــفــرقــعــة  يــــهــــدد  ســـبـــر الآراء، وبـــــــات 
المشهد السياسي السائد منذ ٢٠١١ 

وانتخابات ٢٠١٤.
وفــي تقييمه للوضع السياسي 
الحالي في تونس، يقول القروي في 
مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة: 
«لــــــــم تــــعــــد الـــــشـــــعـــــوب لــــهــــا ثــــقــــة فــي 
الأحـــــــــزاب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة... فــــي تــونــس 
نــجــحــنــا ســيــاســيــا بــعــد ثــــورة ٢٠١١، 
وحــصــدنــا نــوبــل الـــســـلام... لــم تحدث 
حرب، والدستور ألغى الآيديولوجيا 
والتفرقة بين الإسلاميين والعلمانيين، 
لكننا أخفقنا اقتصاديا واجتماعيا، 
والسياسة لا يمكن أن تنجح من دون 

نجاح الاقتصاد».
فــي تــقــديــر الــقــروي فـــإن أحـــد أهــم 
أســبــاب الإخــفــاقــات بــعــد ثــــورة ٢٠١١ 
هــــو لــــجــــوء الأحـــــــــزاب الـــحـــاكـــمـــة إلـــى 
إلــى جانب  المحاصصة فــي السلطة، 
اجــتــيــاح الإدارة بــــالآلاف عــلــى قــاعــدة 
الـــــــولاء الـــحـــزبـــي، بـــعـــيـــدا عــــن مــعــيــار 
الكفاءة، وعدم تحرك الحكومات نحو 
المـــنـــاطـــق الـــداخـــلـــيـــة الـــفـــقـــيـــرة. وبــهــذا 
الخصوص يقول القروي: «اليوم لدينا 
حكومات تتصارع في العاصمة، ولا 
تنظر لما يحصل من تفقير سريع في 
الجهات الداخلية. نحن في بلد غني، 
لكنه يصنع الفقر والبؤس والبطالة، 

الدولة غائبة والأحزاب غائبة».
وبــخــلاف بقية المــرشــحــين الــذيــن 
يــمــثــلــون أحـــزابـــا ســيــاســيــة مــعــروفــة، 
فإن القروي (٥٦ عاما) لا يملك سجلا 
سياسيا، عــدا دعمه الكامل للرئيس 
الــــــراحــــــل الــــبــــاجــــي قــــايــــد الـــســـبـــســـي، 
مــؤســس حــزب «حــركــة نـــداء تــونــس»، 
الذي أطاح بحركة النهضة الإسلامية 
مــن الحكم فــي انتخابات ٢٠١٤، كما 
يعترف بأنه ليس محسوبا على أي 
مدرسة سياسية، لكنه لا يرى حرجا 
في تولي شخصيات من خــارج عالم 
السياسة منصب الرئيس في تونس. 
ويـــــقـــــول بـــــهـــــذا الـــــخـــــصـــــوص: «نـــــرى 
أن أطــــبــــاء ومـــحـــامـــين، وغـــيـــرهـــم مــن 
الكفاءات القادمة من عالم الاقتصاد 
مــثــلا، يمكنها الإفــــادة إذا كــانــت لهم 
رؤيــــــــة واضــــــــحــــــــة... الآيــــديــــولــــوجــــيــــا 
الــيــوم هــي محاربة الفقر...  الوحيدة 
وقد وجدنا أن نظام التنمية السائد 
مـــنـــذ خــمــســيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي لــم 
يعد ملائما مع تونس، ففكرنا كيف 
يمكننا التغيير. لدينا رؤيــة كاملة، 
ووضـــعـــنـــا حـــزبـــا حــتــى يـــكـــون ســنــدا 

وداعما للرئاسة».

الــــرئــــاســــي  المــــــرشــــــح  يـــــبـــــدي  ولا 
حماسا لدعوات إدخال تعديلات على 
الدستور بهدف منح صلاحيات أوسع 
للرئيس، بقوله إن «الــعــهــدة القادمة 
ستكون عهدة اقتصادية واجتماعية، 
وليس هناك وقت للسجال السياسي. 
لدينا دستور محترم لكن لم يخضع 
الــســلــيــم، ربــمــا، بسبب  إلـــى التطبيق 

القراءات المختلفة».
لــكــن فـــي المــقــابــل يـــشـــدد الـــقـــروي 
على أهمية تحصيل أغلبية برلمانية 
منسجمة مع الرئيس لضمان أريحية 
أكبر في عمل السلطة. ويوضح القروي 
إمكانية تحقيق ذلك بالتأكيد على أن 
الوضع اليوم «مختلف عن انتخابات 
٢٠١٤، فهناك مليون ونصف مليون 
ناخب جديد تم إضافتهم إلى سجل 
الــنــاخــبــين، وهــــذا يــعــنــي أن إمــكــانــيــة 
الـــفـــوز فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
أمــــر وارد... لكن  بــأغــلــبــيــة صــريــحــة 
فـــي حـــال لـــم نــحــصــل عــلــى الأغــلــبــيــة، 
آيــديــولــوجــيــا، وليس  فنحن لا نملك 
الــنــهــضــة... المعركة  لدينا مــوقــف مــن 

انتهت مع دستور ٢٠١٤... معركتنا 
الأولـــــى اقــتــصــاديــة، وســنــتــعــامــل مع 
كل الأحزاب، لكن بشرط الموافقة على 

برنامجنا الانتخابي».
وبـــشـــأن الائـــتـــلافـــات المــمــكــنــة في 
الحكومة المقبلة أوضح القروي: «لن 
نــذهــب إلــــى المــحــاصــصــة فـــي تــكــويــن 
الـــوزارات التي  الحكومة، خاصة في 
ستشرف على الإصــلاحــات الكبرى. 
ثـــمـــانـــي وزارات لــن  هـــنـــاك ســـبـــع أو 
نــتــخــلــى عــــنــــهــــا... لــــن نــــكــــون مــكــتــب 
تــشــغــيــل، وســنــتــعــامــل مـــع الــكــفــاءات 

فقط».
أمـــا بــخــصــوص الإجـــــراءات التي 
يتوجب اتــخــاذهــا فــي الــفــتــرة الأولــى 
مـــن الـــرئـــاســـيـــة فــقــد أوضـــــح الـــقـــروي 
الـــيـــوم مثلا  أن «تـــونـــس لا يــمــكــنــهــا 
استيعاب حجم استثمار بقيمة ٣٠٠ 
مليون دولار في ظل القوانين والإدارة 
الحالية... نحتاج إلى قوانين جديدة 
وعاجلة في الفترة الأولى من الحكم، 
وسأسعى لأن أكــون الممثل التجاري 

الأول لتونس خارج البلاد».
لكن قبل التعهد بذلك الدور يتعين 
الــجــدل بشأنه  الــقــروي مواجهة  على 
مــع تــواتــر تسريبات فيديو صوتية 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
بــــخــــصــــوص عــــلاقــــتــــه الــــشــــائــــكــــة مــع 
مــنــظــمــات مــكــافــحــة الـــفـــســـاد ونـــزاعـــه 
الــقــضــائــي حـــول اتــهــامــات بــالــتــهــرب 

الضريبي.
لـــكـــن الـــــقـــــروي ويــــــــرد عـــلـــى ذلـــك 
بـــالـــقـــول «إنــــهــــا تـــســـريـــبـــات قـــديـــمـــة، 
ويــــتــــم الـــــدفـــــع بـــهـــا بـــشـــكـــل مــمــنــهــج، 
وهي أساليب كلاسيكية تحصل في 
الحملات الانتخابية، ولن يكون لها 
تأثير على نوايا التصويت. كما أنها 
مــوجــهــة لــفــئــات مــحــددة عــلــى مــواقــع 

التواصل الاجتماعي».

تونس: مرشحون للانتخابات الرئاسية 
يطعنون في ملفات بدعوى «شبهات فساد»

تونس: المنجي السعيداني

أعــلــن عــمــاد الـــغـــابـــري، المــتــحــدث 
باسم المحكمة الإدارية، أن ١٣ مرشحا 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي تــونــس 
قــــرارات الهيئة  تــقــدمــوا بطعون ضــد 
العليا المستقلة للانتخابات، بعد أن 

رفضت ملفات ترشحهم.
وقــال الغابري إن أغلب الطعون 
المـــــقـــــدمـــــة لـــلـــمـــحـــكـــمـــة كــــــانــــــت حـــــول 
الـــــتـــــزكـــــيـــــات، الـــــتـــــي تـــــحـــــوم حـــولـــهـــا 
شبهات تــزويــر واســتــغــلال معطيات 
لــنــاخــبــين تــونــســيــين، دون  شخصية 
قــــــرارات المحكمة  عــلــمــهــم. مـــؤكـــدا أن 
الإدارية ستصدر الجمعة المقبل ليتم 
الــقــائــمــة الأولـــيـــة للمرشحين  ضــبــط 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، فــي انتظار 
الإعــــلان عنها بصفة نهائية فــي ٣١ 

من الشهر الجاري.
يذكر أن هيئة الانتخابات كانت 
قـــد أعــلــنــت عـــن قــائــمــة أولـــيـــة تــتــكــون 
مـــن ٢٦ مــرشــحــا لــرئــاســيــات تــونــس، 
استوفت ملفاتهم الشروط القانونية، 

من بين ٩٧ ملفا للترشح.
فــــــــي ســـــــيـــــــاق مـــــتـــــصـــــل، نـــظـــمـــت 
الــحــزب  قـــيـــادات مستقيلة مـــن  أمـــس 
الــذي ترأسه عبير  الدستوري الحر، 
مـــوســـى، إحــــدى المـــرشـــحـــات لــرئــاســة 
تونس، مؤتمرا صحافيا بالعاصمة 
الـــتـــونـــســـيـــة قـــصـــد تــســلــيــط الـــضـــوء 
عــلــى أســـبـــاب الاســتــقــالــة الــجــمــاعــيــة، 
احــتــجــاجــا عــلــى مــا ســمــوه «ســيــاســة 

الإقصاء الممنهج».
وخلال هذا المؤتمر قالت سامية 
العوني، وهي أيضا قيادية في الحزب 
الــحــر، إن رئيسة الحزب  الــدســتــوري 
اتــهــمــتــهــم بـــالإقـــصـــاء، وعــمــلــت طـــوال 
الفترة الماضية على تهميشهم بعد أن 
وطدت ركائز الحزب بفضل مجهودات 

بذلوها لمــدة ثــلاث ســنــوات متتالية. 
كاشفة عن وجــود «تهديدات وصلت 
الشخصيات المستقيلة»، لكنهم «لن 
يصمتوا» على هذا الإقصاء على حد 

تعبيرها.
الــــعــــونــــي أن شـــعـــار  وأضــــــافــــــت 
«الـــحـــزب حــزبــنــا وعــبــيــر لا تمثلنا» 
يلخص ما وصلت إليه العلاقة من شد 
وجذب بين القيادات المتمسكة بالتفرد 
في اتخاذ القرار، ومن يبحثون على 
إشراك الكفاءات، التي عملت لسنوات 
دون كلل من أجل إنجاح الاستحقاقات 
الانتخابية المقبلة، على حد تعبيرها.

يذكر أن الاستقالات التي قدمتها 
قيادات وممثلون عن هياكل الحزب، 
بـــــــدأت مـــنـــذ الإعــــــــلان عــــن الـــقـــائـــمـــات 
الــتــي ينتظر أن تشارك  الانــتــخــابــيــة، 
في الانتخابات البرلمانية المقررة في 
الــســادس مــن أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل. كما اتهم المستقيلون رئيسة 
الحزب بإسناد معظم رئاسة القائمات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة إلـــــى أعــــضــــاء الــــديــــوان 
الـــســـيـــاســـي، عــلــى حـــســـاب الـــقـــيـــادات 
الميدانية في الجهات «لمجرد التموقع 
داخــل المشهد السياسي والبحث عن 
الحصانة البرلمانية». في حين أكدت 
الــحــزب أن المستقيلين هــم ٥  رئــيــســة 
قــيــادات مــن منطقة صفاقس (وســط 
شرقي) بالخصوص، موضحة أنهم 
تـــرؤس القائمات  تمسكوا بــضــرورة 
الانــــتــــخــــابــــات، فــــي حــــين أن المــنــطــقــة 
مقسمة إلى دائرتين انتخابيتين فقط، 
وهــو ما لا يمكّن من تــرؤس الجميع 

للقائمات الانتخابية.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أكـــــــد عـــــادل 
الـــبـــريـــنـــصـــي، عـــضـــو الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، مـــصـــادقـــة 
مجلس الهيئة على نتائج الانتخابات 
البلدية الجزئية، التي عرفتها ثلاث 

بـــلـــديـــات تــونــســيــة نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
الماضي.

وأبرزت هذه النتائج الانتخابية 
صـــعـــود الـــقـــائـــمـــات المــســتــقــلــة، الــتــي 
ســــيــــطــــرت عــــلــــى الــــنــــصــــيــــب الأكــــبــــر 
مــــن المـــقـــاعـــد الـــبـــلـــديـــة، حـــيـــث حــصــل 
المــســتــقــلــون فــي بــلــديــة تــيــبــار (شــمــال 
غـــربـــي تـــونـــس) عــلــى ١٢ مــقــعــدا من 
إجمالي ١٨ مقعدا، فيما فازت حركة 
الــنــهــضــة بــثــلاثــة مـــقـــاعـــد. أمــــا حــزب 
الــنــداء فلم يحصل ســوى على مقعد 

وحيد. 
وفي بلدية «السرس» بمحافظة 
الكاف حصلت القائمات الانتخابية 
المــســتــقــلــة عــلــى ١٢ مــقــعــدا بــلــديــا من 
فــيــمــا تقاسمت  مــجــمــوع ١٨ مــقــعــدا، 
كــل مــن حركة النهضة وحــركــة تحيا 
تـــونـــس بــقــيــة المـــقـــاعـــد. كــمــا أظــهــرت 
نتائج الانتخابات البلدية الجزئية 
فــــي بـــلـــديـــة الـــعـــيـــون (الـــقـــصـــريـــن) أن 
المـــســـتـــقـــلـــين فـــــــــازوا بــــــــ١١ مـــقـــعـــدا مــن 
إجــمــالــي ١٨ مــقــعــدا، وفـــاجـــأت حركة 
تحيا تونس، التي يتزعمها يوسف 
الــــشــــاهــــد، بــقــيــة الأحـــــــــزاب المـــشـــاركـــة 
بــــفــــوزهــــا بــــأربــــعــــة مــــقــــاعــــد، فـــــي ظــل 
غــيــاب كلي لحركة النهضة فــي هذه 
الانــتــخــابــات. ويـــرى مــراقــبــون للشأن 
المحلي أن نتائج الانتخابات البلدية 
الجزئية قد تكشف عن بعض ملامح 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي المـــقـــبـــل، ذلـــــك أن 
القائمات المستقلة قــد تنافس بقوة 
الأحــزاب السياسية المعروفة، خاصة 
في الانتخابات البرلمانية المقررة في 
السادس من أكتوبر المقبل، في حين أن 
أمل المرشحين المستقلين في الوصول 
إلـــــى رئــــاســــة تـــونـــس يــبــقــى ضــئــيــلا، 
نتيجة الثقل السياسي والانتخابي 
الـــــذي يــتــمــتــع بـــه مــرشــحــو الأحـــــزاب 

السياسية.

نبيل القروي (رويترز)

مغاربيات
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٤ آلاف «داعشي» في أفغانستان
واشنطن: محمد على صالح

بـــعـــد الـــهـــجـــوم الانــــتــــحــــاري فــي 
كابل، الذي قتل أكثر من ٦٠ شخصاً 
كانوا في حفل عرس، والذي اعترف 
تــنــظــيــم داعـــــــش بـــالـــقـــيـــام بــــــه، ومـــع 
مفاوضات سحب القوات الأميركية 
من أفغانستان، قال تقرير أميركي إن 
الحكومة الأميركية يجب ألا تقلل من 
خطر «داعش» هناك، خصوصاً بعد 

سحب القوات الأميركية.
وعــقــب الاعـــتـــداء، حــمــل الرئيس 
الأفغاني أشــرف غني حركة طالبان 
المــســؤولــيــة، فــيــمــا أدانـــــت «طــالــبــان» 
الــهــجــوم، ونــفــت أي تـــورط لــهــا فيه. 
وفي وقت لاحق (الأحد)، أعلن تنظيم 

داعش مسؤوليته عن الهجوم.
وقدر التقرير الذي أصدره مركز 
الــــــدراســــــات الــــدولــــيــــة فــــي واشــنــطــن 
المــقــاتــلــين  (ســـــي إس آي إس) عـــــدد 
«الـــداعـــشـــيـــين» فـــي أفــغــانــســتــان بما 
بـــين ٢٫٥٠٠ و٤ آلاف مــقــاتــل، وإنــهــم 
«يتركزون في إقليم نانغرهار، لكن 
الــتــفــجــيــر الـــــذي وقــــع فـــي كـــابـــل يــوم 
السبت أوضح مدى تنامي التنظيم».

وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن نــشــاط 
«داعــــش» فــي أفــغــانــســتــان بـــدأ تحت 
راية تنظيم «داعش في خراسان» في 
عام ٢٠١٥، وذلك في إشارة إلى دولة 
خراسان، وهي «منطقة من العصور 
الوسطى تضم أجزاء من أفغانستان 
وإيران، ومناطق في آسيا الوسطى».

وقال التقرير إن التنظيم الجديد 
بدأه المواطن الباكستاني حافظ زيد 
خــــــان، الــــــذي تــعــهــد بــــالــــولاء لــزعــيــم 
تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، في 
عام ٢٠١٤، وبدأ «كفرقة صغيرة من 
المقاتلين، معظمهم باكستانيين في 
إقليم نانغرهار، شــرق أفغانستان، 
ثم انضم إليهم بعض المجندين من 

حركة طالبان».
وأضـــــــــــــــــاف الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر: «مـــــثـــــل 
الــعــراق  المجموعة الأم، (داعــــش) فــي 
وسوريا، توجد لدى فرع أفغانستان 
طموحات للسيطرة على مساحات 
كــبــيــرة مــن الأرض»، والــتــوســع على 
غرار توسع «داعش» من سوريا إلى 
الــعــراق فــي عــام ٢٠١٤، وأن التنظيم 
«مــعــروف بتنفيذ هــجــمــات وحشية 
عــلــى المـــدنـــيـــين، بــمــن فــيــهــم الــنــســاء 
والأطــــفــــال... ويــظــل الــشــيــعــة أهــدافــاً 

متكررة بشكل خاص».
الـــتـــقـــريـــر،  وحـــتـــى الآن، حـــســـب 
لــــــم يـــســـيـــطـــر تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش فــي 
فــي  أبــــــــــداً عــــلــــى أرض  خــــــــراســــــــان» 
أفــغــانــســتــان، ويــظــل «أضــعــف كثيراً 
من الجماعات المتناحرة في المنطقة، 
مــثــل (طـــالـــبـــان) و(الــــقــــاعــــدة)»، ومــع 
ذلـــك «ظــلــت المــجــمــوعــة مــرنــة، تتركز 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا عــــلــــى مـــهـــاجـــمـــة 

الأهداف السهلة».
وحذر التقرير من أن أفغانستان 
«يمكن أن تكون أرضاً خصبة للدولة 
الإســلامــيــة المــركــزيــة لإعــــادة تجميع 

صفوفها».
وفـــــي بــــدايــــة هـــــذا الـــشـــهـــر، حـــذر 
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غــوتــيــريــش، مـــن أنــــه «بـــعـــد خــســارة 
أراضـــــيـــــهـــــا فـــــي الــــــعــــــراق وســـــوريـــــا، 
تـــخـــزن هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة الإرهـــابـــيـــة 
مئات الملايين من الــدولارات لتمويل 
الإرهـــاب، وتظل أفغانستان منطقة 

نزاع خصبة لتجنيد المقاتلين».
وأمس (الثلاثاء)، كشفت مصادر 
إخبارية أميركية أن القوات الأميركية 
في أفغانستان اشتبكت أكثر من مرة 
مــع مقاتلي «داعــــش» هــنــاك. وتــركــز 
الــضــربــات عــلــى الأهـــــداف الرئيسية 
«داعــــش في  والــــقــــادة الــرئــيــســيــين لـــــ
خراسان»، بما في ذلك مؤسسه. وفي 
عام ٢٠١٧، أسقطت القوات الأميركية 
الــقــنــابــل» على كــهــف، حيث كان  «أم 
المقاتلون يختبئون فيه في مقاطعة 
نانغرهار، شرق أفغانستان. وكانت 
تلك هي المــرة الأولــى التي تستخدم 
أقــوى قنبلة  الــولايــات المتحدة  فيها 

في ترسانتها في القتال.
ورغــــم ذلــــك، كــمــا قــالــت المــصــادر 
الإخبارية، تمكنت المجموعة التابعة 
مــن «الــحــفــاظ عــلــى نفسها، وتنمية 
عضويتها». وحسب أحدث مسودة 
لاتــفــاق الــســلام الــذي تتفاوض عليه 
الولايات المتحدة و«طالبان»، سيتم 
سحب أولى لنحو ٥ آلاف من القوات 
الأميركية البالغ عددها ١٤ ألفاً في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وذلــــــك مـــقـــابـــل تــخــلــي 
«طالبان» عن تنظيم القاعدة. وكانت 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة قــد ذكـــرت أنها 
تريد من حركة طالبان أن تتخلى عن 
«داعــش»، لكن مسودة اتفاق السلام 
تذكر فقط تنظيم القاعدة، كما قالت 

هذه المصادر.

«طالبان» تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق سلام وتقاسم للسلطة بعد انسحاب الأميركيين

عمليات متواصلة للقوات الأفغانية تسفر عن عشرات القتلى
إسلام آباد: جمال إسماعيل

ارتـــفـــع عـــدد المــصــابــين فـــي حـــوادث 
الــتــفــجــيــر فـــي مــديــنــة جــــلال آبـــــاد شــرق 
إلــــى ١٢٣ شخصاً  لــيــصــل  أفــغــانــســتــان 
أصـــيـــبـــوا جـــــراء انـــفـــجـــار ١٤ قــنــبــلــة في 
ســــــاحــــــات عـــــامـــــة وأســـــــــــــواق ومــــطــــاعــــم 
خـــارجـــيـــة بــالمــديــنــة الـــتـــي تــشــكــل مــركــز 
ولايـــة نــنــجــرهــار المــحــاذيــة لــلــحــدود مع 

باكستان.
وكـــانـــت المــديــنــة شــهــدت كــثــيــراً من 
هجمات تنظيم «داعـــش» والتفجيرات 
الانتحارية التي قام بها التنظيم، إلا أن 
أياً من الجماعات المسلحة الأفغانية لم 
تعلن مسؤوليتها عن هذه التفجيرات 
بــــعــــد. وقــــــــال غــــــول زادة ســـنـــجـــر أحـــد 
مسؤولي القطاع الصحافي فــي جلال 
آباد إنه لم ترد لمديرية الصحة أي تقارير 
عن سقوط قتلى جراء هذه الانفجارات 
الــتــي تــزامــنــت مــع احــتــفــالات باكستان 

بالذكرى المئوية لاستقلالها.
كــمــا جـــــاءت بــعــد يــــوم مـــن تفجير 
انــتــحــاري مــدمــر فــي صــالــة لــلأفــراح في 
الـــعـــاصـــمـــة كـــابـــل أســـفـــر عــــن مــقــتــل ٦٣ 
شخصاً وإصابة ١٨٣ آخرين، حسب قول 
نصرت رحيمي الناطق باسم الداخلية 
الأفغانية. وأعلن تنظيم «داعــش ولاية 

خراسان» مسؤوليته عن التفجير.
وكان عطاء الله خوكياني الناطق 
باسم حاكم جــلال آبــاد قــال إن ٥٢ على 
الأقل أصيبوا بجروح بينهم أطفال في 
٨ انفجارات في مدينة جلال آباد واثنان 
فــي ضــواحــيــهــا، فيما قـــال ظــاهــر عــادل 
المتحدث باسم المستشفى الإقليمي في 
المدينة، إن ٦٦ جريحاً نقلوا إلى جناح 
الطوارئ في المستشفى الإقليمي وحده.
واتهمت الداخلية الأفغانية حركة 
«طالبان» بالمسؤولية عن إضرام النيران 
في مدرسة للبنات في العاصمة كابل، 
فـــجـــر الــــثــــلاثــــاء، لـــكـــن «طــــالــــبــــان» نــفــت 

ضلوعها بالأمر.
واتــــهــــم نـــصـــرت رحـــيـــمـــي الــنــاطــق 
بـــاســـم الـــداخـــلـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة مــســلــحــي 
«طـــالـــبـــان» بــالمــســؤولــيــة بــقــولــه: «إنــهــم 
أحـــرقـــوا المـــدرســـة فــي منطقة شــكــر دره 
ليل الاثنين»، متهماً مسلحي «طالبان» 
بــــالمــــســــؤولــــيــــة عــــــن عـــمـــلـــيـــات اغـــتـــيـــال 
لمــهــنــدســين وأطـــبـــاء وعــلــمــاء ومــحــاولــة 

إغلاق المعاهد التعليمية.

غــيــر أن الــنــاطــق بــاســم «طــالــبــان» 
ذبيح الله مجاهد نفى، في بيان أصدره، 
مسؤولية الحركة عن حريق المدرسة أو 
المساس بالمؤسسات التعليمية، فيما لم 

تتبنَّ أي جهة مسؤولية الحريق.
من جانبها، أعلنت القوات الخاصة 
الأفــــغــــانــــيــــة تـــدمـــيـــر مــــخــــزن لــلأســلــحــة 
«طالبان» في ولاية هلمند  لـ والذخيرة 
جـــنـــوب أفـــغـــانـــســـتـــان. وكــــانــــت الـــقـــوات 
الأفــغــانــيــة شــنــت سلسلة غــــارات جوية 
«طـــالـــبـــان» فــــي ولايـــتـــي  عـــلـــى مــــواقــــع لــــ
لوغر وغزني، ما أسفر عن مقتل ٤ من 
مسلحي «طالبان» حسب بيان حكومي. 
وأضــاف البيان أن أحد أفــراد «طالبان» 
قتل فــي منطقة تــشــرخ فــي ولايـــة لوغر 
جنوب العاصمة كابل، فيما قتل اثنان 
آخران في مركز الولاية في مدينة بولي 
علم. كما قتل أحــد مسلحي «طالبان» 
في غارة جوية في منطقة جيلان بولاية 
غزني، ولم تعلق «طالبان» على بيانات 
الحكومة الأفغانية. كما أعلنت القوات 
الــخــاصــة الأفــغــانــيــة عـــن غـــــارات ليلية 
شنتها في ولاية كابيسا، ما أسفر عن 

مقتل وإصابة ١٢ من قــوات «طالبان»، 
حسب البيان.

مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت طـــالـــبـــان فــي 
بيانات لها إن مجموعة مــن مقاتليها 
هــاجــمــت مـــركـــزاً لــلــشــرطــة فـــي مــديــريــة 
جـــاجـــي أريـــــــوب فــــي ولايــــــة بــكــتــيــا، مــا 
أســـفـــر عـــن مــقــتــل شـــرطـــي. كــمــا أعــلــنــت 
«طــالــبــان» عــن مقتل وإصــابــة عـــدد من 
الـــجـــنـــود الــحــكــومــيــين فـــي ولايـــــة لــوغــر 
جــــنــــوب الـــعـــاصـــمـــة كــــابــــل فـــــي تــفــجــيــر 
عــدة ألغام زرعتها قــوات «طالبان» في 
منطقة شيست. وشــهــدت مــديــريــة قره 
بــــاغ فـــي الــعــاصــمــة كـــابـــل هــجــومــاً من 
قـــوات «طــالــبــان» عــلــى مــقــر للميليشيا 
الحكومية، مــا أســفــر عــن تدمير المركز 
وإعــطــاب دبــابــة حكومية بتفجير لغم 

أرضي فيها.
ســـــيـــــاســـــيـــــاً، اتــــــهــــــم شـــــيـــــر عــــبــــاس 
ســــتــــانــــكــــزي رئـــــيـــــس وفـــــــد «طـــــالـــــبـــــان» 
المفاوض في الدوحة الولايات المتحدة 
بــالــوقــوف خلف  والمــخــابــرات الأفغانية 
تنظيم «داعــش» في أفغانستان بهدف 
محاربة «طــالــبــان» ودحــرهــا. وقــال في 

مقابلة مع «صنداي تايمز» إن الحركة 
تــســعــى لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق ســـلام مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة يــنــهــي ٤٠ عــامــاً من 
الحروب المتواصلة في أفغانستان، ولا 
يــعــود الــشــعــب الأفــغــانــي إلـــى الاقــتــتــال 

مجدداً.
وقـــــــالـــــــت «صــــــــنــــــــداي تـــــايـــــمـــــز» إن 
ســتــانــكــزي رئــيــس وفـــد «طـــالـــبـــان» قــال 
إن الــــحــــركــــة تـــغـــيـــرت فــــي ســيــاســاتــهــا 
ومــلــتــزمــة بــوقــف الــقــتــال بــعــد الــتــوصــل 
إلى اتفاق سلام. كما توقعت الصحيفة 
تــوصــل «طــالــبــان» إلــى اتــفــاق ســلام مع 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي زلمــــــاي خــلــيــل زاد 
الـــذي عــاد الاثــنــين إلــى الــدوحــة، بحيث 
يــشــمــل الاتـــفـــاق بــنــداً تــســحــب بموجبه 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــواتــهــا الــبــالــغــة ١٤ 
ألف جندي من أفغانستان، إضافة إلى 
٨ آلاف من قوات حلف الأطلسي، مقابل 
إتــاحــة «طــالــبــان» مــمــراً آمــنــاً لانسحاب 
هــذه القوات ومنع «طالبان» استخدام 
الأراضـــي الأفغانية من قبل أي جماعة 
لشن هجمات خــارجــيــة. وأوضــحــت أن 
المسؤولين الأميركيين فوجئوا بمقدار 

الــدهــاء الـــذي يتمتع بــه وفــد «طــالــبــان» 
المـــفـــاوض فــي الـــدوحـــة، والــطــلاقــة التي 
يتحدث بها ستانكزي اللغة الإنجليزية، 
وبدا واثقاً من أن جولات المحادثات مع 
المبعوث الأميركي ستنتهي قبل بداية 

الشهر المقبل يقيناً.
وشـــدد ســتــانــكــزي عــلــى حــمــايــة كل 
الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة مثل 
التعليم والعمل أو الترشح للبرلمان أو 
الــوصــول إلــى المناصب الـــوزاريـــة، لكنه 
قـــال إن كــل تــلــك الــحــقــوق ســتــكــون وفقاً 
لتعاليم الإســــلام والــثــقــافــة الأفــغــانــيــة، 
وإن حــكــومــة «طــالــبــان» ســتــتــحــاور مع 
القوى الأفغانية لتقاسم السلطة وإدارة 
الــقــوات الأميركية  البلاد بعد انسحاب 
والأجـــنـــبـــيـــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان. وكــشــف 
مــــســــؤول وفـــــد «طــــالــــبــــان» عــــن أن أول 
اتصالات أجرتها الحركة مع الأميركيين 
كــانــت فــي عــام ٢٠٠٧. كما دخــلــت إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق أوبــامــا في 
مــفــاوضــات ســريــة مـــع «طـــالـــبـــان»، لكن 
ترمب مزق كل ما تم التفاوض عليه قبل 

أن يعين مبعوثاً خاصاً لأفغانستان.

أفغان يتابعون صور ضحايا تفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في كابل وأعلن «داعش» مسؤوليته عنه 
وأدى إلى مقتل ٦٣ شخصاً بينهم نساء وأطفال بالإضافة إلى أكثر من ١٨٠ جريحاً (أ.ب)

جيش بوركينا فاسو يقتل ٤٠ إرهابياً 
رداً على هجوم استهدف جنوده

نواكشوط: الشيخ محمد

أعلنت هيئة الأركــان العامة 
للجيش فــي بــوركــيــنــا فــاســو أن 
نحو ١٠ جنود قتلوا في عملية 
إرهـــــابـــــيـــــة اســــتــــهــــدفــــت حـــامـــيـــة 
للجيش فــي مدينة كوتوغو في 
أقــــصــــى شـــمـــالـــي الـــــبـــــلاد، ولــكــن 
الـــجـــيـــش رد بــعــمــلــيــة عــســكــريــة 
واسعة النطاق أسفرت عن مقتل 
٤٠ إرهابياً، وفق ما أوردت وكالة 
الأنــــبــــاء الــرســمــيــة فـــي بــوركــيــنــا 
فـــــاســـــو. وقـــــالـــــت الــــوكــــالــــة أمـــس 
(الثلاثاء)، إن وحدات خاصة من 
الــجــيــش نــفــذت عملية عسكرية 
واســـعـــة الــنــطــاق، شــمــال الــبــلاد، 
مكنت من القضاء على أكثر من 
٤٠ إرهـــابـــيـــاً، وأضـــافـــت الــوكــالــة 
نقلاً عن مصادر أمنية وحكومية، 
الــعــســكــريــة شملت  الــعــمــلــيــة  أن 
ضربات جوية متبوعة بتمشيط 

ميداني على الأرض.
الـــعـــمـــلـــيـــة  وأوضــــــــحــــــــت أن 
تــركــزت فــي المنطقة الــواقــعــة بين 
مــديــنــتــي بولكيسي وكــوتــوغــو، 
وهو المحور نفسه الذي وقع فيه 
الهجوم الإرهابي الذي استهدف 
حامية للجيش وخلف ١٠ قتلى 
فـــــي صــــفــــوف الــــجــــنــــود. وقـــالـــت 
الــعــمــلــيــة العسكرية  الــوكــالــة إن 
أســفــرت عــن تــدمــيــر أكــثــر مــن ٢٠ 
كــــان يستخدمها  نـــاريـــة  دراجـــــة 
الإرهابيون للتنقل بخفة وسرعة 

وسط الغابات والأحراش.
الـــــوكـــــالـــــة إن هــــذه  وقــــــالــــــت 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة تـــأتـــي رداً 
عـــلـــى الـــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي الــــذي 
اســـتـــهـــدف حــامــيــة عــســكــريــة في 
كوتوغو أول من أمس (الاثنين)، 
ونـــفـــذتـــه «مـــجـــمـــوعـــات إرهــابــيــة 
مـــســـلّـــحـــة» يــعــتــقــد أنــــهــــا تــابــعــة 
لجماعة إرهــابــيــة، وهــي جماعة 
تتبع لتنظيم «القاعدة في بلاد 
المـــغـــرب»، وتــســعــى لإقــامــة إمـــارة 
فـــي منطقة  إســـلامـــيـــة مـــتـــشـــددة 
الــســاحــل الأفـــريـــقـــي، فـــي غــضــون 
ذلك لم تعلن أي جهة مسؤوليتها 

عن الهجوم.
وقــالــت هيئة أركـــان الجيش 
فــــي بـــيـــان رســــمــــي، إن «المــــفــــرزة 
العسكرية في كوتوغو بمحافظة 
ســـوم تــعــرّضــت لــهــجــوم، وتفيد 
حصيلة مؤقتة بمقتل أكثر من ١٠ 
عسكريين وسقوط عدة جرحى»، 
فيما تتحدث مصادر أخرى غير 
رســـمـــيـــة عـــــن اخــــتــــفــــاء عــــــدد مــن 
الجنود قــد يكونون مختطفين، 

ورجحت هذه المصادر أن يرتفع 
عدد القتلى في صفوف الجيش 
لأكـــثـــر مــــن ٢٠ قـــتـــيـــلاً. وأوضـــــح 
أنــه «رداً على  الجيش فــي بيانه 
الــهــجــوم الــهــمــجــي (الإرهــــابــــي)، 
بـــدأت عملية بــحــث جـــوي وبــري 
واسعة النطاق لتحييد المهاجمين 
الذين كان عددهم كبيراً»، من دون 
أن يعطي تفاصيل أكثر عن هذه 

العملية العسكرية.
وتــــــواجــــــه بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو 
هــجــمــات إرهــابــيــة مــنــذ ٤ أعـــوام، 
تــتــركــز بــشــكــل خـــاص فـــي شــمــال 
الــبــلاد، على الــحــدود مــع دولتي 
مــــالــــي والــــنــــيــــجــــر، وهــــــو المــثــلــث 
ـــــــحـــــــدودي الـــــــــذي تـــنـــشـــط فــيــه  ال
جـــــمـــــاعـــــات أصـــــولـــــيـــــة مــســلــحــة 
مـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــمــي «داعـــــــش» 
و«الـــــقـــــاعـــــدة»، وتـــســـتـــغـــل غــيــاب 
الدولة وضعف الجيوش المحلية 
فـــي المجتمعات  نــفــوذهــا  لــبــســط 
المحلية التي ينتشر فيها الفقر 
والجهل والمــرض. وتشير بعض 
إلــى أن  التقارير (غير الرسمية) 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة فــي شمال 
بــوركــيــنــا فـــاســـو، أوقـــعـــت خــلال 
٤ ســـنـــوات، أكــثــر مــن ٥٠٠ قتيل، 
ألــــف  مــــــن ١٥٠  أكـــــثـــــر  وشـــــــــــردت 
يــبــدو أن الجيش  شــخــص، فيما 
في بوركينا فاسو غير قادر على 
وقف الهجمات الإرهابية، وسط 
اتــســاع نــفــوذ الإرهــابــيــين وبسط 
نـــفـــوذهـــم عــلــى كــثــيــر مـــن الــقــرى 
النائية وبناء قواعد خلفية في 
الــهــجــمــات  الــــغــــابــــات. ورغــــــم أن 
تـــتـــركـــز فــــي مـــنـــاطـــق مــــن شــمــال 
بــوركــيــنــا فـــاســـو، تـــحـــاذي دولـــة 
مالي، فإنها مؤخراً توسعت إلى 
مناطق أخرى مثل الشرق المحاذي 
لــتــوغــو وبــنــين، الـــذي بـــات ثاني 
منطقة كبرى تعاني مــن انعدام 
الأمن في بوركينا فاسو، كما بدأ 
الإرهابيون مؤخراً في استهداف 
المسيحيين وكنائسهم، وهــو ما 
اعــتــبــره ســـكـــان بــوركــيــنــا فــاســو 
سعياً لضرب «الوحدة الوطنية 
والسلم الأهلي» من خلال إشعال 
حرب ذات طابع ديني وعرقي في 

البلاد.
هذه الوضعية الأمنية الهشة 
دفـــعـــت الـــســـلـــطـــات إلـــــى تــوســيــع 
دائـــرة حالة الــطــوارئ، وأصــدرت 
قراراً بتمديدها منتصف يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، وهــــي الــحــالــة 
الــســاريــة مــنــذ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) من العام الماضي (٢٠١٨)، 
فــــي مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة مــــن شــمــال 

وشرق البلاد.
وتــــمــــنــــح حـــــالـــــة الــــــطــــــوارئ 
صلاحيات إضافية لقوات الأمن، 
بــيــنــهــا الـــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــيـــات دهـــم 
للمساكن في أي وقت من النهار 
الليل، كما تمنع التنقل على  أو 
الــــدراجــــات الــنــاريــة فـــي المــنــاطــق 
الــتــنــســيــق مع  الــنــائــيــة مـــن دون 
الجهات الأمنية، كما تمنع ارتداء 
«الـــبـــرقـــع» الــــذي يــحــجــب مــلامــح 

الوجه بشكل كامل.
وتعد بوركينا فاسو واحدة 
مـــــن بـــــلـــــدان الــــســــاحــــل الـــخـــمـــس 
الــتــي تــضــم كـــلاً مــن مــوريــتــانــيــا، 
والــنــيــجــر، ومــالــي وتــشــاد، وهي 
البلدان التي شكلت قوة عسكرية 
مـــــشـــــتـــــركـــــة لمــــــواجــــــهــــــة الــــخــــطــــر 
الإرهــــابــــي، قــوامــهــا ٥٠٠ جــنــدي 
تعمل بشكل أســاســي فــي المثلث 
الــــــحــــــدود بـــــين الـــنـــيـــجـــر ومـــالـــي 
وبوركينا فاسو، وذلــك بوصفه 
الخاصرة الرخوة لمنطقة الساحل 

الأفريقي.
ولــكــن هــذه الــقــوة العسكرية 
المشتركة تعاني مــن مشاكل في 
الــتــمــويــل والتجهيز والــتــدريــب، 
الـــقـــيـــام  تـــــــــزال عـــــاجـــــزة عـــــن  ولا 
الــتــي شكلت مــن أجلها،  بــالمــهــام 
رغم الوعود الكبيرة التي تلقتها 
بالحصول على التمويل، وهي 
وعود تقول دول الساحل إنها لم 

تكن جادة.
وتعمل هذه القوة العسكرية 
المــشــتــركــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع قـــوات 
«بــــرخــــان» الــفــرنــســيــة المـــوجـــودة 
فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل الأفــريــقــي، 
التي يبلغ قوامها ٤٥٠٠ جندي، 
وتــــخــــوض مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١٣ حرباً شرسة ضد 
الجماعات الإسلامية المسلحة في 
شمال مالي، ومناطق واسعة من 

النيجر وبوركينا فاسو.
مــن جــهــة أخــــرى تنتشر في 
شــمــال مــالــي قـــوات دولــيــة تابعة 
لــلأمــم المــتــحــدة يبلغ قــوامــهــا ١٥ 
ألف جندي، ولكنها قوات لحفظ 
السلام في المنطقة ولا تقوم بأي 
عمليات هجومية ضد الجماعات 
المــســلــحــة، وتـــركـــز عــلــى الأعـــمـــال 
الإنسانية والإغاثية، وموجودة 
فــي شــمــال مــالــي منذ ٢٠١٣ بعد 
قــوات دولــيــة تقودها  أن تمكنت 
فرنسا من طرد القاعدة من المدن 
الــكــبــيــرة فـــي شــمــال مـــالـــي، الــتــي 
لــعــدة أشــهــر من  سيطرت عليها 
عــام ٢٠١٢. وكـــادت تسيطر على 

العاصمة باماكو في الجنوب.

لا مخاوف كبيرة من استعادته الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقاً

«داعش» يستعيد قوته في العراق وسوريا
واشنطن: إريك شميدت وإليسا

 روبنز وتوماس جيبسون نيف *

بعد مرور ٥ أشهر على إخراج 
القوات المدعومة من قبل الولايات 
المتحدة لتنظيم «داعش» من آخر 
جيب له في سوريا، بات التنظيم 
يعمل على تجميع قوات جديدة، 
وشـــــنّ هــجــمــات بـــأســـلـــوب حــرب 
الـــعـــصـــابـــات فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الــعــراق وســـوريـــا، كــمــا أنـــه يقوم 
بتجهيز شبكته المالية، وتجنيد 
أشخاص جــدد، وذلــك في مخيم 
يــــديــــره حـــلـــفـــاء الـــتـــنـــظـــيـــم، وفــقــاً 
لضباط في الجيش والمخابرات 

الأميركية والعراقية.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن احـــتـــفـــاء 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
«داعش» هذا  بالهزيمة الكاملة لـ
الــعــام، فــإن مسؤولي الــدفــاع في 
المــنــطــقــة يـــــرون الأمــــــور بــطــريــقــة 
مختلفة، وقد حذر تقرير للمفتش 
الـــعـــام الأمـــيـــركـــي مـــؤخـــراً مـــن أن 
انسحاب الجنود الأميركيين من 
ســوريــا ليصبح عــددهــم أقــل من 
الــذي كــان موجوداً  نصف العدد 
(٢٠٠٠ جــنــدي)، بأمر من ترمب، 
يــعــنــي أن الــجــيــش الأمــيــركــي قد 
اضطر إلى تقليص الدعم للقوات 
الــســوريــة الــتــي تــقــاتــل «داعــــش»؛ 
ولــذا فإنه في الوقت الحالي، لم 
يــعــد بــإمــكــان الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
والــدولــيــة ســوى محاولة ضمان 
بقاء التنظيم بعيداً عن المناطق 

الحضرية.
وعلى الرغم من عــدم وجود 
مخاوف كبيرة من تمكن التنظيم 
من استعادة الأراضــي التي كان 
يــســيــطــر عــلــيــهــا ســـابـــقـــاً، وهـــي 
«الــخــلافــة» الــتــي كــانــت ذات يــوم 
بــحــجــم بــريــطــانــيــا وتــتــحــكــم في 
حـــيـــاة مـــا يــصــل إلــــى ١٢ مــلــيــون 
شـــخـــص، فــــإن «داعـــــــش» مـــا زال 
يـــحـــشـــد مــــا يـــصـــل إلــــــى ١٨ ألـــف 
مـــقـــاتـــل فـــــي الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا، 
النائمة  وقــد نفذت هــذه الخلايا 
هــــجــــمــــات قــــنــــاصــــة، وعـــمـــلـــيـــات 
خـــطـــف، واغــــتــــيــــالات ضــــد قــــوات 

الأمن وقادة المجتمع.
ولا يـــــزال بـــإمـــكـــان الــتــنــظــيــم 
الاستفادة من أمواله التي تصل 
إلى ٤٠٠ مليون دولار، والتي قد 
تــم إخــفــاؤهــا فــي كـــلٍ مــن الــعــراق 
وســوريــا، أو أنــه قد تم تهريبها 
الــجــوار، ويُعتقد أيضاً  إلــى دول 
أن «داعــــش» قــد استثمر أمــوالــه 
فــي الأعـــمـــال الــتــجــاريــة، بــمــا في 

ذلــــك تــربــيــة الأســــمــــاك، وتـــجـــارة 
السيارات، وزراعة القنب.

وخــــــــــلال الأشــــــهــــــر الـــقـــلـــيـــلـــة 
المــــاضــــيــــة، نـــجـــح «داعـــــــــــش» فــي 
الـــــوصـــــول إلــــــى مـــخـــيـــم مـــتـــرامـــي 
الأطـــــــــــراف (الــــــهــــــول) فـــــي شـــمـــال 
شرقي سوريا، لكن لا توجد خطة 
جــاهــزة للتعامل مــع الأشخاص 
الموجودين هناك، البالغ عددهم 
٧٠ ألف شخص، بما في ذلك الآلاف 
أفــراد أســر مقاتلي التنظيم،  من 
ويــقــول مــســؤولــو الاســتــخــبــارات 
الأمـــيـــركـــيـــة، إن مــعــســكــر الـــهـــول، 
الذي يديره حلفاء أكراد سوريون 
بقليل من المساعدات والأمــن، قد 
بات يتطور ليصبح بمثابة بؤرة 
جــديــدة لآيديولوجية «داعـــش»، 
وأرض خصبة هائلة للإرهابيين 
في المستقبل، كما تحتجز القوات 
الــســوريــة الــكــرديــة، المــدعــومــة من 
الـــولايـــات المــتــحــدة، أكــثــر مــن ١٠ 
آلاف مقاتل من «داعش»، بما في 
ذلـــك ٢٠٠٠ أجــنــبــي، فـــي ســجــون 

مؤقتة منفصلة.
وفـــــــي تــــقــــريــــر حـــــــول مــخــيــم 
«الهول»، الذي تم إعــداده لوزارة 
الــدفــاع الأميركية (البنتاغون)، 
الـــخـــارجـــيـــة، والـــوكـــالـــة  ووزارة 
الأميركية للتنمية الدولية، قال 
المفتش العام الأميركي «إن عدم 
قـــــــدرة الأكـــــــــراد الــــســــوريــــين عــلــى 
توفير أكثر من الحد الأدنــى من 

الأمــن في المخيم قد سمح بنشر 
آيــديــولــوجــيــة (داعــــــش) هـــنـــاك»، 
كـــمـــا أخــــبــــرت الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة 
للجيش الأميركي كاتبي التقرير 
أن «داعش» يستغل انعدام الأمن 
لــتــجــنــيــد أعـــضـــاء جــــدد، وإعــــادة 
جــلــب الأعـــضـــاء الــذيــن كــانــوا قد 

غادروا ساحة المعركة».
كــمــا تـــوصـــل تــقــيــيــم حــديــث 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة إلــــــى الــنــتــيــجــة 
نــفــســهــا، حــيــث أكــــد الــتــقــريــر أن 
الأشـــخـــاص الــذيــن يــعــيــشــون في 
الــهــول «قــد يشكلون تــهــديــداً إذا 
لــــم يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــعــهــم بــشــكــل 

مناسب».
وتـــشـــيـــر هــــــذه المـــعـــلـــومـــات، 
التي أكدها مسؤولون عراقيون 
وأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون ومـــــــســـــــؤولـــــــون 
عـــســـكـــريـــون غــــربــــيــــون آخــــــــرون، 
والــــتــــي تــــم تــوثــيــقــهــا أيـــضـــاً فــي 
ســلــســلــة حـــديـــثـــة مــــن تــقــيــيــمــات 
الــــحــــكــــومــــة الأمــــيــــركــــيــــة والأمـــــــم 
المتحدة، إلى أن «داعش» يصعد 
مــن جــديــد، وذلـــك لــيــس فــقــط في 
الــعــراق وســوريــا، لكن في أماكن 
أخـــــــرى مـــــن غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا إلـــى 
ســيــنــاء، ويــشــكــل هــــذا الــصــعــود 
تـــهـــديـــداً لــلــمــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــة 
ولحلفاء الولايات المتحدة، وذلك 
فــي الــوقــت الـــذي تــقــوم فيه إدارة 
ترمب بسحب القوات الأميركية 
من سوريا وتحويل تركيزها في 

الشرق الأوسط إلى المواجهة التي 
تلوح في الأفق مع إيران.

وأحــد المؤشرات المهمة التي 
تــشــيــر إلـــــى عــــــودة الــتــنــظــيــم مــن 
جــديــد هـــو كــمــيــة الــذخــائــر الــتــي 
أســقــطــتــهــا الــطــائــرات الأمــيــركــيــة 
فــي الــعــراق وســوريــا فــي الأشهر 
الأخــيــرة، ففي يونيو (حــزيــران) 
المــــــاضــــــي، أســــقــــطــــت الــــطــــائــــرات 
الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة ١٣٥ قنبلة 
وصـــاروخـــاً، أي أكــثــر مــن ضعف 
مــا اســتــخــدمــتــه فــي مــايــو (أيـــار) 
المــــاضــــي، وذلــــــك وفـــقـــاً لــبــيــانــات 

القوات الجوية الأميركية.
ويــقــول مسؤولو الــدفــاع في 
المنطقة، إن «داعــش» يرتكز الآن 
في المناطق الريفية، حيث تقاتل 
هناك عناصر صغيرة مكونة من 
نحو ١٠ مقاتلين، كما تستفيد من 
الحدود التي يسهل اختراقها بين 

العراق وسوريا.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــراقـــيـــين فــي 
المــحــافــظــات الشمالية والغربية 
التي كان التنظيم نشطاً فيها في 
المــاضــي، فــإن الشعور بالتهديد 
لم يختف أبداً، فصحيح أن عدد 
أقــل، لكنها  الهجمات قــد أصبح 
لــــم تـــتـــوقـــف أبـــــــداً، فـــفـــي الأشـــهـــر 
الـــــ٦ الأولــــى فــقــط مــن هـــذا الــعــام، 
وقــع ١٣٩ هجوماً في محافظات 
نينوى وصـــلاح الــديــن وكــركــوك 
وديـــــالـــــى والأنــــــبــــــار، وقـــتـــل ٢٧٤ 

شخصاً، أغلبهم من المدنيين، لكن 
بينهم أيضاً أفراد من قوات الأمن 
العراقية وقوات الحشد الشعبي، 
وذلـــك وفــقــاً لتقارير قـــوات الأمــن 

العراقية.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر أصــــدرتــــه 
لجنة مكافحة الإرهـــاب التابعة 
لمجلس الأمن، في يوليو (تموز) 
المــــــاضــــــي، فـــــــإن قــــــــادة «داعــــــــش» 
«يــتــكــيــفــون ويــــعــــززون وضــعــهــم 
لـــتـــهـــيـــئـــة الـــــــظـــــــروف لـــلـــصـــعـــود 
الــحــتــمــي مـــن جــديــد فـــي ســوريــا 
والـــعـــراق»، وذلـــك على الــرغــم من 
هــزيــمــتــهــم الــعــســكــريــة فــــي هـــذه 

الدول.
كــمــا خــلــص تــقــريــر المــفــتــش 
العام الأميركي الجديد الذي يقيم 
أنــشــطــة «داعــــش» فــي الــفــتــرة من 
إلــى يونيو، إلى  أبريل (نيسان) 
أن التنظيم «عاد إلى الظهور في 
سوريا» و«عزز قدراتها المسلحة 

في العراق».
وعلى الرغم من هذه التقارير، 
فإن الرئيس ترمب لا يزال يدعي 
الفضل لنفسه في إلحاق الهزيمة 
«داعـــــــش»؛ وهــــــو مــا  الـــكـــامـــلـــة بــــــــ
يتناقض مع التحذيرات المتكررة 
مــــن مـــســـؤولـــي الاســــتــــخــــبــــارات، 
ومكافحة الإرهـــاب، بأنه لا يزال 

بمثابة «قوة مميتة».
وقــال ترمب الشهر الماضي: 
«لــــقــــد قـــمـــنـــا بـــعـــمـــل رائـــــــــع، فــقــد 
حــصــلــنــا عــلــى أراضــــــي الــخــلافــة 
كافة، كما أننا سننسحب بسرعة 
من سوريا، وسندعهم يعالجون 
مــشــاكــلــهــم الـــخـــاصـــة بــنــفــســهــم، 

فنحن على بُعد ٧ آلاف ميل».
ورغـــــم وجـــــود ٥٢٠٠ جــنــدي 
أمـــيـــركـــي فــــي الـــــعـــــراق وأقــــــل مــن 
١٠٠٠ جندي في سوريا، فإن دور 
الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي لــــم يــخــتــلــف 
كــثــيــراً فـــي كـــلا الــبــلــديــن. ويــقــول 
المــســؤولــون، إن التنظيم مجهز 
بشكل جــيــد، وذلـــك رغـــم انقسام 
قيادته، حيث يترك القادة معظم 

الخلايا دون توجيه.
ويــــقــــول الـــزمـــيـــل فــــي مــركــز 
«صوفان»، وهو مؤسسة بحثية 
لــقــضــايــا الأمـــــن الـــعـــالمـــي، كــولــن 
كـــلارك، إن الانــســحــاب الأميركي 
من سوريا يهيئ الظروف اللازمة 
لاســـــتـــــعـــــادة تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش» 
لـــلـــجـــيـــوب الــــتــــي كـــــــان يــســيــطــر 
عــلــيــهــا، ولــتــحــكــمــه فـــي الــســكــان 

المحليين هناك.

* خدمة «نيويورك تايمز»

نقطة أمنية على حدود منبج الواقعة تحت سيطرة مقاتلين عرب وأكراد في شمال سوريا 
بعد أن قتل انتحاري داعشي أربعة جنود أميركيين يناير الماضي (نيويورك تايمز)
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الرئيس للإعلان عن انتخابات مبكرة أو مفاوضات حكومية

سالفيني يدفع رئيس الوزراء الإيطالي إلى الاستقالة
روما: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء الإيــطــالــي 
جــــــوزيــــــبــــــي كــــــونــــــتــــــي، أمــــــــــــس، أنـــــه 
سيستقيل متهما زعيم حزب الرابطة 
«الــلامــســؤولــيــة»  بـــ ماتيو سالفيني 
بعد أن تسبب فــي انهيار الائتلاف 
الحكومي في ٨ أغسطس (آب). وفي 
خطاب أمــام مجلس الشيوخ، انتقد 
كونتي وزيــر الداخلية، معتبرا أنه 
«خــدم مصالحه الخاصة ومصالح 
حـــزبـــه». وقــــال إن «حـــض المــواطــنــين 
على التصويت جوهر الديمقراطية، 
لكن الطلب منهم بالاقتراع كل سنة 

غير مسؤول».
بـــحـــاجـــة  وتــــــابــــــع أن «الـــــــبـــــــلاد 
ملحة إلى تبني تدابير لإعطاء دفع 
للنمو الاقتصادي والاستثمارات»، 

كـــمـــا نــقــلــت عـــنـــه وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وأعــــلــــن «ســـأنـــهـــي هـــذه 
التجربة الحكومية هــنــا... سأذهب 
إلــــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة (ســيــرجــو 
ماتاريلا) لإبلاغه باستقالتي» بعد 

النقاشات.
كـــمـــا انـــتـــقـــد ســالــفــيــنــي «لـــعـــدم 
احترامه القواعد والمؤسسات»، وأنه 
طالب بانتخابات مبكرة للحصول 
على «كامل السلطات». وقال كونتي: 
«عــــزيــــزي وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، سمعت 
(كامل السلطات)، ودعوة  مطالبتك بـ
أنصارك للنزول إلى الشارع لدعمك. 
هــــذا مـــوقـــف يــقــلــقــنــي». وتــــابــــع: «لا 
نحتاج إلى صلاحيات تامة، بل إلى 

قادة لديهم حس المؤسسات».
وبـــــــدت الـــقـــطـــيـــعـــة أمـــــــراً واقـــعـــاً 
صــــبــــاح أمــــــــس، مـــــع الـــتـــصـــريـــحـــات 

الــلاذعــة التي أطلقها زعيم الرابطة 
ضدّ الساعين إلى تشكيل ائتلاف بين 
«خمس نجوم» والحزب الديمقراطي 
(يـــســـار وســــط) «فــقــط مـــن أجـــل عــدم 

خسارة مقاعدهم».
وتساءل في مداخلة عبر إذاعة 
«٢٤»: «ماذا ستمثل حكومة ائتلافية 
بــين الــرابــطــة وحــركــة خمس نجوم؟ 
أي معنى لحكومة تضم كــل هــؤلاء 
الأشخاص (المعادين لسالفيني؟)».

وبدا سالفيني في الأيام الأخيرة 
إلـــى مصالحة مع  ســاعــيــاً للتوصل 
«خــــمــــس نــــجــــوم» بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الـــخـــلافـــات بـــين الــتــيــاريــن الــيــســاري 
واليميني بزعامة لويجي دي مايو، 
حــلــيــفــه الـــســـابـــق. وقــــال إن «هــاتــفــي 

يبقى مفتوحاً».
الــــحــــركــــة  أنّ مــــــؤســــــس  غـــــيـــــر 

الــبــاب أمـــام هذه  بيبي غريلو أغــلــق 
الفرضية في نهاية الأسبوع، معتبراً 
أنّ ســالــفــيــنــي «خـــائـــن وغـــيـــر جــديــر 
بالثقة». وأطلق زعيم الرابطة المعركة 
إثــر اتهامه شركاءه  في ٨ أغسطس 
فــي حــركــة خمس نــجــوم (المناهضة 
للمؤسسات القائمة) بتكرار رفض 
مشروع خفض الضرائب ومشاريع 

أخرى.
وكـــــــان ســـالـــفـــيـــنـــي يــــعــــوّل عــلــى 
المــفــاجــأة وإضــعــاف «خمس  عنصر 
نـــــــجـــــــوم»، كــــمــــا كــــــــان يــــــعــــــوّل عــلــى 
ـــــــرأي الـــتـــي تــمــنــحــه  اســـتـــطـــلاعـــات ال
المــــائــــة مــن  فــــي  بــــين ٣٦ و٣٨  نــســبــة 
التأييد، وهي نسبة معاكسة لنتائج 
الــتــشــريــعــيــة حين  انــتــخــابــات ٢٠١٨ 
حصدت «خمس نجوم» ٣٢ في المائة 
من الأصــوات (بين ١٥ و١٦ في المائة 

فــي الــتــوقــعــات الــحــالــيــة)، وحــصــدت 
الرابطة نسبة ١٧ في المائة.

وقــبــل جلسة مجلس الشيوخ، 
رفـــع مــتــظــاهــرون أمــــام المــبــنــى لافتة 
كــــتــــب عـــلـــيـــهـــا «كـــــونـــــتـــــي، إيـــطـــالـــيـــا 
تــــحــــبــــك»، وهـــــــو الـــــــــذي تـــــحـــــوّل فــي 
غــــضــــون ١٠ أيــــــــام مـــــن «رجــــــــل غــيــر 
معروف إلى السيّد (رئيس الوزراء) 
كــونــتــي»، وفــق الخبير فــي الأزمـــات 
آلــدو غارسيا. وكــان أمام  الإيطالية 
كونتي بضعة خــيــارات: إمــا انتظار 
التصويت المحتمل على حجب الثقة 
عن حكومته، وإما الاستقالة مباشرة 
وتقديمها إلى ماتاريلا. وأرسل دي 
مايو رسالة إلى كونتي وصفه فيها 
«الجوهرة النادرة، خادم الأمة الذي  بـ

لا غنى لإيطاليا عنه».
أنّ رئيس  يــرى بعض المحللين 

الـــوزراء الحالي قد يبقى على رأس 
الــرابــطــة. وسيتيح  حكومة لا تضم 
ذلــك وقــتــاً أمـــام الــحــزب الديمقراطي 
وحــركــة خمس نــجــوم لــلاتــفــاق على 
«حــكــومــة قـــويـــة وبـــرنـــامـــج جـــديـــد»، 
وفق أمين عام «الديمقراطي» نيكولا 
زينغاريتي، الــذي أضــاف أنّــه إذا لم 
الــعــودة  يكن ذلــك ممكناً «فــالأفــضــل 

إلى صناديق الاقتراع».
يبقى التساؤل مطروحاً بشأن 
رد فعل الأسواق المالية إزاء الغموض 
الــذي يلف ثالث اقتصاد في منطقة 
اليورو المثقل بديونه (١٣٢ في المائة 
مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي) وهو 
مـــبـــاشـــرة خــلــف الـــيـــونـــان مـــن حيث 

مستوى المخاطر.
تــــقــــديــــم كـــونـــتـــي  بــــعــــد  أنـــــــه  إلا 
اســـتـــقـــالـــتـــه أمــــــــس، انـــتـــقـــلـــت الـــكـــرة 

إلـــى ملعب الــرئــيــس مــاتــاريــلا الــذي 
ســيــجــري مـــشـــاورات بــرلمــانــيــة بحثاً 
عـــن غــالــبــيــة جـــديـــدة، أو يـــدعـــو إلــى 

انتخابات مبكرة.
اقــتــراح تشكيل ائتلاف  وصـــدر 
بين «الديمقراطي» و«خمس نجوم» 
بــشــكــل مــفــاجــئ مـــن رئـــيـــس الـــــوزراء 
الأســــبــــق مـــاتـــيـــو ريــــنــــزي الــــــذي كـــان 
يــشــكّــل فـــي الـــســـابـــق مـــصـــدر إزعــــاج 

لسالفيني وحركة خمس نجوم.
واقــــــتــــــرح ريــــــنــــــزي مـــصـــالـــحـــة، 
إلــى تشكيل حكومة «تحترم  ودعـــا 
المــــؤســــســــات»، تــتــولــى مــهــمــة وضــع 
موازنة ٢٠٢٠ وخفض أعــداد مقاعد 

البرلمان.
كــــمــــا اقـــــتـــــرح رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الأسبق ورئيس المفوضية الأوروبية 
الأسبق رومانو برودي خطة أخرى 

تـــقـــضـــي بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة مـــؤيـــدة 
لبروكسل أطلق عليها اسم حكومة 
«أورســـــــــــولا»، نــســبــة إلـــــى الــرئــيــســة 
الـــجـــديـــدة لــلــمــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، 

الألمانية أورسولا فان در لاين.
ويــــقــــوم اقـــــتـــــراح بــــــــرودي عــلــى 
إقــامــة تــحــالــف مــن الــيــســار واليمين 
عــلــى طــريــقــة الائــتــلافــات الحكومية 
فــي ألمــانــيــا. ويــبــرر بـــرودي مقترحه 
بالسعي إلى «عــودة إيطاليا عضواً 

فاعلاً في الاتحاد الأوروبي».
وتتواصل هذه الأزمــة في وقت 
يقترب فيه موعدان مهمان لإيطاليا: 
على روما أن تسمي الاثنين مرشحاً 
لـــيـــكـــون المــــفــــوض الأوروبـــــــــــي، فــيــمــا 
ترتقب مشاركة رئيس وزرائــهــا في 
نهاية الأســبــوع فــي قمة السبع في 

بياريتز في فرنسا.

مهاجرون يقفزون من على متنها

مأساة سفينة الإنقاذ العالقة تتحول إلى مواجهة بين إسبانيا وإيطاليا
مدريد: شوقي الريّس

إنها قصة مواجهة معلنة بين 
إيطاليا وشركائها الأوروبيين منذ 
أن عــــاد وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الإيــطــالــي 
مــاتــيــو ســالــفــيــنــي وأصــــر عــلــى عــدم 
الـــســـمـــاح بــــإنــــزال المـــهـــاجـــريـــن عــلــى 
الــســفــيــنــة «أذرع مـــفـــتـــوحـــة»،  مــــتن 
رغـــم مــوافــقــة ٦ دول أوروبـــيـــة على 
استقبالهم. وكــان قبطان السفينة 
قد رفض عرض الحكومة الإسبانية 
بـــــــإنـــــــزال المـــــهـــــاجـــــريـــــن فــــــي مـــيـــنـــاء 
«الــخــثــيــراس» الــجــنــوبــي لــبــعــده عن 
مكان وجود السفينة حالياً، ثم عاد 
وصــرّح بأن مدريد ورومــا توصّلتا 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق لإنـــــزالـــــهـــــم فـــــي مـــيـــنـــاء 
إســبــانــي آخـــر، لكن مــدريــد سارعت 
النبأ، وقــال ناطق رسمي  إلــى نفي 
إنه «لا يوجد أي اتفاق مع الحكومة 
الإيطالية. الشيء الوحيد الأكيد هو 
أن إســبــانــيــا عــرضــت عــلــى السفينة 
التوجه إلى أقرب ميناء إسباني على 
طريقها، لكن الحكومة الإسبانية ما 

زالت ترفض تطبيق القانون».
وكــانــت نائبة رئيس الحكومة 
الإسبانية كارمن كالفو، قد صرّحت: 

«لا نفهم موقف قبطان السفينة الذي 
رفض عرض الإنزال في أقرب ميناء، 
بــعــد أن قـــدّمـــنـــا لــهــم كـــل المــســاعــدة 
الــلازمــة». وأضافت كالفو  والعناية 
التي انتقدت بشدة تصرّف قبطان 
السفينة: «كنا على وشــك التوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق مــــع مـــالـــطـــا لاســتــقــبــال 
السفينة، لكنهم قــرروا الاتجاه إلى 
إيــطــالــيــا». وكـــان الــقــبــطــان قــد أعلن 
أن المسافة التي تفصل السفينة عن 
أقــــرب مــيــنــاء إســبــانــي بــعــيــدة جــداً، 
وأنه ليس على استعداد للمجازفة 
بــــأرواح المــهــاجــريــن الــذيــن لا بــد من 
إنــزالــهــم فــي أقـــرب فــرصــة. وأضـــاف 
أن «الوضع على متن السفينة حرج 
جــــداً، والــتــوتــر الــنــفــســي يــــؤدي إلــى 
صــدامــات وعــراك مستمر، بحيث لا 
يمكننا الابتعاد عن الشاطئ في مثل 

هذه الظروف».
إيـــطـــالـــيـــا عــلــى  وإزاء إصــــــــرار 
عــــدم الـــســـمـــاح بــــإنــــزال المــهــاجــريــن، 
بــنــقــلــهــم على  الــقــبــطــان الإذن  طــلــب 
مـــتن ســفــيــنــة أفـــضـــل تــجــهــيــزاً بغية 
إيصالهم بأمان إلى مرفأ إسباني، 
لكن سالفيني عــاد ورفـــض الطلب. 
وقــالــت كالفو، التي وصفت موقف 

ــأنــه  وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة الإيــــطــــالــــي بـــ
«يصعب فهمه في مثل هذه الظروف 
الإنسانية القصوى»، إن «إسبانيا 
هـــي الـــدولـــة الأوروبــــيــــة الـــتـــي تــقــوم 
بـــأكـــبـــر مـــجـــهـــود حـــالـــيـــا لمـــســـاعـــدة 
الـــــلاجـــــئـــــين، لــــكــــن لــــيــــس بـــوســـعـــنـــا 
اســتــقــبــالــهــم جــمــيــعــاً عــنــد كـــل أزمـــة 

كهذه».
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــك يـــعـــيـــش 
المـــهـــاجـــرون مــنــذ ١٩ يــومــاً كــرهــائــن 
في عرض البحر للصراع الذي بات 
مفتوحاً بين رئيس الوزراء الإسباني 
بــيــدرو سانتشيز ووزيـــر الداخلية 
الإيــطــالــي مــاتّــيــو سالفيني، بينما 
تدير بروكسل ظهرها لهذه المأساة 
مكتفية بعرض خدماتها التنسيقية 
بين الدول الأعضاء، ومكررة أنها لا 
تملك صلاحيات للتدخل في البحر 
المـــتـــوســـط الـــــذي تـــحـــوّل إلــــى المــعــبــر 

الرئيسي للموت في العالم.
ولـــجـــأ مــــهــــاجــــرون لــلــقــفــز مــن 
ســـفـــيـــنـــة الإنــــــقــــــاذ الـــعـــالـــقـــة قــبــالــة 
جــــزيــــرة لامـــبـــيـــدوســـا، بــحــســب مــا 
ذكـــــرتـــــه المـــنـــظـــمـــة الـــخـــيـــريـــة الـــتـــي 
تــمــتــلــك الــســفــيــنــة أمـــــــس. وكــتــبــت 
المنظمة الإســبــانــيــة الخيرية التي 

تــديــر السفينة، فــي تــغــريــدة: «قفز 
تـــســـعـــة أشـــــخـــــاص فـــــي المـــــيـــــاه فــي 
لــلــوصــول لساحل  مــحــاولــة يائسة 
لامــــبــــيــــدوســــا». وكــــــــان حـــفـــنـــة مــن 
المــهــاجــريــن قــد قــفــزوا مــن السفينة 

الأحــــد، ولــكــن جـــرى إعــادتــهــم على 
متنها. وكانت المفوضية الأوروبية 
قد أفادت الأسبوع الماضي بأن تدفق 
المهاجرين عبر المتوسط قد تراجع 
بنسبة ٣٠ في المائة منذ بداية العام، 

وأن إسبانيا واليونان هما اللتان 
الــعــبء الأكــبــر خــلال هذه  تتحملان 
الــفــتــرة، فيما صـــرّح سالفيني أمــام 
أنصاره أن «إيطاليا ما عادت مخيم 

اللاجئين إلى أوروبا».

لكن بغض النظر عن الحسابات 
الـــســـيـــاســـيـــة لــــلــــمــــواقــــف الــــرافــــضــــة 
إنــــــزال المــهــاجــريــن وتـــلـــك المــســتــعــدة 
لاستقبالهم، فإن ما يتبدّى بوضوح 
مــن هــذه الأزمـــة أن سياسة الاتحاد 
الأوروبي في مجال اللجوء والهجرة 
لــم تعد صالحة فــي هــذه الــظــروف، 
بعد أن أصبحت الحدود الخارجية 
لــــلاتــــحــــاد حـــــــــــدوداً مـــشـــتـــركـــة لــكــل 
الأعــضــاء. ويــعــود موقف سالفيني 
المــتــشــدد مــن مــوضــوع الــهــجــرة إلــى 
حـــســـابـــات انــتــخــابــيــة جــعــلــت مــنــه، 
في أقلّ من سنة، السياسي الأوسع 
شــعــبــيــة فـــي إيــطــالــيــا. لــكــن الأرض 
الــتــي يــتــحــرّك فيها زعيم  الــخــصــبــة 
الــــرابــــطــــة الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــطــــرف هــي 
الـــســـيـــاســـة الأوروبــــــيــــــة الـــتـــي تــلــقــي 
بكامل مسؤولية إدارة أزمة الهجرة 
على بــلــدان الــخــط الــحــدودي الأول. 
وتستند هذه السياسة إلى «اتفاقية 
دبــلــن»، الــتــي تــنــصّ على أن تتولى 
الدولة التي يصل إليها المهاجر أمور 
العناية به وبتّ طلبه للحصول على 
إلــى بلده الأصلي  اللجوء وإعــادتــه 

في حال رفض الطلب.
وكـــــانـــــت الــــرئــــيــــســــة الــــجــــديــــدة 

للمفوضية الأوروبية أورســولا فان 
در لايــــــن، قــــد صـــرحـــت فــــي مــقــابــلــة 
صحافية مــؤخــراً: «لا أفهم كيف أن 
اتفاقاً فاشلاً كهذا قد تم توقيعه»، 
المــوقــف  أنــهــا تتعاطف مــع  مضيفة 
الإيطالي الذي يطالب بتعديل هذه 
الاتفاقية. لكن التعديلات التي سبق 
للمفوضية الأوروبية أن اقترحتها 
عــلــى الاتـــفـــاقـــيـــة، ولــــم تــلــق تــجــاوبــاً 
مـــن الــــــدول الأعـــضـــاء الـــتـــي تــوقــعــت 
أن تـــــؤدي إلــــى تــعــقــيــدات إضــافــيــة. 
وتنصّ تلك التعديلات على اعتماد 
نظام الحصص لتوزيع المهاجرين، 
ـــــــدول الــــرافــــضــــة لـــــه، مــثــل  وتــــهــــدد ال
بولندا والمجر، بغرامات تصل إلى 
٢٥٠ ألف دولار عن كل مهاجر ترفض 
اســتــقــبــالــه، عــلــمــاً بـــأن الــحــد الأدنـــى 
للأجور في هذه البلدان لا يتجاوز 

٦٠٠ دولار شهرياً.
وقــد أعلنت الرئيسة الجديدة 
للمفوضية، التي ستتسلّم مهامها 
مــطــلــع نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــقــبــل، بــأنــهــا ستسعى مــنــذ بــدايــة 
اتــفــاق جديد  إلــى  ولايتها للتوصل 
حــول سياسة اللجوء والهجرة في 

الاتحاد.

أحد المهاجرين الذين قفزوا من على متن سفينة الإنقاذ في ساحل لامبيدوسا أمس (رويترز)

باكستان عازمة على إحالة الأزمة إلى لاهاي

واشنطن تدعو الهند 
للإفراج عن المعتقلين

في كشمير ورفع القيود
واشنطن - إسلام آباد: 

«الشرق الأوسط»

دعــــــــت واشـــــنـــــطـــــن، أمــــــس، 
لـــلإفـــراج عـــن المعتقلين  الــهــنــد، 
وإعــادة العمل بالحريات ورفع 
القيود «في أسرع وقت ممكن» 
فــــي كــشــمــيــر الـــهـــنـــديـــة لـــعـــودة 

الأمور إلى طبيعتها.
وصــــــرحــــــت مــــســــؤولــــة فــي 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي واشـــنـــطـــن: 
«مــا زلــنــا قلقين جــداً لمعلومات 
تــتــحــدث عـــن اعــتــقــالات وقــيــود 
مستمرة مفروضة على سكان 
المنطقة». وأضافت طالبة عدم 
كشف هويتها: «ندعو لاحترام 
حــــقــــوق الأفـــــــــــراد والإجــــــــــــراءات 
الــقــانــونــيــة»، كــمــا نــقــلــت عنها 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة. 
وقالت إنها نقلت هذه المطالب 
ها 

ّ
الــهــنــديــة، لكن إلــى الحكومة 

بــــــأن أي أفـــعـــال  أقــــــــرت ضـــمـــنـــاً 
الــــدعــــوة  تـــتـــبـــع حـــتـــى الآن  لـــــم 
الأمــــيــــركــــيــــة. وأوضــــــحــــــت: «مـــا 
زلنا نشجع الهند على تهدئة 
الـــوضـــع. الــقــيــود والاعـــتـــقـــالات 
وقـــــطـــــع الإنــــــتــــــرنــــــت، كــــــل هــــذه 

التدابير».
وشــــــــددت المــــســــؤولــــة عــلــى 
احــــــتــــــرام «حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان»، 
داعــيــة نــيــودلــهــي إلـــى «الإفــــراج 
بــســرعــة عــن المــوقــوفــين وإعـــادة 
العمل بالحريات الأســاســيــة». 
وتـــابـــعـــت: «نـــــــدرك قـــلـــق الــهــنــد 
لكننا ما زلنا ندعوها للسعي 
فــي أســـرع وقــت ممكن لتطبيع 

الوضع في المنطقة».
والــــتــــوتــــر عـــلـــى أشـــــــده فــي 
كشمير الهندية منذ ٥ أغسطس 
(آب) بعد قــرار نيودلهي إلغاء 
الحكم الذاتي في المنطقة التي 
تسيطر عــلــيــهــا. ومــــذاك اعتقل 
يــقــل عـــن ٤ آلاف شخص  مـــا لا 
فـــــي كـــشـــمـــيـــر الــــهــــنــــديــــة. وفــــي 
الأيام الأخيرة، تحادث الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب هاتفياً 
بـــاكـــســـتـــان  مـــــع رئــــيــــس وزراء 

عـــمـــران خــــان ورئـــيـــس الــــــوزراء 
الهندي ناريندرا مودي للتأكيد 
على ضرورة خفض حدة التوتر 
بين البلدين. وأعــرب ترمب عن 
اســــتــــعــــداده لـــلـــتـــوســـط، مـــؤكـــداً 
أنــه تلقى طلباً مــن مـــودي لكن 

نيودلهي نفت هذا الأمر.
من جهتها، قالت باكستان 
أمس إنها ستحيل النزاع على 
إلــى محكمة  كشمير مــع الهند 
الـــعـــدل الـــدولـــيـــة بــعــد أن ألــغــت 
نــــيــــودلــــهــــي الـــــوضـــــع الــــخــــاص 
لــلــشــطــر الـــخـــاضـــع لــســيــطــرتــهــا 
إســــــلام  الإقـــــلـــــيـــــم. وردّت  مــــــن 
آبـــاد بغضب عــلــى هـــذا الــقــرار، 
فخفضت روابط التجارة والنقل 

وطردت السفير الهندي.
وقال وزير الخارجية شاه 
محمود قرشي لتلفزيون «آري 
نــــيــــوز»: «قــــررنــــا إحـــالـــة قضية 
كـــشـــمـــيـــر إلــــــى مـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل 
الــــدولــــيــــة... الــــقــــرار اتـــخـــذ بعد 
القانونية  الــجــوانــب  وضـــع كــل 
في الاعتبار». وأضاف قرشي أن 
القضية ستتركز على انتهاكات 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان الــــتــــي تـــثـــور 
مــزاعــم بــأن الهند ترتكبها في 
كشمير ذات الأغلبية المسلمة، 
التي تطالب الدولتان بالسيادة 
عليها بالكامل لكن يحكم كل 
منهما جـــزءاً مــنــهــا، كــمــا نقلت 

وكالة «رويترز».
وليس لقرار المحكمة سوى 
صفة استشارية، بيد أن الحكم 
ســـيـــصـــبـــح مـــلـــزمـــاً إذا وافـــقـــت 

الدولتان عليه مسبقاً.
ولــــــم يــــــرد مـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة الخارجية الهندية بعد 
عـــلـــى طـــلـــب لــلــتــعــلــيــق. وتــنــفــي 
الهند ارتكاب انتهاكات لحقوق 

الإنسان في كشمير.
وكــــشــــمــــيــــر مــــقــــســــمــــة بـــين 
الــهــنــد وبــاكــســتــان مــنــذ نــهــايــة 
الاســـتـــعـــمـــار الـــبـــريـــطـــانـــي عـــام 
لــحــربــين  ١٩٤٧. وكـــانـــت ســبــبــاً 
وصــــدامــــات لا حــصــر لــهــا بين 
الخصمين اللدودين، آخرها في 

فبراير (شباط) الماضي.

إغلاق المطار ومحطة القطارات وفرض الرقابة على الحدود ومنع التظاهر

منتجع بياريتز يتحضر لاستقبال قمة السبع وسط إجراءات أمنية استثنائية
باريس: ميشال أبو نجم

أيــام، سيتحول منتجع  لثلاثة 
الــواقــع فــي أقصى الطرف  بياريتز، 
الــجــنــوبــي الــغــربــي لــفــرنــســا والمــطــل 
على مــيــاه الأطــلــســي، إلــى «عاصمة 
الـــعـــالـــم»، بــســبــب اســتــضــافــتــه قمة 
مــجــمــوعــة الــســبــع، مـــا بـــين ٢٤ و٢٦ 
من الشهر الحالي، والتي ستجري 
فــي الفندق الفخم، المسمى «أوتــيــل 

دو باليه».
ولهذا الفندق قصة، إذ إن أجنحة 
منه بنيت في ستينات القرن التاسع 
عـــشـــر، أيـــــام الإمـــبـــراطـــور نــابــولــيــون 
الــــثــــالــــث، بــــنــــاء عـــلـــى طـــلـــب زوجـــتـــه 
الإســبــانــيــة أوجــيــنــي دي مونتيخو، 
الــتــي أرادت أن تــقــتــرب جــغــرافــيــاً من 
بلدها الأصــلــي. ولا تبعد بياريتز، 
الــتــي تــعــد مـــن المــنــتــجــعــات الــبــحــريــة 
الراقية في فرنسا، سوى ٢٥ كيلومتراً 
عـــــن الــــــحــــــدود الإســــبــــانــــيــــة. ولــــهــــذه 
المناسبة سيتحول المنتجع الشهير، 
بسبب الضرورات الأمنية، إلى قلعة 
المــطــار، وكذلك  محصنة، إذ سيقفل 
محطة الــقــطــارات، وتــفــرض الــرقــابــة 
على الحدود الفرنسية - الإسبانية، 
ويـــغـــلـــق وســــــط المــــديــــنــــة والمـــنـــاطـــق 
القريبة من الفندق والمناطق المحيطة 

بأماكن سكن قادة العالم الكبار.
وبسبب هذه التدابير، سيفرض 
عــلــى ســكــان المــديــنــة وزوارهــــــا نــظــام 
خــــــاص لـــلـــتـــجـــول، مـــــع مـــنـــع تـــحـــرك 
السيارات في الوسط. وعمدت القوى 
الأمــنــيــة تــحــت إشــــراف مــديــر شرطة 
المدينة ووزيـــر الداخلية كريستوف 
كــاســتــانــيــر، الــــذي زار المــديــنــة أمــس 
لــلــمــرة الــثــانــيــة لـــلاطـــلاع عــلــى هــذه 
الإجـــراءات، إلى تقسيم بياريتز إلى 
دوائر، تختلف التدابير المطبقة فيها 
وفق اقترابها أو بعدها عن مقر القمة.

ولــم تنتظر الــقــوى الأمــنــيــة بدء 
القمة لإطلاق حملات تفتيش وتحقق 
مــن الــهــويــات، وتــوقــيــف الأشــخــاص 
الــذيــن تعتبر أنهم يشكلون تهديداً 
لــلأمــن ولــحــســن ســيــر الــقــمــة. وسبق 
الـــذي يــصــل إليها  للرئيس مــاكــرون 
يوم الجمعة أن زارها في مايو (أيار) 
المــاضــي، وشــــدّد عــلــى أهــمــيــة توفير 
الأمـــن المطلق، وســط تحركات بــدأت 
لــعــقــد قــمــة شعبية مــعــاكــســة بــدعــوة 
مــن جمعيات أهلية مختلفة، بــدأت 
طــلائــعــهــا بـــالـــوصـــول إلــــى المــنــطــقــة. 
وينتظر أن تعقد القمة البديلة التي 
ينتظر مشاركة ما لا يقل عن ١٢ ألف 

شــخــص فــيــهــا، فــي مــديــنــة هــونــداي، 
الواقعة جنوب بياريتز.

ولا تتوقف الإجـــــراءات الأمنية 
عند حدود بياريتز. ذلك أن البحرية 
الفرنسية ستنشر عــدة قطع بحرية 
مقابل بياريتز، التي سيمنع شاطئها 
لمسافة ٤ كلم على المتنزهين وهــواة 
الــتــزحــلــق عــلــى المــيــاه، وهـــو النشاط 
الرياضي الأبرز في هذه المدنية التي 
تقصدها النخبة الفرنسية للتمتع 
بشواطئها الرملية. أما في الأجواء، 
فــســوف يــمــنــع الــتــحــلــيــق فـــي محيط 
واســع. وكالعادة في مثل هذا النوع 
من القمم التي تضم العديد من زعماء 
العالم، سوف تنشر بطاريات مضادة 
لــلــطــائــرات والـــصـــواريـــخ، وســيــكــون 
سلاح الجو الفرنسي متأهباً لتوفير 
الــحــمــايــة، لــيــس فــقــط لــلــقــادة، وإنــمــا 
أيـــضـــاً لأعـــضـــاء الــــوفــــود والــتــقــنــيــين 
والــصــحــافــيــين، أي لمـــا يــزيــد عــلــى ٥ 
الــســلــطــات  آلاف شـــخـــص. وتــعــتــبــر 
الأمنية أن المخاطر الأمنية يمكن أن 
أنـــواع مــن التهديدات،  تتأتى مــن ٣ 
أولــهــا الــتــهــديــد الإرهـــابـــي. ذلـــك أنــه 
رغم توقف العمليات الإرهابية في 
فرنسا، منذ أكثر مــن ١٥ شــهــراً، إلا 
أن بــاريــس لا تــزال تُنبه مــن الخطر 
الإرهابي. أما مصدر الخطر الثاني 
فـــعـــنـــوانـــه «الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء». 
وخــــــوف هـــــذه الـــســـلـــطـــات أن يــكــون 
مــن تبقى مــن «الــســتــرات الــصــفــراء» 
راغــبــين فــي الاســتــفــادة مــن حضور 
كبار زعماء العالم في بياريتز ومن 
التغطية الإعلامية الضخمة، لإعادة 
الحيوية إلى حركتهم التي انطفأت 
شــيــئــاً فــشــيــئــاً، ولـــم يــعــد لــهــا ســوى 
حضور هامشي. أما التهديد الآخر 
فـــمـــصـــدره، وفــــق المــــصــــادر نــفــســهــا، 
المجموعات الفوضوية، ومن يسمى 
«بــــــــلاك بـــــلـــــوك» الــــتــــي تـــنـــتـــمـــي إلـــى 
الــيــســار المــتــطــرف، وتــتــســول العنف 
لتدمير النظام الرأسمالي، من خلال 
الــقــوى الأمنية ونشر  الاشتباك مــع 

العنف والفوضى.
وعــــــمــــــدت بــــــاريــــــس إلــــــــى طــلــب 
لوائح من الــدول الأوروبية المجاورة 
(إســــبــــانــــيــــا، ألمــــانــــيــــا، إيــــطــــالــــيــــا...) 
للأشخاص الذين قد يشكلون تهديداً 
أمــنــيــاً، مــن أجــل منعهم مــن الــدخــول 
إلى فرنسا، أو وصولهم إلى منطقة 
الباسك؛ حيث تقع بياريتز وهونداي. 
وفــي الــســاعــات الأخــيــرة، تــم القبض 
على ٥ أشخاص بسبب كلام لهم نشر 
الــتــواصــل الاجتماعي،  على وســائــل 

يتضمن دعــــوات لإحــــراق مــقــر إقــامــة 
رجــــال الـــــدرك فـــي المــنــطــقــة. وينتظر 
أن تزيد أعــداد الموقوفين مع اقتراب 

موعد القمة التي سيكون نجمها بلا 
مــنــازع الــرئــيــس الأمــيــركــي. ويــشــارك 
بوريس جونسون فيها للمرة الأولى، 

بصفته رئيساً للحكومة البريطانية. 
أمــــا الــــقــــادة الأربــــعــــة الآخــــــــرون، فهم 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة ورؤســــاء وزراء 

الــيــابــان وكــنــدا وإيطاليا، وقــد يقدم 
رئيس وزراء إيطاليا استقالته من 

منصبه قبل انعقاد القمة.
وبالنظر لهذه التحديات كافة، 
فقد عمدت السلطات إلى تعبئة نحو 
١٠ آلاف رجل أمن من الشرطة والدرك 
والمخابرات الداخلية، وعينها ليس 
فقط على بياريتز، وإما أيضاً على ٣ 
مدن إضافية، وهي هونداي وبايون 
وأونـــغـــلـــي، وكــلــهــا تــقــع فـــي منطقة 
الــــبــــاســــك. وأصــــــــدر مـــحـــافـــظ دائــــــرة 
أريـــك سبيتز،  أتلانتيك  البيرينيه، 
قـــراراً إداريــــاً يمنع المــظــاهــرات فــي ٣ 
مدن، هي بيار يتز وبايون وأونغليه، 
لتلافي العنف التقليدي الذي يحصل 
عادة بمناسبة انعقاد قمم مجموعة 
السبع ومجموعة العشرين. لذا، فإن 
مــنــظــمــي «الــقــمــة الــبــديــلــة» اخـــتـــاروا 
هـــــونـــــداي غـــيـــر المـــشـــمـــولـــة بـــالـــقـــرار 
الإداري. وســتــحــصــل مــظــاهــرتــهــم 
الكبرى يوم ٢٤ أغسطس (آب)، أي في 
اليوم الأول للقمة. وخطّط المنظمون 
لأعــمــال إضــافــيــة فــي الأيــــام التالية، 
مــثــل احـــتـــلال الــســاحــات الــعــامــة في 
٧ مــدن محيطة ببياريتز. وحــرص 
هــــــؤلاء عـــلـــى تـــأكـــيـــد أن تــحــركــاتــهــم 
«ســـلـــمـــيـــة»، وأنــــهــــم عـــــازمـــــون عــلــى 
منع أي مواجهات مــع رجــال الأمــن، 
الـــعـــامـــة  بـــالمـــمـــتـــلـــكـــات  أو الإضــــــــــرار 
والــخــاصــة. وقــالــت أورلــــي تــروفــيــه، 
عــضــو مــجــمــوعــة «الــتــرنــاتــيــف جي 
٧» (الــبــديــل عــن جــــي٧)، فــي مؤتمر 
فـــــي هـــــــونـــــــداي، أول مــن  صــــحــــافــــي 
أمس: «عازمون على التحرك بهدوء 
وحزم، ولن نعمد إلى إيقاع أضرار، 
ولــــن نـــشـــارك فـــي أي تــصــعــيــد، ولــن 
نــتــواجــه مــع قـــوى الأمــــن، وفـــي حــال 
تــعــرضــنــا لــلــعــنــف الـــقـــمـــعـــي، فــإنــنــا 
ســنــعــتــمــد تـــقـــنـــيـــات المــــقــــاومــــة غــيــر 
الـــعـــنـــيـــفـــة». وأشـــــــار مــنــظــمــو الــقــمــة 
أنـــهـــم سيستضيفون  إلــــى  الــبــديــلــة 
خــلال قمتهم ٢٠٠ مــحــاضــر، فــي ٤٠ 
نـــدوة، و٥٠ ورشــة عمل خــلال الأيــام 
الــيــوم الأول  الــثــلاثــة للمؤتمر. وفــي 
منه، ينتظر أن تنطلق مظاهرة من 
هــــونــــداي، وســتــعــبــر الـــحـــدود حتى 
مدنية إيرون الإسبانية. ويشارك في 
تنظيم القمة البديلة ما لا يقل عن ٨٠ 
منظمة. يبقى أنه إزاء هذه الإجراءات 
أبــدى  الــحــركــة والتنقل،  الــتــي تعيق 
كثير مــن أصــحــاب المتاجر تذمرهم 
بــســبــب الانــعــكــاســات الــســلــبــيــة على 
مصالحهم، خصوصاً أن القمة تحل 

في أوج العطلة الصيفية.
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بياريتز

بياريتز
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القيود براً / جواً

24 - 26 أغسطس (آب) 2019 
(إغلاق لأسباب أمنية 

من 23 أغسطس)

حضور نحو 12.000 شخص، 
بما في ذلك 3.500 وسيلة 

إعلامية 

مجموعة الدول السبع (G7): أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم - الولايات المتحدة، اليابان، 
ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا وكندا - تمثل 58% من صافي الثروة العالمية
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كل الأنشطة 
المائية محظورة

أمكنة تقتصر فقط 
على السباحين 

سرعة القوارب يجب 
ألا تتجاوز 12 عقدة

يُحظر دخول المشاة 
أو المركبات غير المعتمدين

يُسمح فقط للسيارات 
والأشخاص الذين يحملون 

تصاريح خاصة 

ملعب غولف

فرنسا

إسبانيا

خليج بسكاي

5 كلم

500 متر

ستؤثر القيود المفروضة على الطرق البرية وسكك الحديد والبحرية والجوية على مدينة 
بياريتز الفرنسية السياحية بامتياز والتي تستضيف القمة الـ 45 لمجموعة السبع

 Google Earth Pro :الصور  Biarritz Ville, France Bleu :المصادر

تشديد الإجراءات الأمنية قبل قمة مجموعة السبع

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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اعتقال ١٩ عسكرياً بتهمة الاتصال مع «أئمة غولن»

تنديد أوروبي بعزل إردوغان رؤساء بلديات أكراداً... واستمرار الصدامات بين الأمن والمتظاهرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــواصـــــلـــــت لــــلــــيــــوم الــــثــــانــــي 
الاحــتــجــاجــات على قــيــام حكومة 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــــان بــــعــــزل ٣ مـــــن رؤســــــاء 
الـــبـــلـــديـــات المــنــتــخــبــين فــــي شـــرق 
وجنوب البلاد، فيما ندد الاتحاد 
«الإجراءات القمعية»  الأوروبــي بـ
التي اتخذتها السلطات التركية 

«بحجة مكافحة الإرهاب».
واســــتــــخــــدمــــت قــــــــوات الأمـــــن 
الــتــركــيــة الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
وخــــــــراطــــــــيــــــــم المـــــــــيـــــــــاه لــــتــــفــــريــــق 
احــــــتــــــجــــــاجــــــات خـــــــرجـــــــت أمــــــس 
(الـــثـــلاثـــاء) فـــي ديــــار بــكــر جــنــوب 
شــــــرقــــــي الــــــــبــــــــلاد، واعـــــتـــــقـــــلـــــت ٨ 
أشخاص، كما سبق أن اعتقلت ٧ 
الليلة قبل الماضية في  أشخاص 
ميدان تقسيم في إسطنبول، في 

احتجاجات للسبب ذاته.
الـــداخـــلـــيـــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
أمــــــــس، عـــزل  مـــــن  الــــتــــركــــيــــة، أول 
رؤســـــــــــــــاء بــــــلــــــديــــــات ديــــــــــــار بـــكـــر 
ومــــارديــــن ووان، ذات الأغــلــبــيــة 
الكردية، بزعم تورطهم في أعمال 
تتعلق بــدعــم الإرهـــــاب. وينتمي 
المسؤولون الثلاثة لحزب الشعوب 
الديمقراطي الموالي للأكراد، وكان 
تــم انتخابهم قبل ٥ أشــهــر فقط، 
أثـــار ردود فعل غاضبة  وهــو مــا 
اعـــــــتـــــــداء عــلــى  الـــــــقـــــــرار  فــــــي  رأت 
الــنــاخــبــين  الــديــمــقــراطــيــة وإرادة 

وإخلالاً بالسلام الاجتماعي.
وجــرى إغــلاق جميع مداخل 

مدينة ديار بكر، إلا أن المواطنين 
تـــمـــكـــنـــوا مــــن الـــــخـــــروج لــلــتــعــبــيــر 
عــن احــتــجــاجــهــم. وقــالــت النائبة 
عــن حــزب الشعوب الديمقراطي، 
فــيــلــيــكــنــاز أوجــــــا، الـــتـــي أصــيــبــت 
في المواجهات مع الشرطة: «لقد 
تــجــمــعــنــا بـــالـــقـــرب مــــن الــبــلــديــة 
لمـــمـــارســـة حــقــنــا الـــديـــمـــقـــراطـــي». 
وأضــافــت أن الشرطة استخدمت 
الــــهــــراوات وخـــراطـــيـــم المـــيـــاه ضد 

المتظاهرين.
وكان رؤساء البلديات الثلاثة 
فــــــازوا فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
التي أجريت في ٣١ مارس (آذار)  
المــاضــي بأغلبية واضــحــة؛ حيث 
فـــــاز عــــدنــــان ســـلـــجـــوق مـــزراقـــلـــي 
برئاسة بلدية ديــار بكر، وأحمد 
تـــــورك بـــرئـــاســـة بــلــديــة مـــارديـــن، 
وبــــديــــعــــة أوزغـــــوكـــــجـــــه بـــرئـــاســـة 
بلدية وان. وذكرت وزارة الداخلية 
التركية أن هناك قضايا منظورة 
بحق المسؤولين المعزولين، وأنهم 
يواجهون فيها اتهامات بارتكاب 
جرائم، مثل نشر دعاية إرهابية 
«حزب العمال الكردستاني» أو  لـ

الانتماء أو تقديم الدعم له.
وهــدّد الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــان قــبــل الانــتــخــابــات 
المحلية فــي مـــارس بــعــزل رؤســاء 
البلديات المنتمين لحزب الشعوب 
مـــــا وُجـــهـــت  الــــديــــمــــقــــراطــــي، إذا 
لــهــم اتـــهـــامـــات بــأنــهــم عــلــى صلة 
بــالإرهــاب حتى إذا مــا فـــازوا في 

الانتخابات.
عــــزلــــت   ،٢٠١٦ عـــــــــام  وفـــــــــي 

الــســلــطــات الــعــشــرات مـــن رؤســـاء 
البلديات المنتمين لحزب الشعوب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، بـــعـــد عــــامــــين مــن 
انــــتــــخــــابــــات ٢٠١٤  فـــــي  فـــــوزهـــــم 
وعـــيّـــنـــت مــكــانــهــم أشـــخـــاصـــاً من 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم،  حــزب 
كـــأوصـــيـــاء، بــزعــم وجــــود صــلات 
بين حزب الشعوب وحزب العمال 

الكردستاني المحظور.

وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، أعــــرب 
الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ 
مـــن «الإجــــــــراءات الــقــمــعــيــة» الــتــي 
اتــخــذتــهــا الــســلــطــات الــتــركــيــة في 
جــــنــــوب شــــرقــــي الــــبــــلاد «بــحــجــة 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب». وقــــال بــيــان، 
صــــــدر عــــن الاتــــــحــــــاد، إن «إقــــالــــة 
واعـــتـــقـــال الــســيــاســيــين المــحــلــيــين 
وتـــعـــيـــين تـــابـــعـــين لــلــســلــطــة بــــدلاً 

عـــنـــهـــم، حـــــرمـــــان لـــلـــنـــاخـــبـــين مــن 
التمثيل السياسي على المستوى 
المـــحـــلـــي، ويـــهـــدد بـــشـــدة بــإلــحــاق 
ضــــرر بــالــديــمــقــراطــيــة المــحــلــيــة». 
واعتبر الاتــحــاد أن مــن شــأن تلك 
الإجـــراءات أن تضع، محل الشك، 
نتائج الانتخابات الديمقراطية، 
التي جرت في ٣١ مارس الماضي.

وأكــــــد الاتــــحــــاد أنـــــه يــعــتــرف 

لأنــــقــــرة «بـــالـــحـــق الـــقـــانـــونـــي فــي 
مكافحة الإرهـــــاب»، لكنه يعتقد 
أنه يتعين على السلطات التركية 
الــــقــــيــــام بـــــذلـــــك «وفــــــقــــــاً لـــســـيـــادة 
ـــــقـــــانـــــون، مـــــع احــــــتــــــرام حـــقـــوق  ال
الإنــســان والــحــريــات الأســاســيــة». 
ويــرى الاتحاد الأوروبـــي أن وراء 
هذه الإجراءات «دوافع سياسية».
مــن جهتها، اعتبرت «حركة 

المـــجـــتـــمـــع الــــديــــمــــقــــراطــــي»، وهـــي 
حركة مؤيدة لحقوق الأكـــراد في 
تركيا، قرار عزل رؤساء البلديات 
بــــأمــــر مــــن الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
انــقــلابــاً سياسياً على  إردوغـــــان، 
الــديــمــقــراطــيــة بـــأســـلـــوب جــديــد. 
وقالت الحركة، في بيان أصدرته 
أمــس: «احتلال بلديات ديــار بكر 
وماردين ووان، هو ضربة لإرادة 
الشعوب وانقلاب سياسي فاشي 
ضد الديمقراطية، لكن بأسلوب 
جــــديــــد ضــــاربــــاً عــــــرض الـــحـــائـــط 
بـــالـــقـــوانـــين والمــــواثــــيــــق الـــدولـــيـــة 

والحقوقية».
وطــــــالــــــب الـــــبـــــيـــــان المـــجـــتـــمـــع 
الــدولــي الاضــطــلاع بمسؤولياته 
حـــــيـــــال مــــــا يــــــجــــــري، والــــضــــغــــط 
عــلــى تــركــيــا، والــعــمــل عــلــى إعـــادة 
البلديات إلى أصحابها، مضيفاً 
أن هذه الخطوة جاءت «بإشراف 
من الحكومة التركية لعدم تحمل 
نــتــائــج انــتــخــابــات الــبــلــديــات في 
تركيا وفقدانها لأكبر وأكثر المدن 
الاستراتيجية، بما يدل على عدم 

قبولهم بنتائج الانتخابات».
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، أصــــدرت 
السلطات التركية، أمــس، قــرارات 
اعــتــقــال بحق ١٩ مــن العسكريين 
المـــفـــصـــولـــين مــــن الــــخــــدمــــة، عــلــى 
خــلــفــيــة ادعـــــــاءات بــالانــتــمــاء إلــى 
حركة الخدمة، التابعة لفتح الله 
غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير 
محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 

١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وصـــــــدرت قــــــــرارات الاعـــتـــقـــال 

عــن النيابة العامة فــي العاصمة 
أنقرة، بعد أن تم فصل العسكريين 
مـــن الـــخـــدمـــة، بــمــوجــب مــراســيــم 
رئاسية صدرت خلال فرض حالة 
الــطــوارئ التي استمرت لعامين، 
عقب محاولة الانــقــلاب. ونسبت 
الــعــنــاصــر المطلوبة  إلـــى  الــنــيــابــة 
تهمة التواصل مع «أئمة سريّين 
داخــل الجيش»، يعملون لصالح 

حركة غولن.
وأطلقت قوات الأمن التركية 
عــمــلــيــات مــتــزامــنــة لــلــقــبــض على 
المـــطـــلـــوبـــين فــــي ٧ ولايــــــــــات، هــي 
إســـطـــنـــبـــول، إزمــــيــــر، ســامــســون، 
أرضـــــــروم، ديــــار بــكــر، بــالــكــســيــر، 

جناق قلعة.
إلــى ذلـــك، أصـــدرت السلطات 
التركية أحكاماً بالسجن لمدة ١٣٠ 
عاماً بحق ٥٠ صحافياً خلال العام 
الأول من تطبيق النظام الرئاسي 
فـــي الـــبـــلاد، عــقــب انــتــخــابــات ٢٤ 

يونيو (حزيران)  ٢٠١٨.
وبحسب إحصائية، نشرها 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكبر 
المــعــارضــة، مــا زال هناك  أحــــزاب 
١٣٤ صحافياً داخل السجون، تم 
الحكم على ما لا يقل عن ٥٠ منهم 
فــي غضون عــام واحــد بالسجن، 
بــإجــمــالــي أحــكــام تــزيــد عــلــى ١٣٠ 
عــامــاً. وأشــــارت الإحــصــائــيــة إلــى 
كــــــان هــــنــــاك ١٤٨ صــحــافــيــاً  أنــــــه 
داخــــــــــل الـــــســـــجـــــون يــــــــوم تــفــعــيــل 
مــــا زال ١٣٤  الــــرئــــاســــي،  الـــنـــظـــام 
منهم بالسجون، رغم إلغاء حالة 

الطوارئ العام الماضي.

قوات مكافحة الشغب التركية تفرّق متظاهرين في ديار بكر أمس (أ.ف.ب)

هل يطلِق «أثر الفراشة» 
الشعبوي عاصفة الدمار؟

حسام عيتاني

يُــقــال إن هـــزّة جــنــاح فراشة 
قــــــادر، إذا تـــرافـــق مـــع الـــظـــروف 
المــــلائــــمــــة، عـــلـــى تـــغـــيـــيـــر مـــســـار 
عــاصــفــة اســتــوائــيــة فـــي الــطــرف 
الآخر من الكوكب. «أثر الفراشة» 
الذي قدّمه الباحثون في نظرية 
الــــفــــوضــــى (الــــــــكــــــــاوس) كـــمـــثـــال 
لمـــا يــمــكــن أن تــتــركــه المــتــغــيــرات 
الـــصـــغـــيـــرة مــــن نـــتـــائـــج ضــخــمــة 
فـــي الأحــــــداث يــســتــعــرض نفسه 
أمام مواطني العالم وسياسييه 
كسلسلة من التفاعلات المترابطة 
الــتــي بــــدأت تــبــرز عــواقــبــهــا غير 

المتوقعة إلى سطح الأحداث.
فـــــــي مــــــراجــــــعــــــة لــــلــــنــــشــــرات 
الإخــبــاريــة يمكن الــخــروج بعدد 
معتبر من التطورات التي تبدو 
مستقلٌّ بعضها عن بعض لكنها 
تتصل في حقيقة الأمــر اتصالاً 
وثيقاً فيما بينها: أزمــة سفينة 
الـــلاجـــئـــين الأخــــيــــرة فــــي الــبــحــر 
المتوسط التي تتصاعد النداءات 
لإنقاذ ركابها الممنوع دخولهم 
إلى المرافئ الأوروبية. تفاعلات 
جريمة قتل المتسوقين في متجر 
«والمـــــــــارت» فـــي مــديــنــة إلــبــاســو 
الأمــــيــــركــــيــــة. مــــظــــاهــــرات ســكــان 
هونغ كونغ المعارضين لترحيل 
المحكومين إلى الصين. تصاعد 
التوتر بين الهند وباكستان بعد 
المـــواد الدستورية  إلــغــاء الأولـــى 
التي تمنح كشمير حكماً محلياً.
الــقــول إن  ليس مــن المبالغة 
هذه الوقائع وغيرها نجمت عن 
«أثــــر» حــركــة فــراشــة، سياسية، 
يمثلها صعود النزعة الشعبوية 
وتولي شخصيات من مثل رئيس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي، 
الحكم في بلد محوري في آسيا 
وانتهاجه نهجاً قومياً شوفينياً 
فــــي ولايــــتــــه الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد فــشــل 
الـــوعـــود بالتنمية الاقــتــصــاديــة 
الــتــي قــطــعــهــا فـــي أثـــنـــاء حملته 
الانتخابية الأولــى. وهذا مجرد 
يــنــدرج مــع أمثلة مشابهة  مثال 
في الصين، حيث اصطدم سعي 
شي جينبينغ إلى تثبيت قيادته 
الأحادية بما اعتبره سكان هونغ 
كونغ مسّا بثوابت حياتهم في 

منطقتهم الخاصة.
الــكــراهــيــة الـــتـــي عـــبّـــر عنها 
الإرهـــابـــي الــــذي ارتـــكـــب جريمة 
إلــبــاســو وذعـــــره مـــن «اجــتــيــاح» 
المــكــســيــكــيــين لــلــولايــات المــتــحــدة 
والـــتـــي تــشــكــل صــــدى لــلــكــراهــيــة 
الــتــي دبــجــهــا قــاتــل المــصــلــين في 
نــيــوزيــلــنــدا فــي بــيــانــه المــشــؤوم، 
كـــثـــيـــراً  تــــخــــتــــلــــف أصـــــولـــــهـــــا  لا 
عـــن تــلــك الـــتـــي تــقــف وراء قـــرار 
الحكومة الإيطالية منع سفينة 
«بــروآكــتــيــفــا أوبـــــن أرمــــــز» الــتــي 
يقترب ركابها في كل ساعة من 
الانهيار الجسدي والنفسي، من 

الرسو في جزيرة لامبيدوزا.
«أثــر الــفــراشــة» هــذا اكتسب 
زخــمــاً غــيــر مــســبــوق أو منتظر 
عندما تحولت الحرب التجارية 
الــتــي بــدأهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 

دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، عــــلــــى الـــصـــين 
إلــــــــى خــــطــــر يـــــهـــــدد واحـــــــــــداً مــن 
أكـــبـــر اقــــتــــصــــادات الـــعـــالـــم. فــقــد 
حـــذر المــصــرف المـــركـــزي الألمــانــي 
(الــبــونــدســبــنــك) مــن أن اقتصاد 
البلاد سيدخل في الفصل المقبل 
فيما سمّاه «ركــوداً تقنياً» الذي 
يتلخص تعريفه فــي انخفاض 
النمو لفصلين متواليين. اتفق 
المحللون الاقتصاديون على أن 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة - 
 

ّ
الــذي يلف الصينية والغموض 

مـــســـألـــة خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي (بــريــكــســت)، 
هــــمــــا الـــــعـــــامـــــلان الــــــلــــــذان دفـــعـــا 
الإنــتــاج الــصــنــاعــي الألمــانــي إلــى 
التراجع بسبب تقلص التصدير. 
وللتذكير فــإن «بريكست» الذي 
لم تتمكن لندن من وضع تصور 
معقول لــه على الــرغــم مــن مــرور 
ســــــنــــــوات عــــلــــى فــــــــوز أنـــــصـــــاره 
بالاستفتاء عليه، جاء أيضاً بعد 
الضغوط التي مارسها خصوم 
الاتحاد الأوروبي من السياسيين 
البريطانيين مــن أمــثــال نايجغ 
فــاراج وبوريس جونسون الذي 
يــــتــــولــــى الآن مــــنــــصــــب رئـــيـــس 
الحكومة البريطانية، إضافة إلى 
«حزب استقلال المملكة المتحدة».

من جهتها، أكدت السلطات 
الألمـــانـــيـــة أن فــــي وســـعـــهـــا ضــخ 
خـــمـــســـين مـــلـــيـــار يـــــــورو فـــــي أي 
لــحــظــة يــتــبــين فــيــهــا أن الـــركـــود 
ســـــــيـــــــخـــــــرج عــــــــــن الــــــســــــيــــــطــــــرة. 
لـــكـــن المــــســــألــــة لا تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
انعكاسات الأوضاع الخارجية. 
ذاك أن المتوقع أن يُمنى الائتلاف 
الــــحــــاكــــم بــــخــــســــارة مـــهـــمـــة فــي 
انــتــخــابــات ولايــتــي ساكسونيا 
وبـــرنـــدنـــبـــورغ لمــصــلــحــة حــزبَــي 
«الـــخـــضـــر» و«الـــبـــديـــل مـــن أجــل 
ألمــانــيــا» الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، ما 
سيفاقم الصعوبات أمام حكومة 

المستشارة أنجيلا ميركل.
لكن هل تشكل هذه الأحداث، 
حـــتـــى لــــو صــــح الــــقــــول بـــوجـــود 
رابــــــط فــيــمــا بــيــنــهــا، الــعــاصــفــة 
الاستوائية التي حرّكها جناح 
لــم تتبلور  الــفــراشــة الشعبوية؟ 
بعد الأحجام التي ستصل إليها 
تــلــك الــعــاصــفــة. لـــكـــنّ ســيــاســات 
التفرقة، والتحريض على الآخر، 
ورفع الجدران المادية والمعنوية، 
والــــــــعــــــــداء الــــعــــلــــنــــي والمـــســـتـــتـــر 
لـــــلـــــحـــــريـــــات والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، 
والاســـتـــهـــزاء بــحــكــم الـــقـــانـــون... 
تــشــيــر كــلــهــا إلــــى أن مــؤســســات 
الـــدولـــة الــتــي قـــام الــغــرب عليها 
ونجح في تحويلها إلى أشكال 
عالمية للحكم والسلطة العاقلة، 
دة تـــــهـــــديـــــداً خــــطــــيــــراً فــي  مـــــــهـــــــدَّ
معاقلها ومراكزها قبل الأطراف 
التي تبنتها. وتشير أيضاً إلى 
أن الـــــجـــــولات المـــقـــبـــلـــة بــــين هـــذا 
الــنــهــج وبـــين الــبــدائــل المــطــروحــة 
والداعية إلى تعزيز دولة الرعاية 
والاهــــتــــمــــام بـــالـــفـــئـــات المــهــمــشــة 
والمـــــعـــــرضـــــة لـــلـــخـــطـــر ســـتـــكـــون 
ضــــاريــــة فــــي ظــــل مــــوازيــــن قـــوى 

اجتماعية مضطربة.

١٣٠ ألف عسكري روسي يشاركون في تدريبات واسعة الشهر المقبل

موسكو وبكين تحذران من «استفزاز سباق تسلح»
موسكو: رائد جبر

أطلق إجراء الولايات المتحدة، 
لـــــصـــــاروخ  أمـــــــــس، أول اخــــتــــبــــار 
متوسط المدى بعد انهيار معاهدة 
الـــحـــد مــــن هـــــذه الــــصــــواريــــخ قــبــل 
أسبوعين، موجة انتقادات روسية 
وصينية على المستويين العسكري 
والسياسي، ورغم إعلان موسكو 
أن «التطور لم يكن مفاجئا» لكن 
الـــغـــاضـــبـــة عــكــســت  الـــفـــعـــل  ردود 
مــخــاوف لـــدى الأوســــاط الــروســيــة 
مـــــــن احـــــتـــــمـــــال انـــــــــــــزلاق الـــــوضـــــع 
نــحــو ســبــاق تــســلــح جــديــد، أكــدت 
الخارجية الروسية أن بــلاده «لن 

تسمح بأن يتم زجها فيه».
ومباشرة بعد عبارات التنديد 
القوية التي صدرت في بكين، جاء 
الــتــنــديــد الـــروســـي لــيــؤكــد تطابق 
مــــواقــــف روســــيــــا والــــصــــين حــيــال 
آلــيــات الــتــعــامــل مــع مــلــفــات الأمــن 
الاســتــراتــيــجــي وقــضــايــا التسلح، 
وفقا لتعليق مصدر في الخارجية 

الروسية.
وحملت ردود الفعل المتعاقبة 
مــــــن الـــــخـــــارجـــــيـــــة ومــــــــن أوســــــــاط 
الـــبـــرلمـــانـــيـــين والــــخــــبــــراء المــقــربــين 
من المؤسسة العسكرية انتقادات 
لواشنطن وتحذيرات من تدهور 
الــــــــوضــــــــع فــــــــي مــــــجــــــال الـــتـــســـلـــح 
الاســتــراتــيــجــي، أبــرزهــا ركّـــز على 
المــخــاوف مــن انــخــراط روســيــا في 

ســــبــــاق تـــســـلـــح، عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 
الإعــــلانــــات المـــتـــكـــررة لمــوســكــو عن 
استعدادها للتعامل مع التحديات 
الـــجـــديـــدة مــــن دون الانــــــــزلاق فــي 
ســـبـــاق تــســلــح مـــرهـــق لمــوازنــتــهــا. 
كما طرح سؤال آخر حول توقيت 
إجــــــراء الاخـــتـــبـــار الأمـــيـــركـــي بعد 
مــرور أسبوعين فقط على انتهاء 
مــفــعــول المــعــاهــدة المــبــرمــة فــي عــام 
لــوجــهــة  تــأكــيــدا  ١٩٨٧، مـــا عــكــس 
النظر الروسية بأن واشنطن كانت 

أعدت طويلا لمثل هذا التطور.
ونــــــــقــــــــلــــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة أنــــــــبــــــــاء 
«نـــــوفـــــوســـــتـــــي» الــــحــــكــــومــــيــــة عــن 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي ريابكوف أن موسكو لن 
تسمح بأن يتم دفعها للانضمام 
إلــــى ســـبـــاق تــســلــح جـــديـــد، وذكـــر 
بكلمات الرئيس فلاديمير بوتين 
قـــبـــل أســــابــــيــــع الــــتــــي شــــــدد فــيــهــا 
عــلــى قـــــدرة بـــــلاده عــلــى مــواجــهــة 
التهديدات المتصاعدة بالاعتماد 
على قدراتها الصاروخية الحالية، 
وأنها «وجدت آليات ليست باهظة 

الثمن لمواجهة الموقف الجديد».
وعلّق ريابكوف على اختبار 
صـــــــــاروخ كــــــــروز الأمــــيــــركــــي غــيــر 
ــــــــذي كـــــــان مـــحـــظـــورا  الـــــــنـــــــووي، ال
بــــمــــوجــــب مــــعــــاهــــدة الــــصــــواريــــخ 
المـــتـــوســـطـــة قـــصـــيـــرة المـــــــدى الــتــي 
انــتــهــى مــفــعــولــهــا فـــي الــثــانــي من 
إلـــــى أن  أغـــســـطـــس (آب)، مـــشـــيـــرا 

مـــوســـكـــو «تـــتـــعـــامـــل مـــــع المـــوقـــف 
بــهــدوء، ولــن تــذهــب نحو مواقف 
انــــفــــعــــالــــيــــة، وقـــــــد افــــتــــرضــــنــــا فــي 
السابق أن تطور الأحـــداث سوف 

يسير في هذا الاتجاه».
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، لــفــت 
الانــتــبــاه إلـــى «المــواعــيــد الضيقة» 
الــــتــــي مـــــــرت بــــهــــا الاســـــتـــــعـــــدادات 
للاختبار. وقال إن إجراء الاختبار 
بـــعـــد مـــــــرور أكــــثــــر مــــن أســـبـــوعـــين 
بقليل هو «أمر لافت»، مضيفا أنه 
«من المستحيل عمليا تنفيذ مثل 
هذه التجارب حاليا إلا إذا أعدت 
واشنطن مسبقا لها بشكل جيد 

خلال مدة سريان المعاهدة».
ولاحظ نائب الوزير الروسي 
أنـــه «خــــلال كـــل هـــذا الـــوقـــت كــانــت 
الــولايــات المتحدة تبحث فقط عن 
عذر لتحرير نفسها من الالتزامات 

بموجب المعاهدة».
وكـــــــــــــــان بــــــــوتــــــــين أكــــــــــــد بـــعـــد 
انــســحــاب واشــنــطــن مــن المــعــاهــدة 
الـــــتـــــزام مـــوســـكـــو بــــوقــــف أحــــــادي 
الــجــانــب لنشر مثل هــذه الأنظمة 
(الـــصـــواريـــخ مــتــوســطــة وقــصــيــرة 
المدى التي تنطلق من البر)، لكنه 
قال إن بلاده «ستواجه كل خطوة 
مــــــن جـــــانـــــب واشـــــنـــــطـــــن بـــخـــطـــوة 

جوابية متكافئة».
الـــــروســـــي أن  الـــرئـــيـــس  وزاد 
بلاده «اتخذت قرار الانسحاب من 
المــعــاهــدة فقط ردا على تصرفات 

أمـــيـــركـــيـــة مـــمـــاثـــلـــة، وتـــــدعـــــو كــل 
الأطـــراف إلــى إبــقــاء الالــتــزام بعدم 
نشر هــذه الــصــواريــخ رغــم انهيار 

المعاهدة».
تم توقيع اتفاقية حــول إزالــة 
الـــصـــواريـــخ المــتــوســطــة وقــصــيــرة 
المــدى في عام ١٩٨٧، ونصت على 
تعهد الاتحاد السوفياتي المنحل 
والولايات المتحدة بتدمير جميع 
هـــــذه المـــجـــمـــعـــات مــــن الـــصـــواريـــخ 
الباليستية والــقــذائــف الأرضــيــة، 
وكذلك عدم إنتاجها أو اختبارها 

أو نشرها في المستقبل.
وفــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  أعـــلـــن   ،٢٠١٨
دونــالــد ترمب انسحاب واشنطن 
مــــن المــــعــــاهــــدة، مــتــهــمــا مــوســكــو 

بانتهاك الالتزامات.
فــي وقـــت لاحـــق، أعــطــى وزيــر 
الــخــارجــيــة مــايــك بومبو موسكو 
مــــهــــلــــة شــــهــــريــــن «لــــــلــــــعــــــودة إلــــى 
الامتثال» لشروط الاتفاقية. على 
وجه الخصوص، طالبت الولايات 
المــــتــــحــــدة روســــيــــا بـــالـــتـــخـــلـــي عــن 
 .Mتطوير صاروخ حمل اسم ٧٢٩
والــــــذي تـــقـــول واشـــنـــطـــن إن مـــداه 
ينتهك أحكام معاهدة الصواريخ 

المتوسطة وقصيرة المدى.
بينما أكدت موسكو، أن هذه 
الاتــهــامــات لا أســـاس لــهــا، ودعــت 
الخبراء الأميركيين لزيارة موقع 
صــنــاعــة الـــصـــاروخ، لــكــن الجانب 

الأميركي رفض الدعوة، وأعلن أن 
مــوســكــو لــن تطلع الــزائــريــن على 
المتعلقة بصناعة  التفاصيل  كــل 

وتطوير هذا الصاروخ.
ووقع الرئيس الروسي الشهر 
المــاضــي قــانــون تعليق المــعــاهــدة. 
ودخل انسحاب موسكو منها حيز 

التنفيذ في ٢ أغسطس.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أعـــلـــنـــت 
وزارة الدفاع الروسية عزمها على 
إجـــراء مــنــاورات عسكرية واسعة 
الشهر المقبل تحمل اســم «سنتر 
٢٠١٩» ووصفتها بأنها مناورات 
استراتيجية. وأفاد بيان أصدرته 
الوزارة بأن المناورات ستجري في 
الــفــتــرة مــن ١٦ إلـــى ٢١ مــن الشهر 
المــقــبــل، بــمــشــاركــة نــحــو ١٣٠ ألــف 
عسكري وأكثر من ٢٠ ألــف وحدة 
من المعدات والأسلحة ونحو ٦٠٠ 
طائرة ومقاتلة فضلا عن مشاركة 
عـــشـــرات الــســفــن الــحــربــيــة وســفــن 

الإمداد.
وينتظر أن تجري التحركات 
الأســـاســـيـــة خـــــلال المـــــنـــــاورات فــي 
ثماني ساحات تغطي القطاعات 
الــعــســكــريــة الــروســيــة فـــي مناطق 
الشمال والــغــرب والــجــنــوب، فيما 
أشــــار الــبــيــان إلـــى أن «بــعــضــا من 
مـــراحـــل الـــتـــدريـــب ســتــجــري وفــقــا 
لـــخـــطـــط مـــنـــفـــصـــلـــة فـــــي ســــاحــــات 
تــدريــب فــي بــلــدان أجنبية». رجح 
خبراء أن تكون بعض بلدان رابطة 

الدول المستقلة.
وزارة  لمـــــعـــــطـــــيـــــات  ووفــــــــقــــــــا 
الــدفــاع فإنه سيتم التعامل خلال 
الـــتـــدريـــبـــات مـــع «مـــســـائـــل تتعلق 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام مــــجــــمــــوعــــات دول 
الــتــحــالــف فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
الــدولــي وضــمــان الأمـــن العسكري 
في الوجهة الاستراتيجية لآسيا 

الوسطى».
إلـــــــــى أن الأهـــــــــــداف  ولـــــفـــــتـــــت 
الرئيسة للتدريبات «لــن تقتصر 
عــــــلــــــى الـــــتـــــحـــــقـــــق مــــــــن مــــســــتــــوى 
الــقــوات وتدريبها العملي، ولكن 
أيـــضـــا لـــزيـــادة مــســتــوى الــتــعــاون 
واســتــعــراض اســتــعــداد الــجــيــوش 
فــي روســيــا ودول آســيــا الوسطى 

لحماية المصالح الوطنية».
الـــوزارة في بيانها إن  وقالت 
المناورات ستجري على مرحلتين، 
أولا الــتــعــامــل مــع مــســائــل الــحــرب 
على الإرهـــاب، وصــد هجمات من 
الــجــو، والاســتــطــلاع والإجــــــراءات 
الدفاعية، وثانيا، ستشمل التحول 
إلــــــى الــــهــــجــــوم، مــــن أجــــــل هــزيــمــة 
الــــعــــدو المـــفـــتـــرض. ومـــــن الــجــانــب 
الــروســي، ستشارك قــوات المنطقة 
العسكرية المركزية وأسطول بحر 
قـــزويـــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى جــــزء من 
قــوات المنطقة العسكرية الشرقية 
والـــقـــوات المــحــمــولــة جـــوا وطــيــران 
الــنــقــل الــعــســكــري الـــتـــابـــع لــســلاح 

الجو الروسي.

{تويتر} و{فيسبوك} يتهمان الصين باستغلالهما ضد المتظاهرين

قلق بريطاني بعد تقارير عن توقيف موظف بقنصليتها في هونغ كونغ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أبـــــــــــــــدى مـــــكـــــتـــــب الــــــــشــــــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي، أمــــس، 
تـــقـــاريـــر عــن  بـــالـــغـــا» إزاء  «قـــلـــقـــا 
تـــوقـــيـــف الـــســـلـــطـــات فــــي الــصــين 
القارية أحد موظفيه في قنصلية 
هـــونـــغ كـــونـــغ أثـــنـــاء عـــودتـــه إلــى 

المدينة.
ورفــــــضــــــت الـــقـــنـــصـــلـــيـــة فــي 
هونغ كونغ كشف اسم الموقوف 
ولــم تعط أي تفاصيل إضافية، 
كما أعلن مسؤول صيني أنه «لا 
علم له» بالأمر. وكــان تقرير في 
المــوقــع الإخـــبـــاري المــحــلــي «إتــش 
قـــد أورد أن مــوظــف  كـــي - ٠١» 
الــقــنــصــلــيــة كــــان قـــد تـــوجـــه إلــى 
شـــيـــنـــزن بـــإقـــلـــيـــم غـــوانـــغـــدونـــغ، 
الــتــي تــبــعــد نــحــو ٣٠ كــيــلــومــتــرا 
عن هونغ كونغ، لاجتماع عمل 
ليوم واحــد في ٨ أغسطس (آب) 

لكنه لم يعد.
وأعرب متحدث باسم مكتب 
الشؤون الخارجية والكومنولث 
في بيان عن «قلق بالغ إزاء تقارير 
عن توقيف أحد أفراد فريقنا في 
أثناء عودته من شينزن إلى هونغ 
كـــونـــغ». وأضــــاف الــبــيــان: «نحن 

بـــصـــدد تـــقـــديـــم الــــدعــــم لــعــائــلــتــه 
والـــســـعـــي لــلــحــصــول عــلــى مــزيــد 
من المعلومات من سلطات إقليم 

غوانغدونغ وهونغ كونغ».
وأكــــدت شــرطــة هــونــغ كونغ 
فــي قضية  أنــهــا فــتــحــت تحقيقا 
اختفاء شخص فــي ٩ أغسطس. 
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــشــرطــة 
كونغ وينغ تشيونغ: «حتى الآن، 
لــم نتلق أي إشــعــار مــن سلطات 
الصين القارية» بشأن توقيفه في 

الصين.
ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت تشهد 
فــيــه هــونــغ كــونــغ أزمـــة سياسية 
هــــي الأســـــــوأ مـــنـــذ عــــقــــود. فــمــنــذ 
أســــــابــــــيــــــع يــــــقــــــوم مــــتــــظــــاهــــرون 
مــنــاهــضــون لــلــصــين بــتــجــمــعــات 
تخللتها أحيانا مواجهات عنيفة 
بين الشرطة والمحتجين. ويتزايد 
تــشــدد الــصــين فــي مــواقــفــهــا إزاء 
المظاهرات التي تعتبرها تهديدا 

مباشرا لسلطتها.
كــمــا أنـــهـــا حـــــذرت بــريــطــانــيــا 
مـــــــــــــــــــرارا مــــــــــن «الــــــــــتــــــــــدخــــــــــل» فــــي 
إلــــى  الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، مــــمــــا أدى 
تــــــوتــــــيــــــر الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــات. وبــــــــــــدأت 
المظاهرات احتجاجا على قانون 
لتسليم الصين مطلوبين، لكنها 

تحوّلت إلى المطالبة بإصلاحات 
ديمقراطية.

وكـــانـــت الـــصـــين قـــد تــعــهــدت 
بـــاحـــتـــرام الـــحـــريـــات فـــي المــنــطــقــة 
التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بعد 
تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا 
الــــعــــام ١٩٩٧، وتـــــــدار هــونــغ  فــــي 
«بــلــد  كـــونـــغ وفــــق مـــبـــدأ يـــعـــرف بـــ
واحــــد ونـــظـــامـــين»، الــــذي يعطي 
مواطنيها حقوقا لا مثيل لها في 
الصين القارية، ولا سيما حرية 
التعبير وشبكة إنترنت مفتوحة 

والنظام القضائي المستقل.
لكن المظاهرات التي تشهدها 
المنطقة عـــززت المــخــاوف مــن شن 

حملة قمع صينية.
وتــــقــــع شــــيــــنــــزن، الـــشـــهـــيـــرة 
بــســوق الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة، 
«ســـــــور  ضــــــمــــــن مـــــــــا يـــــــعـــــــرف بــــــــ
الــحــمــايــة الــعــظــيــم»، وهــــو نــظــام 
رقــــابــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي الــصــين 
يـــمـــنـــع الــــــوصــــــول إلــــــى الأخــــبــــار 
والمـــــعـــــلـــــومـــــات. وبـــــعـــــد انــــطــــلاق 
الاحــتــجــاجــات فـــي هــونــغ كــونــغ 
عززت الصين إجراءات التفتيش 
عند الحدود مع المنطقة، بما في 
ذلك التحقق من هواتف مسافرين 
وأجهزتهم الإلكترونية بحثا عن 

صور للاحتجاجات.
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، اتــهــمــت 
شــــــركــــــتــــــا تــــــويــــــتــــــر وفــــيــــســــبــــوك 
للتواصل الاجتماعي السلطات 
الــــصــــيــــنــــيــــة بـــــشـــــن حــــمــــلــــة عـــبـــر 
منصتيهما للنيل من مصداقية 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فـــــي هــــونــــغ كـــونـــغ 
والــعــمــل عــلــى تقسيمهم. وأعــلــن 
عـــمـــلاقـــا الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مــســاء الاثــنــين أنــهــمــا عــلّــقــا نحو 
نــــشــــط مـــرتـــبـــط  ١٠٠٠ حـــــســـــاب 
ه 

ّ
أن أكّــد «تويتر»  بالحملة، فيما 

عــلّــق ٢٠٠ ألـــف حــســاب آخـــر قبل 
أن تــصــبــح فـــاعـــلـــة. وقــــــال مــوقــع 
الــحــســابــات  إنّ «هـــــذه  «تـــويـــتـــر» 
كانت تعمل بشكل متعمد وعلى 
وجــه الخصوص تــحــاول إحــداث 
تــقــســيــم ســـيـــاســـي بـــمـــا فــــي ذلـــك 
تـــقـــويـــض شـــرعـــيـــة المــتــظــاهــريــن 
ومـــــواقـــــفـــــهـــــم الــــســــيــــاســــيــــة عــلــى 
الأرض»، فــي إشـــارة للحسابات 

النشطة التي أغلقها.
بــــــــــدوره، قــــــال فـــيـــســـبـــوك إنّ 
الـــتـــي علقها  الــحــســابــات  بــعــض 
نشرت منشورات تقارن بين حركة 
الاحــــتــــجــــاج و«تـــنـــظـــيـــم داعــــــش» 
الإرهــــابــــي، واصـــفـــة المــتــظــاهــريــن 

«الصراصير». بـ

وتــــــحــــــاول حــــكــــومــــة الـــصـــين 
الــتــأثــيــر عــلــى بـــل وتــألــيــب الـــرأي 
العام ضد الحركة الاحتجاجية، 

حسب فيسبوك وتويتر.
وقال تويتر: «نكشف عملية 
معلوماتية كــبــيــرة مــدعــومــة من 
الــــدولــــة تـــركـــز عـــلـــى الــــوضــــع فــي 
هونغ كونغ وخصوصا الحركة 
الاحتجاجية ودعوتهم للتغيير 
ـــــه عــلّــق 

ّ
الـــســـيـــاســـي». وأوضــــــح أن

٩٨٦ حساباً كان تنشر معلومات 
خــاطــئــة. وتـــابـــع: «اســـتـــنـــادا إلــى 
تــحــقــيــقــنــا، لــديــنــا أدلـــــة مــوثــوقــة 
تفيد بأن ما يجري عملية منسّقة 

تدعمها الدولة».
وأضـــــافـــــت المـــجـــمـــوعـــة الــتــي 
لــهــا فــي كاليفورنيا  تــتّــخــذ مــقــرّاً 
«لقد حدّدنا مجموعات كبيرة من 
الحسابات التي تصرّفت بطريقة 
مــــنــــسّــــقــــة لـــتـــضـــخـــيـــم الــــرســــائــــل 
المــــتّــــصــــلــــة بــــالاحــــتــــجــــاجــــات فــي 
هونغ كونغ». وتويتر وفيسبوك 
مـــحـــظـــوران فـــي الــصــين الــقــاريــة، 
بموجب سياسة «جدار الحماية 
العظيم» الحكومي للرقابة على 

الإنترنت.
ولـــــم يـــفـــت تـــويـــتـــر أن يـــذكّـــر 
الــــســــخــــريــــة أنّ  بـــلـــهـــجـــة مــــلــــؤهــــا 

اســــتــــخــــدامــــه مـــحـــظـــور مـــــن قــبــل 
بكين، الأمر الذي حتّم على عملاء 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة الــلــجــوء في 
الــقــســم الأكـــبـــر مـــن الـــحـــالات إلــى 
اســـتـــخـــدام «فــــي بـــي إن» (شــبــكــة 
خــــاصــــة افــــتــــراضــــيــــة) لـــلـــوصـــول 
إلـــــى المــــوقــــع المـــحـــظـــور، فــــي حــين 
استخدم البقية عناوين «آي بي» 
(بــــروتــــوكــــول الإنــــتــــرنــــت) رفــعــت 
السلطات الصينية الحظر عنها 
لــهــذه الــغــايــة تــحــديــداً. ومـــن بين 
الحسابات التي شطبت صفحات 
مرتبطة بصحف في هونغ كونغ 
مــــؤيــــدة لـــبـــكـــين ســـبـــق ووصـــفـــت 
المــــتــــظــــاهــــريــــن بــــأنــــهــــم «مـــثـــيـــرو 

شغب».
من جهته قال موقع فيسبوك 
الــــذي أبــلــغــه تــويــتــر بــمــا حــصــل، 
ــه ألغى للأسباب نفسها سبع 

ّ
إن

صــــفــــحــــات وخــــمــــســــة حـــســـابـــات 
وثـــــــــــلاث مـــــجـــــمـــــوعـــــات وخــــمــــس 
صــفــحــات كـــان يــتــابــعــهــا ١٥ ألــفــاً 
و٥٠٠ حساب. وأكّد فيسبوك «رغم 
أن المـــســـؤولـــين عـــن هــــذا الــنــشــاط 
حــــاولــــوا إخـــفـــاء هـــويـــاتـــهـــم، فـــإنّ 
تحقيقنا وجد روابط بينهم وبين 
أشـــخـــاص مــرتــبــطــين بــالــحــكــومــة 

الصينية».

أخبار



في ١٢ أغسطس (آب) ، وقع 
انفجار في مستودع للذخيرة 
داخل قاعدة الصقر العسكرية 
إلـــى  بـــــغـــــداد، مــــا أدى  جـــنـــوب 
إطلاق المئات من قذائف الهاون 
والـــــــصـــــــواريـــــــخ فــــــي مــخــتــلــف 
الاتجاهات بالمناطق الحضرية 
تل شخص 

ُ
المأهولة بالسكان. ق

وأصـــــيـــــب ٢٩ آخــــــــــرون، حــيــث 
انــتــشــرت الـــذخـــيـــرة والــحــطــام 

على بعد ٥ كيلومترات.
كـــــــانـــــــت الـــــــقـــــــاعـــــــدة مــــقــــرا 
للشرطة العراقية وعلى الأقل 
لاثنتين من ميليشيات «قوات 
الحشد الشعبي» المدعومة من 
إيران، و«كتائب سيد الشهداء» 
و«خــطــيــب جــنــد الإمـــــام». على 
الــرغــم مــن أن التقارير الأولية 
إلــى أن الانفجار ربما  أشـــارت 
يــــكــــون بـــســـبـــب ســــــوء تــخــزيــن 
الــذخــائــر والــطــقــس الــحــار في 
الصيف، فإن التقارير الحديثة 
وصـــــــور الأقـــــمـــــار الــصــنــاعــيــة 
أشـــــــارت إلـــــى أن غــــــارة جــويــة 
دقيقة كانت السبب وراء ذلك 
وأنه من المحتمل أن تكون من 

جانب إسرائيل.
إن صــــــح ذلــــــــــك، ســـتـــكـــون 
هـــــــذه هــــــي الــــضــــربــــة الـــجـــويـــة 
الإســرائــيــلــيــة الثالثة المحتملة 
على أهـــداف عسكرية مرتبطة 
بإيران في العراق خلال شهرين 
بــــعــــدمــــا ضـــــربـــــت انـــــفـــــجـــــارات 
غـــــامـــــضـــــة مــــــــواقــــــــع لـــتـــخـــزيـــن 
الأسلحة في «معسكر أشرف» 
فــي ٢٨ يوليو (تــمــوز) وقاعدة 
أخرى تابعة للقوات العسكرية 
الإيـــرانـــيـــة فـــي «الـــعـــامـــري» في 
١٩ يوليو، حيث قتل إيرانيان 
اثنان. ربما وقعت ضربة رابعة 
في ٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٨، عندما انفجر مستودع 
في كتائب «حزب الله» في طوز 
خورماتو. وقبل ذلك لم تتعامل 
الــعــراق  إســرائــيــل عسكريا فــي 

منذ عام ١٩٨١.
بعد ثلاثة أيام من انفجار 
١٢ أغسطس في جنوب بغداد، 
أمرت الحكومة العراقية بإلغاء 
الــجــويــة التي  الــرحــلات  جميع 
الــجــوي العراقي،  تعبر المــجــال 
مـــا لـــم يــــأذن الــجــيــش الــعــراقــي 

بـــــذلـــــك. حــــــدد الأمـــــــر الأنـــشـــطـــة 
الجوية التي تشمل الاستطلاع 
أو استخدام الطائرات المقاتلة 
الــــطــــائــــرات مــــن دون طــيــار  أو 
أو طـــائـــرات مـــروحـــيـــة. وزادت 
طبيعة هذا الرد من الشكوك في 
وقوع بعض الضربات الجوية.
وكما بينت تلك الأحـــداث، 
فإن إسرائيل دخلت بالفعل في 
جبهة جديدة تقوم بــإجــراءات 
ضــــد إيـــــــران فــــي الـــــعـــــراق. وقـــد 
علمت المــخــابــرات الإسرائيلية 
منذ أكثر من عام أن إيران بدأت 
فــــي نـــشـــر أنـــظـــمـــة صـــاروخـــيـــة 
وصــواريــخ باليستية متطورة 
في الأراضي العراقية، بعضها 
يـــتـــمـــركـــز هــــنــــاك بـــشـــكـــل دائـــــم 
والبعض الآخر يجرى إرساله 
بــرا إلــى ســوريــا ولــبــنــان. حتى 
الـــتـــقـــاريـــر، أشـــــارت  بـــعـــض  إن 
إلـــــى أن إيـــــــران تـــديـــر مــصــانــع 
صواريخ تعود إلى عهد صدام 
في الزعفرانية قرب بغداد، وفي 
جـــــرف الـــصـــخـــر قـــــرب كـــربـــلاء، 
وفي كردستان العراق بغرض 
تــصــنــيــع ذخــــائــــر جــــديــــدة مــن 

الصفر وتجميع 
صـــــــــــــــــــــواريـــــــــــــــــــــخ 
بـــــــالـــــــيـــــــســـــــتـــــــيـــــــة 
يــجــري تهريبها 
إلــــــــــى بـــــلـــــد عـــلـــى 
هـــيـــئـــة مـــكـــونـــات 
تـــــــــــســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدم 
فـــــــــــــي صــــــنــــــاعــــــة 
الــــــــــــصــــــــــــواريــــــــــــخ 
لاحــــــــقــــــــا. كــــانــــت 
هــــــــــــــــــذه ذاتـــــــــهـــــــــا 
الــتــســهــيــلات هي 

نــفــســهــا الــــتــــي يــــقــــال إن وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي مـــايـــك 
بــــومــــبــــيــــو قــــــد أثـــــــارهـــــــا خــــلال 
اجـــتـــمـــاع مــــع رئــــيــــس الــــــــوزراء 
العراقي عــادل عبد المــهــدي في 

مايو (أيار) ٢٠١٩.
للوصول إلــى الــعــراق، كان 
مـــن شــبــه المـــؤكـــد أن إســرائــيــل 
استخدمت طائراتها الحربية 
مــن طــراز F - ٣٥ «Adir»، التي 
توفر قدرات متقدمة غير مرئية 
ومـــدى يجتاز ســوريــا ويدخل 
المــــجــــال الــــجــــوي الــــعــــراقــــي مــن 
دون أن يــكــتــشــف. ومـــن المثير 

لــــــلاهــــــتــــــمــــــام أن 
قائد سلاح الجو 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، 
عميكام نوركين، 
اعترف لأول مرة 
فــــي مـــايـــو ٢٠١٩ 
بــــــــــــأن طــــــــائــــــــرات 
 «٣٥ «إف  طـــــــراز 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة 
كـــــانـــــت فــــــي ذلــــك 
الـــــــــوقـــــــــت تـــــقـــــوم 
بـــــــــمـــــــــهـــــــــمـــــــــتـــــــــين 
قــتــالــيــتــين فــقــط عــلــى جبهتين 
مــخــتــلــفــتــين، إحـــداهـــمـــا شملت 
رحـــلـــة جـــويـــة فـــــوق الــعــاصــمــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــــيــــــروت، وربــــمــــا 
كـــــانـــــت المــــهــــمــــة الــــثــــانــــيــــة هــي 
«منشأة خطيب حزب الله» في 
«طـــوزخـــورمـــاتـــو» الــــعــــراق في 

نوفمبر ٢٠١٨.
تـــوســـيـــع  إيــــــــــران  قـــــــــرار  إن 
بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة لــلــصــواريــخ 
والـــقـــذائـــف إلـــى مـــا بــعــد لبنان 
وســـوريـــا يــتــنــاســب تــمــامــاً مع 
استراتيجية التعزيز الإقليمي 
الحالية والتي يبدو أنها تركز 

ليس فقط على تقوية انتشارها 
الــواســع ومـــدى الــتــأثــيــر، ولكن 
أيضا على تعزيز حجم قدراتها 

العسكرية والوصول إليها.
فـــــي ســــــوريــــــا، كــــانــــت تــلــك 
أكــثــر تحديا؛  التالية  الــخــطــوة 
نـــــظـــــرا لــــحــــريــــة الــــعــــمــــل الـــتـــي 
تــتــمــتــع بـــهـــا إســـرائـــيـــل هـــنـــاك، 
لكن الديناميكيات كانت أكثر 
مــــواتــــاة فــــي لـــبـــنـــان والــــعــــراق، 
حيث يعني عــدم وجــود آليات 
لوقف النزاع وتصعيد الوضع 
لـــعـــمـــل عـــســـكـــري  أي مــــخــــاطــــر 
إســـرائـــيـــلـــي كــبــيــر. إن تــأجــيــج 
الــتــوتــرات الــكــارثــيــة فــي دوامـــة 
الــصــراع لا يمكن السيطرة  من 
عليه هو السيناريو الذي تريد 

إسرائيل تجنبه.
وإدراكـــــــــــــــا مـــنـــهـــا لـــلـــقـــيـــود 
المــفــروضــة على عمل إسرائيل 
فــــي الـــــعـــــراق، يــــبــــدو أن إيـــــران 
اخـــتـــبـــرت حــريــتــهــا فـــي الــعــمــل 
خـــــلال الــــتــــوتــــرات المـــتـــصـــاعـــدة 
إيــران  هــذا الصيف. فقد شنت 
اعتداءات خارجية بطائرات من 
دون طيار في مايو من قاعدة 

كتائب «حزب الله» في منطقة 
جــرف الــصــخــر، فــي حــين جرى 
إطـــلاق سلسلة مــن الــصــواريــخ 
على مقاولي الدفاع الأميركيين 
في العراق وعلى حقول النفط 
في البصرة في يونيو (حزيران) 

من داخل العراق.
يــمــثــل هـــذا المـــوقـــف تحديا 
كبيرا للحكومة العراقية التي 
تـــعـــتـــمـــد بـــــدرجـــــة كـــبـــيـــرة عــلــى 
إيــــــــران فــــي الـــقـــضـــايـــا الأمـــنـــيـــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، بــيــنــمــا تــواجــه 
ضــغــوطــا دولــيــة شــديــدة لكبح 
الــدفــاع الشعبية  جــمــاح قـــوات 
وتـــقـــيـــيـــد وصــــــــول إيـــــــــران إلـــى 
الــجــيــش وغـــيـــره مـــن الأســلــحــة 

التابعة لسلطة الدولة.
تـــــزعـــــم بــــعــــض الــــتــــقــــاريــــر 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الأخــــــــيــــــــرة أن 
ســــلــــســــلــــة مـــــــن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
السرية قد عقدت بين المسؤولين 
الإسرائيليين والعراقيين، التي 
مـــــن المــــفــــتــــرض أن تــــركــــز عــلــى 
بــإيــران. كان  القضايا المتعلقة 
من المفترض أن تكتمل محاولة 
بــــغــــداد ســـحـــب قـــــــوات الــــدفــــاع 

الشعبية تحت وصاية الجيش 
بــحــلــول ٣١ يــولــيــو، لــكــن يبدو 
أنـــه قـــد جـــرى تــأجــيــلــهــا بشكل 
غير مفاجئ منذ رحلة رئيس 
الوزراء الأخيرة إلى طهران في 

أواخر يوليو.
إن التوسع النوعي لإيران 
فـــــي الـــــعـــــراق يـــضـــع الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة فـــي مـــوقـــف حـــــرج؛ إذ 
الــرغــم مــن أن إدارة ترمب  على 
تــــقــــدم نـــفـــســـهـــا خـــصـــمـــا قـــويـــا 
لــلــتــوســع الإيـــرانـــي فـــي الــشــرق 
الأوســـط، فــإن واشنطن ليست 
لــهــا مــصــلــحــة فـــي إضـــعـــاف أو 
عزل أو حتى مهاجمة الحكومة 
الــعــراقــيــة لأن الــقــيــام بــذلــك من 
شأنه أن يعزز من وضع إيران؛ 
لــذلــك مـــن المــحــتــمــل أن تــواصــل 
إيران تعزيز موقعها في العراق 
وتعزيز قدرتها تدريجيا على 
مــــمــــارســــة الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة 
بصورة تقليدية وغير تقليدية، 
من داخل العراق تجاه إسرائيل 
والــولايــات المتحدة وحلفائها 

في الشرق الأوسط.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

تُصر طهران منذ قرار إدارة البيت 
الأبيض الخروج من الاتفاق النووي 
(٦+١) على التمسك  معها والمعروف بـ
به، رغم تخليها عن بعض التزاماتها 
النووية المتعلقة بنِسب التخصيب، 
ولــكــنــهــا تــطــالــب الأطـــــــراف الــدولــيــة 
عة عليه بإلزام الولايات المتحدة 

ّ
الموق

بـــه كـــشـــرط لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات 
مـــعـــهـــا، كـــمـــا تــــرفــــض طــــهــــران مــبــدأ 
البحث في عقد اتفاق نــووي جديد، 
نــظــراً إلــى الامــتــيــازات الــتــي حصلت 
عليها نتيجة صفقتها النووية التي 
عقدتها مع إدارة الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما، وقد عبّر وزير 
خــارجــيــتــهــا جــــواد ظـــريـــف، عـــن هــذا 
التمسك بالاتفاق في تصريح له يوم 
الاثنين الفائت في أثناء لقائه نظيره 
الــفــنــلــنــدي بــيــكــا هــافــيــســتــو، حــيــث 
أكــد ظريف «أن بــلاده ليست مهتمة 
بإجراء محادثات مع واشنطن، لكن 
ينبغي أن تركز أي وساطة على إعادة 
الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي 

المبرم في عام ٢٠١٥».
في هلسنكي يحاول ظريف مسك 
عصا الاتفاق من المنتصف، فبينما 
يــشــتــرط عــلــى أي وســـاطـــة أوروبـــيـــة 
أن تعود واشنطن إلــى الاتــفــاق دون 
شروط مسبقة، تعتمد بلاده مجدداً 
لــغــة الابـــتـــزاز، وتــهــدد بــأنــهــا تــدرس 
قراراً برفعٍ جديد لنسبة التخصيب، 
وبــأنــهــا جــاهــزة لــلــعــودة إلــى مرحلة 
ما قبل الاتــفــاق. ففي جلسة لمجلس 
الشورى (البرلمان) عُقدت يوم الأحد 

المــــــــاضــــــــي وحـــــضـــــرهـــــا 
الــطــاقــة  رئــيــس منظمة 
الـــذريـــة الإيـــرانـــيـــة علي 
أكــبــر صــالــحــي، ونــائــب 
وزير الخارجية الإيراني 
عباس عراقجي، ناقش 
خــــلالــــهــــا الــــحــــاضــــرون 
رفــــــع نـــســـبـــة تــخــصــيــب 
الـــيـــورانـــيـــوم إلــــى ٥٠٪ 
في إطار تقليص إيران 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا الـــدولـــيـــة 
للمرحلة الثالثة. ففي 

مرحلة «لا حــرب ولا تــفــاوض» التي 
تعتمدها طــهــران والــتــي مــن المرجح 
أن تستمر حتى مــوعــد الانتخابات 
الأمـــيـــركـــيـــة، تــعــمــل طـــهـــران فـــي عــدة 
اتــــجــــاهــــات مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الامــتــيــازات التي حصلت عليها من 
الاتفاق الــذي لا تــزال الــدول الخمس 
ــعــة عــلــيــه متمسكة بمضمونه 

ّ
المــوق

وتعمل ما في وسعها من أجل إنقاذه.
لــــعــــدة أســــبــــاب تــــرفــــض طـــهـــران 
فــكــرة الــتــفــاوض عــلــى اتــفــاق جــديــد، 
من أبرزها الحفاظ على الامتيازات 
النووية التي سيتيحها الاتفاق لها 
بعد مرور عشر سنوات على توقيعه 
(يونيو «حزيران» ٢٠١٥)، حيث سيتم 
بشكل تلقائي رفع القيود الرئيسية 
الــنــووي،  المفروضة على برنامجها 
مــا سيسمح لها بتشغيل عــدد غير 
مــحــدود مــن أجــهــزة الــطــرد المــركــزي 
تحت غطاء الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، ما سوف يزيد مخزونها من 

الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، والــــــذي 
ستستفيد منه حكماً في 
تطوير قدراتها النووية 
للاستخدام غير المدني 
تحت ذريعة أن الاتفاق 
يــســمــح لــهــا بــمــواصــلــة 
الــبــحــث الــعــلــمــي، ورغــم 
أن الاتفاق يتضمن حق 
الوكالة الدولية للطاقة 
الـــــــذريـــــــة فــــــي مــــراقــــبــــة 
المــــــنــــــشــــــآت الـــــنـــــوويـــــة 
الإيــــرانــــيــــة المــــعــــروفــــة، فــــإنــــه يــعــطــي 
طهران مهلة ٢٤ يوماً من أجل السماح 
لدخول منشآت أخرى مشكوك فيها، 
ما يتيح لها إخفاء نشاطها النووي 

السري.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تُـــولـــي طــهــران 
أهمية لمسألة رفــع الحظر عــن شــراء 
الأســــلــــحــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بـــعـــد خــمــس 
ســـنـــوات مـــن تـــاريـــخ تــوقــيــعــهــا على 
الاتــــــفــــــاق، وفــــقــــاً لمـــــا جــــــاء فـــــي قـــــرار 
مجلس الأمــن رقم ٢٢٣١ الــذي رُفعت 
الــدولــيــة التي  الــعــقــوبــات  بمقتضاه 
كـــانـــت مـــفـــروضـــة عــلــى إيـــــــران، فيما 
يــتــعــلــق بــبــيــع الأســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة 
وشرائها، ما سيسمح لها بالوصول 
المــريــح إلــى أســـواق الــســلاح العالمية 
وإبـــــرام صــفــقــات تسليح نــوعــيــة مع 
بعض الـــدول مثل روســيــا والــصــين. 
ففي عــدده الصادر في ١٨ أغسطس 
(آب) الحالي، نشر مركز «المستقبل 
للأبحاث والــدراســات المتقدمة» في 

أبوظبي دراسة تحت عنوان «مكاسب 
مــــؤجــــلــــة: هـــــل تـــحـــصـــل إيـــــــــران عــلــى 
أسلحة ثقيلة قريباً؟». فمن الواضح 
لــم تدفع  أن كــل الضغوط الأميركية 
إلــى اتخاذ قــرار بالانسحاب  طهران 
من الاتفاق نتيجة لاعتبارات عديدة، 
أهمها جملة مكاسب مُؤجلة يتيحها 
الاتفاق النووي، حيث يقترب موعد 
حصول إيــران عليها، وتتعلق برفع 
الــحــظــر المـــفـــروض عــلــى بــيــع وشـــراء 
إيــران للأسلحة التقليدية والثقيلة 
خـــصـــوصـــاً الــــدبــــابــــات ومــنــظــومــات 
الــدفــاع الــجــوي، والمــركــبــات القتالية 
المـــدرعـــة ونــظــم المــدفــعــيــة مــن الــعــيــار 
الــــكــــبــــيــــر والـــــــطـــــــائـــــــرات الــــعــــمــــوديــــة 
الــــهــــجــــومــــيــــة والـــــســـــفـــــن الــــحــــربــــيــــة 
والصواريخ ومنظومات الصواريخ 
ومـــا يــتــصــل بــهــا مــن عــتــاد لا سيما 

قطع الغيار.
وعليه، يتجنب الطرفان القيام 
بــخــطــأ اســتــراتــيــجــي غــيــر محسوب 
يؤدي إلى تغيير كامل في معادلة «لا 
حرب لا تفاوض»، لكنهما ينتظران 
بــدايــة عــام ٢٠٢١ موعد دخــول إدارة 
جـــــديـــــدة إلــــــى الـــبـــيـــت الأبــــــيــــــض، أو 
لـــولايـــة  الـــســـابـــقـــة  اســـتـــمـــرار الإدارة 
 
ً
إيـــران متمسكة ثانية، فيما تنتظر 

بــــالاتــــفــــاق الـــــــذي ســتُــســتــغــل بــعــض 
عين عليه 

ّ
بنوده لابتزاز بعض الموق

من أجل الحصول على مكاسب، لن 
يكون تعامل واشنطن سهلاً مع من 
قـــرارات  اتــفــاق تحميه  يــريــد تطبيق 

الشرعية الدولية.
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في القيمة الدنيوية لأحكام الدين
لا تستهدف هــذه المقالة تمجيد 
الــفــيــلــســوف والــفــقــيــه الأنــدلــســي أبــي 
الوليد بن رشــد (١١٢٦ - ١١٩٨م) مع 
أنه يستحق التمجيد من دون أدنى 
شك. غرضي محدود في بيان سبق 
ابن رشد إلى مسائل في فلسفة الدين، 
ما زالت محل نقاش حتى اليوم. ربما 
يؤخذ هــذا دليلاً على أن أذهاننا لا 
تزال حبيسة الماضي وجدالاته. وهذا 
وارد طبعاً. لكن دلالته الأقوى هي أن 

عبقرية الرجل قد سبقت زمنه.
كتب ابن رشد ما يزيد على ١٠٠ 
كتاب في مختلف العلوم، من الفقه 
إلـــــى الــفــلــســفــة والـــفـــيـــزيـــاء والمــنــطــق 
والفلك. لكن غالبية من اطلعوا عليها 
مالوا إلى تركها جانباً؛ لأن نهاياتها 
المنطقية، لا تلائم الرؤية السائدة بين 
أهل العلم الديني، في ذلك الزمان وفي 

هذا الزمان على السواء.
ســوف أعــرض باختصار مسألة 
واحدة أثارها ابن رشد، وهي ما زالت 
الــيــوم، أعــنــي بها  مثيرة لاهتمامنا 
المعيار الدنيوي للبرهنة على صلاح 
الدين. فقد قرر ابن رشد أولاً، أن أحكام 

قــائــمــة كلها  الــشــريــعــة 
عــــلــــى أســــــــاس مــنــطــقــي 
عقلاني. إذ يستحيل أن 
يحصر الخالق التكليف 
في العقلاء، ثم يأمرهم 
بـــمـــا لا يـــقـــبـــلـــه الـــعـــقـــل. 
ويــتــرتــب عــلــى هــــذا، أن 
عـــــقـــــول الــــبــــشــــر قــــــــادرة 
عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب حــكــم 
الأحـــكـــام ومــنــاســبــاتــهــا 
وكــــيــــفــــيــــة تـــطـــبـــيـــقـــهـــا. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلأحـــكـــام 
الـــنـــاظـــمـــة لــلــتــعــامــلات 

بين الناس، فإن معنى كونها عقلانية 
هو استهدافها مصالح مقبولة عند 
العقلاء. ويخرج من هذا أمران، الأول: 
الــتــي لا نــعــرف حكمتها أو  الأحــكــام 
الــتــي تستهدفها،  حــقــيــقــة المــصــالــح 
فـــهـــذه تــبــقــى مــفــتــوحــة لــغــيــرنــا ممن 
يعرف، اليوم أو في المستقبل. والآخر: 
الــعــقــلاء مــن أهل  أن بعض مــا يقبله 
بلد بعينه أو دين بعينه، قد لا يقبله 
غيرهم. وهذا لا يخل بعقلانية الحكم 
أو حكمته. ذلــك أن بعض المعقولات 

مشترك بين عقلاء العالم 
كـــافـــة، وبــعــضــهــا الآخـــر 
بـــأعـــراف محلية،  مقيد 
قـــيـــم أخــــــــرى تــســهــم  أو 
فـــــــي تــــشــــكــــيــــل مـــفـــهـــوم 
المصلحة، لكن قبولها لا 
يتجاوز نطاقاً جغرافياً 

أو ثقافياً محدداً.
تــــــــتــــــــعــــــــارض هـــــــذه 
الــــفــــكــــرة جــــوهــــريــــاً مــع 
فــرضــيــة مــشــهــورة في 
التفكير الديني، تصل 
ـــــــى حــــــد المـــســـلـــمـــات،  إل
أعــــنــــي بـــهـــا قـــولـــهـــم إن عـــقـــل الــبــشــر 
مــحــدود فــلا يستطيع إدراك بعض 
أنــه لا  أحكام الشريعة أو عللها. مع 
الــوقــت نفسه - إنكار  - فــي  يستطيع 

كونها جزءاً من الشرع.
تتعارض هــذه الفكرة أيــضــاً مع 
الـــرؤيـــة الــتــي يــتــبــنــاهــا الإخــبــاريــون 
كــــافــــة وبــــعــــض المــــتــــأثــــريــــن بـــهـــم مــن 
الأصــولــيــين، وفــحــواهــا أن المــصــالــح 
والمــفــاســد أو الــحــســن والــقــبــح الـــذي 
يــــراه الــبــشــر فـــي الأفــــعــــال، لا يــتــرتــب 

عليه قيمة شرعية مــن حيث الأصــل 
والمــبــدأ، إلا إذا أقرها الــشــارع. أي أن 
الــدنــيــا ليست دار اخــتــبــار أو تعيين 
لما يصلح وما لا يصلح. يعتقد هذا 
الفريق (وهو يشكل التيار العام في 
التفكير الديني التقليدي) أن الغرض 
الــنــاس لرب  الأول للدين هــو تعبيد 
العالمين، عسى أن يحظوا بالنجاة في 
الآخرة. أما الدنيا فهي مجرد طريق 
الـــقـــرار، لا  إلـــى دار  يعبرها الإنــســان 
نربح شيئاً إذا كسبناها ولا نخسر 

شيئاً إذا فقدناها.
خـــلافـــاً لـــهـــذا، رأى ابــــن رشــــد أن 
صــــلاح الـــدنـــيـــا غــــرض جـــوهـــري من 
أغـــراض الــديــن. وأن إفــســاد الإنــســان 
لدنياه قد يذهب بآخرته. بناءً عليه؛ 
فإن صلاح الأحكام والأعمال الدينية 
أثــره في  بشكل عــام، يجب أن يظهر 
الدنيا، وليس في الآخرة، مثل القول: 
افعل هذا وستعرف فائدة الاستجابة 
بعدما تــمــوت. لقد نــزل الــديــن رحمة 
للعالمين، في الدنيا أولاً. وأن إثبات 
فـــائـــدتـــه لا يــتــحــقــق إلا بـــرؤيـــة أثـــره 

الدنيوي.

مصطفى فحص

شارلز ليستر*

توفيق السيف

إيران والحفاظ على امتيازات الاتفاق النووي

هل تتدخل إسرائيل ضد إيران في العراق؟

لبنان: الأغاني الناشزة
 والطوائف القويمة
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قطاعٌ من شبيبة لبنان قرّر، 
قبل أقلّ من أسبوعين، أن يتحدّى 
إمــــــــلاءات الـــطـــوائـــف وأذواقـــــهـــــا. 
القطاع هذا، الذي أنتجه التعليم 
والاحـــتـــكـــاك بــالــعــالــم الــخــارجــي 
والـــــتـــــفـــــاعـــــل مـــــــع قـــــيـــــم حـــديـــثـــة 
والتواصل الاجتماعيّ... ردّ على 
مــنــع فــرقــة «مـــشـــروع لــيــلــى» من 
الغناء في مدينة جبيل بإحياء 
سهرة في شــارع الحمرا، جاءت 
إعلاناً صارخاً عن رفض مبدئيّ. 
لــقــد بـــــدوا مــثــل مــجــتــمــع صغير 
 عن المجتمع الأكبر، وهو 

ّ
ينشق

ق، ويقيم على هامشه. المجتمع 
ّ
بـــدوره متشق

الأكبر اعتبر الغناء ناشزاً بالقياس إلى كلامه 
ولحنه القويمين.

ــون، مــدفــوعــين بــالــحــرّيّــة والــخــيــار 
ّ
المــنــشــق

الفرديّ، لمسوا، مرّة بعد مرّة، أنّ العالم القديم، 
بــفــســاده وتــضــامــنــه العصبي وضــيــق فــرصــه، 
 لاستقبالهم. كلّ ما يملكه لهم صَدّهم 

ً
ليس مهيّأ

وإغـــلاق الأفـــق فــي وجــوهــهــم. زمـــلاء لهم سبق 
إلــى سويّة  أن دفعوا انشقاقهم عن ذاك العالم 
الــهــجــرة. لقد هــاجــروا على دفــعــات، سنة بعد 
سنة، وما زالوا يهاجرون. النظام «كرّمهم» بأن 
ضمّهم إلى تلك التسمية السقيمة: منتشرون 

في العالم!
هم لا يطالبون بالحرّيّة 

ّ
شيء آخر فيهم: إن

من أجل استخدامها لقضيّة ما. هذا ما كانت 
عــلــيــه حــــال بــعــض المــطــالــبــين بـــالـــحـــرّيّـــات قبل 
الحرب: الحرّيّة لأجل حمل السلاح، لأجل تحرير 
مــا، أو قضيّة عقائديّة مــا. هنا، مــع شــبّــان ما 
ي 

ّ
بعد الحرب، الحرّيّة للحرّيّة. الحرّيّة لكي يغن

الأحرار الغناء الناشز.
شبّان لبنان هــؤلاء خاضوا قبلاً ما عُرف 
«حــراك» ٢٠١٥، ومعركة المجلس البلدي في  بـــ
بـــيـــروت، ومـــواجـــهـــات مــتــفــرّقــة أخــــرى مــدارهــا 
العنصريّة والعمالة الأجنبيّة وحقوق النساء 
وتــطــبــيــق الـــقـــوانـــين... دائـــمـــاً كـــانـــوا يــوصــلــون 

رسالة الانشقاق نفسها.
لــكــنّ الــبــعــض، فــي مــقــالات صحافيّة وعبر 
وسائل التواصل، تسرّعوا وبالغوا، معتبرين 
سهرة الحمرا هزيمة للطائفيّة والطوائف، أو 
ه 

ّ
أقلّه طعنة نجلاء لها. هذا ليس صحيحاً. إن

كلام يضلّل. ليت الأمر كذلك.
على العكس تماماً، فالتحرّكات الشبابيّة 
كــلّــهــا تـــقـــول كـــم أنّ الـــحـــيّـــز الــســيــاســي مــغــلــق، 
الــذي  الــطــوائــف. الاســتــثــنــاء الصغير  تحتكره 
ما يؤكّد 

ّ
له انتخاب بولا يعقوبيان نائباً إن

ّ
مث

ه لولا انغلاق السياسة على 
ّ
القاعدة. والحال أن

الطوائف، وتشبّعها بها، لما كانت المسائل التي 
«الأخلاقيّة» تحتلّ الحجم الذي تحتلّه  توصف بـ

اليوم، وتتّخذ الشكل الانفجاري الذي تتّخذه.
إلى ذلك، فالمناخ العربيّ، بتراجع حرّيّاته، 
وبـــثـــوراتـــه المــــضــــادّة، وبــإحــكــام قــبــضــة العنف 
والرقابة عليه، يشي بمحدوديّة ما تستطيعه 
أي جزيرة صغرى قياساً بمحيطها الأعرض. 

هؤلاء الشبّان جزيرة داخل جزيرة.
لقد بات ملحوظاً أنّ عصيان أمر الطوائف 
لا يملك إلاّ رقعة أرض صغيرة هي رأس بيروت. 
هذه هي حصّة اللاطائفيين من مجموع المساحة 

الوطنيّة. المناطق الأخرى، مناطق 
الطوائف، كانت طــاردة وصارت 
يُــســتــبــعَــد أن  طــــــاردة أكـــثـــر. وإذ 
يُــرجّــح أن  يتوسّع رأس بــيــروت، 
تتوسّع تلك المناطق، إن لم يكن 

جغرافيّاً فنفسيّاً وآيديولوجيّاً.
وجهة الأحداث، التي سبقت 
سهرة الحمرا ورافقتْها وتَلَتْها، 

مة بهذا المعنى:
َ

جاءت مُتخ
هــــنــــاك مـــشـــكـــلـــة قـــبـــرشـــمـــون 
والــــبــــســــاتــــين الـــــتـــــي اســـتـــنـــفـــرت 
الطوائف وهدّدت بإطاحة «السلم 
الأهـــــــلـــــــيّ». هـــــنـــــاك، عـــلـــى إيـــقـــاع 
الاستفزاز الباسيليّ، تفسير المادّة ٩٥ وتوزيع 
الوظائف العامّة. هناك أزمــة تربل ومَطمرها، 
حيث ترفض الطوائف أن تقام في «أراضيها» 
مَكبّات لنفايات طوائف أخرى. وهناك، طبعاً، 
انبعاث التناقض المسيحي – الإسلامي الذي عاد 
 بكلّ مهابة إلى جانب أخيه التناقض 

ّ
ليصطف

ي – الشيعيّ. لقد شكّلت الذكرى السنويّة 
ّ
السن

تــلّ الزعتر واقتحامه مناسبة  لحصار مخيّم 
تــعــبــيــريّــة بــلــيــغــة: المــنــطــقــان «الــكــلاســيــكــيّــان» 
إيّاهما عادا بقوّة إلى الحضور، وفق ما دلّتنا 

صفحات التواصل الاجتماعيّ:
منطق يــديــن أصــحــابــه همجيّة مــا ارتكبه 
«الانــعــزالــيّــون الطائفيّون» (يُــضــاف، فــي حالة 
المــعــارضــين مــنــهــم لــلــنــظــام الــــســــوريّ، الــتــنــديــد 
بــمــشــاركــة هـــذا الــنــظــام فــي المــذبــحــة)، ومنطق 
يدين ما ارتكبه «الفلسطينيّون» و«الأغـــراب» 
فــي قــرى وبــلــدات مسيحيّة. لــم تظهر أصــوات 
تــديــن الــفــعــلــين. لــم يــظــهــر، مــثــلاً، مَـــن يستنكر 
الــــســــلــــوك الـــلـــبـــنـــانـــي المــــشــــين حــــيــــال المـــدنـــيـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين ويــســتــنــكــر، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
لــم يُسمع  الــتــســلّــح الفلسطينيّ. بلغة أخــــرى، 
الــصــوت الـــذي يــعــارض الــحــرب فــعــلاً. سُمعت 

أصوات تشتهي استئنافها.
اشتهاء الحرب على نطاق أوسع هو ما عبّر 
عنه مجدّداً أمين عام «حــزب الله» حسن نصر 
«انــتــصــار» آخــر يــتــرافــق مع  الــلــه. لقد وعــدنــا بـــ
«اشتعال المنطقة» في حال تعرّض إيران للحرب. 
المضامين والانعكاسات الداخليّة للكلام لم يعد 
يعوزها الشرح: إنّ «انتصار» ٢٠٠٦ الذي احتفل 
أيّـــام، مهّد لغزو بيروت  بــذكــراه السنويّة قبل 
الــحــدود التي تفصل عن العدوّ  في ٢٠٠٨. إذاً: 
م في العلاقة  قــوّة وتحكُّ مَــراتــب  الخارجي هي 

مع أعداء الداخل.
هذا الأفــق الممتدّ من انسداد السياسة إلى 
اشتهاء الحرب هو الذي يَثقل على صدر لبنان، 
وعــلــى صــــدور شــبّــانــه خــصــوصــاً. هــنــا تكمن 
 عن «شعوب» 

ّ
محنة «شعب» اللاطوائف المنشق

الطوائف.
وهو واقع مفتوح على التوسّع، لا الانحسار، 
لكنْ مع هذا يصرّ هذا القطاع من الشبيبة على 
المشاغبة عليه، بالكلمة وبالأغنية وبالقصيدة 
وبـــالـــســـخـــريـــة وبــــمــــا يـــتـــيـــسّـــر مــــن مــجــابــهــات 
موضعيّة هنا أو هناك. أمّا الإصابة بالتفاؤل 
فأقصر الطرق إلى الإصابة بالإحباط في فترة 
الراهن، الحفاظ على  تالية. يكفي، في الظرف 
حــرّيّــة الغناء الناشز، ولــو في قلعة مُحاصَرة 

هي شارع الحمرا.

حازم صاغية
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علينا العمل من دون تعب لمواجهة الإرهاب
تــبــقــى آثــــار أعـــمـــال الإرهــــاب 
مــــلازمــــة لـــنـــا، فــبــعــد الــهــجــمــات 
المقيتة والحقيرة التي ارتكبها 
مـــــتـــــطـــــرفـــــون يـــــســـــعـــــون لــــفــــرض 
آيديولوجيتهم على آخرين من 
خلال القوة، يجب أن نوفر وقتاً 
لإحــيــاء ذكـــرى مــن فقدنا الــيــوم، 
تحديداً الذي يوافق اليوم العالمي 

للذكرى وضحايا الإرهاب.
لا نــــــــزال نــــتــــذكــــر المــســلــمــين 
الأبرياء الذين تعرضوا لهجوم 
أثـــــنـــــاء خــــروجــــهــــم مـــــن مــســجــد 
فنسبري بارك (في لندن) بسبب 
دينهم، ونتذكر لي رغبي الذي 
تعرض للاستهداف فقط لمجرد 
أنه يخدم وطنه، وكذلك إغناسيو 
إتشيفيرا الذي لقي مصرعه أثناء 
مــحــاولــتــه وقـــف مــنــفــذي هــجــوم 
جسر لندن، بينما لم يكن يملك 
سلاحاً سوى لوح تزلج. ونتذكر 
كذلك الشباب الذين سقطوا في 
مــانــشــســتــر الـــذيـــن قــتــلــوا أثــنــاء 
حــــضــــورهــــم حــــفــــلاً مــوســيــقــيــاً. 
نــتــذكــر جــمــيــع الـــذيـــن تــعــرضــوا 
لهجمات إرهابية داخــل المملكة 

المتحدة في السنوات الأخيرة.
وبالطبع، تتكرر هذه المآسي 
الشخصية عبر أرجاء العالم، من 
جسر ويستمنستر إلى باريس 

إلـــــى كـــابـــلـــن ومـــــن بـــنـــغـــازي إلـــى 
كريست تشرش.

والملاحظ أن مصدر التهديد 
الـــعـــالمـــي الأكــــبــــر فــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــــــيـــــــرة، تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش»، 
يــتــحــمــل المــســؤولــيــة عـــن قــــدر لا 
يمكن تخيله من المعاناة والألم. 
وخلفت وحشية «داعش» المروعة 
فـــــي الـــــعـــــراق وغـــــيـــــره أعــــــــــداداً لا 
حصر لها من القتلى، وكثيرين 
بإصابات دائمة، بدنية ونفسية. 
وتـــســـبـــب «داعــــــــش» فــــي تــمــزيــق 
مجتمعات واستعباد الآلاف من 
الأفراد وترك أطفال لا حصر لهم 

يتامى.
وبــــفــــضــــل جـــــهـــــود المـــمـــلـــكـــة 
المـــتـــحـــدة وشـــركـــائـــهـــا الــدولــيــين 
من خــلال التحالف العالمي ضد 
«داعــش»، والتضحيات الأخرى 
التي قدمتها قوات الأمن العراقية 
و«قــــوات ســوريــا الديمقراطية» 
على الأرض، حــرم «داعـــش» في 
مـــارس (آذار) مــن هــذا الــعــام من 
المـــســـاحـــات الـــواســـعـــة الـــتـــي كــان 

يسيطر عليها من قبل.
الـــتـــي سببها  لــكــن المـــعـــانـــاة 
لـــــم تــــنــــتــــهِ، ولا تـــــزال  الـــتـــنـــظـــيـــم 
آيــديــولــوجــيــتــه المــســمــومــة على 
قـــيـــد الــــحــــيــــاة. والـــــيـــــوم، يــوجــد 

١٫٦ مليون نسمة فــي الأراضـــي 
المـــحـــررة شـــمـــال شـــرقـــي ســوريــا 
بـــحـــاجـــة إلــــــى المــــســــاعــــدة. وفـــي 
العراق، لا يزال نحو ٥ في المائة 
مـــن الـــســـكـــان مـــشـــرديـــن. كــمــا أن 
المتفجرات التي خلفها التنظيم 
تـــــزال تــحــصــد أرواح  وراءه مـــا 
الأبـــريـــاء وتــبــطــئ وتــيــرة العمل 
المهم الجاري على صعيد إعادة 
بــــنــــاء مـــســـتـــشـــفـــيـــات ومــــــــدارس 
ومرافق حيوية أخــرى. واللافت 
فــــلــــول «داعـــــــــش» وبـــقـــايـــاهـــا  أن 

لجأت حالياً إلى تكتيكات التمرد 
عبر العراق وسوريا، ومن هناك 
دُ بشن مــزيــد مــن الهجمات  تــهــدِّ

عبر أرجاء العالم.
ولا يقتصر تهديد الإرهــاب 
عـــلـــى المـــتـــطـــرفـــين، وإنــــمــــا رأيـــنـــا 
هــــجــــمــــات إرهـــــابـــــيـــــة بــمــخــتــلــف 
أرجــاء العالم هذا العام ينفذها 
متطرفون يمينيون ومتشددون 
إســــلامــــويــــون عـــلـــى حــــد ســـــواء. 

وشــــاهــــدنــــا جــمــيــعــاً إرهـــابـــيـــين 
يعتنقون آيديولوجيات مختلفة 
يــــرتــــكــــبــــون الأعــــــمــــــال الـــعـــنـــيـــفـــة 
عــديــمــة الــرحــمــة فـــي نــيــوزيــلــنــدا 
بــــاســــو. ومـــن  وســـريـــلانـــكـــا وإل 
خــــــلال تـــلـــك الــــهــــجــــمــــات، ســعــى 
المــــهــــاجــــمــــون حـــثـــيـــثـــاً لــتــخــلــيــد 
أسمائهم عبر أعمالهم القميئة. 
ومع هذا، فإنه مع احتشاد الناس 
حــول العالم فــي تضامن مهيب 
بعد الهجمات، اخترنا بــدلاً من 
القتلة، منح الخلود إلى  تخليد 

الضحايا الأبرياء.
وفـــــي يـــــوم إحــــيــــاء الـــذكـــرى 
هذا، يجب أن نتذكر أننا لا نقف 
بلا حول ولا قوة أمام الإرهاب، 
وإنما كحكومات يتمثل التقدير 
الــذي يمكننا تقديمه لمن  الأكبر 
عــــانــــوا عـــلـــى أيــــــدي المــتــطــرفــين، 
فـــــي الــــعــــمــــل بـــــلا كــــلــــل ولا مــلــل 
للحيلولة دون ظــهــور ضحايا 
جــــدد فـــي المــســتــقــبــل، ومــعــاونــة 

عـــائـــلات الــضــحــايــا عــلــى إعـــادة 
بـــــــنـــــــاء حـــــيـــــاتـــــهـــــا، ومـــــعـــــاونـــــة 
المــــجــــتــــمــــعــــات عــــلــــى الـــتـــعـــافـــي 
ورفض الآيديولوجيات المغذية 

للتطرف.
الـــيـــوم، يــعــكــف ٤٠٠ جــنــدي 
بـــريـــطـــانـــي عـــلـــى تــــدريــــب قــــوات 
الأمــن العراقية، وجــرى بالفعل 
الانتهاء من تدريب ما يزيد على 
٩٤ ألف جندي عراقي وأصبحوا 
على أهبة الاستعداد للدفاع عن 
المــواطــنــين. وأسهمت  إخــوانــهــم 
مـــــســـــاعـــــدات قـــدمـــتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة في تطهير ٦٦٣ موقعاً 
من مواد متفجرة خطرة، والتي  
الــيــوم مــدارس  يمكن أن تصبح 
أو شـــركـــات أو مــســتــشــفــيــات أو 
مــــنــــازل أو مــــراكــــز اجــتــمــاعــيــة. 
كما تــدعــم الأمـــم المــتــحــدة آليات 
المحاسبة التابعة للأمم المتحدة 
لجمع أدلة على جرائم «داعش»، 
والمعاونة في تقديم المسؤولين 
الــعــدالــة. كــمــا نتولى  إلـــى  عنها 
كذلك قيادة جهود دولية ترمي 
لــتــقــلــيــص قـــــدرة «داعـــــــش» على 
اســتــخــدام دعــايــاتــه فــي تجنيد 
أنــصــار والتحريض على مزيد 

من الهجمات.
ويـــجـــب ألا نــنــســى ضــحــايــا 

«داعــــــــش» الــــذيــــن أجــــبــــروا عــلــى 
الـــفـــرار مـــن ديـــارهـــم وبــعــيــداً من 
مــصــادر رزقــهــم والــذيــن مــا يــزال 
بــإمــكــانــنــا دعـــمـــهـــم. ومــــن خــلال 
مــؤســســة «يــــو كــيــه إيــــد» قــدمــنــا 
ــرنــا مــعــدات لتوفير 

َّ
الطعام ووف

ملاذات لمئات الآلاف من العراقيين 
رنا الرعاية الصحية لأربعة 

َّ
ووف

مــلايــين عـــراقـــي، بــجــانــب توفير 
مــيــاه صــالــحــة لــلــشــرب ومــرافــق 

صحية لمليونين.
فـــي يـــوم الـــذكـــرى وضــحــايــا 
الإرهــــــــــــــاب، نــــتــــذكــــر مــــــن بـــتـــرت 
حياتهم فجأة. وننظر بيقظة في 
الوقت ذاتــه نحو التهديد الذي 
نــواجــهــه فــي أي مــكــان بالعالم. 
وينبغي أن نذكر أنفسنا بأننا 
صامدون. ومن حزننا الجمعي، 
يمكننا إعــادة بناء مجتمعاتنا 
لــتــصــبــح أقــــوى وأكـــثـــر تــنــاغــمــاً. 
والـــــيـــــوم تــــحــــديــــداً مـــــن بـــــين كــل 
الأيام، نتعهد بأن تمضي المملكة 
المـــتـــحـــدة قـــدمـــاً فـــي فــعــل كـــل ما 
بوسعها والتعاون مع الشركاء 
والمنظومة الدولية لإبقاء جميع 
مجتمعاتنا بمأمن من الإرهاب.
* وزير الدولة البريطاني لشؤون 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

التصعيد الحوثي ـ الإيراني: من مبايعة خامنئي إلى مهاجمة «شيبة»
شــــهــــد الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
نــقــلــة نــوعــيــة لــتــعــمــيــق الــعــلاقــة 
بــــين الـــحـــوثـــيـــين وإيــــــــــران، حــين 
نشرت وسائل الإعلام الرسمية 
فــي إيــــران صـــور لــقــاء المــتــحــدث 
الـــرســـمـــي لــلــحــركــة مــــع المـــرشـــد 
الأعــــلــــى الإيـــــرانـــــي ومـــســـؤولـــين 
آخــــــــريــــــــن. وحــــــســــــب المــــــصــــــادر 
الإيرانية الرسمية، سلّم الوفد 
الـــحـــوثـــي لــلــمــرشــد رســــالــــة مــن 
زعــــيــــم الـــحـــوثـــيـــين يـــعـــلـــن فــيــهــا 
تــبــعــيــتــه الــكــامــلــة لــــه، قـــائـــلاً إن 
البيعة لخامنئي امتداد للبيعة 
للرسول صلّى الله عليه وسلم، 
ولــــــــلإمــــــــام عـــــلـــــي ولـــلـــخـــمـــيـــنـــي 
مؤسس الثورة الإيرانية. وفي 
المـــقـــابـــل دعـــــا المــــرشــــد إلـــــى دعـــم 

الحوثيين في «جهادهم».
كــــانــــت هـــــــذه المــــــــرة الأولـــــــى 
الـــتـــي تــكــشــف فــيــهــا إيـــــــران عــن 
لقاءٍ للمرشد بالحوثيين، ومن 
الواضح أن إيــران حرصت على 
عقد هذا اللقاء وإظهاره للعلن، 
على الرغم من انخفاض مستوى 
الـــتـــمـــثـــيـــل، إذ أشـــــــارت وســـائـــل 
الإعلام الموالية للنظام الإيراني 
إلى أنها المرة الأولى التي يلتقي 
فيها المرشد – أعلى سُلطة في 
إيران – بمجرد متحدث رسمي 
لأي حركة، ولكنها قالت إن إيران 
تغاضت عن انخفاض مستوى 
عـــن اهتمامها  للتعبير  الـــوفـــد 
بالوضع في اليمن، وأوضحت 
تــلــك الــوســائــل أن الــلــقــاء أنــهــى 
حــالــة عـــدم الـــوضـــوح الــســابــقــة، 
حيث لن تنظر إيران بعد اللقاء 
إلى الحركة الحوثية باعتبارها 
حكومة الأمر الواقع فحسب بل 

ستعدّها الحكومة الشرعية في 
اليمن.

الـــــــلـــــــقـــــــاء، دأب  قـــــبـــــل هــــــــــذا 
الــجــانــبــان الإيــــرانــــي والــحــوثــي 
على التقليل من عُمق علاقتهما، 
على الرغم من الزيارات المتكررة 
لــــقــــادة الـــحـــوثـــيـــين إلـــــى إيــــــران، 
الله»  وتصريحات زعيم «حزب 
في لبنان التي يُعلن فيها دعمه 
الــــكــــامــــل لـــلـــجـــمـــاعـــة، ويـــعـــتـــرف 
بـــوجـــود عــنــاصــر «حـــــزب الــلــه» 
الــيــمــن. وعلى  مــع الجماعة فــي 
ـــــــة عــلــى  الــــرغــــم مــــن تــــواتــــر الأدل
تهريب إيــران للسلاح والأمــوال 
إلــى الحوثيين، استمرت إيــران 
في نفي تقديمها أي دعم مادي 

للحوثيين.
قـــــــــرار إيــــــــــران والـــحـــوثـــيـــين 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي بـــــالإعـــــلان 
رســـمـــيـــاً عــــن تــبــعــيــة الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة لـــهـــا يــعــنــي أنـــهـــم لــم 
يعودوا يرون أن الكشف عن هذه 
الـــعـــلاقـــة مـــضـــرٌّ بــمــصــالــحــهــمــا، 
كــمــا كـــان الأمـــر فــي الــســابــق، إذ 
أصبحوا يعتقدون أن الأوضاع 
في اليمن تسير في صالحهم، 
ويعتقدون – مخطئين في ظني 
المــبــعــوث  تـــعـــامـــل  – أن طـــريـــقـــة 
الــــدولــــي مــــع الـــحـــوثـــيـــين تــعــنــي 
اعــتــرافــاً دولـــيـــاً بــهــم كــطــرف نــدٍّ 
للحكومة اليمنية. فحين تولى 
مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث مــنــصــبــه فــي 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) ٢٠١٨، كـــان 
الـــحـــوثـــيـــون مـــنـــبـــوذيـــن مــحــلــيــاً 
ودولياً بعد الطريقة الوحشية 
التي تخلصوا فيها من حليفهم 
رئيس اليمن السابق علي عبد 
الله صالح في ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٧، وشجعت الحركة 
الــدولــي على الاعتقاد  المبعوث 
بـــأنـــهـــم أصــــبــــحــــوا مــســتــعــديــن 
لــــتــــقــــديــــم تـــــــنـــــــازلات مـــلـــمـــوســـة 
فـــي المــبــاحــثــات، وســـعـــوا بــهــذه 
إلــى استغلال وساطة  الطريقة 
المــبــعــوث لإعــــــادة تــأهــيــلــهــم من 
مشروع إجرامي في نظر أغلبية 
الــيــمــنــيــين إلــــى شـــركـــاء لــلــســلام 
فـــي نــظــر الأمــــم المــتــحــدة، ولــكــن 
لــم يتمكن مــن تحقيق  المبعوث 

تقدم يُذكر حتى الآن.
وفــــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه يــبــدو 
إيــــــران والـــحـــوثـــيـــين رأوا أن  أن 
الظروف الصعبة التي تمر بها 

الحكومة الشرعية بعد أحــداث 
عــــــدن الأخـــــيـــــرة قــــد جـــعـــلـــت مــن 
المناسب عقد اللقاء بين المرشد 
والحوثيين في محاولة لكسب 
التأييد للجماعة الحوثية، وهو 
مـــا صـــــرّح بـــه وفــــد الــحــوثــيــين، 
فــــــي طــــهــــران  إذ طـــــالـــــب وهــــــــو 
بــــأن يــعــتــرف المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بالحركة بعد لقاء خامنئي لهم 
وإعلانه الدعم المطلق لحركتهم. 
وهــذا التصريح دليل آخر على 
الــحــركــة، إذ إن  ســذاجــة ممثلي 
دعـــم إيـــــران عــلــنــاً لــهــم سيجعل 
دولاً كثيرة تتردد في التعامل 

مع الحوثيين، وليس العكس.
هـــنـــاك ســبــب آخــــر لــلإعــلان 

عن الشراكة الحوثية - الإيرانية 
فـــي هــــذا الـــوقـــت، فــقــد اكتسبت 
الجماعة الحوثية أهمية أكبر 
بــعــد تــبــنــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
سياستها الجديدة نحو إيران، 
خصوصاً بعد تشديد العقوبات 
على إيران، وإعلان أميركا أنها 
تـــهـــدف إلــــى إيـــقـــاف الـــصـــادرات 
الـــنـــفـــطـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة. حــيــنــهــا 
هددت إيران بأنها إذا مُنعت من 
تصدير نفطها فإنها ستوقف 
تصدير النفط من الدول الأخرى 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة. وبـــــــــــدأت إيـــــــران 
فـــي المنطقة  بــتــوجــيــه وكــلائــهــا 
ودعـــمـــهـــم بـــالـــخـــبـــرات والــعــتــاد 

لمـــهـــاجـــمـــة الأهــــــــــــداف المــــدنــــيــــة، 
خصوصاً المنشآت النفطية، في 
المملكة العربية السعودية. وهذا 
مــا حــدث بالفعل، حــين تعرض 
بــعــض تــلــك المــنــشــآت لــلاعــتــداء 
بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة أو 
الــــطــــائــــرات المُـــــسَـــــيّـــــرة. ومـــــع أن 
الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم 
عن تلك العمليات، يُعتقد أن ثمة 
لاعبين آخرين شاركوا في القيام 
بــبــعــض تـــلـــك الـــهـــجـــمـــات، وأنــــه 
طُلب مــن الحوثيين أن يقوموا 
بـــــــالإعـــــــلان عــــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم 
الــشــبــهــة عن  للتضليل وإبـــعـــاد 

الفاعلين الحقيقيين.
بـــعـــد أربــــعــــة أيــــــام مــــن لــقــاء 

المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي لــلــحــوثــيــين، 
وخـــــــــلال فـــــتـــــرة وجـــــــــود الــــوفــــد 
الـــــحـــــوثـــــي فــــــي طـــــــهـــــــران، وقــــع 
هجوم بالطائرات المسيّرة على 
حقل «شيبة» النفطي، وســارع 
الحوثيون بتبني المسؤولية عن 
الــهــجــوم، وربــمــا عــــدّوه نتيجة 
طــبــيــعــيــة لمــبــايــعــتــهــم لــلــمــرشــد 

الإيراني.
الهجوم على حقل «شيبة» 
يــوم السبت ١٧ أغسطس (آب)، 
في المملكة العربية السعودية، 
ومــع أنــه لــم يُسفر عــن إصــابــات 
أو تـــوقـــف لــلــعــمــلــيــات فـــي هــذه 
المنشأة، فإن استهدافه يدل على 
رغـــبـــة فـــي الــتــصــعــيــد الإيـــرانـــي 
لمـــواجـــهـــة الـــعـــقـــوبـــات الــنــفــطــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، لأن حــقــل «شــيــبــة» 
هــو أحــد أكــبــر حــقــول النفط في 
الــرابــع بعد حقول   - السعودية 
انية» - 

ّ
«الغوّار، وخريص، والسّف

وينتج يومياً نحو مليون برميل 
من النفط. والهجوم الفاشل كان 
يــســتــهــدف كــذلــك تــحــقــيــق نصر 
إعلامي للحوثيين والإيرانيين، 
بــإظــهــار الـــقـــدرات الــصــاروخــيــة 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة فــي 
الــوصــول إلـــى هـــدف يبعد أكثر 
ألـــــف وخــمــســمــائــة (١٥٠٠)  مــــن 

كليومتر من صنعاء. 
ولا يُستبعد أن تحاول إيران 
مـــــرة أخــــــرى مــهــاجــمــة مــنــشــآت 
نفطية في السعودية أو غيرها. 
فــــفــــي ضـــــــوء نـــــجـــــاح الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وحلفائها فــي تسيير 
دوريــــات منتظمة فــي الخليج، 
ونـــــــجـــــــاح الــــــخــــــطــــــوات الأولـــــــــى 
لتشكيل تحالف دولــي لحماية 

ناقلات النفط والممرات الدولية، 
أصبحت مهاجمة السفن من قِبل 
إيـــــران مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، في 
حــين أن الهجمات بالصواريخ 
والطائرات المسيّرة على أهداف 

نفطية ما زالت خياراً وارداً.
فـــي نــهــايــة المــــطــــاف، وحــين 
لا تــجــد مــخــرجــاً مــن الــعــقــوبــات 
الأميركية، التي بدأت في التأثير 
بـــشـــكـــل عـــمـــيـــق فـــــي الاقـــتـــصـــاد 
الإيراني وإيرادات الحكومة فإن 
إيران ستُضطرّ إلى العودة إلى 
طــاولــة المــفــاوضــات التي دعاها 
إليها الرئيس الأميركي. وهناك 
ستكون الورقة الحوثية مفيدة 
حــيــث يــمــكــن اســتــبــدال تــنــازلات 
أميركية بها. ويقرّ المسؤولون 
الإيــرانــيــون ســرّاً بأنه ليس لهم 
مــســتــقــبــل فــــي الـــيـــمـــن، ولــكــنــهــم 
سيحتفظون بها لاستخدامها 
كورقة في مفاوضاتهم مع الغرب 
ومـــع جــيــرانــهــم. ولـــن تستطيع 
إيران المقايضة إنْ هي استمرت 
في إنكار علاقتها بالحوثيين. 
ولكي تكون هــذه الــورقــة مفيدة 
أكــثــر، فإنه يتعين رفــع مستوى 

قدرات الحوثيين.
بــــعــــد مـــبـــايـــعـــة الـــحـــوثـــيـــين 
لـــلـــمـــرشـــد الإيــــــرانــــــي، أصــبــحــت 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أكـــثـــر قـــدرة 
عــلــى إيـــضـــاح تــبــعــيــة الــحــوثــي 
لإيــــــــــران. وبــــعــــد الــــهــــجــــوم عــلــى 
حــقــل «شـــيـــبـــة»، ســيــكــون لــزامــاً 
على التحالف العربي مضاعفة 
الــجــهــود لإعــــادة الــحــوثــيــين إلــى 
حـــجـــمـــهـــم الـــطـــبـــيـــعـــي وإحــــكــــام 
ق لمنع 

ّ
عمليات التفتيش والتحق

وصول الأسلحة النوعية إليهم.

ضطرّ 
ُ
في نهاية المطاف وحيث لا مخرخ من العقوبات الأميركية فإن إيران ست

إلى العودة إلى طاولة المفاوضات التي دعاها إليها الرئيس الأميركي

يجب ألا ننسى ضحايا «داعش» الذين أجبروا على الفرار 
من ديارهم وبعيداً من مصادر رزقهم والذين ما يزال بإمكاننا دعمهم

أندرو موريسون*

عبد العزيز حمد العويشق

جبريل العبيدي

في خطوة تاريخية، وصفها ممثل الاتحاد 
«الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي  الأفـــريـــقـــي مــوســى فــكــي بــــ
عت الأطراف السودانية وثيقة السلم 

ّ
العظيم» وق

المجتمعي، وثيقة المرحلة الانتقالية، التي غابت 
عــنــهــا الـــقـــوى الـــثـــوريـــة، ولــكــن الــوثــيــقــة تضمن 
السعي لإحــلال السلام في عضون ستة أشهر، 
تبقى مسألة تركة نظام البشير الكبيرة والمثقلة 
بالمشكلات والــتــعــقــيــدات، فــي ظــل وجـــود بقايا 
الدولة العميقة، من جماعة الإخوان، التي كانت 
شريكة البشير في الحكم، والسبب في أزمــات 
السودان الاقتصادية والسياسية وحتى المائية 

والزراعية.
توقيع الاتفاق والوثيقة كان بعد اجتياز عقبة 
الثقة بين المتظاهرين والمجلس العسكري بعد فض 
الاعتصام بالقوة، والذي كان نقطة مفصلية بعد 
سقوط ضحايا، مما تسبب في تعليق الحوار بين 
جميع الأطراف وتصعيد الموقف، وهذا التصعيد 
من جميع الأطراف كان من ممكن أن يُدخل السودان 

في نفق مظلم ومصير مجهول.
ولهذا قلنا منذ البداية إن الحل في السودان 
يكمن في إيقاف التصعيد، والتراضي بين جميع 
الأطـــراف، والــعــودة إلــى المفاوضات حــول المرحلة 
الانتقالية الآمنة مع المجلس العسكري، وتعزيز 
الثقة في الجيش السوداني، فلا دولة سيكون لها 

وجود إذا أسقط جيشها أو تم تفكيكه.
فــالــتــســويــة الــســيــاســيــة فــي الـــســـودان قامت 
بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية 
والتغيير، في ظل غياب واضح للقوى الثورية 
وغــيــرهــا مــن الــفــصــائــل المــســلــحــة الــتــي بعضها 
تطارده أحكام قضائية تصل لحد الإعدام، وإن 
كـــان المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي أســقــط حكم 
الإعدام عن بعض القيادات، ولكن هل هذا يكفي 
إلـــى عملية التسوية  الــطــمــأنــة  لــدفــع مــزيــد مــن 
خصوصاً أن وثيقة الاتــفــاق وإن كانت تحظى 
بعدد لا بأس به من الموافقين فإن المعارضين لها 

أو لبعض بنودها لا يمكن تجاهلهم.
فتركة نظام البشير ستبقى عائقاً حقيقياً أمام 
التغيير ومرور السودان إلى مرحلة السلام، وإن 
كانت القوى الوطنية بعد توافقها وتوقيع الوثيقة 
أنــهــا تسعى نحو ســـودان مستقر  أثبتت نظرياً 
وآمـــن دون أن يــكــون هــنــاك تأثير لتركة البشير، 
فحكم البشير كــان بــعــبــاءة إخــوانــيــة، حيث كان 

لتنظيم الإخوان اليد الطولي في البلاد.
الــســودان صــاحــب الــتــاريــخ الكبير فــي تكرار 
الانقلابات العسكرية في التاريخ الحديث، منذ 
انــقــلاب إبراهيم عبود على السلطة فــي ١٧  زمــن 
إلـــى زمـــن عمر  الــثــانــي) ١٩٥٨،  نوفمبر (تــشــريــن 
الــذي تحالف مــع تنظيم الإخــوان  حسن البشير 
ليضمن البقاء فترة أطول في حكم البلد المتعدد 
الانقلابات العسكرية، وإن كان التنظيم قد سارع 
الــثــورة،  انـــدلاع  إلــى التخلي عــن البشير بمجرد 
«الإخوان» المسلمين في  لـ فقد أعلن المراقب العام 
الــســودان، تخليه عن التحالف مع نظام البشير 
فقال إن «جبهة الإنقاذ» التي كانت تحكم السودان 
خلال عهد البشير «قامت بإفساد الدين والدنيا»، 
مما يؤكد سرعة القفز من مركب البشير الغارق، 
كـــعـــادة الــتــنــظــيــم، الــتــنــظــيــم الـــــذي انـــفـــرد بحكم 
الـــســـودان بــعــد الانــقــلاب المــعــروف فــي ٣٠ يونيو 
(حــزيــران) ١٩٨٩ برعاية زعيمهم الأشــهــر حسن 
الترابي، حسن الترابي عراب التنظيم الإخواني، 
إلــى محاولة إنشاء تنظيم  والــذي دفعه طموحه 
مــوازٍ لتنظيم الإخــوان الدولي، ولكنه سرعان ما 
إلــى بيت الطاعة وأحضان التنظيم الأم،  تراجع 
الـــذي تــعــددت مسمياته فــي الــســودان مــن جبهة 
الميثاق الإسلامية، إلى الجبهة الإسلامية القومية، 
ثم حزب المؤتمر الوطني، فحزب المؤتمر الشعبي، 
وجميعها واجهات متعددة لتنظيم الإخوان في 
السودان، التنظيم الذي كان دائماً ذراعاً للسلطة 
ومتنفذاً فــي أجهزتها، مما سيجعل مــن الدولة 
الإخــوانــيــة العميقة بــؤرة خطر، ويجب الانتباه 

لهذه البؤرة.
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ترمب يطالب الفيدرالي بخفض الفائدة ١ ٪

البيت الأبيض ينفي دراسة خفض ضريبة الأجور لتجنب الركود
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

نـــفـــى الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، أمــــس، 
مــــا نــقــلــتــه بـــعـــض وســــائــــل الإعـــــلام 
الأمــيــركــيــة حــول نية إدارة الرئيس 
دونــالــد تــرمــب إجـــراء خفض مؤقت 
لـــضـــريـــبـــة الأجـــــــــور، بــــهــــدف تــجــنــب 
الانكماش الاقتصادي المحتمل. وقال 
مدير المجلس الاقتصادي الوطني، 
لاري كودلو، في تصريحات أمس، إن 
«المزيد من التخفيضات الضريبية 
لــلــشــعــب الأمـــيـــركـــي مـــطـــروحـــة على 
الـــطـــاولـــة بـــالـــتـــأكـــيـــد... لــكــن خفض 
الضرائب على الرواتب لا يمثل شيئا 

قيد الدراسة في هذا الوقت».
أفــــــــادت  بــــعــــد أن  وجــــــــــاء ذلــــــــك 
صـــحـــيـــفـــتـــا «واشــــــنــــــطــــــن بــــوســــت» 
و«نيويورك تايمز» بأن بعض كبار 
فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة  المـــســـؤولـــين 
يـــنـــاقـــشـــون فــــكــــرة خـــفـــض ضــريــبــة 
كــــثــــيــــر مــن  بــــعــــدمــــا دق  الأجــــــــــــــور، 
الاقـــتـــصـــاديـــين والــــخــــبــــراء نـــاقـــوس 
الــــخــــطــــر بــــشــــأن ركــــــــود اقــــتــــصــــادي 

محتمل خلال العامين المقبلين.
ويسعى الرئيس ترمب وكبار 
ـــــــى مــــحــــاولــــة إقــــنــــاع  مــــســــاعــــديــــه إل
بــأن الاقــتــصــاد الأميركي  الجمهور 
الــــركــــود  المـــــخـــــاوف مــــن  قـــــــوي، وأن 
مــضــلــلــة. وألـــقـــى تــرمــب بــالــلــوم في 
حــــــــدوث تــــبــــاطــــؤ اقـــــتـــــصـــــادي عــلــى 
مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي، 
واصــفــا رئــيــســه، جــيــروم بـــاول، بأن 
«لــــديــــه نــقــصــا فــــي الـــــرؤيـــــة». ودعــــا 
تــرمــب الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي إلــى 
الــفــائــدة بمقدار ١٠٠  خفض أســعــار 
نقطة أســاس على الأقــل، أي بنسبة 
١ في المــائــة. وقــال، في تغريدة يوم 
قـــوي للغاية،  الاثـــنـــين: «اقــتــصــادنــا 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الافـــتـــقـــار الــرهــيــب 
لـــلـــرؤيـــة مـــن جـــانـــب جـــيـــروم بــــاول، 
وبــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، لكن 
الــديــمــقــراطــيــين يــرغــبــون بـــأن يكون 

الاقتصاد سيئا لأغــراض انتخابية 
أنانية شديدة! دولارنا قوي للغاية 
لدرجة أنه يؤلم للأسف أجزاء أخرى 

من العالم».
ودعـــا تــرمــب لأن يــتــم تخفيض 
الفائدة بشكل سريع، قائلا: «ينبغي 
تخفيضها بمقدار ١٠٠ نقطة أساس 
على الأقل، وخلال فترة زمنية قصيرة 
إلى حد ما، مع بعض التيسير الكمي 
أيــضــا»، مــشــيــرا إلـــى أنـــه «إذا حــدث 
ذلــــك، فــســيــكــون اقــتــصــادنــا أفــضــل، 
وسيكون الاقــتــصــاد العالمي معززا 

بشكل كبير وسريع للجميع».
وخفض الاحتياطي الفيدرالي 
سعر الفائدة الشهر الماضي بمقدار 
نـــقـــطـــة أســــــــــاس، ويــــبــــلــــغ ســعــر   ٢٥
المــائــة. وإذا  الفائدة حاليا ٢٫٢٥ في 
لــبــى الــفــيــدرالــي مطلب تــرمــب وقــام 
بــتــخــفــيــض الـــفـــائـــدة بــنــســبــة ١ فــي 

المــائــة، فــمــن المــؤكــد أن ذلـــك سيتيح 
للإدارة مساحة أكبر من المناورة إذا 
ما بدأ ركود كامل العام المقبل أو في 

.٢٠٢١
ويـــــــــــــــــدرك مـــــــســـــــؤولـــــــو الــــبــــيــــت 
الأبـــيـــض أن فــــرص إعـــــادة انــتــخــاب 
تــرمــب ســــوف تــتــوقــف بــشــكــل كبير 
على بقاء الاقتصاد قويا في العام 
المقبل. واتهم المتحدث باسم رئيس 
اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري تــشــارلــز 
غــــــراســــــل، الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين بـــأنـــهـــم 
يـــتـــمـــنـــون وقــــــوع ركــــــود اقـــتـــصـــادي 
حتى يخسر ترمب في الانتخابات. 
وقال في تصريحات أمس: «في هذه 
المرحلة، يبدو أن الركود يمثل رغبة 
سياسية من قبل الديمقراطيين أكثر 

من حقيقة اقتصادية».
ويرى المسؤولون في الإدارة أن 

الــتــخــطــيــط لــلانــكــمــاش الاقــتــصــادي 
نـــظـــرة سلبية  يـــرســـل  مـــن شـــأنـــه أن 
ا.  إلى الجمهور، ويزيد الأمور سوء
كما أن هناك مخاوف أيضا تتعلق 
بــالاقــتــصــاد الــعــالمــي، حــيــث يخشي 
ألمـــانـــيـــا  تـــتـــجـــه  الاقــــتــــصــــاديــــون أن 

وبريطانيا نحو الركود.
وبــلا شــك، فهناك علامات على 
تباطؤ محتمل للاقتصاد الأميركي، 
أهمها التراجع الذي شهدته أسواق 
الـــســـنـــدات، وهـــــذا المـــؤشـــر مــعــروف 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــا بــــانــــعــــكــــاس مــنــحــنــى 
الـــعـــائـــد، وهــــو أكــثــر المــــؤشــــرات دقــة 
فــي تحديد مــا إذا كــان هــنــاك ركــود 
اقتصادي محتمل أم لا. وعلى الرغم 
مــــن تــــراجــــع الإنــــفــــاق الـــتـــجـــاري فــي 
الــولايــات المــتــحــدة، خــلال الأسابيع 
المــاضــيــة، وهـــو مــؤشــر عــلــى تباطؤ 
الاقتصاد، فإن الإنفاق الاستهلاكي 

قـــويـــاً، حــتــى الآن. وهــــذا ما  مـــا زال 
يعول عليه الرئيس ترمب فــي قوة 

الاقتصاد.
ويــرى البعض أن إدارة ترمب 
قد تلجأ في نهاية المطاف إلى حل 
تخفيض ضريبة الأجور، إذا تراجع 
الإنــفــاق الاستهلاكي العام المقبل، 
لأن ذلك سيكون المؤشر الأقوى على 
حـــدوث تــبــاطــؤ اقــتــصــادي. وتبلغ 
ضريبة الأجـــور فــي أميركا حاليا 
٦٫٢ في المائة، وتُستخدم لتمويل 
برامج الضمان الاجتماعي. وكانت 
آخـــر مـــرة تـــم فــيــهــا تــخــفــيــض هــذه 
الضريبة في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢، 
إلـــى ٤٫٢ في  تــم تخفيضها  حــيــث 
المائة، خلال إدارة الرئيس السابق 
بـــــاراك أوبـــامـــا كــوســيــلــة لتشجيع 
المزيد من الإنفاق الاستهلاكي عقب 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، لكن 

إلــى ٦٫٢ في المائة عام  تم إعادتها 
٢٠١٣. ويــدفــع الــعــمــال الأمــيــركــيــون 
ضـــرائـــب عــلــى الأجــــــور الـــتـــي تصل 
ويـــتـــم  دولار،  ألــــــــف   ١٣٢٫٩ إلــــــــى 
تــوجــيــه هـــذه الــضــرائــب إلـــى شبكة 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي. وظـــل خفض 
الضريبة فكرة شائعة لدى كثير من 
المــشــرعــين، وخــاصــة الديمقراطيين 
إلــى توفير مدخرات  الذين يسعون 
لأصـــحـــاب الـــدخـــل المــتــوســط ولــيــس 

للأميركيين الأغنياء.
ورغم أن تخفيض الضريبة على 
الــدخــول ســوف يشجع المستهلكين 
على مزيد من الإنفاق، وسيؤدي ذلك 
عــلــى الأرجــــح إلـــى رواج اقــتــصــادي، 
فـــــإن الـــجـــانـــب الــســلــبــي فــــي خــفــض 
هــذه الضريبة بالتحديد أنها أولا 
ستضيف عبئا آخر إلى عجز الموازنة 
بشكل كبير، كما أنها ستؤثر بشكل 
كبير على شبكة الضمان الاجتماعي 

في الولايات المتحدة.
وخــــــلال فـــتـــرة أوبـــــامـــــا، عــنــدمــا 
تم تخفيض الضريبة على الأجــور 
بأكثر من ١٠٠ مليار دولار كل عام، 
اضطرت الإدارة إلى ضخ هذه القيمة 
إلى برامج الضمان الاجتماعي حتى 
لا تتأثر. وبطبيعة الحال تم سحب 
هــــذه المـــبـــالـــغ مـــن المــــوازنــــة الــعــامــة، 
وهو ما أدى إلى زيادة العجز الكلي 

بالقيمة نفسها.
وإذا قــررت إدارة ترمب تطبيق 
تخفيض مشابه في نسبة الخفض 
الـــتـــي تـــمـــت فــــي عـــهـــد أوبـــــامـــــا، فــقــد 
يتعدى ذلك مقدار الخفض الضريبي 
الـــــذي وفـــــره قـــانـــون الــضــريــبــة عــام 
٢٠١٧، تاريخيا، دعم الديمقراطيون 
بقوة التخفيضات الضريبية على 
الــجــمــهــوريــون  كـــان  الأجـــــور، بينما 
أكثر مقاومة. ويجادل الجمهوريون 
بأن مثل هذه التخفيضات لا تساعد 
الاقتصاد، وتزيد العجز بشكل غير 

متناسب.

متسوقون أمام فرع من سلسلة المحلات المعروفة {ميسز} في مانهاتن بنيويورك ومازال الإنفاق الإستهلاكي قويا في أميركا رغم تراجع الإنفاق التجاري.(أ.ف.ب)

صندوق النقد يعتزم إرسال وفد إلى الأرجنتين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــــــواصــــــل صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي مناقشاته مع الأرجنتين، 
وسيرسل وفداً إلى بوينس آيرس 
فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، حسبما 
أفـــاد المتحدث بــاســم الصندوق، 
جـــيـــري رايـــــــس، الــــثــــلاثــــاء. وقــــال 
رايس، في بيان، «نتابع من كثب 
آخـــر الـــتـــطـــورات فـــي الأرجــنــتــين، 
ونـــــجـــــري حــــــــــواراً مـــســـتـــمـــراً مــع 
السلطات التي تعمل على وضع 
خــطــطــهــا لــلــســيــاســات لمــعــالــجــة 
الـــوضـــع الــصــعــب الــــذي تــواجــهــه 

البلاد»، وأضاف: «سيتوجه وفد 
من الصندوق إلى بوينس آيرس 

قريباً».
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية 
فـــي الــــبــــلاد، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
بــعــد الــهــزيــمــة الانــتــخــابــيــة الــتــي 
مــنــي بــهــا الــرئــيــس مــاوريــتــســيــو 
ماكري في الانتخابات التمهيدية 
للانتخابات الرئاسية المقررة في 
المــقــبــل.  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وخـــفـــضـــت وكــــــــالات الــتــصــنــيــف 
الائـــتـــمـــانـــي ديـــــــون الأرجـــنـــتـــين، 
الجمعة، فيما يغادر المستثمرون 
الــبــلاد التي تــدهــورت التوقعات 

الاقتصادية لمستقبلها.
وأبـــــــدى الـــشـــعـــبـــوي ألــبــرتــو 
الــذي أصبح المرشح  فيرنانديز، 
الأوفر حظاً للتغلب على ماكري، 
شكوكاً حــيــال برنامج الإصــلاح 
الــــذي دعــمــه الــصــنــدوق بصفقة 
بــقــيــمــة ٥٦ مــلــيــار دولار.  إنـــقـــاذ 
وقال إن البلاد في حالة «إفلاس 
فعلي»، ويجب أن تعيد التفاوض 

على قرض الصندوق.
وأشاد الصندوق بأداء إدارة 
مـــاكـــري، وقــــال إن «الإصـــلاحـــات 
الــتــقــشــفــيــة بـــــدأت تـــؤتـــي نــتــائــج 
الـــنـــمـــو  تـــحـــفـــز  مـــــن شــــأنــــهــــا أن 

الاقــتــصــادي». وحــتــى الآن أفــرج 
الصندوق عن أكثر من ٤٤ مليار 
دولار فــي إطــار برنامج القرض 
الــــــذي مـــدتـــه ثـــــلاث ســــنــــوات، إلا 
أن العديد مــن خــبــراء الاقتصاد 
قــالــوا إن المبلغ غير كــافٍ لوقف 
المـــــشـــــكـــــلات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فـــي 

الأرجنتين.
وتــــعــــهــــد وزيـــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الـــجـــديـــد هـــيـــرنـــان لاكــــونــــزا، في 
وقت سابق من الثلاثاء، بالعمل 
عــلــى اســـتـــقـــرار الــعــمــلــة وضــبــط 
الـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة لــلــحــكــومــة. 
وصــــرح لــلــصــحــافــيــين بـــأن «أول 

هــدف هو ضمان استقرار سعر 
الصرف». وفي محاولة لطمأنة 
الأســــواق، أكــد لاكــونــزا بعد أداء 
اليمين الدستورية أمام الرئيس 
مـــاكـــري أن الأرجـــنـــتـــين ســتــلــتــزم 
بالأهداف المالية لعام ٢٠١٩ التي 
توافقت عليها مع صندوق النقد 
الدولي، وستعمل على استقرار 
عملتها، التي فقدت ١٨ في المائة 

من قيمتها الأسبوع الماضي.
وصرح لاكونزا للصحافيين 
بــــأن الــحــكــومــة ســتــلــتــزم بــهــدف 
محو العجز المالي الرئيسي لهذا 
الــــعــــام، عــلــى الـــرغـــم مـــن سلسلة 

مــن تــدابــيــر الإنــفــاق الــتــي أعلنت 
الأســــبــــوع المــــاضــــي بـــهـــدف حــفــز 
الــنــمــو لــلاقــتــصــاد الـــــذي يــعــانــي 
مـــن الــــركــــود وتـــفـــاقـــم الــتــضــخــم، 
وقـــال إن أولــويــتــه الــقــصــوى هي 
تثبيت البيزو، الذي انخفض بعد 
ســقــوط مــاكــري فــي الانــتــخــابــات 

التمهيدية.
وأمــــــــــــــس، افـــــتـــــتـــــح الــــبــــيــــزو 
متراجعاً ١ في المائة، عند مستوى 
٥٥٫٥٥ بيزو للدولار. وأكد لاكونزا 
أن «هذا وقت معقد للأرجنتين»، 
وأضــاف: «نريد أن نترك أرضية 
قــــويــــة لأي مـــرشـــح  اقــــتــــصــــاديــــة 

يفوز» في الانتخابات الرئاسية، 
مــضــيــفــاً أن الأرجــــنــــتــــين حــقــقــت 
فــائــضــاً مــالــيــاً أولـــيـــاً فـــي يــولــيــو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، وأنــــــه يــتــوقــع 
وجود فائض في أغسطس (آب) 

الحالي أيضاً.
ويراهن ماكري، الذي يكافح 
من أجل إحياء حملته لفترة ولاية 
ثــانــيــة، عــلــى أن وزيـــر الاقــتــصــاد 
الـــجـــديـــد يــمــكــن أن يـــســـاعـــد فــي 
اســــــتــــــقــــــرار الاقـــــــتـــــــصـــــــاد. وكـــــــان 
نـــيـــكـــولاس دوخــــوفــــنــــي، الـــوزيـــر 
السابق، قد استقال يوم السبت 
قائلاً إنه يعتقد أن البلاد بحاجة 

إلـــــى «تـــجـــديـــد كـــبـــيـــر» لــفــريــقــهــا 
الاقتصادي.

وقـــال رئــيــس الــبــنــك المــركــزي 
الأرجنتيني غويدو ساندليريس، 
للصحافيين، الثلاثاء، إن البنك 
سيواصل بيع الاحتياطيات في 
مــحــاولــة لــوقــف تـــراجـــع الــبــيــزو، 
الـــضـــعـــف الأخـــيـــر  مـــوضـــحـــاً أن 
فــي الــعــمــلــة أوقــــف تــراجــع معدل 
الــتــضــخــم فـــي الـــبـــلاد، عــلــمــاً بــأن 
أســعــار المستهلك فــي الأرجنتين 
ارتفعت بنسبة ٥٥ في المائة على 
أساس سنوي في يوليو الماضي، 

وفقاً للبيانات الرسمية.

«النفط الملوث» و«اتفاق أوبك+» يضغطان أرباح «روسنفت» الروسية
موسكو: طه عبد الواحد

أعـــلـــنـــت شــــركــــة «روســــنــــفــــت» 
الروسية الاحتكارية عن تقليص 
إنــتــاجــهــا بـــقـــدر ١٫٧ مــلــيــون طــن، 
بسبب قيود على النقل عبر شبكات 
الأنابيب منذ ١ مايو (أيار) الماضي 
وحتى ١٥ يوليو (تموز)، فرضتها 
شـــركـــة «تـــرانـــســـنـــفـــت» المــســيــطــرة 
عــلــى تــلــك الــشــبــكــات، عــلــى خلفية 
الــكــشــف عـــن تـــســـرب نــفــط روســـي 
ملوث عبر خط أنابيب «دروجبا» 
فـــــي أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) المـــــاضـــــي. 
وأضــــافــــت: «روســـنـــفـــت» فـــي بــيــان 
أمس، أن اتفاقية «أوبك+» الخاصة 
أثــرت  بتقليص حصص الإنــتــاج، 
كــذلــك بــصــورة سلبية عــلــى حجم 
إنــتــاجــهــا خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة. 
ومع أن بيانات «روسنفت» أظهرت 
تــراجــع حجم الإنــتــاج خــلال الربع 
الــعــام بنسبة ٣٫٣ في  الــثــانــي مــن 
المــائــة مــقــارنــة بــحــجــم الإنـــتـــاج في 
الربع الأول منه، فإن المؤشرات على 
أساس سنوي أظهرت نمو الإنتاج 
خـــلال الــربــع الــثــانــي بــقــدر ٠٫١ في 
المـــائـــة، حــتــى ٥٫٧١ مــلــيــون برميل 
يومياً، ونمو خلال النصف الأول 
مـــن الـــعـــام بــنــســبــة ١٫٨ فـــي المــائــة، 

حتى ٥٫٨١ مليون برميل يومياً.
وكانت وكالة «رويترز» نقلت 

عــن مــصــادرهــا، أنــبــاء حـــول طلب 
تقدمت به شركة «ترانسنفت» من 
شركات الإنتاج النفطي الروسية 
المــاضــي، بضرورة  فــي شهر مايو 
تــقــلــيــص الإنــــتــــاج بـــقـــدر ٩٠٠ ألــف 
برميل، نظراً لخلل في عمل شبكة 
أنابيب «دروجبا»، بعد الكشف عن 
ضـــخ نــفــط روســــي مــلــوث عــبــرهــا. 
وظــهــرت هــذه المشكلة للعلن حين 
أعـــلـــنـــت شـــركـــة «بـــيـــل نـــفـــط خــيــم» 
البيلاروسية في تصريحات يوم 
١٩ أبريل الماضي، عن تدني جدي 
عــلــى نــوعــيــة الــنــفــط الــروســي خــام 
«أورالــــــــــز» الــــــذي يـــدخـــل الأراضــــــي 
الــبــيــلاروســيــة عــبــر شبكة أنابيب 
«دروجبا»، وقالت إنه يحتوي على 
نسبة مرتفعة من الكلور العضوي 
«تـــفـــوق عـــشـــرات المــــــرات المــســتــوى 

المسموح».
وأقرّ الجانب الروسي بتسرب 
الــكــلــور الــعــضــوي، ووعـــد بالعمل 
عــلــى مــعــالــجــة المــشــكــلــة. إثــــر ذلــك 
قررت بيلاروسيا وقف ضخ النفط 
عــبــر شــبــكــة «دروجـــــبـــــا»، ومــــن ثم 
أعــلــنــت ألمــانــيــا وبــولــنــدا أوكــرانــيــا 
وسلوفاكيا عن وقف واردات النفط 
الــحــادثــة حينها  عــبــرهــا. وشكلت 
«هــزة» لصادرات النفط الروسية؛ 
ذلـــك أن شبكة أنــابــيــب «دروجــبــا» 
واحدة من أضخم شبكات أنابيب 

نقل النفط عالمياً، وتمر عبرها ربع 
صادرات النفط الروسي.

وكانت تلك الحادثة موضوعاً 
رئـــيـــســـيـــاً بـــحـــثـــه رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الـــــروســـــي دمــــيــــتــــري مــيــدفــيــديــف 
خـــلال اجــتــمــاع يـــوم أول مــن أمــس 
مــــع نـــيـــكـــولاي تــــوكــــاريــــف، رئــيــس 
شــركــة «تــرانــســنــفــت»، اســتــعــرضــا 
خلاله جملة اقتراحات حول تدابير 
تـــكـــرار  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون  مـــــحـــــددة 
حــوادث كهذه مستقبلاً، من خلال 
توسيع صــلاحــيــات «ترانسنفت» 
فـــي مــراقــبــة نــقــاط تــســلــيــم الــنــفــط، 

وتدابير أخرى.
فــــي مــســتــهــل الاجــــتــــمــــاع أكـــد 
تـــوكـــاريـــف، أن «جــمــيــع الــعــواقــب 
الوخيمة لتسرب النفط الملوث تم 
احتواؤها»، وقال إن «الجزء الأكبر 
من النفط الملوث موجود الآن على 
الأراضــي الروسية، ونتخذ جميع 
الـــضـــروريـــة لتحسين  الإجـــــــــراءات 
نــــوعــــيــــتــــه»، وعـــــبّـــــر عـــــن قـــنـــاعـــتـــه 
بــــأن «الأزمــــــة تـــجـــاوزت مــرحــلــتــهــا 
الحادة»، لافتاً إلى «استمرار ضخ 
النفط الجيد في جميع الاتجاهات، 
نــحــو ألمــانــيــا وبـــولـــنـــدا، والــتــشــيــك 
والمــــجــــر وســـلـــوفـــاكـــيـــا، وجــــــزء مــن 
الأراضي الأوكرانية، وإلى مصافي 

التكرير في بيلاروسيا».
وحــــرصــــاً عـــلـــى عـــــدم تـــكـــرار 

حــــــــوادث كــــهــــذه، اقــــتــــرح رئــيــس 
«تــــرانــــســــنــــفــــت» وضــــــع مــعــايــيــر 
مـــوحـــدة لــعــمــل المــخــتــبــرات الــتــي 
تـــقـــوم بــتــحــلــيــل الـــنـــفـــط، وتــمــنــح 
شـــــهـــــادات جـــــــــودة. وأشـــــــــار إلـــى 
وجود عشرات المختبرات، يعمل 
كــل مــنــهــا وفـــق منهجه الــخــاص 
ويــــســــتــــخــــدم «مــــــــــــواد كــــاشــــفــــة» 
خاصة به، وبالتالي فإن «نتائج 

المختبرات تتباين فــي كثير من 
الأحيان».

من جانبه، عبّر رئيس الوزراء 
الــروســي دميتري ميدفيديف عن 
دعــمــه ذلـــك الاقـــتـــراح، وشــــدد على 
ضـــــرورة «الــقــيــام بــذلــك فـــي أســـرع 
وقت ممكن»، محذراً من أن «أنشطة 
تــلــك المــخــتــبــرات الــتــي تستند إلــى 
مــنــهــجــيــات مــخــتــلــفــة تــخــلــق بيئة 

لــتــكــرار حـــــوادث مشابهة  مــواتــيــة 
(تــســرب نفط مــلــوث)»، وتعهد أن 
تـــــدرس الــحــكــومــة فـــي أقـــــرب وقــت 
اقــتــراحــات «تــرانــســنــفــت»، واتــخــاذ 
قرارات لإعادة تنظيم عملية تحليل 
النفط ومنح شهادات الجودة وفق 
مــنــهــجــيــة مــــوحــــدة، مــــشــــدداً عــلــى 
«ضــرورة بذل كل ما بوسعنا لمنع 
تــكــرار مــثــل هـــذه الـــحـــوادث؛ لأنها 

تـــســـبـــب لـــبـــلـــدنـــا، خـــســـائـــر مـــاديـــة 
وتضر سمعتنا».

كما عبر ميدفيديف عن دعمه 
لاقـــتـــراح آخـــر قــدمــه رئــيــس شــركــة 
وينص  الحكومية،  «ترانسنفت» 
عـــلـــى مـــنـــح شـــركـــتـــه حــــق الــتــحــكــم 
الــنــفــط.  «نــقــاط تسليم وتــســلــم»  بـــ
وقـــال تــوكــاريــف، إن أكــثــر مــن ١٥٠ 
نقطة «تــســلــم وتــســلــيــم» مــوجــودة 
حــــالــــيــــاً، مــعــظــمــهــا مـــلـــك شـــركـــات 
نفطية أو مؤسسات أخرى خاصة، 
إلــى أن ممثلي «ترانسنفت»  لافتاً 
المــعــتــمــديــن لـــــدى نـــقـــاط الــتــســلــيــم 
الــحــق فــي مراقبة  تــلــك لا يملكون 
عملياتها. وعــبّــر عــن قناعته بأن 
مـــنـــح صـــلاحـــيـــات الـــتـــحـــكـــم بــتــلــك 
«تــرانــســنــفــت» سيسمح  لـــ الــنــقــاط 
بـــمـــراقـــبـــة جــمــيــع تـــدابـــيـــر ضــمــان 
جــــودة الــنــفــط الــــذي يــتــم تــصــديــره 

إلى أكثر من مستهلك.
ــــــــــك، أكــــــــد تــــوكــــاريــــف  إلــــــــى ذل
تـــجـــري  الــــــروســــــيــــــة  الـــــشـــــركـــــة  أن 
مــــحــــادثــــات مـــــع الــــشــــركــــاء «حـــــول 
مسألة التعويضات الضرورية عن 
الــخــســائــر الــتــي تــكــبــدوهــا نتيجة 
تسرب النفط الملوث». وكان مجلس 
أقــــــر خـــلال  إدارة «تــــرانــــســــنــــفــــت» 
اجتماع نهاية يوليو الماضي الحد 
الأقصى من التعويضات، بقدر ١٥ 
دولاراً عــن كــل بــرمــيــل نــفــط ملوث 

تــم بيعه. وفــي ١٣ أغسطس (آب) 
الحالي أعلنت الشركة الروسية عن 
دفع ٦٠٠ ألف يورو إضافية ضمن 
تعويضات لشركة «أوكــراتــرانــس 
نافتا» المسؤولة عن شبكة أنابيب 
الــنــفــط عــلــى الأراضــــي الأوكــرانــيــة. 
وفـــي وقـــت ســـابـــق، أكــــدت الــشــركــة 
الأوكرانية أنها حصلت من الجانب 
الروسي على تعويضات قدرها ٢٫٣ 
مليون يورو، وأكدت كذلك تسلمها 
مبلغ ٦٠٠ ألف يورو، لكنها قالت إن 
هــذه المبالغ جــزء من التعويضات 
وليست كلها. وتوقف ضخ النفط 
عــبــر الــشــبــكــة الأوكـــرانـــيـــة مــنــذ ٢٥ 
أبـــريـــل وحـــتـــى ١١ مـــايـــو المـــاضـــي، 
كما توقف نقل النفط عبرها إلى 
المستهلكين الأوروبــيــين أياماً عدة 

من ١٧ وحتى ٢١ مايو.
وفــــــي تـــلـــك الأثــــــنــــــاء، يـــواصـــل 
الــروســي والبيلاروسي  الجانبان 
المــــحــــادثــــات بـــشـــأن الــتــعــويــضــات 
التي تطالب بها بيلاروسيا، وقال 
أندريه ريباكوف، مدير عام شركة 
«بيل نفط خيم» البيلاروسية، إن 
الــجــانــبــين يــبــحــثــان حــالــيــاً آلــيــات 
مختلفة لتسديد تلك التعويضات، 
وأشـــار إلــى أن المــحــادثــات معقدة، 
معبرا عن أمله في أن تحصل بلاده 
على التعويضات المناسبة حتى 

نهاية العام الحالي.

عاملان في شركة روسنفت الروسية (رويترز)

{انحسار} الحرب التجارية 
يدعم استقرار
أسعار النفط

لندن: الشرق الأوسط

اســتــقــرت أســعــار الــنــفــط أمـــس (الــثــلاثــاء)، بفعل 
الـــتـــفـــاؤل بــانــحــســار الـــحـــرب الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة - 
الــصــيــنــيــة، وآمــــال أن تــأخــذ الاقـــتـــصـــادات الرئيسية 
إجـــراءات تحفيز للتصدي لتباطؤ محتمل وركــود، 
وذلــك بعد أن انخفضت الأسعار جــراء بواعث القلق 

حيال الطلب في المستقبل.
الــســاعــة ١٥:١٠ ت. غ، كـــان خـــام برنت  وبــحــلــول 
لــلــبــرمــيــل، في  إلـــى ٥٩٫٧٧ دولار  مــرتــفــعــاً ٣ ســنــتــات 
حين نزل الخام الأميركي ١١ سنتاً إلى ٥٦٫١٠ دولار 
للبرميل. وتــراجــع كــلا الــخــامــين فــي وقــت ســابــق من 
الجلسة. وقالت الولايات المتحدة إنها ستمدد إعفاء 
يسمح لشركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية بشراء 
المكونات من الشركات الأميركية، في تهدئة طفيفة 

للنزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن جـــون كــيــلــدوف مــن أجــين 
كابيتال في نيويورك قوله: «إنها حركة المد والجذر 
في حرب التجارة الأميركية - الصينية وآمال التحفيز 
الاقتصادي هي التي تهيمن على تلك الأســواق، بما 

في ذلك التحفيز المالي من جانب الألمان».
وما زال القلق إزاء المستوى الإجمالي للطلب على 
الــخــام. وخفضت منظمة  النفط يثقل كــاهــل أســعــار 
البلدان المصدرة للبترول توقعها لنمو الطلب العالمي 
على النفط في ٢٠١٩ بمقدار ٤٠ ألف برميل يومياً إلى 
إلــى أن السوق  ١٫١٠ مليون برميل يومياً، وأشـــارت 

ستشهد فائضاً طفيفاً في ٢٠٢٠.
ووجـــدت أســعــار النفط بعض الــدعــم فــي موجة 
صـــعـــود بــــأســــواق الأســـهـــم فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم بفعل 
التوقعات المتنامية بأن تتخذ الاقتصادات العالمية 

إجراءات لمواجهة تباطؤ النمو.
ويراقب المتعاملون مؤشرات التوتر في الشرق 
الأوســــط بــعــد أن وصــفــت الـــولايـــات المــتــحــدة الإفـــراج 
عن ناقلة إيرانية كانت في قلب المواجهة بين طهران 
وواشنطن، بأنه أمر مؤسف وحذرت اليونان وموانئ 

البحر المتوسط من مساعدة السفينة.
وأمس، ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن 
نسبة التزام «أوبــك بلس» بالتخفيضات في يوليو 
(تموز)، بلغت ١٥٩ في المائة. (أوبك ١٥٦ في المائة... 

والمنتجون من خارج المنظمة ١٦٦ في المائة).
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«المالية السعودية» تحذر من عملة افتراضية مشبوهة تدعي علاقتها بالمملكة
الرياض: شجاع البقمي

حذرت وزارة المالية السعودية 
مــــن الـــتـــعـــامـــل أو الاســـتـــثـــمـــار فــي 
العملات الافتراضية، مشيرة في 
الــــوقــــت ذاتــــــه إلـــــى ظـــهـــور عــمــلات 
مــشــفــرة مشبوهة تــدعــي علاقتها 
بتمويل مشروعات أو الاستثمار 

في البلاد.
يأتي هــذا التحذير من وزارة 
الــســعــوديــة، ليؤكد مجدداً  المــالــيــة 
حــــــــرص المــــمــــلــــكــــة عــــلــــى الـــــوقـــــوف 
دائــمــاً ضــد التعاملات المالية غير 

المشروعة، كما أنه في الوقت ذاته 
يــأتــي امــتــداداً لــتــحــذيــرات متكررة 
أطــلــقــتــهــا مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
السعودي «ساما» (البنك المركزي 
فـــــي الــــــبــــــلاد) مـــــن جـــــهـــــة، وهـــيـــئـــة 
السوق المالية من جهة أخرى، من 
التعامل أو الاستثمار في العملات 
الافــــتــــراضــــيــــة، ومـــنـــهـــا الـــعـــمـــلات 

المشفرة.
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وحـــــــــــــــــذرت 
الــســعــوديــة، فـــي بـــيـــان، أمــــس، من 
التعامل أو الاستثمار في العملات 
الافــــتــــراضــــيــــة، ومـــنـــهـــا الـــعـــمـــلات 

المشفرة، مؤكدة أنها لا تُعدُّ عملات 
أو أصـــولاً معتمدة داخــل المملكة، 
وذلــك لكونها خــارج نطاق المظلة 
الرقابية، ولا يتم تداولها من خلال 
أشخاص مرخص لهم في البلاد، 
إضافة إلى ما تنطوي عليه كثير 
من تعاملاتها من احتيال وشبهة 
اســتــخــدامــهــا فــي تــعــامــلات مالية 
غير مــشــروعــة ومــحــظــورة نظاماً، 
ولمـــا لــهــا مـــن مــخــاطــر اســتــثــمــاريــة 
العالي  بالتذبذب  عالية مرتبطة 

في أسعارها.
وأشـــــارت الــــــوزارة إلـــى ظهور 

عملات افتراضية تدعي علاقتها 
بتمويل مــشــروعــات أو أنشطة أو 
الاســتــثــمــار بــالمــمــلــكــة، وتــســتــخــدم 
اســـــم الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــمــلــكــة 
الـــــســـــعـــــودي)، أو شــعــار  (الـــــريـــــال 
المملكة (سيفان متقاطعان، ونخلة) 
للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها، 
مثل «كريبتو ريال» أو غيرها من 

العملات الافتراضية الأخرى.
وقــالــت «المــالــيــة الــســعــوديــة»، 
«المــــمــــلــــكــــة تـــنـــفـــي صـــلـــتـــهـــا بــمــثــل 
هــــذه الـــعـــمـــلات»، مــوضــحــة أن أي 
الــعــمــلــة الوطنية  اســتــخــدام لاســـم 

أو اســم أو شــعــار المملكة مــن قِبل 
لـــلـــعـــمـــلات  لـــلـــتـــســـويـــق  أي جــــهــــة 
الــرقــمــيــة سيكون  الافــتــراضــيــة أو 
لـــلإجـــراءات القانونية من  عــرضــة 

قبل الجهات المختصة في البلاد.
كـــانـــت هــيــئــة الــــســــوق المــالــيــة 
السعودية قد حــذرت المستثمرين 
فــي وقـــت ســابــق، مــن الــتــعــامــل مع 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة، فــيــمــا أصـــدرت 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
«ساما» تحذيرات مشابهة في هذا 

السياق.
وأكـــــــــــــــــــدت هــــــيــــــئــــــة الـــــــســـــــوق 

الــســعــوديــة أن الاستثمار  المــالــيــة 
والمــــــــضــــــــاربــــــــة والمــــــــشــــــــاركــــــــة فـــي 
الـــــطـــــروحـــــات الأولـــــيـــــة لــلــعــمــلات 
الـــرقـــمـــيـــة تـــنـــطـــوي عـــلـــى مــخــاطــر 
عالية، من بينها مخاطر خسارة 
رأس المــــال، ومــخــاطــر الاحــتــيــال، 
ومــــــخــــــاطــــــر ســـــوقـــــيـــــة مـــرتـــبـــطـــة 
بـــالـــتـــذبـــذب الـــعـــالـــي فــــي أســـعـــار 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة، والــضــبــابــيــة 
حـــــول طـــريـــقـــة تــقــيــيــمــهــا، فــضــلاً 
عــن صعوبة حماية المستثمرين 
لكونها خارج نطاق الرقابة داخل 

المملكة العربية السعودية.

وأوضــــحــــت الــهــيــئــة أن هــذه 
الاســتــثــمــارات مرتبطة بمخاطر 
كــثــيــرة؛ أهــمــهــا: مــخــاطــر تــذبــذب 
الأسعار بنسب كبيرة، ومخاطر 
الاحتيال، وذلــك لعدم خضوعها 
لجهات رقابية وإشــرافــيــة تعنى 
بـــحـــمـــايـــة المـــســـتـــثـــمـــر، مــضــيــفــة: 
«تــــزعــــم كـــثـــيـــر مــــن هــــــذه المــــواقــــع 
أنها جهات مرخصة للاستثمار 
والمضاربة في العملات الرقمية، 
وتــــقــــوم بـــتـــوقـــيـــع عـــقـــود وهــمــيــة 
وطــــلــــب تـــحـــويـــل أمــــــــوال لــجــهــات 
غــيــر مــعــروفــة، كــمــا أنــهــا تنطوي 

على مخاطر تشغيلية ناتجة عن 
احتمالية الاختراق الإلكتروني».

ونوهت هيئة السوق المالية 
السعودية بأنه بسبب محدودية 
المعلومات المتاحة للمستثمرين 
عـــــن مــــثــــل هـــــــذه الاســــتــــثــــمــــارات، 
وعــــــــــــــدم خـــــضـــــوعـــــهـــــا لإشـــــــــــراف 
الـــهـــيـــئـــة ورقــــابــــتــــهــــا، وصـــعـــوبـــة 
فــهــم مــخــاطــر هـــذه الاســتــثــمــارات 
مــــن قـــبـــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأفــــــــراد، 
قــد يتعرضون  المــســتــثــمــريــن  فـــإن 
لــخــســائــر كــبــيــرة فـــي رأس المــــال، 

ولعمليات نصب واحتيال.

٧٢ ٪ ارتفاع حجم التجارة 
بين السعودية وروسيا

في الربع الأول من ٢٠١٩
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكـــــدت مــوســكــو عــلــى اســتــراتــيــجــيــة الـــعـــلاقـــات مع 
الــــريــــاض فـــي كـــل المــــجــــالات، كــاشــفــة عـــن ارتــــفــــاع حجم 
المبيعات التجارية بين روسيا والسعودية خلال الربع 
الأول من العام الحالي بنسبة ٧٢ في المائة. وقال المكتب 
الــصــحــافــي لـــوزيـــر الــطــاقــة الـــروســـي، ألــكــســنــدر نــوفــاك، 
«الشرق الأوسط» إنه تم تحقيق نمو جيد في التجارة  لـ
بين البلدين، وذلك في الفترة من يناير (كانون الثاني) 
إلى أبريل (نيسان) ٢٠١٩. وارتفع حجم المبيعات التجارية 
على الفور بنسبة ٧٢ في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 
العام السابق، والتي بلغ حجمها خلاله ٥٠٥٫٢ مليون 

دولار.
وأضــاف المكتب الصحافي لوزير الطاقة الروسي: 
«لدينا كثير مــن نقاط التقاطع والمصالح المتبادلة، إذ 
إن هــنــاك رغــبــة متبادلة أكــيــدة فــي تكثيف الــتــعــاون في 
مجالات مثل الصناعة والاستخدام السلمي للطاقة الذرية 

والابتكار وقطاع الفضاء والزراعة».
ولــفــت إلـــى أن وزيــــري الــطــاقــة بــالــبــلــديــن، أكـــدا على 
ضرورة تعزيز التعاون خاصة في المجالات الواعدة في 
ضوء توقيع تم بين الطرفين في اجتماعات سابقة بين 
الوزيرين، حيث أعرب الطرفان عن رضاهما عن التعاون 
الثنائي في قطاع الوقود والطاقة منذ التوقيع  التقني 

على الإعلان المشترك الأخير.
وأشار إلى أن وزير الطاقة الروسي، أكد أن موسكو 
تقدر تقديرا عاليا الحوار الذي تطور مع السعودية وترى 
التفاعل المكثف، مشيرا  أنه من الضروري مواصلة هذا 
إلى أن اللحظة الأساسية لتكثيف التفاعل كانت الزيارة 
التاريخية التي قــام بها خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز لروسيا في ٢٠١٧، والتي أعطت 

دفعة قوية لتنمية العلاقات.
وأكــــد المـــصـــدر أنــــه مـــن الــــضــــروري مــواصــلــة تنمية 
العلاقات بين الرياض وموسكو، وتعزيز التعاون الثنائي 
وتنمية التجارة من خلال تنفيذ المشاريع الثنائية ذات 
المنفعة المتبادلة، مشيرا إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا بتشكيل 
دائرة أوسع من التعاون الإيجابي بين البلدين لتحقيق 
استقرار أسواق النفط والمشاركة في الجهود الرامية لذلك.
التزام موسكو والرياض بجهود دول  وأكــد المكتب 
أوبــــك والــــــدول المــنــتــجــة لــلــنــفــط غــيــر الأعـــضـــاء فـــي أوبـــك 
بهدف تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية وتقليل 
تقلباتها، حيث خلق ذلك التأثير الإيجابي الكبير على 
بيئة الــســوق مــن الإجــــــراءات الــتــطــوعــيــة المــشــتــركــة التي 
اتــخــذت فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، والــتــي ســاهــمــت فــي نقل 
معالمها الأساسية إلى ديناميكيات مقبولة للمشاركين 

في السوق.
ونوه بأهمية الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق 
الاستقرار في السوق، الأمر الذي جعل احتياطيات النفط 
العالمية في متوسط القيم على مدى السنوات الماضية، 
مع تأكيد عزم المنتجين على ضمان الاستقرار، وإمكانية 
التنبؤ والتطور التدريجي للسوق، مع عقد مشاورات 
مع الدول المشاركة حول الاتفاقيات وغيرها من الجهات 
إلــى توافق كامل حــول تمديد  المصنعة بهدف التوصل 

إعلان التعاون.

الصين تخطط لإلغاء كل الرسوم الجمركية وتخفيف جميع الإجراءات في منطقتها الحرة

شانغهاي تطلق منطقة تجارة حرة «تجريبية»
شانغهاي: «الشرق الأوسط»

أطلقت رسمياً أمــس الثلاثاء 
الــحــرة  لــلــتــجــارة  لــيــنــغــانــغ  منطقة 
الــصــيــنــيــة فـــي شــانــغــهــاي. ووفــقــا 
لخطة تنمية المنطقة، فــإن القسم 
الجديد سيضاهي المعايير المتبعة 
فــي أغــلــب مــنــاطــق الــتــجــارة الــحــرة 
المـــنـــافـــســـة عـــالمـــيـــاً، كـــمـــا ســيــســهــل 
تــدفــقــات الاســتــثــمــارات الخارجية 
ورؤوس الأموال، وسيحقق تدفقا 

حرا للسلع.
وبــحــســب وكـــالـــة «شــيــنــخــوا» 
الـــصـــيـــنـــيـــة، ســيــتــم بـــنـــاء المــنــطــقــة 
المــذكــورة كمنطقة عمل اقتصادية 
خاصة ذات تأثير وتنافس عالميين. 
وفـــي الــحــفــل الافــتــتــاحــي، حصلت 
شـــركـــة تــنــمــيــة مــنــطــقــة شــانــغــهــاي 
لــيــنــغــانــغ الاقـــتـــصـــاديـــة الــجــديــدة 
المــــمــــلــــوكــــة لمــــجــــمــــوعــــة لـــيـــنـــغـــانـــغ 
بــالــكــامــل، عــلــى رخــصــة عــمــل تعد 
الأولـــــــــى لــلــمــنــطــقــة الــــتــــي أطــلــقــت 

حديثا.

وســـوف تــكــون الــشــركــة، التي 
يبلغ رأس مالها المبدئي المسجل 
ملياري يوان (٢٨٣ مليون دولار)، 
مــســؤولــة عــن مجموعة مــن المــهــام 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة المـــــركـــــزيـــــة لمــنــطــقــة 
خــــــدمــــــات حــــديــــثــــة مـــنـــفـــتـــحـــة فــي 
منطقة لينغانغ، من بينها التنمية 
والبناء والابتكار الوظيفي وجذب 
الاســــتــــثــــمــــارات. وقــــــال تـــشـــو شــي 
سونغ نائب الأمين العام لحكومة 
بلدية شانغهاي والنائب التنفيذي 
لمـــــديـــــر لـــجـــنـــة مـــنـــطـــقـــة لـــيـــنـــغـــانـــغ 
الإدارية، إن منطقة لينغانغ سيتم 
بـــنـــاؤهـــا لــتــصــبــح مــحــركــا جــديــدا 

لإصلاح وانفتاح الصين.
وتهدف هذه المنطقة للانفتاح 
الــخــارجــي على أعلى  الــعــالــم  على 
مــســتــوى، وخــلــق مــجــالات إصــلاح 
وانـــفـــتـــاح تــجــريــبــي تــتــنــاســب مع 
الابتكار والإنــجــازات وبــنــاء نظام 
اقــــتــــصــــادي حــــر ومــــفــــتــــوح، وفــقــا 

للمسؤول.
وفي مطلع الشهر الحالي، ذكر 

تقرير أن الصين تخطط لإلغاء كل 
الرسوم الجمركية وتخفيف جميع 
الإجراءات في منطقتها الحرة في 
شنغهاي. ونقلت وكالة «رويترز» 
عن ٣ مصادر مطلعة على الأمر، أن 
الصين تتطلع إلى تنصيب نفسها 
رائــــدة فــي تــطــويــر الــتــجــارة الــحــرة 
وسط خلافها الحاد مع واشنطن.

وأضــافــت المــصــادر أن الخطة 
المـــحـــتـــمـــلـــة تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا فــي 
يوليو (تموز) الماضي، حينما زار 
نائب رئيس الدولة شنغهاي، وأن 
القادة الصينيين يناقشون مزيدا 
من التفاصيل، ومن بنيها مسألة 
ما إذا كانت المنتجات والشركات 
الأمـــيـــركـــيـــة ســـيـــتـــم إدراجــــــهــــــا فــي 

المشروع.
ومـــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، قــــالــــت 
مديرية جمارك شانغهاي مؤخراً، 
إن الــشــركــات الــخــاصــة فــي المدينة 
استوردت وصدرت بضائع بقيمة 
٤١٠٫٤٣ مليار يــوان (٥٨٫٢٥ مليار 
دولار) في الأشهر السبعة الأولى 

من العام الحالي، بارتفاع بنسبة 
١٠٫٤ في المائة على أساس سنوي.

وأضـــافـــت المـــديـــريـــة أن مــعــدل 
النمو كــان ١٫٥ نقطة مئوية أعلى 
مـــــن مـــــعـــــدل الــــنــــمــــو عــــلــــى أســـــاس 
سنوي المسجل في النصف الأول 
من العام الحالي، ما يظهر ارتفاع 
وتيرة التجارة الخارجية للشركات 
الــخــاصــة فــي شــانــغــهــاي فــي شهر 
يـــولـــيـــو المـــــاضـــــي. وخــــــلال الــفــتــرة 
المذكورة؛ شكلت الشركات الخاصة 
المــائــة من  فــي شانغهاي ٢١٫٨ فــي 
حجم التجارة الخارجية للمدينة.

الــقــوي للتجارة  الــنــمــو  وعـــزز 
الخارجية للشركات الخاصة في 
شانغهاي التفاؤل المتواصل لهيكل 
شــانــغــهــاي لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة. 
ومـــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) إلــى 
يـــولـــيـــو المـــاضـــيـــين، بـــلـــغ إجــمــالــي 
واردات وصادرات التجارة العامة 
يــــوان،  لــشــانــغــهــاي ٩٩٢٫٩ مــلــيــار 
بارتفاع بنسبة ١٫٦ في المائة على 

أساس سنوي.

المجموعة المدرجة في بورصة هونغ كونغ بلغت إيراداتها في الربع الأول ١٢٫٥ مليار دولار

 السنة المالية بمضاعفة إيراداتها السنوية
ّ

«لينوفو» تستهل
لندن: هشام الكوحة

أعــلــنــت مــجــمــوعــة «لــيــنــوفــو» 
Lenovo المدرجة في بورصة هونغ 
كـــونـــغ أن إيــــــــرادات المــجــمــوعــة في 
الربع الأول من العام المالي الحالي 
بلغت ١٢٫٥ مليار دولار، لتسجل 
نــمــواً مــســتــمــراً لــلــربــع الــثــامــن على 

التوالي.
قــــبــــل خــصــم  الــــــدخــــــل   وزاد 
الــضــرائــب أكــثــر مــن الــضــعــف على 
أســاس ســنــوي، محققاً نموا قــدره 
١٢٧ مليون دولار، ليصل إلى ٢٤٠ 
مليون دولار. وزاد صافي الدخل 
أكثر مــن الضعف، حيث ارتــفــع ٨٥ 
مليون دولار ليصل إلى ١٦٢ مليون 
الـــعـــائـــد الأســــاســــي  دولار، وبــــلــــغ 
للسهم الواحد في الربع الأول ١٫٣٧ 

سنت أميركي.
يــانــغ يوانكينغ، رئيس  وقـــال 
المـــجـــلـــس والمـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي فــي 
لـــيـــنـــوفـــو: «بـــــــــدأت الـــســـنـــة المـــالـــيـــة 
الحالية بانطلاقة ممتازة. وكانت 

نتائج هــذا الــربــع دلــيــلاً قــويــاً آخر 
عــلــى مساهمة الــتــحــول الــذكــي في 
لينوفو في تحقيق النمو المستدام 
والمربح للشركة في أوضاع السوق 
المـــتـــغـــيـــرة. كـــمـــا يــتــيــح لـــنـــا عــمــلــنــا 
تــنــا الــتــشــغــيــلــيــة المــســتــمــرة  وكــفــاء
تــحــقــيــق رؤيــتــنــا وتــوفــيــر تقنيات 

أكثر ذكاءً للجميع».
الــــربــــع الأول  نـــتـــائـــج  وتـــشـــيـــر 
إلــــى تـــواصـــل ازدهـــــــار «لــيــنــوفــو»، 
الــســوق وقــادت  حيث تفوقت على 
قــطــاع التكنولوجيا العالمية على 
الرغم من التغيّرات الجيوسياسية 
والــتــجــاريــة عــلــى مــســتــوى المــجــال. 
إلـــى ارتقائها  الــنــتــائــج  وأدت هـــذه 
٢٨ مـــركـــزاً عــلــى قــائــمــة «فــورتــشــن 
غلوبال ٥٠٠» لهذا العام، لتحل في 
المرتبة ٢١٢ على القائمة المرموقة 
المعنية بتصنيف أكبر ٥٠٠ شركة 
في العالم من حيث الإيرادات خلال 

العام.
وواصــــلــــت مــجــمــوعــة أجـــهـــزة 
الكومبيوتر والأجــهــزة الذكية في 

المجموعة نمو الإيرادات بنسبة ١٢ 
في المائة مع تحقيق أعلى ربح على 
الإطلاق في الربع المالي الأول، حيث 
بلغت الإيرادات قبل الضرائب ٥٢٤ 
مليون دولار، محققة زيادة قدرها 
٩٨ مليون دولار. وحققت المجموعة 
حــصــة قــيــاســيــة فـــي ســــوق أجــهــزة 
الكومبيوتر بلغت ٢٤٫٩ في المائة، 
مما يعني أن واحـــدا مــن أصــل كل 
أربعة أجهزة كومبيوتر في العالم 
هــو جــهــاز «لــيــنــوفــو»، وذلـــك يعزز 
مــــن مـــكـــانـــة «لـــيـــنـــوفـــو» ويــجــعــلــهــا 
في المرتبة الأولــى عالمياً من حيث 

مبيعات أجهزة الكومبيوتر.
وأثــــــمــــــرت مـــجـــمـــوعـــة أعــــمــــال 
الهواتف النقالة ربعاً آخــر حققت 
فيه الأربــاح وحسنت الإيــرادات ما 
قبل الضريبة بمقدار ١٠٠ مليون 
الــرابــع على التوالي.  دولار للربع 
وبـــحـــســـب المـــجـــمـــوعـــة، ســتــســتــمــر 
أعمال الهاتف النقال مستقبلاً في 
الحفاظ على الربحية والبحث عن 
فرص جديدة لدفع النمو المربح في 

أســواق جديدة عبر طرح منتجات 
مبتكرة وجديدة.

أما بخصوص مجموعة مراكز 
الــبــيــانــات، فــقــد تحسنت الربحية 
على أســـاس ســنــوي للربع الثامن 
إيـــرادات  الــتــوالــي، حيث نمت  على 
التخزين بأكثر من ٨٠ في المائة على 
أســــاس ســنــوي واســتــمــرت البنية 
التحتية لجودة البرامج في النمو 
بمعدل مزدوج على أساس سنوي. 
وانــخــفــض إجــمــالــي الإيــــرادات 
نتيجة لقلة عــدد عــمــلاء السحابة 
مــــــن الـــــشـــــركـــــات الــــكــــبــــيــــرة الــــذيــــن 
خــفــضــوا نــســبــة مــشــتــريــاتــهــم بعد 
نمو البنية التحتية السريع خلال 
الــعــام المــاضــي. واســتــمــرت الشركة 
المــرتــبــة الأولـــى في  بحفاظها على 
الـــحـــوســـبـــة عـــالـــيـــة الأداء،  مــــجــــال 
وانــــضــــمــــت لـــقـــائـــمـــة «أفــــضــــل ٥٠٠ 
كومبيوتر فائق» ضمن ١٧٣ نظاما 
في ٢٠ سوقا عالمية، واستمرت في 
دعم الأبحاث والتطبيقات العلمية 

الرائدة حول العالم.

قواعد جديدة لنمو القروض ومتطلبات الاحتياطي والأجور

تركيا تغطي عجز الميزانية من احتياطيات «المركزي» وتوسيع الخصخصة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــن الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــتــركــي 
قــواعــد جــديــدة لــحــســاب مــعــدل نمو 
الــقــروض وتــحــديــد نسب متطلبات 
الاحتياطي ومعدلات الأجور. وذكر 
أنــه بموجب  البنك، فــي بيان أمــس، 
هـــــــذه الــــخــــطــــوة تـــــم تـــغـــيـــيـــر مـــعـــدل 
نــمــو الــــقــــروض والأجـــــــور المــرتــبــطــة 
بـــمـــتـــطـــلـــبـــات الاحــــتــــيــــاطــــي، وبــــنــــاءً 
عـــلـــى ذلــــــــك، فــــــإن نـــســـب مــتــطــلــبــات 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات لالــــتــــزامــــات الــلــيــرة 
التركية ومــعــدلات الأجـــور المتعلقة 
بــــهــــا ســـتـــرتـــبـــط بــــمــــعــــدلات الـــنـــمـــو 
السنوية لإجمالي القروض النقدية 
بالليرة التركية والــقــروض النقدية 
الــخــاضــعــة لــلــمــراقــبــة عـــن كــثــب، مع 
استثناء القروض المدرجة بالعملات 
الأجـــنـــبـــيـــة والــــــقــــــروض الــــتــــي تــقــدم 

للبنوك.
الــبــنــك هـــذه التغييرات  وأرجــــع 
إلى العمل على استخدام متطلبات 
الاحــــتــــيــــاطــــي بـــشـــكـــل أكــــثــــر مـــرونـــة 
وفعالية كأداة احترازية شاملة لدعم 

الاستقرار المالي.
وبحسب القواعد الجديدة، فإنه 
بالنسبة للبنوك التي يتراوح معدل 
نمو الــقــروض فيها مــا بــين ١٠ و٢٠ 
في المائة (على القيم المرجعية)، فإن 
نسبة متطلبات الاحتياطي بالليرة 
التركية في جميع فئات الاستحقاق 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــــــودائـــــــع وصــــنــــاديــــق 
المــشــاركــة ذات الاستحقاق لمــدة عام 
أو أطول (باستثناء أموال القروض 
الــتــي تــم الــحــصــول عليها الــخــارج) 
فـــتـــرة  والالــــــتــــــزامــــــات الأخـــــــــرى ذات 
الاستحقاق التي تزيد على ٣ سنوات 
(بـــمـــا فـــي ذلــــك الــــودائــــع وصــنــاديــق 
المشاركة والقروض التي تم الحصول 
عليها من البنوك في الخارج) سيتم 

تحديدها بنسبة ٢ في المائة.
وأشـــــــار الـــبـــنـــك إلـــــى أنـــــه ســيــتــم 
تحديد معدل الأجور الحالي البالغ 
١٣ في المائة المطبق على الاحتياطيات 
المقومة بالليرة التركية، بنسبة ١٥ 
في المائة للبنوك التي تتمتع بنمو 
قــروض القيم المرجعية، وبنسبة ٥ 

في المائة للبنوك الأخرى.
في سياق متصل، كانت وكالة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» الأمـــيـــركـــيـــة ذكــــــرت أن 
الحكومة التركية حاولت سد العجز 
فــي مـــواردهـــا المــالــيــة المــتــدهــورة في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، مـــن خــلال 
تـــوفـــيـــر ســـيـــولـــة نـــقـــديـــة هـــائـــلـــة مــن 
المــركــزي، إذ حــوّلــت السلطات  البنك 
نحو ٢٢ مليار ليرة (ما يعادل ٣٫٩٤ 

الـــدولـــة  إلـــــى خــــزانــــة  مـــلـــيـــار دولار) 
خــلال الشهر المــاضــي. وأشـــارت إلى 
الــتــحــويــل، صُــنــفــت بأنها  أن عملية 
أكبر إيداع منذ دفع الأرباح السنوية 
خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، 
وكانت حكومة إردوغان ستعلن عن 
عجز في الموازنة يبلغ نحو ١٢ مليار 
ليرة إذا لم تحصل على هذه السيولة 

النقدية.
وبــعــد تــحــويــل المـــبـــالـــغ، أعــلــنــت 
هــيــئــة الإحـــصـــاء الــتــركــيــة الــرســمــيــة 
الــبــلاد حققت  الخميس المــاضــي أن 

فائضاً قدره ٩٫٩ مليار ليرة.
وعزل إردوغان في السادس من 
يوليو الماضي محافظ البنك المركزي 
مــراد شتينكايا، وعين مكانه نائبه 
مــــــراد أويـــــصـــــال، مـــرجـــعـــا ذلـــــك إلـــى 
الفائدة  رفضه المتكرر خفض معدل 

وبالانفصال عن السوق.
 ٢٠١٨ (آب)  أغـــســـطـــس  ومــــنــــذ 
تــــعــــيــــش تــــركــــيــــا عــــلــــى وقــــــــع أزمــــــة 
اقــتــصــاديــة حــــادة تــفــجــرت عــلــى أثــر 

تــوقــيــع واشـــنـــطـــن عـــقـــوبـــات عليها 
بــســبــب احـــتـــجـــاز الـــقـــس الأمـــيـــركـــي 
أنــدرو برانسون بتهم تتعلق بدعم 
الإرهــــاب، لكن تواصلت الأزمـــة بعد 
الإفـــــــراج عــنــه فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) بضغوط أميركية، فيما فشلت 
الحكومة في تقديم حلول للتدهور 
الــذي انعكس في زيادة  الاقتصادي 
ارتــفــاع مــعــدلات التضخم والبطالة 

وعجز الميزانية.
وبسبب تدهور الليرة التركية، 
التي خسرت ٣٠ في المائة من قيمتها 
الـــعـــام المـــاضـــي، وتـــواصـــل تــذبــذبــهــا 
خلال العام الجاري، تباطأ الاقتصاد 
الــتــركــي بــنــســبــة ٣ فـــي المـــائـــة ودخـــل 
مــرحــلــة الـــركـــود لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
إلـــى انخفاض  ١٠ ســـنـــوات، مــا أدى 
الإيرادات الضريبية، ودفع الحكومة 
إلـــــــى الــــبــــحــــث عـــــن مـــــصـــــادر أخـــــرى 
للدخل لسد العجز المتزايد، ولو كان 
على حــســاب الــفــوائــد الــتــي يحققها 
البنك المــركــزي، الــذي أقــال إردوغـــان 

محافظه في خطوة أثــارت المخاوف 
مــن تــدخــلات إردوغــــان فــي الــقــرارات 
الاقتصادية وكذلك بشأن استقلالية 

البنك.
والـــــــشـــــــهـــــــر المـــــــــــاضـــــــــــي، أقـــــــــرت 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة، قــانــونــاً يسمح 
لها بالاستفادة مــن نحو ٤٠ مليار 
لــيــرة (أكـــثـــر مـــن ٧ مـــلـــيـــارات دولار) 
مـــن أمـــــوال الــبــنــك المـــركـــزي المحتفظ 
بــــهــــا فــــــي صــــــنــــــدوق احـــتـــيـــاطـــيـــات 
الـــلـــيـــرة، وهــــي كــمــيــات مـــن الأمـــــوال 
مخصصة لاستخدامها في الظروف 

الاستثنائية.
بـــــالـــــتـــــوازي، نــــشــــرت الـــجـــريـــدة 
الرسمية في تركيا، السبت الماضي، 
مرسوما لرئيس الجمهورية رجب 
طيب إردوغان، ينص على طرح عدد 
من الأراضــي والعقارات ذات القيمة 
المــرتــفــعــة، الــتــابــعــة لــخــزانــة الــدولــة، 

للبيع.
وجـــــاء فـــي المــــرســــوم أنــــه سيتم 
خــــصــــخــــصــــة عـــــــــدد مـــــــن المــــحــــطــــات 

الـــهـــيـــدرولـــيـــكـــيـــة لـــتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فـــــي بــــلــــدة ديـــفـــريـــغـــي 
التابعة لمدينة ســيــواس، بالإضافة 
إلـــى خصخصة المــبــانــي والــعــقــارات 

التابعة للمحطات.
وأشــــار المــرســوم إلـــى أن عملية 
الــخــصــخــصــة، تــشــمــل ٢٩ مــــن غــيــر 
المــنــقــولات، ســـواء كــانــت عـــقـــارات أو 
أراضــي، من بينها قطعة أرض على 
ألــفــا و٨٦٢ مــتــراً مربعاً،  مساحة ٣٩ 
تابعة لشركة إنتاج الكهرباء في بلدة 

علي آغا التابعة لمدينة إزمير.
وتـــــقـــــدم نـــــائـــــب حـــــــزب الـــشـــعـــب 
الـــجـــمـــهـــوري المــــعــــارض عــــن مــديــنــة 
نــيــغــدا، عــمــر فــتــحــي جـــــورار، بطلب 
إحــــــاطــــــة أمــــــــــام الــــــبــــــرلمــــــان، لمـــعـــرفـــة 
مساحات الأراضــي والعقارات التي 
تمت خصخصتها أو بيعها من قبل 
الــحــكــومــة، خــلال الــســنــوات الخمس 

الأخيرة.
وأشار النائب في طلب الإحاطة 
الــــعــــدالــــة  إلـــــــى أن حــــكــــومــــة «حــــــــزب 

والتنمية» باعت المصانع والموانئ 
والــــعــــقــــارات الــتــابــعــة لـــلـــدولـــة، وتــم 
القضاء على كل المكتسبات من فترة 
الــجــمــهــوريــة، فــتــرة حــكــم مصطفى 
كـــمـــال أتــــاتــــورك، فــبــعــد أن ســمــحــوا 
إلــى مناجم، الآن  الــغــابــات  بتحويل 

يبيعون أراضي الدولة.
وفي رد على طلب الإحاطة، قال 
وزيـــر البيئة والتخطيط العمراني 
مـــراد كــــوروم، إن الــســنــوات الخمس 
الأخيرة، شهدت بيع ٢٤٥ ألفا و٣٣٧ 
غــيــر مــنــقــول بـــين عـــقـــارات وأراض، 
بمساحة إجمالية بلغت مليارا و١٧٠ 

مليون متر مربع.
وعــبــرت المــعــارضــة الــتــركــيــة عن 
استيائها تجاه سياسات إردوغــان 
القائمة على خصخصة  وحكومته، 
مؤسسات الدولة وبيع أصولها من 
أجـــل ســـد عــجــز المــــوازنــــة، الــــذي بلغ 
٦٨٫٧ مليار ليرة (نحو ١٢٫٥ مليار 
دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى 

من العام الجاري.

البنك المركزي التركي.(رويترز)
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الــغــذاء إلى  النباتي فــي أســلــوب الحياة تحول مــن  > التحول 
صناعة السيارات، حيث تبحث الشركات عن مــواد غير حيوانية 
لتجهيز سيارات المستقبل. وظهرت هذه الفكرة في سيارات «إي 
تــرون» التجريبية من «أودي» حيث كــان تجهيز المقاعد من مواد 
نباتية مع عدم استخدام الجلود الحيوانية. وتعتمد الفكرة نفسها 

شركات مثل «تيسلا» و«بولستار».

> تــحــاول شــركــة «فــولــكــســفــاغــن» تحقيق الــرقــم الــقــيــاســي في 
صعود طريق جبلي صيني بسيارة «آي دي آر» كهربائية بقدرة 
الــســوق الصينية إلــى سيارات  أنــظــار  ٥٠٠ كيلوواط مــن أجــل لفت 
«آي دي» الكهربائية التي تصل إلى الأسواق المحلية في عام ٢٠٢٠. 
ويعرف الطريق الصاعد لمسافة عشرة كيلومترات ويحتوي على ٩٩ 
زاوية حادة على جبال تيانامن باسم «بوابة السماء» نظراً لدرجة 
الصعود العمودي الحادة. وتجري المحاولة خلال شهر سبتمبر 
(أيلول) المقبل.> تواجه شركة «دايملر» الألمانية غرامات تصل إلى ما 
بين ٨٠٠ ومليار يورو (نحو ٩٠٠ إلى ١٫١٢ مليار دولار) عن مخالفات 
متعلقة ببث عوادم الديزل من سياراتها وفقاً لموقع «دير شبيغل» 
على الإنترنت. واكتشفت السلطات الألمانية برامج للغش في نسبة 
العادم في سيارات «مرسيدس إي كلاس» و«سي كــلاس»، وأمرت 
الشركة باستعادة ٢٨٠ ألف سيارة لتعديلها. ولم تعلق الشركة على 

القضية قبل انتهاء التحقيقات.
المــالــيــزي مهاتير محمد إحــيــاء فكرة  الـــــوزراء  > أعـــاد رئــيــس 
طلق عليه اسم «دريــم إيدج» 

ُ
أ صناعة السيارات المحلية بمشروع 

يــعــزز الــتــعــاون بــين شــركــة محلية وشــركــة «دايــهــاتــســو» اليابانية 
لبناء سيارات سيدان ماليزية بداية من عام ٢٠٢١. وكانت ماليزيا 
تنتج سيارات محلية في ثمانينات القرن الماضي من شركات مثل 

«بروتون» و«بيرودوا» أيضاً بالتعاون مع شركات يابانية.
الــبــريــطــانــيــة جيمي تــشــادويــك (٢١ سنة)  > فـــازت المــتــســابــقــة 
بأول بطولة سيارات نسائية للسيارات ذات المقعد الواحد، وذلك 
على مضمار براندزهاتش البريطاني. وتعد بطولة هذا العام هي 
الموسم الأول لهذا النوع من السباقات النسائية وسجلت فيه جيمي 
١١٠ نقاط تليها الهولندية بيتسكا فيسر بمائة نقطة. وجــاءت 

البريطانية أليس باول في المركز الثالث مسجلة ٧٦ نقطة.

السيارة «آي دي آر»

لجنة خبراء تقترح منع السيارات
 من دخول لندن بحلول عام ٢٠٣٠

لندن: «الشرق الأوسط»

اقترحت لجنة خبراء من مؤسسة تسمى 
«كــومــون ويــلــث» منع كــل الــســيــارات الخاصة 
مــن دخـــول شــــوارع لــنــدن الــكــبــرى بــحــلــول عــام 
٢٠٣٠. وترى اللجنة أن البدائل يجب أن تكون 
المــواصــلات العامة، وخدمات سيارات الأجــرة 
الكهربائية، والدراجات الهوائية. واعترضت 
الــقــرار على أســـاس أن  الــقــيــادة على  جمعيات 
بــعــض المــعــاقــين وكــبــار الــســن يــحــتــاجــون إلــى 

استخدام السيارات.
وتبحث لجنة الخبراء، التي تضم الزعيم 
ايــد ميليباند، فــي مستقبل  العمالي السابق 
المــواصــلات فــي لــنــدن فــي ظــل الــبــث الكربوني 
المــتــزايــد فــيــهــا. وتــــرى الــلــجــنــة أن تخصيص 
وســــائــــل الـــنـــقـــل الــــعــــام كـــــان مــــن أكـــبـــر أخـــطـــاء 

السابقة. كما تعتقد  البريطانية  الحكومات 
اللجنة أن قرار الحكومة البريطانية منع بيع 
الــســيــارات البترولية الــجــديــدة بــدايــة مــن عام 
الـــتـــزام بريطانيا  لــيــس كــافــيــاً، لتلبية   ٢٠٤٠
بــخــفــض الــتــلــوث، بــنــاءً عــلــى مـــقـــررات «اتــفــاق 

باريس».
لــنــدن حالياً رســومــاً يومية على  وتطبق 
الــســيــارات الــتــي تــدخــل إلـــى وســـط العاصمة، 
باستثناء السيارات الكهربائية. وتعتزم إدارة 
مواصلات لندن توسيع نطاق منطقة الرسوم 

في عام ٢٠٢١.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، اعــــــتــــــرض «نــــــــادي 
السيارات» (آر إيه سي) على هذه الخطط، قائلاً 
على لسان متحدث من النادي إن معظم رحلات 
الـــســـيـــارات فـــي لــنــدن تــأتــي مـــن بـــاب الــحــاجــة، 

وليس من باب الاختيار.

الأثرياء يقودون التحول
 نحو السيارات الكهربائية في النرويج

لندن: «الشرق الأوسط»

أشــارت دراســة إحصائية، نشرت 
في أوسلو، إلى أن فرصة شراء سيارة 
كهربائية في النرويج تتضاعف بين 
الـــفـــئـــات الـــثـــريـــة فـــي المــجــتــمــع. وتــعــد 
النرويج أكبر أسواق أوروبا لهذا النوع 

من السيارات.
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  وفــــــي 
الحالي، كانت نسبة ٤٥ في المائة من 
السيارات المباعة في النرويج من النوع 
الكهربائي، مقارنة بنسبة ٣١ في المائة 
في النصف الأول من عام ٢٠١٨. وساهم 
دخـــول ســيــارات «تــيــســلا» (مــوديــل ٣) 
إلى الأســواق في رفع نسبة المبيعات، 
حيث كان نصيبها من جملة مبيعات 

السيارات الجديدة ١٤ في المائة.
ويعزو المراقبون في أوروبا نجاح 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة فـــي الــنــرويــج 
الــحــوافــز والإعـــفـــاءات الحكومية  إلـــى 
الـــســـخـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى إعــــفــــاءات 

الــــضــــرائــــب. ونـــتـــج عــــن الـــتـــحـــول إلـــى 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة نــقــص الــدخــل 
الـــحـــكـــومـــي الـــنـــرويـــجـــي مــــن ضـــرائـــب 
السيارات بنحو ٣٣٥ مليون دولار في 

الميزانية الأخيرة.

«جاغوار آي بيس» أفضل السيارات الكهربائية حفاظاً على القيمة
لندن: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــــار بـــــحـــــث مـــــــقـــــــارن مـــن 
مؤسسة «كـــاب» لتقدير القيمة، 
الــــــســــــيــــــارات  إلــــــــــى أن أســــــــعــــــــار 
الــكــهــربــائــيــة تـــتـــراجـــع بــالــتــقــادم 
الــشــراء بــدرجــات متفاوتة.  بــعــد 
واســتــنــتــج الــبــحــث أن «جـــاغـــوار 
آي بـــيـــس» هـــي أكـــثـــر الـــســـيـــارات 
الكهربائية احتفاظاً بقيمتها من 
بين النماذج المتاحة في أســواق 
اليوم. ولم يشمل البحث سيارات 
حــديــثــة الـــتـــدشـــين مــثــل «تــيــســلا 
نــــيــــرو».  مــــوديــــل ٣» و«كــــيــــا آي 
وتفقد السيارات الكهربائية في 
المــتــوســط مــا بــين ٥٠ إلـــى ٦٠ في 
المائة من قيمتها بعد عامين من 

الشراء.
وتـــــــــعـــــــــانـــــــــي الـــــــــســـــــــيـــــــــارات 
الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــائـــــــيـــــــة، عـــــــلـــــــى وجـــــــه 
الــخــصــوص، مــن وصـــول نــمــاذج 

أحــدث إلــى الأســـواق تباعاً توفر 
المــزيــد مــن المـــدى وقـــوة الانــطــلاق 
وســــرعــــة الـــشـــحـــن الـــكـــهـــربـــائـــي، 
مـــا يـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى قــيــمــة بيع 
الــســيــارات الكهربائية القديمة. 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــصـــل الــجــيــل 
التالي من السيارات الكهربائية 
فـــي عــــام ٢٠٢١، مـــا ســــوف يــؤثــر 
ســـلـــبـــيـــاً عـــلـــى ســــــيــــــارات الــجــيــل 
الـــحـــالـــي المـــتـــاحـــة فـــي الأســــــواق. 
وفي حالة «جاغوار آي بيس» لا 
تفقد السيارة أكثر من ٢٥٫٤ في 
المائة من قيمتها بعد عامين من 
الاستعمال، وقطع مسافة ٢٠ ألف 
ميل بها. وهي أرخــص ثمناً من 
«تــيــســلا» (مـــوديـــل إكـــــس)، ولــهــا 
ســمــعــة أفـــضـــل، خــصــوصــاً بعد 
فوزها بلقب «سيارة عام ٢٠١٩». 
وتوجد حالياً لائحة انتظار على 

السيارة.
وتـــــأتـــــي فـــــي المـــــركـــــز الـــثـــانـــي 

الــســيــارة «آي غـــولـــف» مـــن شــركــة 
الــتــي تفقد نسبة  «فــولــكــســفــاغــن» 
المــائــة مــن قيمتها بعد  فــي   ٣٣٫٧
عــــامــــين مــــن الــــــشــــــراء. ولــــكــــن هـــذا 
الــوضــع قــد يتغير بعد أن تدشن 
الـــــشـــــركـــــة الــــجــــيــــل الـــــجـــــديـــــد مــن 
ســيــاراتــهــا الــكــهــربــائــيــة المــعــروفــة 

باسم «آي دي» بداية من العام 
المــــقــــبــــل. وحـــلـــت 

ســـيـــارة 

«تيسلا» (موديل إكس) في المركز 
تـــفـــقـــد ٣٥٫٤ مــن  الــــثــــالــــث، حـــيـــث 
الــشــراء.  قيمتها بــعــد عــامــين مــن 
ويعود الحفاظ على قيمة سيارات 

«تيسلا» إلى أن الشركة 

تــقــوم بتحديث بــرامــج سياراتها 
دورياً، بحيث يمكن تزويد سيارات 
الــشــركــة بــأحــدث التقنيات. ولكن 
نــظــراً لارتـــفـــاع ثــمــن الــســيــارة إلــى 
أكثر من ١٠٠ ألف دولار، فإن فقدان 
نـــســـبـــة ٣٥ 
فـــــــــــــــــــــي 

المائة يمثل مبلغاً كبيراً للمشتري.
وتـــشـــمـــل لائـــحـــة الـــســـيـــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الأكـــــثـــــر احـــتـــفـــاظـــاً 

بقيمتها النماذج التالية أيضاً:
>  المـــركـــز الــــرابــــع: «نــيــســان 
لـــيـــف»، وتــفــقــد نــســبــة ٣٥٫٥ في 
المائة من قيمتها بعد عامين من 

الشراء.
الـــــخـــــامـــــس: «هــــيــــونــــداي   <
إيونيق»، وتفقد نسبة ٣٨٫٣ في 

المائة من قيمتها.
> السادس: «تيسلا» (موديل 
إس) وتفقد نسبة ٣٩٫٢ في المائة.
الـــــــســـــــابـــــــع: «ســــــــمــــــــارت»   <
الكهربائية وتفقد ٤٠٫٣ في المائة.
> الثامن: «نيسان» (إن في 

٢٠٠) وتفقد ٤٣٫٨ في المائة.
> التاسع: «بي إم دبليو» (آي 

٣)، وتفقد نسبة ٤٧٫١ في المائة.
العاشر: «رينو زوي» وتفقد 

نسبة ٥٢٫٥ في المائة.

: ASHARQ AL - AWSAT المدير الإقليمي لشركة بيجو ـ  ستروين لـ 

السوق السعودية حيوية وأولوية لنا وتطلعاتنا لها إيجابية
لندن: عادل مراد

رغم انتشار وشهرة سيارات 
بيجو وستروين في أوروبا وشمال 
أفريقيا فإنها كــانــت شبه غائبة 
عــن أســــواق الــخــلــيــج فــي المــاضــي. 
الــشــركــة  وفـــــي عـــــام ٢٠١٧ غـــيـــرت 
من استراتيجيتها وانطلقت إلى 
خارج أوروبــا وأسست لها مكتباً 
في دبي. «الشرق الأوسط» حاورت 
مدير الشركة الإقليمي راكيش نير 
الـــذي يــقــود استراتيجية الشركة 
فــي منطقة الــخــلــيــج حــالــيــاً. وهــو 
الــحــوار أهمية السوق  يــشــرح فــي 
السعودية التي يعتبرها حيوية 
ويرى أنها ذات توجهات إيجابية 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. ويــــشــــرح نـــيـــر أن 
الــشــركــة نــشــطــة أيــضــاً فـــي شــمــال 
أفــريــقــيــا ولــهــا مــصــنــع فــي مدينة 
القنيطرة المغربية ينتج ٢٠٠ ألف 
ســـيـــارة ســنــويــاً. وهـــــذه هـــي أبـــرز 

نقاط الحوار:
لـــم تــحــظ مــنــطــقــة الخليج  > لمــــاذا 
بــاهــتــمــام الــشــركــة فــي المـــاضـــي، ومـــاذا 
أجــل إيجاد  أن تفعله من  الشركة  تــود 
موقع لها في المنطقة فيما تسميه «خطة 

العودة» التي بدأت عام ٢٠١٧؟
فـــي عــــام ٢٠١٧. وبــتــوجــيــه   -
من مجلس إدارة الشركة واللجنة 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــة، غــــــيــــــرت الــــشــــركــــة 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــلــتــركــيــز عــلــى 
الأســـــــواق الـــدولـــيـــة. وضـــمـــن هــذه 
الـــخـــطـــة أعـــــــادت الـــشـــركـــة تــدشــين 
نفسها في منطقة الخليج والشرق 
الأوســط. وأسسنا مكتباً إقليمياً 
فــي دبـــي لـــلإشـــراف عــلــى الــتــوســع 
فــــي مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، مــــع مــكــتــب 
الــدار البيضاء لإدارة  رئيسي في 
عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا. 
وخــلال العامين الماضيين دشنت 
الشركة في المنطقة الطراز الرباعي 

الـــريـــاضـــي ٣٠٠٨ والـــجـــديـــدة 
٥٠٠٨ وثالثة من نوع صالون 

فــــــاســــــتــــــبــــــاك هـــي 
 ،٥ ٠ ٨

بالإضافة إلى عدد من الشاحنات 
الــصــغــيــرة. وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــك 
وضــمــن خطة الــعــودة تــم تحديث 
شــبــكــة المـــســـتـــورديـــن والــــوكــــالات 
لتحقيق أهــداف النمو، وتحسين 
خــــدمــــات المــســتــهــلــك ورفــــــع درجــــة 
الــوعــي بــأنــواع سياراتنا المتاحة 
فـــي المــنــطــقــة. كــمــا قــمــنــا بتعيين 
مــــوزع جــديــد فـــي ســلــطــنــة عــمــان، 
وهي سوق جديدة للشركة. وفي 
الإمارات، افتتحنا مركزاً مستقبلياً 
للسيارات الافتراضية وهو الأول 
في المنطقة والثالث على مستوى 

العالم.
> مـــا أهــمــيــة الـــســـوق الــســعــوديــة 
لشركة بيجو وما حجم عمليات الشركة 

في السعودية في الوقت الحاضر؟
- مـــــع كـــــل الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي 
حدثت في هذه السوق أخيراً، نحن 
نعتبرها سوقاً حيوية وأولوية لنا 
وتطلعاتنا لهذه السوق إيجابية 
لـــلـــمـــبـــيـــعـــات. ونـــعـــمـــل الآن عــلــى 

تــدعــيــم وجــــود «بــيــجــو» 
فـــي المــمــلــكــة ورفـــع 

نــــســــب الـــنـــمـــو 
وضــــــمــــــان 

اســـــتـــــمـــــرار الــــتــــمــــيــــز فــــــي تـــجـــربـــة 
المــــســــتــــهــــلــــك مــــــن خــــــــلال اخــــتــــيــــار 
المــســتــورديــن والـــوكـــلاء المــلائــمــين 

للعلامة التجارية في المملكة.
> مـــا حــجــم عــمــلــيــات بــيــجــو في 

الشرق الأوسط وعدد 

الموزعين ومكاتب التمثيل في المنطقة؟
- مـــنـــذ بــــدايــــة خـــطـــة الـــعـــودة 
عــام ٢٠١٧، وبــدعــم مــن منتجاتنا 
الجديدة تضاعف حجم مبيعاتنا 
فــي الــقــطــاعــات الــتــي نــوجــد فيها. 

أربــــــع مــــن دول  فــــي  ونـــعـــمـــل الآن 
مجلس التعاون الخليجي ونأمل 
أن نغطي المنطقة كلها بحلول عام 
٢٠٢٠. وعــلــى مــســتــوى عملياتنا 
الـــحـــالـــي، حــقــقــنــا خــــلال الــنــصــف 
الأول مــن الــعــام الــجــاري نمواً في 
المبيعات نسبته ٦١ في المائة. 
الـــــربـــــع الأول مــن  وكـــــــان 
الــعــام قــيــاســيــاً حيث 
حققنا نمواً قدره 
١٤٣ في المائة 
مـــقـــارنـــة 

بـــالـــربـــع الأول 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وتــحــقــق هــذا 
الإنجاز بفضل نجاح طراز ٣٠٠٨ 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى طــــــراز الـــصـــالـــون 

الحديث ٥٠٨. وساهم أيضاً قطاع 
الشاحنات الصغيرة فــي تحقيق 
هـــذا الــنــمــو. ولــدعــم هـــذا الــتــوســع 
افــتــتــحــت الــشــركــة أخـــيـــراً مصنعاً 
فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــنـــيـــطـــرة المــغــربــيــة 
بطاقة إنتاج تبلغ ٢٠٠ ألف سيارة 
مــخــصــصــة لــــلأســــواق المــــجــــاورة. 
وســـوف يــخــدم هـــذا المــصــنــع نحو 
٨٠ سوقاً ويوفر منتجات بأعلى 

مستويات الشركة الفرنسية الأم.
> ما عوامل الجاذبية في سيارات 
الــذي لديه  الخليجي  بيجو للمستهلك 
خـــيـــارات واســـعـــة مـــن ســـيـــارات ألمــانــيــة 

وأميركية ويابانية وكورية وصينية؟
- ســيــاراتــنــا الــجــديــدة مـــزودة 
بأحدث التقنيات مثل قمرة القيادة 
الرقمية «أي كوكبيت» التي تعم 
على كافة ســيــارات الشركة. وهي 
سيارات تتميز بالتصميم الجذاب 
وتوفر استهلاك الوقود مع تقنيات 
أمــان ومساعدة للسائق، في باقة 
مغرية سعرياً. وفي الغالب لا ترى 

هـــذه الــتــقــنــيــات إلا فــي الــقــطــاعــات 
الفاخرة ولــذلــك تتميز منتجاتنا 
بـــــالـــــتـــــفـــــوق الــــتــــنــــافــــســــي مـــقـــابـــل 
المــنــتــجــات الأخــــرى فــي القطاعات 
نــفــســهــا. وتـــأتـــي الــقــيــمــة لــزبــائــن 
«بـــيـــجـــو» مــــن المـــنـــتـــجـــات نــفــســهــا 
ومن خدمات المستهلك والضمان 
الــذي يمتد إلــى خمس سنوات أو 
ألــف كيلومتر. وقــد اكتسبت   ١٠٠
منتجاتنا الجديدة ثقة المستهلك 

وحققت العديد من الجوائز.
> ما استراتيجية الشركة للمنطقة 

خلال العامين المقبلين؟
- استراتيجيتنا تشمل رؤية 
إلــى شــركــة عالمية بأعلى  التحول 
الــكــفــاءة وتوفير خدمات  معايير 
الــتــنــقــل فـــي المــســتــقــبــل. ومــــن أجــل 
الــشــركــة على  تحقيق ذلـــك، تعمل 
التي  الكبرى  مواجهة التحديات 
الــيــوم. وتــســارع  تــواجــه الصناعة 
الشركة بتطبيق التقنيات الرقمية 
والتوسع بنسبة ٥٠ في المائة من 

مــجــمــل مــبــيــعــاتــهــا خــــارج أوروبــــا 
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٢١. مـــــع دخـــــول 

أسواق جديدة.
> ما التقنيات الجديدة التي يمكن 
لــلــمــســتــهــلــك المــحــلــي أن يــتــوقــعــهــا في 
سيارات بيجو، وما النماذج التي تقدمها 

الشركة إلى الأسواق هذا العام؟
- كــل نــمــاذج ســيــارات الشركة 
تحمل قمرة القيادة الرقمية التي 
تـــشـــمـــل شـــــاشـــــة تـــعـــمـــل بـــالـــلـــمـــس 
حجمها ثماني بوصات مع إمكانية 
عرض المعلومات على زجاج النافذة 
الأمامية، ومقوداً مدمجاً يتضمن 
القيادة وناقل حركة  بعض أدوات 
أتوماتيكياً. وســـوف نــقــدم الجيل 
الــجــديــد مــن الــقــمــرة الــرقــمــيــة التي 
تــشــمــل عــرضــاً ثــلاثــي الأبـــعـــاد إلــى 
المنطقة خلال العام المقبل. وتحمل 
ســيــاراتــنــا أحــــدث تــقــنــيــات الأمــــان 
ومنها التحذير من النقاط العمياء 
وكــــامــــيــــرا رؤيـــــــة خــلــفــيــة وأدوات 
أمــامــيــة وخلفية لصف  اســتــشــعــار 
الـــســـيـــارة والـــتـــوزيـــع الإلــكــتــرونــي 
لــــلــــمــــكــــابــــح مـــــــع مــــــراقــــــبــــــة ضـــغـــط 
الإطـــــــــارات. ونــعــمــل عــلــى الــتــحــول 
إلــى الدفع الكهربائي بما في ذلك 
نظم هايبرد بشحن خارجي ونقدم 
إلـــى منطقة  بــعــض هـــذه التقنيات 

الخليج.
> برأيك، ما التحديات التي تواجه 
الخليج والــشــرق  جــهــودكــم فــي منطقة 
الأوســـــط وكــيــف تــخــطــط لــلــتــغــلــب على 

هذه التحديات؟
- لــم تــكــن الــشــركــة نــشــطــة في 
قــبــل عـــام ٢٠١٧ ولــذلــك لم  المنطقة 
يــتــعــرف المــســتــهــلــك عــلــى ســيــارات 
بـــيـــجـــو، ولــــذلــــك نـــحـــن نـــركـــز الآن 
الكثير من الجهد على رفع درجة 
الــــــوعــــــي وتــــعــــزيــــز وجــــــودنــــــا فــي 
الأســـــــــواق مــــن خـــــلال الـــعـــديـــد مــن 
الــوســائــل. ومــن ضمن التحديات 
التي تتعامل معها الشركة طبيعة 
المناخ (الحار) وجغرافية المنطقة 
الــتــي تختلف عــن أوروبــــا. ولذلك 
عملت الشركة على تعزيز أجهزة 
التكييف في السيارات المتوجهة 
إلى المنطقة وتطوير طلاء خارجي 
يتحمل المناخ الشاق. وقد حققنا 
ذلــــك بـــدرجـــات نــجــاح كــبــيــرة. من 
الــتــحــديــات الأخــــــرى نــشــر الــوعــي 
بـــمـــزايـــا الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة 
وضـــرورة تطوير البنية التحتية 
لاستقبالها. ويــتــعــرف المستهلك 
أيـــــضـــــاً عــــلــــى تــــوجــــهــــات الـــتـــنـــقـــل 
فــــي المــســتــقــبــل مــــن المــــشــــاركــــة فــي 
الـــســـيـــارات إلــــى الاســتــئــجــار بـــدلاً 
من الشراء. هناك أيضاً أهمية في 
حسن اختيار الوكلاء لأن المستهلك 
يــربــط بــين الــوكــيــل وبـــين الــعــلامــة 

التجارية.

راكيش نير
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باسم «آي دي» بداية من العام 
المــــقــــبــــل. وحـــلـــت 
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الأكثر احتفاظاً بقيمتها
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سيارات «تيسلا» ساهمت في تحول النرويج للكهرباء

الرباعية الرياضية ٣٠٠٨

بيجو ٥٠٨

إشارات سريعة

التصميم الداخلي لطراز ٣٠٠٨



السعودية: برنامج «سكني» يُسلم أكثر 
من ١٠ آلاف قطعة أرض مجانية خلال يوليو

الرياض - «الشرق الأوسط»: أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة 
الإسكان السعودية تسليم ١٠٫٢٩٤ أرضاً مجانية خلال شهر 
يوليو (تموز) الماضي للمواطنين الذين تم التخصيص لهم 
في الدفعات الشهرية الماضية من البرنامج، وتعد هذه الدفعة من أكبر 
الدفعات الشهرية التي تم تسليمها للمستفيدين، إذ يسهم في تحقيق 
هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الإلكترونية، حيث 
يتم تنفيذ كافة الإجــراءات المتعلقة بتسليم الأراضــي المجانية بدءاً 
من التقديم حتى توقيع العقد إلكترونياً. وأكــد البرنامج مواصلة 

التسليم في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونية.
وأشار البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من 
تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق 
المملكة، مؤكداً أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع 
وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحات تتراوح ما بين ٤٥٠ 
مترا مربعا إلى ٥٢٧ للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين 

لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم.
ولفت إلى أن الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين 
تعتبر أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً 
فرص تملك «فيلا» ضمن مشاريع الـــوزارة، أو شــراء وحــدة سكنية 
تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة 
إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض 
عــقــاري مــدعــوم الأربـــاح بنسبة ١٠٠ فــي المــائــة لمــن يمتلكون أراضــي 

وذلك لبناء منازلهم.
يــذكــر أن المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن بــرنــامــج «ســكــنــي ٢٠١٩» تشمل 
ألــف وحــدة  ألــف خــيــار سكني وتمويلي، منها ٥٠  تخصيص ٢٠٠ 
سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و٥٠ ألف أرض سكنية مجانية، 
إضافة إلى ١٠٠ ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية 

العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

تقرير: ارتفاع ملموس لمبيعات المساكن 
في بريطانيا خلال الشهر الحالي

أظهرت بيانات منشورة على موقع  دبي - «الشرق الأوسط»: 
التسويق العقاري البريطاني «رايت موف» ارتفاعا حادا في 
مبيعات المساكن في بريطانيا خلال أغسطس (آب) الحالي، 
مع حرص المشترين على إتمام الصفقات قبل الموعد المقرر لخروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي فــي أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 

بحسب تعهدات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
ورغم فترة الهدوء التي تمر بها سوق العقارات في بريطانيا، 
فإن عدد الصفقات التي تمت خلال الشهر الحالي زاد بنسبة ٦٫١ في 

المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
الــوقــت نفسه جـــاءت أســعــار المساكن خــلال الشهر الحالي  فــي 
أقل بنسبة ١ في المائة عن الشهر السابق، الذي كان قد شهد تراجع 
الأسعار بنسبة ٠٫٢ في المائة شهريا. في المقابل زادت الأسعار خلال 
الشهر الحالي بنسبة ١٫٢ في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام 
الماضي، بعد تراجع بنسبة ٠٫٢ في المائة سنويا خلال يوليو (تموز) 

الماضي.

ارتفاع الإيجارات يدفع 
بالتجار والحرفيين الألمان إلى خارج المدن

برلين - «الشرق الأوسط»: وضعت الطفرة العقارية في ألمانيا 
التجار والحرفيين تحت ضغوط كبيرة واضطرتهم للسكنى 
خــارج المـــدن، وبصفة خاصة المــدن الكبرى. وقــال كــاي فالك 
المدير التنفيذي لاتحاد التجار في ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية: 
«نرى منذ سنوات ارتفاع قيمة الإيجارات في المدن الكبرى خاصة، 
وبالنسبة للمحال التجارية الصغيرة صار هذا الأمر غير محتمل».

أضاف فالك قائلا إن بعض التجار لم يتمكنوا من تحمل هذا 
الوضع واضطروا للخروج من منطقة المشاة التي تحوي المحلات 
في المدن الكبيرة. وذكر فالك: «ويتم هذا من خلال البنك في جميع 
المجالات»، مبينا أن من يخرج من مراكز المــدن سرعان ما يصطدم 
بالمشكلة التالية - نقص العملاء، كما أن هناك ضغطا إضافيا عبر 
التجارة عن طريق الإنترنت مما يكبد التجار المقيمين خسائر كبيرة.

وأشـــــار فــالــك إلــــى أنــــه مـــع ذلــــك فــقــد خــفــف الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الجيد خلال السنوات الماضية من مشكلة ارتفاع الإيجارات. كذلك 
أعــلــن الاتــحــاد المــركــزي للحرف الألمــانــيــة عــن شــكــواه مــن الإيــجــارات 
المرتفعة، حيث قال الأمين العام للاتحاد هولغر شفانيكه لصحيفة 
«شــتــوتــغــارتــر تــســايــتــونــغ» وصحيفة «شــتــوتــغــارتــر نــاخــريــشــتن»: 
«تشهد الأحياء الأرستقراطية حاليا اختفاء الخبازين والجزارين 
وصناع الأحذية والخياطين من شوارعها لأنهم لم يعودوا قادرين 

على سداد إيجارات محلاتهم هناك».

«الوطنية العقارية» الكويتية تحقق ٢٢٫٤ مليون دولار 
أرباحاً في النصف الأول من ٢٠١٩

الكويت - «الشرق الأوسط»: أعلنت الشركة الوطنية العقارية 
عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام ٢٠١٩، حيث حققت 
صافي أربــاح بلغت ٦٫٦ مليون دينار كويتي (٢٢٫٤ مليون 
دولار)، في حين بلغت ربحية السهم ٤٫٩ فلس للسهم الواحد. وبلغت 
الإيرادات التشغيلية في النصف الأول ٨٫٥ مليون دينار كويتي (٢٨٫٩ 
مليون دولار)، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 
والإطفاء ١١٫٨ مليون دينار كويتي (٤٠٫١٢ مليون دولار)، وبنهاية 
الفترة ذاتها بلغ إجمالي أصول الشركة ٤٦٥٫٩ مليون دينار كويتي 

(١٫٥ مليار دولار).
كما سجلت الشركة انخفاضا بنسبة ١٦٫٢ في المائة في إجمالي 
المطلوبات لتبلغ ١٩٤٫٩ مليون دينار كويتي (٦٦٢٫٦ مليون دولار) 
في الربع الثاني من ٢٠١٩، في حين انخفضت القروض والسلفيات 

بنسبة ١٨٫٥ في المائة.
وقال فيصل العيسى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الرئيس 
التنفيذي: «تواصل الشركة الوطنية العقارية تنفيذ استراتيجيتها 
الــهــادفــة إلـــى تــعــزيــز وضــعــهــا الــنــقــدي مــن خـــلال تخفيض مستوى 
ديونها والتركيز على تحسين أداء أصولها التشغيلية وتطوير 

مشاريعها التجارية والسكنية الضخمة. 
وفي غضون عــام، نجحت الشركة بتخفيض مستوى ديونها 
بشكل ملحوظ، في حين أن محفظة أصولها المدرة للدخل في الكويت 
والأردن وليبيا والـــعـــراق سجلت أداء أفــضــل لتنعكس فــي نتائج 

الشركة».
وعلى صعيد المشاريع قيد التطوير، تقدمت الشركة في عملية 
تطوير مجمع ريم مول الواقع في أبوظبي حيث يعد من أكبر المشاريع 
التجارية الذي سيستقطب كبرى العلامات العالمية والإقليمية التي 
سبق أن أكـــدت تأجيرها فــي المــجــمــع. أمــا فــي مــصــر، فبلغ مشروع 
غراند هايتس السكني المتكامل والضخم مرحلة متقدمة من التطوير 
وتسليم الوحدات السكنية. ويمتد هذا المشروع على مساحة إجمالية 
تبلغ أربعة ملايين متر مربع، حيث يلبي الاحتياجات السكنية لعدد 

السكان المتنامي في القاهرة وضواحيها.
وأضاف سلطان: «يعد مجمع ريم مول ومشروع غراند هايتس 
الــواعــدة التي ستمكن الشركة من تعزيز مركزها  من الاستثمارات 
المالي عبر تنويع مصادر دخلها التشغيلية في السنوات المقبلة». 
أما فيما يخص محفظة أصول الشركة المدرة للدخل، فتدير الشركة 
الوطنية العقارية في الكويت مشروع الواجهة البحرية سوق شرق، 

ومنتجع الجون.
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تسهم في تحقيق تكامل في القطاع العقاري وتعزز مفهوم الجودة في الوحدات السكنية

السعودية: مبادرة «البناء المستدام» تحافظ على قيمة المساكن وتجذب الاستثمارات
الرياض: «الشرق الأوسط»

تتجه وزارة الإسكان السعودية 
إلــــــــــى تـــــعـــــزيـــــز ســــــــــوق الــــــعــــــقــــــارات 
الـــســـعـــوديـــة، وخـــاصـــة بــمــا يتعلق 
فــي دعــم البنية التحتية للمساكن 
والــوحــدات العقارية، حيث أطلقت 
الـــــــوزارة فـــي هــــذا الـــشـــأن عـــــددا من 
المـــبـــادرات بلغ عــددهــا ١٦ مــبــادرة، 
ســاهــمــت فــي تــعــزيــز ذلـــك الــتــوجــه، 
بـــهـــدف تــحــقــيــق الـــقـــيـــمـــة المــضــافــة 

لسوق الإسكان في السعودية.
وأكـــــــد مـــخـــتـــصـــان فــــي الـــشـــأن 
العقاري أن مبادرات وزارة الإسكان 
في السعودية، بدأت تؤتي ثمارها 
الـــتـــي تحققها  مـــن خــــلال الــنــتــائــج 
على أرض الواقع، مشيرين إلى أن 
الــوزارة، التي كشفت حتى الآن عن 
١٦ مبادرة لن تتردد في الإعلان عن 
مــبــادرات جــديــدة، في حــال ثبت أن 
لها فوائد، تساهم في حل مشكلة 
الـــســـكـــن، فــــي مـــنـــاطـــق الـــســـعـــوديـــة، 

وتؤمن مساكن لكل المواطنين.
وامــــتــــدح المـــخـــتـــصـــان مـــبـــادرة 
«البناء المستدام»، وأكدا أنها جاءت 
لـــتـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة 
لـــلـــعـــقـــارات، وتـــحـــافـــظ عــلــى الــعــمــر 
الافـــتـــراضـــي لــلــمــســاكــن، فــضــلاً عن 
دورهــا في جذب الاستثمارات إلى 

القطاع العقاري.
وأكد الدكتور سالم باعجاجة 
أســتــاذ الاقــتــصــاد فــي جامعة جدة 
أن مـــبـــادرة «الــبــنــاء المـــســـتـــدام» من 
أهـــم المــــبــــادرات الــتــي أعــلــنــت عنها 
الــوزارة في الفترة الماضية، لما لها 
من فوائد كثيرة، وأهداف أكثر، كان 
لا بد منها، وذلك لاستكمال المشهد 
الــعــام، فــي أن يــوجــد قــطــاع عقاري 

نموذجي في كل تفاصيله.
وقـــــال بـــاعـــجـــاجـــة: «الــحــكــومــة 
ممثلة في وزارة الإسكان، تخصص 
مــلــيــارات الــريــالات، مــن أجــل تأمين 
مساكن للمواطنين، وفي ظل الإقبال 
الكبير على عمليات البناء، سواء 
مـــن جـــانـــب الــــدولــــة، أو مـــن جــانــب 
المــواطــن، كــان لا بــد أن يكون هناك 
ما يضمن إقامة هــذه المباني على 
مــعــايــيــر الــســلامــة والأمــــــان، فــضــلاً 
عن التأكد من جــودة هــذه المباني، 

ومراعاتها كافة الشروط»، موضحا 
أن «مبادرة (البناء المستدام) تحقق 
هــذه الأهــــداف مجتمعة، مــن خلال 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا لــكــل من 

يرغب في بناء منزل».
وتـــابـــع أســـتـــاذ الاقـــتـــصـــاد في 
جامعة جدة: «إذا نظرنا إلى أهداف 
المــبــادرة، ومــا تضمنته من شروط 
أمـــام مــبــادرة،  أنــنــا  ومعايير، نجد 
تستحق أن تكون إلزامية، من أجل 
المــنــشــآت السكنية،  المحافظة على 
وإطالة عمرها الافتراضي، وتعزيز 

الجودة فيها».
وقـــــــال: «المـــــبـــــادرة تـــهـــدف إلـــى 
تـــوفـــيـــر مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــخـــدمـــات 
والــحــلــول، التي تساهم فــي تعزيز 
جودة البناء السكني، ورفع كفاءة 
اســتــهــلاك الــطــاقــة والمـــيـــاه، إضــافــة 
إلى رفع مستوى جودة وموثوقية 
المــنــتــجــات الــســكــنــيــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن «الالــتــزام بشروط هــذه المبادرة، 
يضمن تخفيض تكاليف تشغيل 
الـــوحـــدات السكنية على  وصــيــانــة 

المواطن، كما أنه يعمل على تقليل 
المخاطر المحتملة في عملية البناء 
السكني والتكاليف المترتبة عليها».

ومن جانبه، رأى العقاري علي 
الــحــمــيــدي أن هـــنـــاك فـــائـــدة كــبــرى 
الــبــنــاء المــســتــدام،  وعظيمة لمــبــادرة 
وقال: «للعقار قيمة سوقية، ينبغي 
المحافظة عليها من الانهيار، وهذا 
يتحقق إذا كانت المنشآت العقارية 
ذات جــــودة عــالــيــة، وتــشــتــمــل على 
الــبــنــاء النموذجي،  كــل اشــتــراطــات 
ومبادرة (البناء المستدام)، هي التي 
تضمن تحقيق هذا الأمر، وهذا في 
حد ذاتــه، يشجع المستثمرين على 
ضـــخ أمـــوالـــهـــم فـــي قـــطـــاع الــعــقــار، 
لتحقيق مكاسب مرضية، من خلال 
عمليات التشييد وعرض المنتجات 
الــعــقــاريــة لــلــبــيــع، فـــي المـــقـــابـــل، إذا 
استشعر المواطن بأن هذه المنتجات 
ذات جــــودة عــالــيــة، فــســيــقــبــل على 
شرائها، مهما غــلا ثمنها، إيمانا 
منه بأن ما دفعه من قيمة، محفوظ 

في العقار».

وقـــــــــــال الـــــحـــــمـــــيـــــدي: «يـــكـــفـــي 
أن المـــــبـــــادرة، تـــؤمـــن آلـــيـــة لــفــحــص 
جــــودة أعـــمـــال تــنــفــيــذ الـــبـــنـــاء، عبر 
متخصصين معتمدين، أثناء بناء 
الوحدة السكنية، وهؤلاء يمنحون 
المبنى شهادة جودة تنفيذ البناء، 
بعد اكتمال بنائه، وتــجــاوزه كافة 
مــراحــل الــفــحــص، ولــهــذه الــشــهــادة 
تأثيرها في المحافظة على القيمة 
السوقية للمنزل، فــي حــال عرضه 
للبيع، ومن دون هذه الشهادة، قد 

يباع المنزل بثمن بخس».
وأضــــاف الــعــقــاري: «مــنــذ بــدء 
الــعــمــل بـــهـــذه المـــــبـــــادرة، ألاحـــــظ أن 
هــنــاك اهتماماً بــجــودة وموثوقية 
المـــنـــتـــجـــات الـــســـكـــنـــيـــة، فــــضــــلاً عــن 
تخفيض تكاليف تشغيل المنتجات 
الــســكــنــيــة، عـــن طــريــق مــبــان قــويــة، 
قادرة على مقاومة تأثيرات الزمن، 
وذات عمر افتراضي طويل، تتقلص 
فــيــهــا عــمــلــيــات الــصــيــانــة، وتــظــهــر 

فيها معايير السلامة».
يذكر أن خدمة «فحص المباني 

الـــجـــاهـــزة» تــهــدف إلـــى رفـــع جـــودة 
ومــــوثــــوقــــيــــة الــــــوحــــــدات الــســكــنــيــة 
المعروضة عبر مساعدة الباحثين 
عن شراء أو استئجار وحدة سكنية 
فـــي اتـــخـــاذ قـــرارهـــم، إذ يــمــكــن رفــع 
طلب الفحص إلكترونياً عبر منصة 
الـــبـــنـــاء المــــســــتــــدام لـــيـــقـــوم فــاحــص 
مــعــتــمــد بــتــســلــم الـــطـــلـــب وإجــــرائــــه 
خــلال ٤٨ ســاعــة، ويــصــدر بموجبه 
تــقــريــر شـــامـــل عــلــى حـــالـــة الـــوحـــدة 
الــعــقــاريــة عــبــر الــفــحــص الــظــاهــري 
المــعــمــاريــة، والإنــشــائــيــة،  للجوانب 

والميكانيكية، والكهربائية.
ويوفر برنامج البناء المستدام 
الــــتــــابــــع لــــــــــوزارة الإســـــكـــــان خـــدمـــة 
«فــحــص جــــودة الــبــنــاء» لــلــوحــدات 
الـــســـكـــنـــيـــة الــــتــــابــــعــــة لـــلـــمـــطـــوريـــن 
الـــعـــقـــاريـــين، وذلـــــك لــتــمــكــيــنــهــم من 
الحصول على شهادة جودة البناء 
بعد إكمال بناء الوحدات السكنية 
في المشاريع، وفقا لمعايير الجودة 
المعتمدة من البرنامج، ويأتي ذلك 
بعد أن أطلق البرنامج الخدمة في 

مــرحــلــتــه الأولــــى للمستفيدين من 
الأفــــراد فــي شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وتُــــعــــد الـــخـــدمـــة مــــن الـــحـــلـــول 
التي تقدمها وزارة الإسكان لحفظ 
حقوق المواطنين والمستفيدين في 
الــقــطــاع الــعــقــاري، عــبــر رفـــع جــودة 
الوحدات السكنية من خلال توفير 
آلـــــيـــــة لـــفـــحـــص جـــــــــودة الــــــوحــــــدات 
السكنية عبر مهندسين فاحصين 
تــم تــأهــيــلــهــم عــلــى أفــضــل المعايير 
الــعــالمــيــة فــي فــحــص الـــجـــودة وفقا 
لمــواصــفــات كــود الــبــنــاء الــســعــودي، 
سعياً مــن وزارة الإســكــان فــي رفــع 
الــســوق العقارية والأطـــراف  كــفــاءة 
العاملة فيها، حيث تعتبر شهادة 
جودة البناء وسيلة تتيح للمطور 
تــــعــــزيــــز مـــصـــداقـــيـــتـــه وشـــفـــافـــيـــتـــه 

وعكس جودة وحداته السكنية.
وتسهم هــذه الــخــدمــة فــي رفع 
جـــــودة الـــبـــنـــاء الــســكــنــي مـــن خــلال 
فـــحـــص الـــــوحـــــدة الـــســـكـــنـــيـــة تــحــت 
الإنشاء، حيث يتم فحص الوحدة 
الــســكــنــيــة عـــلـــى ٧ مــــراحــــل تــغــطــي 
أهــــم أعـــمـــال الـــبـــنـــاء، تــبــدأ بتدقيق 
المــطــلــوبــة كالمخططات  المــســتــنــدات 
وتــــقــــريــــر اخــــتــــبــــار الــــتــــربــــة مــــــرورا 
بــــمــــرحــــلــــة الأســــــــاســــــــات والـــهـــيـــكـــل 
الإنـــشـــائـــي والأعــــمــــال الــكــهــربــائــيــة 
والمــيــكــانــيــكــيــة وانــتــهــاء بالتسليم 
الــنــهــائــي لــلــوحــدة، وعــنــد الانــتــهــاء 
من جميع مراحل الفحص بنجاح 
يتم إصدار شهادة جودة البناء لكل 

وحدة سكنية.
وكــــان المــهــنــدس مــــازن الــــداود 
المشرف العام على التنظيم العقاري 
فـــي وزارة الإســــكــــان أكــــد فـــي وقــت 
ســـابـــق أن الـــــــوزارة تــســعــى إلــــى أن 
تــكــون لــشــهــادة جــــودة الــبــنــاء دور 
محوري في عملية الشراء وجعلها 
جزءاً من ثقافة المستهلك، بالإضافة 
إلـــى كــونــهــا وســيــلــة لــرفــع الــجــودة 
في المشاريع العقارية، الأمــر الذي 
سينعكس بشكل إيجابي على الفرد 
والمجتمع عبر حفظ حقوق المواطن 
ورفع الموثوقية في القطاع العقاري 
لــيــكــون أحــد  بــشــكــل عـــام وتنظيمه 
أهــم القطاعات المحركة للاقتصاد 

السعودي.

تهدف مبادرة البناء المستدام لتوفير مجموعة من الخدمات والحلول تساهم 
في تعزيز جودة البناء السكني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه (تصوير: خالد الخميس)

تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد في أميركا بنسبة ١٫٣ ٪ خلال يونيو الماضي
دبي: «الشرق الأوسط»

ارتــفــاع نفقات التشييد  رغــم 
والــــنــــقــــص المـــــزمـــــن فـــــي الـــعـــمـــالـــة 
ونقص أراضي البناء، أظهر تقرير 
اقــتــصــادي صـــدر مــؤخــراً تحسن 
مــؤشــر الــثــقــة فـــي ســـوق المــســاكــن 
فــــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة خــــلال 
أغسطس (آب) الحالي على خلاف 
التوقعات. ويرصد التقرير، الذي 
يــصــدره الاتـــحـــاد الــوطــنــي لبناة 
المــســاكــن فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ثقة شــركــات تشييد المــســاكــن في 

السوق.
الــــتــــقــــريــــر أن مـــؤشـــر  وذكــــــــر 
«الاتــحــاد الوطني لبناة المساكن 
ويـــلـــز فــــارغــــو» لـــســـوق الإســـكـــان 
ارتــفــع خـــلال الــشــهــر الــحــالــي إلــى 
٦٦ نقطة، مقابل ٦٥ نقطة خلال 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي، فــي حين 
كان المحللون يتوقعون استقرار 
المــؤشــر عــنــد مــســتــواه فــي الشهر 

الماضي.
وقـــــال روبـــــرت دايـــتـــس كبير 
المــــحــــلــــلــــين الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين فـــي 
«الاتحاد الوطني لبناة المساكن» 
إنــــه «فــــي حـــين تــراجــعــت الــفــائــدة 
عـــلـــى الـــــقـــــروض الـــعـــقـــاريـــة الــتــي 
تــبــلــغ مــدتــهــا ٣٠ عـــامـــا، مـــن ٤٫١ 
في المائة إلى ٣٫٦ في المائة خلال 
الشهور الأربعة الماضية، لا نرى 
ارتفاعا معادلا في نشاط البناء، 
الــفــائــدة جـــاء نتيجة  لأن تــراجــع 
الغموض الاقتصادي الناجم عن 

تزايد المخاوف التجارية».
وأضاف أنه على الرغم من أن 
تجاوز الأسعار لقدرة المشترين، 
مــا زال يمثل تحديا، فــإن الطلب 
يــــبــــدو جــــيــــدا فـــــي المــــنــــاطــــق ذات 
الأســعــار المنخفضة أو بالنسبة 
لــلــمــســاكــن الـــصـــغـــيـــرة. ويــعــكــس 
الارتـــــفـــــاع غـــيـــر المـــتـــوقـــع فــــي ثــقــة 
الـــــشـــــركـــــات، ارتــــــفــــــاع المـــــؤشـــــرات 
الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسي، 
حيث ارتفع المؤشر الفرعي لقياس 
الراهن للمبيعات إلى ٧٣  الموقف 
نقطة، في حين ارتفع مؤشر حركة 
الشراء إلى ٥٠ نقطة، خلال الشهر 
الحالي. في المقابل تراجع مؤشر 
قياس التوقعات للأشهر الستة 
المــقــبــلــة بـــمـــقـــدار نــقــطــة، ويــتــوقــع 
المحللون ارتفاع عدد المشروعات 
الـــجـــديـــدة إلــــى مـــا يـــعـــادل ١٫٢٥٧ 
مليون وحـــدة سنويا فــي يوليو 
المــاضــي، بعد تراجعه في يونيو 
(حــزيــران) الماضي إلــى ما يعادل 

١٫٢٥٣ مليون وحدة سنويا.

وكان الإنفاق على مشروعات 
الــتــشــيــيــد الـــعـــامـــة فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة ســـجـــل تـــراجـــعـــاً كــبــيــراً 
خــــلال يــونــيــو المــــاضــــي، وهــــو ما 
أدى إلى تراجع حاد للإنفاق على 
مــشــروعــات التشييد فــي أميركا 
بـــشـــكـــل عــــــــام، فـــــي تــــقــــريــــر صــــدر 
مؤخراً، حيث ذكرت وزارة التجارة 
الأميركية أن إنفاق قطاع التشييد 
تـــــراجـــــع خـــــــلال يــــونــــيــــو المــــاضــــي 
بنسبة ١٫٣ في المائة شهريا إلى 
مــا يــعــادل ١٫٢٨٧ تريليون دولار 
سنويا، بعد تراجعه بنسبة ٠٫٥ 
فـــي المـــائـــة إلــــى مـــا يـــعـــادل ١٫٣٠٣ 
تريليون دولار خلال مايو (أيار) 

الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وكــــــان المـــحـــلـــلـــون يــتــوقــعــون 
ارتـــــفـــــاع الإنـــــفـــــاق خــــــلال يــونــيــو 
المـــاضـــي بــمــعــدل ٠٫٣ فـــي المـــائـــة، 
بعد تراجعه بنسبة ٠٫٨ في المائة 
خلال مايو الماضي وفقا للبيانات 
الأولــــــيــــــة، وجــــــــاء الــــتــــراجــــع غــيــر 
المتوقع في إنفاق قطاع التشييد 
على خلفية تراجع كبير للإنفاق 
على مشروعات التشييد العامة 
بنسبة ٣٫٧ في المائة إلى ما يعادل 

٣٢٤٫١ مليار دولار سنويا.
وأشـــــار الــتــقــريــر إلـــى تــراجــع 
الإنــفــاق على تشييد المشروعات 
التعليمية بنسبة ٦٫٨ فــي المائة 
إلـــى مـــا يـــعـــادل ٧٣ مــلــيــار دولار، 
وتراجع الإنفاق على مشروعات 
الــســريــعــة بنسبة ٦٫٤ في  الــطــرق 
المائة إلى ما يعادل ١٠١٫٩ مليار 

دولار.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وذكـــــــــــــرت 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أن الإنــــــــفــــــــاق عـــلـــى 
مــــشــــروعــــات الــتــشــيــيــد الــخــاصــة 
تـــــراجـــــع خـــــــلال يــــونــــيــــو المــــاضــــي 
بنسبة ٠٫٤ في المائة إلى ما يعادل 
٩٦٢٫٩ مليار دولار سنويا. إضافة 
إلـــــى الـــتـــراجـــع فــــي الإنــــفــــاق عــلــى 
مــشــروعــات الإســكــان بنسبة ٠٫٥ 
فـــي المـــائـــة إلــــى مـــا يـــعـــادل ٥٠٧٫٢ 
مليار دولار، وتراجع الإنفاق على 
المشروعات الخاصة غير السكنية 
بنسبة ٠٫٣ في المائة إلى ما يعادل 

٤٥٥٫٧ مليار دولار سنويا.
ــــــك أظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات  إلــــــى ذل
اقتصادية نشرت مــؤخــراً تراجع 
مـــبـــيـــعـــات المـــســـاكـــن الـــقـــائـــمـــة فــي 
الــــولايــــات المــتــحــدة خــــلال يــونــيــو 
الماضي بأكثر من التوقعات، فيما 
يمثل إشارة جديدة إلى أن نقص 
المعروض من المنازل ذات الأسعار 
المحتملة ما زال يمثل عقبة أمام 

نمو الطلب.

وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات الاتـــحـــاد 
الـــوطـــنـــي لــلــمــطــوريــن الــعــقــاريــين 
الأميركي فإن عدد الصفقات التي 
تمت خــلال شهر يونيو الماضي 
انــخــفــض بــنــســبــة ١٫٧ فـــي المــائــة 
مــقــارنــة بــالــشــهــر الــســابــق ليصل 
إلى ما يعادل ٥٫٢٧ مليون مسكن 
ســنــويــا، فـــي حـــين كـــان المــحــلــلــون 
الذين استطلعت وكالة بلومبرغ 
للأنباء رأيــهــم يتوقعون وصــول 
العدد إلى ما يعادل ٥٫٣٢ مليون 

مسكن سنويا.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه ارتـــفـــع 
مــتــوســط أســـعـــار المــســاكــن خــلال 
الــشــهــر المـــاضـــي بــنــســبــة ٤٫٣ في 
المائة سنويا إلى ٢٨٥٫٧ ألف دولار 

للمسكن.
وأشــــــــــار الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
لــــلــــمــــطــــوريــــن الـــــعـــــقـــــاريـــــين إلـــــى 
انخفاض المبيعات خــلال الشهر 
المـــائـــة  فــــي  المــــاضــــي بــنــســبــة ٢٫٢ 
مــقــارنــة بالشهر نفسه مــن العام 
الماضي، في ظل نقص المعروض 
من المساكن ذات الأسعار المحتملة.

وفــــي المــقــابــل فــــإن انــخــفــاض 

أســعــار فــائــدة الــتــمــويــل الــعــقــاري 
إلـــى أقـــل مــســتــويــاتــهــا مــنــذ ٢٠١٧ 
لم يؤد بعد إلى زيــادة كبيرة في 
الــطــلــب، فـــي الـــوقـــت الــــذي مـــا زال 
فيه المستهلكون فــي وضــع جيد 
نظرا لانخفاض معدل البطالة في 
الولايات المتحدة إلى أقل مستوى 
لــه منذ نحو ٥ عــقــود، واستقرار 

وتيرة نمو الأجور.
وقــــال «لـــورانـــس يــــون» كبير 
خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد فـــي «الاتـــحـــاد 
الــوطــنــي لــلــمــطــوريــن الــعــقــاريــين» 
إن المبيعات ما زالــت عصية على 
الارتـــفـــاع «هـــذا الأمـــر لــيــس لــه أي 
منطق اقتصادي» في ظل توافر 
الوظائف وارتفاع الأجور ووصول 
أســـعـــار الأســـهـــم إلــــى مــســتــويــات 
قياسية. ووفقا لمعدلات المبيعات 
الـــحـــالـــيـــة، فــــإن المــــعــــروض المــتــاح 
الــســوق حاليا يكفي لتغطية  فــي 
الطلب لمــدة ٤٫٤ شهر وهــو أعلى 
مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، فــي حــين كــان المــعــروض 
يــكــفــي لــتــغــطــيــة الــطــلــب لمــــدة ٤٫٣ 

شهر خلال مايو الماضي.

وشــــهــــدت مـــبـــيـــعـــات المــــنــــازل 
الـــجـــديـــدة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
انتعاشا قويا في يونيو الماضي، 
لـــكـــن مـــبـــيـــعـــات الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة 
السابقة جرى تعديلها بالخفض، 
مما يشير إلى أن سوق الإسكان ما 
زالت تراوح مكانها رغم انخفاض 
أسعار الرهن العقاري وقوة سوق 
الـــعـــمـــل. ويــبــطــل ضــعــف قــطــاعــي 
الإسكان والتصنيع أثر قوة إنفاق 
المــســتــهــلــكــين، مــمــا يــضــغــط على 
الاقتصاد الأميركي ويهدد أطول 

فترة نمو متصل في تاريخه.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة إن مــبــيــعــات المـــنـــازل 
الــجــديــدة زادت ٧ فـــي المـــائـــة إلــى 
إيــــقــــاع ســـنـــوي مـــعـــدل فــــي ضـــوء 
الــعــوامــل الموسمية بلغ ٦٤٦ ألف 
وحــــــدة الـــشـــهـــر المــــاضــــي. وجــــرى 
تعديل بيانات مايو بالخفض إلى 
٦٠٤ آلاف وحدة من قراءة سابقة 

عند ٦٢٦ ألف وحدة.
وكــــانــــت المـــبـــيـــعـــات المـــؤجـــلـــة 
لــلــمــســاكــن ســجــلــت ارتـــفـــاعـــاً فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة خـــــلال مــايــو 

المـــاضـــي، بــأكــثــر الــتــوقــعــات، بعد 
تــــراجــــعــــهــــا الـــكـــبـــيـــر فـــــي الـــشـــهـــر 
الــســابــق. وذكـــر الاتــحــاد الوطني 
الــعــقــاريــين أن مؤشر  للمطورين 
المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع 
خلال مايو بواقع ١٫١ نقطة مقارنة 
بالشهر السابق، إلى ١٠٥٫٤ نقطة، 
بعد تراجعه خلال أبريل (نيسان) 
الماضي بواقع ١٫٥ نقطة إلى ١٠٤٫٣ 
نقطة وفقا للبيانات المعدلة. وكان 
المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر 

خلال مايو بواقع نقطة واحدة.
ورغـــــــــم الــــــــزيــــــــادة الـــشـــهـــريـــة 
للمبيعات المــؤجــلــة، خـــلال مايو 
المـــــــاضـــــــي، فـــــــإن هـــــــذه المـــبـــيـــعـــات 
تـــراجـــعـــت بــنــســبــة ٠٫٧ فـــي المــائــة 
مــقــارنــة بالشهر نفسه مــن العام 
الماضي، ليستمر التراجع السنوي 
للشهر ١٧ على التوالي. يذكر أن 
المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي 
يــتــم فيها توقيع  الــتــي  المــبــيــعــات 
عــقــد ابــتــدائــي بــين الــطــرفــين دون 
إتــمــام الصفقة، والــتــي تتم عــادة 
خـــلال فــتــرة مــن ٤ إلـــى ٦ أسابيع 

من توقيع العقد.
وأرجـــــع لـــورانـــس يــــون كبير 
المحللين الاقتصاديين في الاتحاد 
الــوطــنــي لــلــمــطــوريــن الــعــقــاريــين، 
زيــــــــادة المـــبـــيـــعـــات خــــــلال الــشــهــر 
الماضي إلى تراجع أسعار الفائدة 
عــلــى قــــروض الــتــمــويــل الــعــقــاري 
إلى أقل من المعتاد، مشيرا إلى أن 
«الفائدة تبلغ ٤ في المائة وقد تقل 
عن ذلك في بعض الحالات، وهو 
ما يوفر ظروفا شديدة الجاذبية 

للعملاء».
وقــــــــال «يـــــــــون» إن «مــجــلــس 
الاحـــــتـــــيـــــاط الاتـــــــحـــــــادي (الـــبـــنـــك 
المــــــركــــــزي) الأمــــيــــركــــي يـــمـــكـــن أن 
الــفــائــدة أكثر من  يخفض أســعــار 
مــرة خــلال الــعــام الــحــالــي، لكن لا 
يــوجــد مـــا يــضــمــن تـــراجـــع فــائــدة 
الــقــروض العقارية عن مستواها 
المـــنـــخـــفـــض الـــقـــيـــاســـي الـــحـــالـــي، 
زيـــادة الأجـــور وزيــــادة المــعــروض 
الــعــقــارات) ستدفعان المزيد  (مــن 
إلــى دخـــول السوق  مــن المشترين 

العقارية».
وأشـــــــــار تـــقـــريـــر ســــابــــق إلـــى 
زيادة المبيعات المؤجلة في الغرب 
الأوسط بنسبة ٣٫٦ في المائة وفي 
الشمال الشرقي للولايات المتحدة 
المــائــة، كما زادت  بنسبة ٣٫٥ فــي 
المبيعات في الجنوب بنسبة ٠٫١ 
في المائة وتراجعت المبيعات في 
الــغــرب الأمــيــركــي بنسبة ١٫٨ في 

المائة خلال الشهر الماضي.

وفقاً لمعدلات المبيعات الحالية فإن المعروض المتاح في سوق الولايات المتحدة حالياً يكفي 
لتغطية الطلب لمدة ٤٫٤ شهر وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر الماضي (الشرق الأوسط)
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منظر بانورامي للمدينة

إنسبورك: بثينة عبد الرحمن

«لؤلؤة جبال  يصفها أهلها بـ

الألـــب» تلك هــي مدينة إنسبورك 

عاصمة إقليم تيرول شمال غربي 

النمسا. تقع موقع القلب لجبال 

ظللها، عدا عن 
ُ
الألــب، تعانقها وت

أهــمــيــتــهــا الــتــاريــخــيــة بــاعــتــبــارهــا 

مـــديـــنـــة مـــوغـــلـــة فــــي الــــقــــدم لــعــبــت 

كـــتـــقـــاطـــع طـــــرق مــن  دورا مــــؤثــــرا 

إلــى الجنوب ومــن ألمانيا  الشمال 

إلــى إيطاليا ومــا بعدهما. يرجع 

الــحــجــري ولها  تاريخها للعصر 

الــــتــــاريــــخ  فــــــي  مـــــشـــــهـــــودة  أدوار 

الأوروبـــي بوجه عــام والنمساوي 

بــــوجــــه خــــــــاص. مـــــن جــــانــــب آخـــر 

نــجــحــت الـــبـــلـــدة أن تـــكـــون مــديــنــة 

جامعة عصرية عرفت كيف تمزج 

بــين الــعــراقــة والــحــداثــة خــاصــة أن 

البالغ  المــائــة مــن سكانها،  ٣٠ فــي 

ألــف نسمة، من  عددهم نحو ١٥٠ 

الشباب.

لــكــن تــبــقــى جــبــال الألــــب أكثر 

ــضــفــي عــلــى المــديــنــة جمالها 
ُ
مـــا ي

وخــــصــــوصــــيــــتــــهــــا. فـــــهـــــي ســـهـــل 

طـــولـــي تــحــتــضــنــه تــلــك الــســلاســل 

الــتــي يــفــتــخــر بــهــا أهـــل إنــســبــورك 

ويـــــحـــــافـــــظـــــون عـــلـــيـــهـــا كـــمـــصـــدر 

مــــن مــــصــــادر ثــــرائــــهــــم الــطــبــيــعــي 

والــحــضــاري، فيما تتمدد المدينة 

الــذي  شــرقــا للغرب كـــوادٍ لنهر إن 

يــعــتــبــر واحـــــدا مـــن أقـــــوى الأنـــهـــار 

الأوروبية.

من نهر إن استمدت المدينة 

اســمــهــا INNSBRUCK ويــعــنــي 

جــســر إن، وهــــو مـــن أهــــم روافــــد 

نـــهـــر الــــــدانــــــوب. تـــتـــلـــون مــيــاهــه 

بلون الحليب ومع زيادة الأمطار 

الــتــي تــتــدفــق مـــن أعـــالـــي الــجــبــال 

وذوبــــان الجليد تكتسب مياهه 

لــونــا أخـــضـــرا بــســبــب مـــا تجرفه 

المــيــاه مــن مــعــادن ومــا تــذوبــه من 

صــــخــــور جـــيـــريـــة وتـــحـــطـــمـــه مــن 

أغــصــان أشــجــار كلما زاد التيار 

نــظــرا لموقعها  عــنــفــا وانـــدفـــاعـــا. 

الجغرافي يسهل الوصول إليها 

من مختلف الجهات، وبمختلف 

وســـائـــل المــــواصــــلات ســـــواء جــوا 

عبر مطارها في رحلات مباشرة 

الـــقـــطـــار.  بـــالـــســـيـــارة أو  بــــــرا  أو 

ــوفــر ســفــرا مريحا 
ُ
هـــذا الأخــيــر ي

حيث ينطلق بانتظام من فيينا 

إلـــــى إنـــســـبـــورك فــــي ذات المـــســـار 

الـــــذي يــصــل مــديــنــة ســـالـــزبـــورغ 

ثــم إنــســبــورك وبــريــغــنــز عاصمة 

إقــلــيــم فـــورالـــبـــرغ، ويــتــوقــف عند 

مــدن أخـــرى. كما تتوفر قــطــارات 

تصلها بمدن جوارها الألمانية أو 

الــســويــســريــة أو الإيــطــالــيــة حيث 

الـــحـــدود مــفــتــوحــة وفـــق اتــفــاقــيــة 

شــيــنــغــن، وجــمــيــعــهــا عـــلـــى بــعــد 

بــضــع ســـاعـــات أو أقــــل. وكــــم هو 

ممتع مسار القطار إليها، سواء 

من فيينا أو ميونيخ الألمانية أو 

زيــوريــخ السويسرية أو ميلانو 

أو فيرونا الإيطاليتان. فصيفا 

يــعــبــر مــــــروج وســــهــــول خـــضـــراء 

وملونة وشتاء بحيرات وجبال 

ثلجية ناصعة البياض. حقيقة، 

الــســائــح غــيــر برمجة  لا يــحــتــاج 

زيارته حتى يستفيد من عطلته 

التي يمكن أن يقضيها متجولا 

ومستمتعا بــتــضــاريــس وثقافة 

ووسائل ترفيه مختلفة.

أهم نقاط جذبها:
ضريح فارغ..... ولكن

تـــاريـــخـــيـــا تـــرتـــبـــط إنـــســـبـــورك 

بــــــــــالإمــــــــــبــــــــــراطــــــــــور الـــــــــرومـــــــــانـــــــــي 

الـــــذي وســع  مــاكــســيــمــلــيــان الأول، 

نفوذ أسرة الهابسبورغ بالحروب 

والمصاهرة. فقد تزوج للمرة الأولى 

زواج حب من أميرة بلجيكية وبعد 

٥ سنوات من وفاتها اختار زواج 

مصلحة من ثرية إيطالية. كما زوج 

الإمــبــراطــور كــل أبنائه وبناته من 

ملوك بلجيكا وإسبانيا «قشتالة» 

وهــــولــــنــــدا وبـــوهـــيـــمـــيـــا وفـــرنـــســـا 

لتقوى شــوكــتــه. أحــب الإمــبــراطــور 

إنـــســـبـــورك،  مــاكــســيــمــلــيــان الأول 

وجــعــلــهــا مـــقـــر إقـــامـــتـــه، وبــالــفــعــل 

ـــل وقـــتـــه. وتحتفظ 
ُ

قــضــي فــيــهــا ج

المدينة حتى يومنا هذا بـ١٣٠ مبنى 

فخما تــم تشييده فــي عــهــده، لهذا 

لقبه البعض بمهندس المدينة.
ُ
ي

كذلك تظهر في إنسبورك كثير 

من المعالم التي تعكس حبه للعلم 

والــفــن وشــغــفــه الــشــديــد بالصيد 

والأسلحة لدرجة أن دروعا حملت 

تصميمات من بنات أفكاره عرفت 

باسمه. ومن ألقابه أيضا «الفارس 

الأخـــيـــر». بــيــد أن أهـــل إنــســبــورك، 

الذين كانوا أصحاب رأي وكلمة 

في ذلك، أثاروا غضب الإمبراطور 

عـــنـــدمـــا رفــــضــــوا تـــمـــويـــلـــه لــكــثــرة 

إنــفــاقــه وبـــذخـــه. فــقــد كـــان يــعــرف 

أنـــهـــا غــنــيــة بــالــفــضــة والـــنـــحـــاس 

والــذهــب الأبــيــض «المــلــح» وكانت 

له طموحات كبيرة. رفضهم دفعه 

إلــى مــغــادرتــهــا ساخطأ ولــم يعد 

إلــيــهــا مـــرة أخـــــرى. إلا أن المــديــنــة 

خـــلـــدتـــه بـــعـــد وفــــاتــــه بــــــــ٦٥ عــامــا 

بـــــأن نــصــبــت لــــه ضـــريـــحـــا يــحــمــل 

الــــــذي دفـــن  اســـمـــه دون جــثــمــانــه 

فــي مــديــنــة «فيينا نـــوي أشــتــات» 

ــــرب مــــن الـــعـــاصـــمـــة فــيــيــنــا. 
ُ
بــــالــــق

وضــــع الـــضـــريـــح المــــزخــــرف داخـــل 

الكنيسة الإمبراطورية الضخمة 

ذات الـــطـــوابـــق الــثــلاثــة والــنــوافــذ 

المــســتــديــرة الــتــي بـــدورهـــا تعتبر 

مزارا سياحيا لجمالها وزخارفها 

وحدائقها. كما لها أكثر من صالة 

ومتحف يضم قطعا أثرية نادرة، 

بعضها الأول من نوعه. بها أيضا 

«اورغن ايبرت» Ebert Organ الذي 

يعود تاريخه للعام ١٥٥٨ ويتميز 

بـــشـــهـــرة عـــالمـــيـــة. الـــــدخـــــول لــهــذه 

الكنيسة بمقابل مالي، ما لم تفتح 

أبوابها لمناسبة دينية أو قداس.

السقف الذهبي

من أشهر المعالم التي خلفها 

الإمــــبــــراطــــور مــاكــســيــمــلــيــان الأول 

فـــي إنــســبــورك «الــســقــف الــذهــبــي» 

خلد قصة حبه وزواجـــه، 
ُ
والـــذي ي

مــمــا يضيف لــرومــانــســيــة المــديــنــة. 

وهو عبارة عن سقف لشرفة مبنى 

يـــتـــوســـط أشـــهـــر ســــاحــــات المــديــنــة 

وأمـــــســـــى حـــديـــثـــا مــــقــــرا لمــؤســســة 

الحفاظ على جبال الألب.

يــتــكــون مـــن ٢٫٦٥٧ بــلاطــة من 

الـــنـــحـــاس المــطــلــي بـــالـــذهـــب شــيــده 

ماكسيمليان الأول بداية للاحتفال 

بزواجه من الثرية الإيطالية بيانكا 

ماريا سافوازمن ميلانو. وحسب 

مــا تــقــولــه الــقــصــة فـــإن الإمــبــراطــور 

رصعه من الذهب حتى يستعرض 

جــاهــه ولا يــقــال بــأنــه تــزوجــهــا من 

أجــــــل مـــالـــهـــا وطـــمـــعـــا فــــي ذهــبــهــا 

الـــذي كــان كــثــيــرا. وتــقــديــرا لذكرى 

زوجــتــه الأولـــى مــيــري البلجيكية، 

الــتــي كــانــت حــبــه الحقيقي، وضــع 

الإمـــبـــراطـــور داخـــــل الــشــرفــة تحت 

السقف مجسمين لامرأتين يقف هو 

بينهما، وبذلك تجنب أيضا إثارة 

غضب حلفائه من بلجيكا، أنصار 

الزواج الأول. يجذب السقف الذهبي 

السياح سنويا. يلفون حوله من كل 

الجهات حتى يصلوا لنقطة تسمح 

لهم بالتقاط صور «سيلفي» يشكل 

فيها السقف وذهبه خلفية رائعة. 

 Herzog الـــســـقـــف شــــــارع يـــتـــوســـط 

Friedrich واحــــد مـــن أهـــم شـــوارع 

المدينة القديمة.

قصر أمبراس

كــان أســاســا قلعة أعلى جبل، 

تـــضـــمـــن حــــراســــة المـــديـــنـــة قـــبـــل أن 

حوله الأرشدوق فرديناند الثاني 
ُ
ي

حسب له أنه حافظ 
ُ
إلى قصر. ما ي

الــذي  المــعــمــاري الأمـــر  على الهيكل 

منحه نمطا مــعــمــاريــا مــمــيــزا. ولا 

شك أن حديقته مترامية الأطــراف، 

الــطــواويــس وبحيرة  حيث تعيش 

تسبح فيها الأسماك والبط والإوز، 

بكل ألوانه تزيده تميزا.

مـــــن جـــانـــبـــه كــــــان الأرشـــــــــدوق 

فـــرديـــنـــانـــد مــثــقــفــا مــنــفــتــحــا أحـــب 

ســيــدة مــن الــعــامــة وتــزوجــهــا رغــم 

معارضة الطبقات الأرستقراطية، 

فما كان منه إلا أن اختار لها قلعة 

أمبراس المنزوية أعلى الجبل بكل 

مــــا فــيــهــا مــــن مـــقـــومـــات الــرفــاهــيــة 

والتسلية، إضافة إلى مكتبة ضمت 

كــتــبــا ومـــجـــلـــدات نـــــــادرة ومــتــحــفــا 

تـــشـــيـــر بـــعـــض المـــــصـــــادر أنــــــه كـــان 

أول متحف فــي العالم. كغيره من 

مــــزارات إنــســبــورك يمكن الــوصــول 

إلــيــه مــن قلب المــديــنــة بــالمــواصــلات 

الــعــامــة كــمــا تــتــوقــف أمــــام مدخله 

مباشرة الحافلات السياحية أهوب 

أون هوب أوف، والتي تسمح وفق 

نوع بطاقتها بالنزول للاستمتاع 

بــالمــعــالــم الـــتـــي تــمــر بــهــا ومــــن ثم 

مواصلة الرحلة بحافلة أخرى.

يــفــتــح قــصــر أمــــبــــراس أبـــوابـــه 

طــوال أيــام الأســبــوع، مــن العاشرة 

صباحا حتى الخامسة مساء عدا 

شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي). 

وتستضيف قاعته الواسعة، حفلات 

موسيقية ومعارض مختلفة. ومما 

يحكى عن قصر أمبراس كذلك أنه 

لهم الحقيقي لقصة «الجميلة 
ُ
كان الم

والوحش» ويقال بأن هذا الوحش 

كان من عمال القصر أمبراس وقعت 

فتاة جميلة في غرامه. ولا تقتصر 

عــلاقــة إنــســبــروك بهوليو فقط بل 

تــرتــبــط أيــضــا بالسينما الهندية 

الــتــي تجذبها طبيعتها المتنوعة 

لتصوير بعض من أفلام بوليوود.

قصر الهوفبورغ

تــــــوجــــــد بـــــالمـــــديـــــنـــــة، نـــســـخـــة 

مـــصـــغـــرة مــــن قـــصـــر الـــهـــوفـــبـــورغ 

الـــتـــاريـــخـــي المــــوجــــود فــــي فــيــيــنــا، 

والذي كان المقر الشتوي للأباطرة 

ثم أمسى بعد تأسيس الجمهورية 

المقر الرسمي للرئيس النمساوي. 

شــــيــــد قــــصــــر الـــــهـــــوفـــــبـــــورغ، فــــرع 

انــــســــبــــروك، فــــي الــــقــــرن الــخــامــس 

عــشــر كمقر لــحــاكــم إقــلــيــم تــيــرول، 

قــام الإمــبــراطــور ماكسيمليان  ثــم 

كـــمـــا وســعــتــه  بـــتـــوســـعـــتـــه،  الأول 

الإمـــبـــراطـــورة مــاريــا تــريــزا بــعــده. 

يــضــم حــالــيــا مــتــحــفــا وعــــــددا من 

الــــــصــــــالات والــــــغــــــرف الـــصـــغـــيـــرة، 

وتــزيــنــه صــالــة رئــيــســيــة يؤجرها 

البعض لإقامة حفلات زواجهم.

صــيــفــا، تــســتــضــيــف ســاحــتــه 

يوميا في تمام السابعة والنصف 

مساء حفلات موسيقية مجانية.

بوابة النصر

عـــكـــس مــــا يــشــيــر اســـمـــهـــا لــم 

تـــشـــيـــد هــــــذه الــــبــــوابــــة الـــعـــمـــلاقـــة 

لـــتـــخـــلـــيـــد نــــصــــر حـــــربـــــي، وإنــــمــــا 

لــلــتــرحــيــب بـــالـــعـــروس الإســبــانــيــة 

الأمــيــرة مــاريــا لــويــزا بنت شارلز 

الثالث من ساكسونيا، التي قدمت 

إلى انسبروك في أغسطس (آب) من 

عام ١٧٦٥ للزواج من بيتر ليوبولد 

ابن الإمبراطورة ماريا تريزا، وهو 

فسر أن واجهة البوابة لدخول 
ُ
ما ي

المدينة، رسمت بوجوه مستبشرة 

ضــاحــكــة تــرحــيــبــا بــالــعــروس. في 

الــجــهــة الأخــــــرى رُســـمـــت وجــوهــا 

بـــاكـــيـــة حــــزنــــا عـــلـــى الإمــــبــــراطــــور 

الــذي توفي في  فرانسيس الأول، 

نفس الشهر.

 إبداعات زها حديد
الــراحــلــة زها  قــدر للمعمارية 

حديد أن تترك بصمتها في المدينة 

بــتــصــمــيــمــهــا مــنــصــة الـــقـــفـــز عــلــى 

الــجــلــيــد بــجــبــل إيــــزل، إضــافــة إلــى 

محطات ترام جبل هافيليكا بحي 

الهونغربورغ حيث الجبال على 

مرمى البصر. وحسب وصفها له، 

رج 
ُ
مم كب

ُ
قالت زها حديد بأنه ص

وجـــســـر وبـــنـــيـــة خــــضــــراء دمــجــت 

المــــنــــحــــدر بـــمـــقـــهـــى أعــــلــــى الــجــبــل 

ومـــصـــعـــديـــن زجــــاجــــيــــين يــنــقــلان 

الـــــزوار والــريــاضــيــين للاستمتاع 

بـــالمـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة ومـــمـــارســـة 

رياضاتهم المفضلة.

تم تصميم المسار الانسيابي 

بــطــول ٩٠ مــتــرا وارتـــفـــاع ٥٠ مترا 

المــنــصــة أعلى  فيما يــصــل ارتـــفـــاع 

جبل ايــزل إلى ٤٠ مترا مما يمكن 

المــشــاهــديــن الــجــالــســين أرضــــا من 

متابعة الرياضيين بسهولة.

تلفريك جبال نوردكيتين

بــــواقــــع ٢٥ دقـــيـــقـــة فـــقـــط مــن 

قــلــب انـــســـبـــروك يــمــكــن الــصــعــود 

 Nord إلـــــى قـــمـــم ســـلاســـل جـــبـــال

Kette الشاهقة بــارتــفــاع ٢، ٦٣٧ 

مـــتـــر. هـــنـــا ســيــســتــمــتــع الــســائــح 

بــطــبــيــعــة غــنــاء وهـــــواء نــقــي. في 

الـــطـــريـــق، يــتــوقــف الــتــلــفــريــك في 

ثــــلاث مــحــطــات صــمــمــتــهــا كــذلــك 

زها حديد واختارت لها مظلات 

بـــلـــون مـــيـــاه نـــهـــر شــكــلــتــهــا عــلــى 

هيئة صخرة من صخور الجبل 

الــجــيــريــة. إحــــدى هـــذه المــحــطــات 

تقود إلى حديقة حيوانات جبال 

الألــب التي تقدم بــرامــج متنوعة 

خــــــاصــــــة لـــــلأطـــــفـــــال بـــــالإضـــــافـــــة 

لمشاهدة حيوانات بعضها مهدد 

بالانقراض.

*يـــــســـــاعـــــد صـــــغـــــر مـــســـاحـــة 

المدينة على التجول فيها مشيا 

عـــلـــى الأقـــــــــدام. وأيـــنـــمـــا تــوجــهــت 

ســـتـــجـــد مـــطـــاعـــم مـــتـــنـــوعـــة بــكــل 

نكهات دول الجوار.

إلــيــهــا  الـــرحـــلـــة  كـــانـــت   - إذا 

بـــالـــقـــطـــار، فــــلا بــــد مــــن الالــــتــــزام 

كــــــلا مــن  المــــــحــــــدد لأن  بـــــالمـــــوعـــــد 

الــقــطــارات النمساوية والألمــانــيــة 

والسويسرية دقيقة جدا.

 - لــــراحــــة الـــســـيـــاح صــــدرت 

حــديــثــا بــطــاقــة بــســعــر ٤٣ يـــورو 

لليوم و٥٠ يورو ليومين و٥٩ يورو 

لــثــلاثــة أيــــام يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 

فـــي وســـائـــل المــــواصــــلات الــعــامــة 

كافة وتشمل أيضا دخول بعض 

المواقع السياحية والصعود لقمم 

الــجــبــال ومــعــالــم أخــــرى يصعب 

حصرها في مقال واحد.

 - للاستمتاع بالتجوال فوق 

سلاسل الجبال، ومعظمها ناتئ، 

لا بـــد مـــن حـــــذاء مــتــين واخــتــيــار 

بــالــقــرب من  مــوقــع فــي التلفريك، 

الــزجــاجــيــة للاستمتاع  الــجــدران 

الــرائــعــة. تتوقف حركة  بالمناظر 

الــتــلــفــريــك يــومــيــا عــنــد الخامسة 

لــهــذا يستحسن الصعود  مــســاء 

مبكرا لاستغلال الوقت.

طبيعة متنوعة... ثقافة غنية وقصص حب تجسدت في معمار خاص 

مدينة إنسبورك النمساوية... لؤلؤة جبال الألب 

من ساحاتها المتعددة قصر سيفيلد

ساحة ماريا تيريزا
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المنحدر الذي صممته زها حديدد 



لندن: «الشرق الأوسط»

تــــبــــرز تـــايـــلـــنـــد ضــــمــــن قـــائـــمـــة 
الــعــالمــيــة تفضيلاً  الـــوجـــهـــات  أكــثــر 
بالنسبة للمسافرين القادمين من 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
جــــري 

ُ
أفـــريـــقـــيـــا، حــســب اســتــفــتــاء أ

مـــؤخـــرا. فــفــي الــعــام المــاضــي مــثــلاً، 
سجلت وصـــول أكــثــر مــن ٥٥٠ ألــف 
مــســافــر إلــيــهــا مـــن مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط وحدها، وتشير التوقعات 
أن هــذا العدد سيزيد في السنوات 
الـــقـــادمـــة. والـــفـــضـــل يـــعـــود إلــــى ما 
تـــضـــمـــه مـــــن مـــــزيـــــج فـــــريـــــد يــجــمــع 
جــمــال الــشــواطــئ والــطــبــيــعــة بــثــراء 
الثقافة، فضلاً عن أنشطة وتجارب 
متنوعة يمكن أن يقضيها السائح 
فــي رحـــاب جــزرهــا بكل أمـــان. فهي 
ملاذات استثنائية تماما مثل بعض 
مدنها الغنية بالحركة والصخب. 
وتـــبـــقـــى أيـــوتـــثـــايـــا وشـــيـــانـــغ مـــاي 
وســــوخــــوثــــاي وســـــامـــــوت بــــراكــــان 
وشون بوري وفوكيت وسونجكلا 
وســوفــان بـــوري وغــيــرهــا، مــن أبــرز 
وجــهــاتــهــا. وبــيــنــمــا تــشــتــمــل جــزر 
سيميلان على مجموعة مــن أروع 
مـــواقـــع الـــغـــوص فـــي الــعــالــم، حيث 
تـــســـبـــح أســــمــــاك الــــبــــركــــودة وســـط 
الـــشـــعـــب المـــرجـــانـــيـــة والـــتـــكـــويـــنـــات 
الصخرية، فإن مدينة شيانغ ماي 
تـــقـــدم مـــشـــهـــداً رائــــعــــاً يــتــجــســد فــي 
فسيفساء المعابد القديمة وصالات 
الموسيقى والأســواق. وسبب إقبال 
الـــســـائـــح الـــشـــرقـــي عــلــيــهــا تــحــديــدا 
في هذا الموسم، أنها تمنحه ملاذا 
مــن حــــرارة الــصــيــف. فــمــوســم المطر 
فـــي تــايــلــنــد يــبــدأ مـــن شــهــر يونيو 
(حـــزيـــران)، ويستمر حتى أكتوبر 
(تشرين الأول)، حيث تتزين البلاد 
بـــلـــوحـــة مــــن الألــــــــوان يــــتــــدرج فــيــهــا 
الأزرق والأخــضــر. وتــتــراوح درجــة 
الـــحـــرارة خـــلال مــوســم الأمــطــار من 

٢٥ إلى ٣٢ درجة مئوية.
ورغـــم 

أن الـــطـــقـــس فــــي هـــــذا المــــوســــم غــيــر 
مضمون، ويمكن أن يكون متقلبا، 
البلد يوفر كثيرا من الأنشطة  فــإن 
التي يمكن القيام بها، مثل زيــارة 
المعابد والمتاحف ومراكز التسوق 
والأســــــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة، فـــضـــلاً عــن 

تجارب الطعام المتنوعة.
خـــلال مــوســم المــطــر هـــذا، تبرز 

وجهات سياحية مثل:

بــانــكــوك، لــكــون معظم الأمــاكــن 
السياحية المهمة بها مغطاة مما 
يجعلها مناسبة وممتعة فــي كل 

فصل.
لـــلـــراغـــبـــين فـــــي الــــتــــعــــرف عــلــى 
جـــانـــبـــهـــا الــــثــــقــــافــــي، هــــنــــاك مـــركـــز 
بـــانـــكـــوك لــلــفــنــون والـــثـــقـــافـــة حــيــث 
الــدخــول مجانيا للجميع، ومــركــز 
MBK الشهير للتسوق أو منطقة 
EM الراقية حيث الكثير من مراكز 
التسوق. ولا بد هنا من زيارة المنزل 
السابق لجيم طومسون، الذي يعود 
لــه الفضل فــي بــدء صناعة الحرير 
الــتــايــلــنــدي عــقــب الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.

 

تشيانغ ماي

تضم تشيانغ 
ماي الواقعة شمال 
الـــبـــلاد كــثــيــرا من 
المــــــــتــــــــاحــــــــف بــــمــــا 
فــــي ذلـــــك المــتــحــف 
الــقــبــلــي ومــتــحــف 
تـــــشـــــيـــــانـــــغ مـــــاي 
لـــلـــفـــن المـــعـــاصـــر 
ومـــــــــــــــتـــــــــــــــحـــــــــــــــف 
تــــشــــيــــانــــغ مـــــاي 
الــوطــنــي. هــنــاك 
أيـــضـــا عــــدد من 
مـــدارس الطهي 
لــــتــــعــــلــــم فــــنــــون 
إعـــداد الأطــبــاق 
الـــــتـــــايـــــلـــــنـــــديـــــة 

الأصيلة.
ونــــظــــرا لمــوقــعــهــا فــــي الــشــمــال 
يقل في هذه المدينة سقوط الأمطار 
وعادة ما تُمطر لبضع ساعات في 

وقت متأخر بعد الظهر.

فوكيت
تهطل الأمطار في فوكيت خلال 
شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر. 

وفــي أيـــام المــطــر هــنــاك عدد 
مـــن الأنــشــطــة لـــلـــزوار بــمــا فـــي ذلــك 
مــتــحــف هـــــوا الـــتـــاريـــخـــي ومــتــحــف 

صدف البحر.

عزان
يُـــعـــرف شـــمـــال شـــرقـــي تــايــلــنــد 
بــاســم عــــزان حــيــث تــهــطــل الأمــطــار 
هناك بنسبة عالية مقارنة بمناطق 

أخــرى. وعموما لا تتوقف الحركة 
فـــي المــــدن الــرئــيــســيــة خــــلال مــوســم 
المـــوســـمـــيـــة، إلا أن بــعــض  الــــريــــاح 
الــجــذب قــد تغلق  الجبال ومناطق 
حتى تمر الأيام الماطرة بعواصفها.

كوه ساموي
على عكس بقية البلاد، لا يصل 
موسم الرياح الموسمية جزيرة كوه 
ســامــوي حــتــى نــهــايــة الـــعـــام، فيما 
تــهــطــل الأمـــطـــار مـــن أكــتــوبــر حتى 
ديسمبر (كــانــون الأول) وتتراجع 
في يناير (كانون الثاني). وعموما 
تبقى درجــات الــحــرارة مرتفعة مع 

احتمالية قليلة لهطول المطر.
الــرحــلات الثقافية  إلــى جــانــب 
والآيكولوجية، باتت تايلند تجذب 
سياح الصحة والجمال، إذ تشتمل 
على كثير من الملاذات الصحية التي 
تُعنى بالصحة البدنية والنفسية 
على حد ســواء. فالتأمل وجلسات 
اليوغا من شأنهما إعــادة تنشيط 
العقل والجسم، فيما تشكل ملاذات 
فــي  الـــشـــهـــيـــرة   Thai Muay Thai
تــايــلــنــد المــكــان الأمــثــل لــلــتــدرب في 

بيئة اجتماعية ممتعة.

تايلند... ملاذ دافئ في موسم الأمطار المتزامن مع الصيف في الشرق الأوسط

مالطا
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وفــي أيـــام المــطــر هــنــاك عدد 

يُـــــعـــــتـــــبـــــر الـــــبـــــحـــــر مـــن 
أهــــــــــم نـــــــقـــــــاط الـــــجـــــذب 
الــســيــاحــي فـــي جــزيــرة 
مالطا، لهذا ليس غريباً أن تتوافر كل أنواع 
الأنشطة البحرية فيها، من التجول بالسفن 
الــغــوص فــي أعــمــاق البحر،  إلــى  السياحية 
مــا يجعل لاكتشافها بحراً مــذاقــاً مختلفاً. 
فالألوان المتلألئة على سطحه تذهل الناظر 
وتسحره، كما أن التنقل بين الجزر المالطية 
الثلاث سهل للغاية، بفضل توافر كثير من 
الــقــوارب. منها مــا يأخذ الــزائــر إلــى جزيرة 
الــزرقــاء (بلو لاجــوون)،  كومينو والبحيرة 
أصــغــر جــزيــرة مــن الــثــلاث جــزر الأســاســيــة، 
والــقــيــام بجولة تُتيح للسائح الاستمتاع 
بمنظر المياه الفيروزية في البحيرة الزرقاء 
ثم اكتشاف ميناء فاليتا، المشهور ببنائه 
المميز من الحجر الجيري وأبراجه الشامخة. 
تُـــعـــد هــــذه الـــرحـــلـــة بــمــثــابــة تــجــربــة هــادئــة 
مناسبة لكل الأعمار مقارنة برحلات الجزر 
الأخرى، التي يمكن فيها مشاهدة متحدرات 
دينجلي أو جزر سانت بول وغيرها. أما عن 

أنشطة الغوص فإن مالطا اختيرت كثاني 
أفــضــل مــوقــع لــلــغــوص فـــي الــعــالــم فـــي عــام 
٢٠١٧. ليس لمياهها فحسب، بل أيضاً لمناظر 

السفن والطائرات الغارقة فيها.
ويُعد حطام سفينة الحراسة الدورية 
«بــــي ٢٩» أحــــد أشـــهـــر مـــواقـــع الـــغـــوص في 
الجزيرة. يبعد موقعها بمسافة ١٥٠ متراً 
عــــن ســـاحـــل ســـيـــركـــيـــوا، وبـــعـــمـــق ٣٤ مــتــراً 
تــحــت ســطــح الــبــحــر. وكـــانـــت الــســفــيــنــة قد 
أغــرقــت كــاســحــة الألـــغـــام الألمــانــيــة السابقة 
عمداً في عام ٢٠٠٧ بعد أن تم تأمين البيئة 
والــغــواصــين حــولــهــا. ويُــســمــح للغواصين 
المحترفين أن يستكشفوا هيكل السفينة من 
الداخل. أما للمبتدئين الذين لن يتمكنوا من 
دخول الهيكل، فبإمكانهم التمتع بمشاهدة 
المــخــلــوقــات الــبــحــريــة المـــوجـــودة فــي المــوقــع 
لمراقبتها وتصويرها. ويمكن للغواصين 
أيــضــاً زيـــارة حــطــام سفينة النسر الملكية، 
الــتــي كــانــت قــبــلاً تنقل الــركــاب مــن جــزيــرة 
ككت في 

ُ
مالطا إلى جزيرة غوزو، ولكنها ف

عام ١٩٩٩ لتصبح وجهة للغواصين.

مـــــن  كــــــــــنــــــــــت  إذا 
مــــــــحــــــــبــــــــي فـــــــنـــــــون 
المـــانـــغـــا والأنـــيـــمـــي 
فــي  وجـــــــــــودك  وتـــــــصـــــــادف   (KYOMAF)
العاصمة اليابانية القديمة «كــيــوتــو» في 
إلــى ٢٢ سبتمبر (أيلول)  الفترة ما بين ٢١ 
٢٠١٩، فــأنــت جــد مــحــظــوظ، حــيــث ســيُــقــام 
مـــعـــرض خـــــاص بـــهـــذه الـــفـــنـــون يــجــمــع كــل 
عناصرها تحت سقف واحــد. ويُعتبر هذا 
الــحــدث بــمــثــابــة الأكــبــر مــن نــوعــه فــي غــرب 
الــيــابــان، حيث سيعرض آخــر تــطــورات في 
فـــنـــون المــانــغــا الــيــابــانــيــة والأنـــيـــمـــي، ومــن 

المتوقع أن يجذب أكثر من ٤٥٠٠٠ زائر.
مـــكـــان المــــعــــرض ســـيـــكـــون فــــي مــيــاكــو 
ميسي، أكبر مركز للمعارض في كيوتو، 
حيث سيتم تقسيمه إلى عدة مناطق، منها 
المسرح المفتوح ومنطقة الألعاب ومنطقة 
كـــــيـــــارا (شـــخـــصـــيـــة كــــارتــــونــــيــــة) ومــقــهــى 

«كــــيــــومــــاف شـــــــوب» ومـــنـــطـــقـــة المــــعــــارض. 
وستُعرض أعمال لنحو ٦٠ ناشراً، وكذلك 
الــرســوم المتحركة وشــركــات البث  لمنتجي 
وصانعي الأفـــلام والمــؤســســات التعليمية 
وغــيــرهــا مــن المــؤســســات والمــنــظــمــات ذات 
الصلة بالمانغا وصــنــاعــات الأنــيــمــي. كما 
ســيــكــون بـــإمـــكـــان الـــــــزوار تــجــربــة الــحــرف 
اليابانية التقليدية المختلفة التي تجمع 
بــين الثقافة اليابانية القديمة والجديدة 
تــحــت ســقــف واحــــد. تــبــلــغ رســــوم الــدخــول 
الـــدخـــول مجاناً  بــيــنــمــا  يــابــانــي  يـــن   ١٥٠٠
أقــل. تجدر  المـــدارس الابتدائية أو  لأطــفــال 
الإشــارة إلى أن زيارة كيوتو لا تكتمل من 
دون زيارة متحف المانغا الدولي فيها، الذي 
تــم افتتاحه فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
ثــقــافــي شــامــل  ٢٠٠٦. ويُــعــتــبــر أول مــركــز 
لثقافة المانغا في اليابان بكل عناصرها 

التي تفوق ٣٠٠٠٠٠ عنصر.

ASHARQ AL-AWSAT T R A V E L
١٩سفر وسياحة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٨٧٦ – Wednesday الأربعاء ٢٠١٩/٨/٢١

الفنانة أمل بوشوشة

أجمل الرحلات تكون مع زوجي وأصدقائي
بيروت: فيفيان حداد

أمـــــل بـــوشـــوشـــة تـــعـــشـــق الــســفــر 
كما تــقــول إلــى حــد أنــهــا تعتبره من 
أجمل هواياتها. تنتظره بشوق وتعد 
الساعات التي تفصلها عنه بحماس 
الأطــــفــــال. وبـــوشـــوشـــة الـــتـــي حققت 
نــجــاحــات عـــدة فـــي مــجــال الــتــمــثــيــل، 
ويعرض لها حالياً مسلسل «دولار» 
على المنصة الإلكترونية «نتفليكس»، 
تــعــتــبــر أجــــمــــل الـــــرحـــــلات هــــي الــتــي 
تــمــضــيــهــا مــــع زوجــــهــــا والأصــــدقــــاء 
فتكون على شكل لمّة عائلية مركزة. 

تقول:
 - مجرد التفكير بالسفر يمُدني 
بطاقة إيجابية أفرح وأنا أترقبها. مع 
الوقت أصبحت من هواياتي المحببة، 
لأنـــه غــالــبــاً مــا يُــخــرج الــطــفــل الكامن 
بداخلي. لا شعورياً أتحول إلى طفلة 
تتصرف بعفوية وســعــادة مــن دون 
تفكير في أي مشاكل أو مسؤوليات.

الـــذي أقصده  البلد   - لا يهمني 
بــقــدر مـــا يــهــمــنــي الأشـــخـــاص الــذيــن 
يرافقوني في الرحلة، لأنهم هم الذين 
يؤثرون ويُحدثون الفرق. يكفيني أن 
أسافر مع زوجــي وبعض الأصدقاء 
والـــــرفـــــاق الــــذيــــن نــحــبــهــم ونــنــســجــم 
معهم، حتى تصبح أي رحلة، أينما 

كانت، في غاية المُتعة.
 - إذا كان لا بد لي أن أختار بلداً 
معيناً أعشقه، فستكون إيطاليا على 
الــقــائــمــة، لأن أفــضــل ذكــريــاتــي  رأس 

كــانــت فيها، 
وإن كنت أرى 
لــــــكــــــل رحـــــلـــــة 

خصوصيتها 
وذكــــريــــاتــــهــــا. 
ربطتني أيضاً 
قـــــــــــصـــــــــــة حــــــب 
باليونان. فهي 
رائـــعـــة تُــشــعــرك 
بـــــــالـــــــدفء، كــمــا 
بـــــيـــــوتـــــهـــــا  أن 
وشــــــــــوارعــــــــــهــــــــــا 
وأزقــتــهــا تتمتع 
بـــــهـــــويـــــة فـــــريـــــدة 
مــــن نـــوعـــهـــا. لــقــد 
زرتـــــهـــــا أكــــثــــر مــن 
مـــــــــــــــــرة وأفـــــــــضـــــــــل 
حــــالــــيــــاً اكـــتـــشـــاف 
أمـــــاكـــــن لـــــم أزرهــــــا 
مــــن قـــبـــل، لــكــنــي لا 
أزال بين وقت وآخر 
أحــن إلــى مطاعمها 
ومــطــبــخــهــا الــشــرق 

الأوسطي اللذيذ.
 - نــــوع الــرحــلــة 

يـــخـــتـــلـــف حـــســـب مــــــزاجــــــي. أحـــيـــانـــاً 
أخطط لرحلة كلها أنشطة ومغامرات 
وأحــيــانــاً أفــضــلــهــا رحــلــة اســتــجــمــام 
مرفهة. لكني إذا خيرت بين باريس 
أو المكسيك، فإني سأختار الأخيرة 
تـــــــــردد، ولـــســـبـــب واحــــــــد وهـــو  دون 

أنــهــا ســتــكــون اكــتــشــافــاً جــديــداً 
بالنسبة لي، كوني لم أزرها من قبل، 
وســمــعــت عـــن تــاريــخــهــا وتــقــالــيــدهــا 
الكثير. أما باريس، فسبق أن زرتها 
عشرات المــرات إلى حد أني حفظتها 

عن ظهر قلب.
 - الطبيعة تــأســرنــي وتجذبني 

لــهــذا أفضلها على  بــكــل عــنــاصــرهــا، 
المـــدن الكبيرة. مــجــرد الجلوس على 
ضفاف الأنهر أو في غابة وارفة أشعر 
بالراحة. بيد أني أجد نفسي غالباً في 
المدن الكبيرة، لهذا أعمل وسعي على 
الاستمتاع بها أيضاً. وقد استهوتني 
مدينة ديترويت الأميركية كثيراً، نظراً 

لغناها بالفنون. فشوارعها بمثابة 
متاحف مفتوحة تغطيها جداريات 
خــارجــة عــن المــألــوف رســمــهــا دييغو 
ريــفــيــرا وتــــــدور مــوضــوعــاتــهــا حــول 

صناعة السيارات.
 - لا أفــــــوت عـــلـــى نــفــســي زيـــــارة 
المــــتــــاحــــف، وفــــــي كـــــل مــــــرة تــبــهــرنــي 

بــمــا تحتضنه مــن تــاريــخ وخــلاصــة 
حــضــارات كثيرة. فمن الجميل جداً 
أن نطلع على حضارات شعوب قديمة 
ونتعرف على أسلوب عيشها وكيف 
كــانــت تــمــضــي يــومــيــاتــهــا. وأحــيــانــاً 
كــثــيــرة عــنــدمــا أكـــــون فـــي رحـــلـــة مــا، 
مــع مــجــمــوعــة مــن الأصـــدقـــاء نــتــوزع 

إلـــــــى قــــســــمــــين. قــــســــم يــفــضــل 
زيـــــارة مــتــحــف وقــســم يفضل 
الــتــســوق، وعـــادة مــا أكـــون مع 
المــتــاحــف  الــقــســم الأول. ومــــن 
التي لفتتني متحف «اللوفر» 
في باريس. زرته أكثر من مرة 
ولا أزال أشـــعـــر بــشــغــف كبير 
لــزيــارتــه مــن جــديــد. كــمــا أنني 
انبهرت بقصر فرساي وصرت 
أتنقل فيه وأنا أحدث نفسي بأن 
ملوكاً وأمــيــرات كــانــوا يمشون 
فــي نفس هــذه الــغــرف والمــمــرات 
الـــتـــي أزورهــــــا الآن. إنــــه شــعــور 
جميل جداً لا أستطيع التعبير 

عنه ببضع كلمات.
الــــــتــــــي لا  مـــــــن الأشــــــــيــــــــاء   -  
أستغني عنها في السفر الهاتف 
المحمول طبعاً، وكريمات العناية 

بالبشرة.
 - أحب اكتشاف مطبخ البلد 
الــذي أزوره، ولــذلــك أحــرص على 
ارتياد مطاعم محلية متخصصة 
فـــــي تــــقــــديــــم أطــــبــــاقــــه الـــشـــعـــبـــيـــة. 
يــروق لــي أن أســأل عــن مكوناتها 
ومـــصـــادرهـــا. فــهــي جــــزء مـــن فهم 

ثقافة البلد وحضارته.
 - أســــــوأ تـــجـــربـــة لــــي كـــانـــت فــي 
بـــاريـــس، حــيــث كــانــت هــنــاك عاصفة 
قوية أدت إلى إغلاق جميع المطارات 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وكــــــان عــلــيــنــا الانـــتـــظـــار 
طويلاً، الأمر الذي غمرني بقلق كبير 

لا يمكنني أن أنساه أبداً.

مع زوجها في باريس
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تمثل الحضارة الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الفعل الثقافي، باعتبارها 
مــحــرك الــعــقــول، تــســمــو بــالــنــفــس والـــــذوق، وهـــي مــؤشــر مــهــم عــلــى تــقــدم الــــدول، 
وبتطورها يــزداد المجتمع تألقاً وانتعاشاً، وحتى وإن تلاشت حضارة ما، فإن 
فعلها الثقافي يبقى شاهداً على حضارتها وتراثها وآثارها... فحضارتنا العربية 
على سبيل المثال تضرب جذورها في أعماق التاريخ... كانت منارة للحضارات 
يَــفِــد إليها طالبو العلم مــن كــل حــدب وصــوب  الأخـــرى، ومــركــزاً للعلم والثقافة، 
لاكتساب المعرفة فــي شتى العلوم، بما أسهم فــي تعزيز التواصل الثقافي مع 
الحضارات الأخرى. ولكن ما خلفيات تلك الحضارة ووقائعها وأصولها؟ وهل كان 
لها سبق وفضل في تطوير مسيرة الإنسانية؟ وهل لها روابط بالهوية الثقافية 

الحالية لنا كعرب؟
تكمن الإجابة دونما أدنى شك في العديد من المراجع التاريخية والكتب التي 
ألفها مؤرخون كبار منصفون من أمثال الطبيب والمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون 
مؤلف كتاب «حضارة العرب» والذي كتب فيه عن أمجاد العرب وفضل الحضارة 

العربية والإسلامية على المدنية الأوروبية.
ويكمن أحد أبرز ملامح تلك الحضارة فيما برعت فيه العرب قديماً من أساليب 
وتكتيكات لتنشيط الحركة التجارية عبر تنظيم المواسم الجماهيرية التي تشهد 
نشاطاً فنياً واقتصادياً وسياسياً. ومن بين أبرز تلك الأمثلة التاريخية؛ «سوق 
عكاظ» الذي تشير كتب التاريخ إلى نشأتها في عام ٥٠١ ميلادي، وهي السوق 
التي كان يجتمع فيها سادات العرب وشيوخهم ورموزهم الأدبية والرياضية من 
شعراء وفرسان من كل أرجاء جزيرة العرب، ومعها تنشط حركة التبادل التجاري 
وتُعقد الصفقات السياسية، وتلتقي الجموع مع المشاهير من الشعراء والفرسان 
الذين سبقتهم أبياتهم وبطولاتهم إلى القلوب والعقول. وتشهد ساحات السوق 
إقامة العروض التجارية وحلبات المنافسات الشعرية والفروسية وتُعقد اللقاءات 

الكبرى.
إن تـــلـــك الأمـــثـــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة كـــانـــت ومـــــا زالــــــت مـــصـــدر إلــــهــــام لــلــفــعــالــيــات 
والاستعراضات الفنية، ومناسبات التبادل الثقافي، والتعرف على الآخر، وعرض 
ملامح التراث والعادات والتقاليد والفنون، وتنشيط الحركة السياحية، وإنشاء 
حوار وحراك مجتمعي يستعيد معه الجمهور فصولاً من التاريخ، وتترسخ في 
أذهان الأجيال الصاعدة عناصر الهوية العربية الأصيلة، ويدركون معها القيمة 
الحقيقية لخلفياتهم التاريخية ومــدى أهمية المجتمع والمنطقة التي ينسبون 

إليها.
ومــن الجليّ أن تلك الأســـواق التاريخية لعبت دورهـــا التاريخي فــي تأكيد 
أواصر العلاقات الاجتماعية والاقتصادية الممتدة بين القبائل العربية التي طالت 
جميع تفاصيل الحياة من عادات وتقاليد وأزياء وهندسة معمارية وفنون شعبية 
ولهجات محلية، وغيرها من عناصر التراث المادي والمعنوي التي تتشابه في أدق 

تفاصيلها إلى حد كبير.
إلــى أهمية تلك الأنشطة  الــواســع والــنــظــرة العميقة  ويــبــدو أن هــذا الإدراك 
المجتمعية تسري في الدماء المتوارثة لحكام وشعوب شبه الجزيرة العربية، لما 
لها من انعكاسات إيجابية على ترسيخ الشعور بالانتماء إلى المنطقة عموماً بعيداً 
عن الحدود السياسية، وتأكيداً للهوية الثقافية الأصيلة والمتميزة للعرب بين 
شعوب العالم. والمآثر والأمثلة على ذلك كثيرة هنا في دولة الإمارات، حيث لعبت 
القيادة السياسية التاريخية والحالية دورها المحوري في إحياء ملامح الهوية 
العربية الأصيلة، وكذلك الأمر لدى أشقائنا في المملكة العربية السعودية الذين لم 
تألُ قيادتهم، على مر التاريخ منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة، جهداً في 
استعادة الكثير من ملامح حضارة العرب سواء في المجال الثقافي أو العمراني 
أو من خلال الأنشطة المجتمعية مثل مهرجان «سوق عكاظ» الذي تقام هذا العام 
دورته الثالثة عشرة في موقعه التاريخي بمدينة الطائف طوال أيام شهر أغسطس 
(آب) الجاري، بمشاركة عربية واسعة، ومن بينها الجناح الكبير لدولة الإمارات.
وسيكون جناح دولة الإمارات كما عهده الجمهور في كل عام منصة لإقامة 
الــتــي تعكس تــنــوع وثــراء  الــتــراثــيــة والثقافية والأنــشــطــة  الــعــديــد مــن الفعاليات 
العناصر الثقافية لدى المجتمع العربي الإماراتي وملامحه المشتركة مع أشقائه 
في شبه الجزيرة العربية، وفرصة للتعرف على الفروقات التي تُثري هذا الإرث 

الحضاري المشترك وتسهم في تنوعه.
التاريخي الراسخ  الثقافية وبعمقها  إن هذه المنصات العربية ذات الأبعاد 
تعد مناسبات مهمة لتأكيد هويتنا العربية المتميزة وفضاءات مشتركة لتعريف 
الأجــيــال الصاعدة وتنشيط ذاكـــرة أجيالنا الحالية بما لدينا مــن كنوز تراثية 
مشتركة مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية. ويأتي حرصنا على الحضور 
الثقافي الإمــاراتــي في مهرجان «ســوق عكاظ» نابعاً من التزامنا تجاه حاضر 
ومستقبل أجيالنا الصاعدة وترسيخاً وتأكيداً لأواصــر العلاقات المتجذرة بين 

شعبينا على المدى البعيد.
* وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات

نورة بنت محمد الكعبي*

إرث مشترك ومستقبل واعد

عر ليس أكثر صعوبة من الدراسات النقدية وبحوث الفلسفة وعلم الاجتماع
ِّ

الش

عري: الأقلية «الهائلة» أم الحشد الكسول؟
ِّ

مَن الذي يحدد معايير الإبداع الش
شوقي بزيع

ــعــر 
ِّ

لا تــــــزال الـــعـــلاقـــة بــــين الــش
والجمهور محلاً للكثير من الجدل 
والـــلـــبـــس والـــســـجـــال الـــــذي يــجــدد 
نفسه بين حقبة وأخرى. ذلك أننا 
لا نزال نسمع حتى اللحظة، ورغم 
ــعــر عـــن دوره الــقــديــم، 

ِّ
تـــحـــوّل الــش

أصواتاً كثيرة تطلب من الشاعر أن 
يكون لسان حال الناس جميعاً لا 
لسان حال النخب المثقفة وحدها، 
ـــعـــر أن 

ِّ
وهــــو مـــا يـــوجـــب عــلــى الـــش

يـــتـــصـــف بـــالمـــبـــاشـــرة والــــوضــــوح 
التامّين. على أن الإشكالية المشار 
إلــيــهــا لــيــســت إشــكــالــيــة مــعــاصــرة 
ترتبط بالفجوة القائمة بين لغة 
الــكــتــابــة ولــغــة المــشــافــهــة فحسب، 
بـــل هـــي تـــعـــود إلــــى قـــــرون طــويــلــة 
ســابــقــة حــيــث كـــان الــنــاس جميعاً 
يستخدمون الفصحى في الشوارع 
والبيوت والأماكن العامة. وربما 
اختُزلت الإشكالية تلك في الحوار 
الــشــهــيــر الــــذي دار بـــين أبـــي تــمــام 
والـــرجـــل الأعـــرابـــي الـــذي استغلق 
عليه شعر حبيب بن أوس الطائي، 
فــبــادره بالسؤال الشهير: «يــا أبا 
تـــمـــام، لمــــاذا تــقــول مـــا لا يُــفــهــم؟»، 
فأجابه هذا الأخير قائلاً بشيء من 
الامتعاض الساخر: «وأنت، لماذا لا 
تفهم ما أقول؟». والواضح أن ما لم 
عر الأساسيان، 

ِّ
يستطع طرفا الش

الشاعر والمتلقي، حله منذ قرون، 
لـــــم يـــجـــد بـــعـــد ذلــــــك طـــريـــقـــه إلـــى 
الــحــل. والأرجــــح أنــه لــن يــجــده في 
أي وقــت، ولــو أن مشكلة الإيصال 
تتفاوت في عمقها بين المجتمعات 
المتقدمة والأخـــرى المتخلفة. ففي 
كل حقبة من الزمن سنجد أناساً 
يــطــلــبــون مــــن الـــشـــاعـــر «الــــنــــزول» 
ــبــاع طريق  مــن بــرجــه الــعــاجــي واتّ
الــــوضــــوح والإفــــهــــام والــتــبــســيــط، 
لأنــهــم لــيــســوا مــســتــعــديــن لمــكــابــدة 
الــعــنــاء والــجــهــد بحثاً عــن الفهم. 
وســنــجــد شــعــراء كــثــراً فــي المقابل 
يــطــلــبــون مـــن الــجــمــهــور الــصــعــود 
إليهم وملاقاتهم على ذرى اللغة 
ـــــيـــــلـــــة، لا فـــــي المــنــخــفــضــات 

ْ
والأخ

السهلة والهشة.
عرية 

ِّ
لقد واجهت الحداثة الش

منذ انطلاقتها قبل سبعة عقود 
ونــــــيــــــف الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــحــــمــــلات 
الــشــعــواء الــتــي اتــهــمــت أصحابها 
ودعــــاتــــهــــا بــالــتــعــمــيــة والــتــعــقــيــد 
والـــــغـــــرق فــــي الـــغـــمـــوض الــشــديــد 
الـــــــذي يــــلامــــس حـــــــدود الأحــــاجــــي 
والمعميات. على أن الذين يأخذون 
ــعــري الحداثي 

ِّ
الــش الــنــمــوذج  على 

نـــزوعـــه إلــــى الـــغـــمـــوض والإبـــهـــام 
يــتــنــاســون، أن أزمـــة  يــنــســون، أو 
الإيـــــصـــــال لا تــتــعــلــق بــالــقــصــيــدة 
عر 

ِّ
الحديثة وحدها، ولا بلغة الش

 
ً
بــوجــه عـــام، بــل هــي تتمثل بــدايــة
في طبيعة اللغة المكتوبة نفسها 
بــمــا هـــي نـــظـــامٌ تــرمــيــزي منفصل 
عــن الــوجــود المــحــســوس للأشياء 
والمــــــــوجــــــــودات. وهــــــو أمــــــر يــــــزداد 

تـــفـــاقـــمـــه فــــي ظــــل ثـــنـــائـــيـــة الــلــغــة، 
الــهــوة واســعــة بــين المكتوب  حيث 
والمنطوق. ولا بد لنا أن نسأل الذين 
يــطــلــبــون مــن الــشــاعــر الــحــديــث أن 
يكتب نصوصاً مفهومة للشرائح 
ـــعـــر 

ِّ
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة: هـــــل كــــــان الـــش

الــعــربــي الــتــقــلــيــدي مــفــهــومــاً لهذه 
الشرائح؟ هل بمستطاع الجمهور 
الــواســع الــذي يــردد أبياتاً سائرة 
لأبي تمام وأبي نواس والمتنبي، أن 
يفهم عشرات النصوص الشائكة 
عراء؟ ثم لماذا من جهة 

ِّ
لهؤلاء الش

ـــعـــر مــــا لا 
ِّ

ثـــانـــيـــة يُـــطـــلـــب مــــن الـــش
يُطلب من النثر بأنواعه وأغراضه 
أنــهــم قليلون جداً  المختلفة؟ ذلــك 
أولئك الذين يتمكنون من فهم كتب 
تراثية نثرية من طــراز «الإشــارات 
الإلهية» لأبي حيان التوحيدي، أو 
«المواقف» و«المخاطبات» للنفري، 
أو «الفتوحات المكية» لمحيي الدين 
بــن عــربــي. وقليلون أيــضــاً أولئك 
الـــذيـــن يــتــمــكــنــون مـــن فــهــم الكثير 
الــنــقــد والفلسفة وعــلــوم  مــن كــتــب 
الــنــفــس والاقـــتـــصـــاد والاجـــتـــمـــاع. 
لا بــل إن الشاعر الألمــانــي الشهير 
هــانــس أنــســنــســبــرغــر يــعــيــد طــرح 
هذه الإشكالية في مهرجان الأدب 
الــدولــي فــي بــرلــين، فــيــقــول بلغته 
الـــتـــصـــورات  الــــســــاخــــرة: «إن مــــن 
الشائعة أن القصائد صعبة. لكن 
الحقيقة تــؤكــد أن الأشــعــار أيسر 
فهماً من برامج الأحــزاب وشروط 
التعاقد بين الشركات، وإرشــادات 

الاستخدام وعقود الإيجار».
ليس هناك من شاعر، من حيث 
المبدأ، إلا ويتمنى أن يكون مفهوماً 
مــن قـــراء كتبه على الأقـــل، وإلا لما 
ســعــى إلـــى طــبــع أعــمــالــه ونشرها 
عــلــى المـــلأ. لــكــن المــشــكــلــة الأصــعــب 
لا تتمثل فــي العلاقة بــين الشاعر 
والمــتــلــقــين الأفــــــراد الـــذيـــن يــقــرأون 
نصوصه، كلٌّ على حدة، ويحوّلون 
تــلــك الـــقـــراءة إلـــى نـــوع مـــن كتابة 
جـــديـــدة لــهــا، بـــل فـــي الــعــلاقــة بين 
الشاعر والجمهور، حيث يخضع 
الكثير من شعراء المنابر لمتطلبات 
الحشد الكسول ويتماهى إلى حد 
بــعــيــد مـــع اســتــمــرائــه لــلــنــصــوص 
الــتــي لا يتطلب  السهلة والمسلية 
فهمها أي جهد يُذكر. كما أن بعض 
لــعــبــة التصفيق  مـــن يــســتــمــرئــون 
ويـــلـــهـــثـــون خـــلـــفـــهـــا، يـــنـــســـون أو 
يتناسون أن التصفيق في غالبيته 
لا يـــبـــدو مـــكـــافـــأة عـــلـــى الــتــخــيــيــل 
الــبــعــيــد أو الـــصـــورة المــدهــشــة، بل 
يـــأتـــي اســــتــــمــــراءً لــقــفــلــة خــطــابــيــة 
حماسية أو شعار سياسي مباشر. 
 
ً
والحال أن هاجس الإيصال، كتابة
وإلــقــاءً، لا ينبغي أن يتحول إلى 
عقدة مستحكمة لدى الشاعر، أو 
أن يُفسد مبدأ الكتابة الأهم الذي 
يــتــمــثــل فــــي الــــركــــون إلـــــى الــعــزلــة 
والاخــــتــــلاء الـــتـــام بــكــشــوف الــلــغــة 
ومكابداتها. فالكتابة الحقيقية لا 
تتم إلا فــي تلك المناطق الملتبسة 
الــــــتــــــي يـــــتـــــداخـــــل فــــيــــهــــا الـــــضـــــوء 

بــالــعــتــمــة، والمــــرئــــي بـــالـــلامـــرئـــي، 
والـــــوعـــــي بـــــالـــــلاوعـــــي. والـــشـــاعـــر 
إلــى الكتابة  يــأتــي  بــهــذا المعنى لا 
مسلحاً بفرضيات مسبقة تتعلق 
بالوضوح والغموض، ولا يختار 
أشكاله بــصــورة متعمدة، بــل هو 
يقتحم التجربة بــلا دلــيــل ظاهر، 
ولا يتراءى له منها سوى ما تُري 
الظهيرة للمسافر في الصحراء من 
سراب الأشكال. وهو ما تعبّر عنه 
الكاتبة الفرنسية مارغريت دوراس 
بقولها: «إن الكتابة هي المجهول 
فـــي ذات الـــكـــاتـــب، فـــي عــقــلــه وفــي 
جــســده. إنــهــا شــخــص آخـــر يظهر 
ويتقدم على نحوٍ غير مرئي. لذلك 
فأن نكتب هو أن نسعى إلى معرفة 

ما سوف نكتبه».
وإذا كان قول دوراس ينسحب 
عــلــى لــغــة الأدب بــوجــه عــــام فهو 
عر أكثر من أي 

ِّ
ينسحب على الش

فــن آخــــر. فــالــنــص الــجــيــد يفاجئ 
كاتبه ويثير دهشته قبل أي أحد 
آخــــــر. لا بــــل إن ثـــمـــة جــــوانــــب مــن 
النصوص العالية تظل مستغلقة 
ومبهمة حتى بالنسبة إلى كتّابها 
القارئ  أنفسهم، فكيف الحال مع 
أو المستمع؟! ذلــك أن المسافة بين 
الــشــاعــر فـــي أثـــنـــاء الــكــتــابــة وبــين 

الـــشـــاعـــر خـــارجـــهـــا هــــي المـــســـافـــة 
نفسها بين المجاز والحقيقة، بين 
الباطن والظاهر، كما بين النص 
والـــــقـــــارئ. يــصــبــح الـــشـــاعـــر بــهــذا 
المــعــنــى واحــــــداً مـــن مـــئـــات الـــقـــراء 
الــــذيــــن يـــتـــعـــاقـــبـــون عـــلـــى الـــنـــص، 
تــــه لــنــصــه واحـــــدة  وتـــصـــبـــح قــــراء
مـــــن قــــــــــراءات كـــثـــيـــرة ومـــتـــغـــايـــرة 
الــتــفــاســيــر. مــن هــنــا يمكن لــنــا أن 
نـــبـــحـــث عــــن الـــــقـــــارئ بــحــثــنــا عــن 
يـــجـــوز أن نــطــلــب  الـــشـــاعـــر. إذ لا 
مـــن الـــثـــانـــي أن يـــوفـــر لــنــصــوصــه 
كــل أســبــاب الـــفـــرادة والـــجـــدة، وأن 
يجازف بكل طاقاته وأعصابه في 
سبيل ذلــك، في حين لا نطلب من 
الأول بـــذل أي جــهــد يُــذكــر لمــلاقــاة 
الشاعر، لا بالضرورة في منتصف 
الطريق الشائك إلى الجمال، بل في 
نقطة منه على الأقل. لا يعني ذلك 
بالطبع أن نحوّل القراء جميعاً إلى 
شــعــراء أو نــقــاد، بــل يعني أن من 
حــق الشاعر أن يختار جمهوره، 
كما مــن حــق الجمهور أن يختار 
شــاعــره. صحيح أن كــل شــاعــر أو 
إلــى أن يكون نتاجه  فنان يطمح 
في متناول الجميع، ولكن الواقع 
عــلــى الأرض يــؤكــد أن كــل فــن من 
الفنون يحتاج فهمه وتذوقه إلى 

قــدر وافـــر مــن الــدراســة والتمرس 
المعرفي. وهــذا ليس حــال الفنون 
الـــعـــلـــيـــا كـــالمـــوســـيـــقـــى والــــــروايــــــة 
والرسم والمسرح وحدها، بل هو 
أيضاً حال المهن والحرف المختلفة 
التي تنحصر معرفتها فــي ذوي 
الخبرة وأهل الاختصاص. فنحن 
لا نــنــتــظــر مـــن الــنــجــار أو الــخــبــاز 
أن يـــرشـــدانـــا إلــــى عـــيـــار الـــذهـــب، 
أو يــســاعــدانــا عــلــى الــتــمــيــيــز بين 
الأصلي منه وبــين الــزائــف، بل إن 
الصائغ الماهر هو من يرشدنا إلى 
ذلــــك، تــمــامــاً كــمــا يــرشــدنــا الــنــاقــد 
إلــى «عــيــار»  والمــتــذوق الحصيف 
عر. ونحن حين نريد الحصول 

ِّ
الش

عــلــى طـــاولـــة أو ســـريـــر، لا نــذهــب 
إلــــى الـــحـــلاق أو الــخــيــاط بـــل إلــى 
النجار المحترف والماهر. في حين 
ــعــر وحـــده يُــتــرك فــي عُهدة 

ِّ
أن الــش

الجميع، دون تمييز بين المتذوق 
الفطن وبين الجاهل البليد!

على أن من الخطأ في المقابل 
أن نتحدث عن أزمة التواصل بين 
عر والجمهور بشكل مطلق، 

ِّ
الش

ودون أن نميّز بين شاعر وآخر. 
فــالــبــعــض اســـتـــطـــاع أن يــضــيّــق 
الــفــجــوة لا عــن طــريــق التصميم 
المــســبــق والــتــقــصــد المــفــتــعــل، بل 
بحكم المــوهــبــة المــتــقــدة والــصــدق 
الـــعـــاطـــفـــي والانــــصــــهــــار الــكــامــل 
بلغته ومــوضــوعــه، أو بواسطة 
الــتــي تؤالف  الإحــــالات المشهدية 
بــين الــحــســي والــحــدســي، أو عن 
طريق الإصغاء العميق إلى صوت 
بــاتــجــاه المياه  الجماعة والــحــفــر 
الجوفية التي يلتقي في رحابها 
عطش البشر وتوقهم المفرط إلى 
الارتــواء الجمالي والروحي. ولا 
عر بشيء أن يُمسرَح 

ِّ
يضير الش

ى على المنابر، ما 
َ
ى أو يُلق

َّ
أو يُغن

نجزت 
ُ
دامت كتابته في الأصل قد أ

بدوافع البحث عن الحقيقة الفنية 
بـــدافـــع الصخب  والإنــســانــيــة، لا 
ــل النجومية  الاحــتــفــالــي أو تــوسُّ
أو اســتــدرار التصفيق. إذ علينا 
هــنــا أن نــفــرّق بــوضــوح تـــام بين 
منبرية الكتابة ومنبرية الإلقاء، 
حــيــث الأولـــــى جـــائـــرة وســقــيــمــة، 
ة ومشروعة. إن من  والثانية مبررَّ
الأجدى للشاعر أخيراً ألا يقع في 
شرَك الجمهرة الكمية المسطحة، 
 عنه 

ّ
الـــتـــي لـــن تــلــبــث أن تــنــفــض

عــنــدمــا تــبــدل ثــوبــهــا الــســيــاســي 
والآيديولوجي، أو يشتد عودها 
المعرفي والثقافي، بل أن يبحث 
عــــن قــــارئــــه فــــي مـــنـــاطـــق الـــظـــلال 
والـــعـــزلات والأســئــلــة الإنــســانــيــة 
يــــوسَــــم  بـــــــأس أن  المـــــــؤرقـــــــة. ولا 
الــشــاعــر بالنخبوية والأقــلــويــة، 
الــقــلــيــلــة من  الــنــخــبــة  تــلــك  إذ إن 
المــتــلــقــين لـــن تــكــون ســـوى الــنــواة 
الــطــلــيــعــيــة الأولـــــــى لمــــن يــنــعــتــهــم 
الـــــشـــــاعـــــر والـــــنـــــاقـــــد المـــكـــســـيـــكـــي 
الشهير أوكتافيو بــاث بالأقلية 
تُراكم نفسها ككرة  الهائلة التي 

الثلج على امتداد الزمن.

«ملهمة الشعر» في الأساطير الإغريقية

أسهم في الحراك الأدبي والإعلامي في بلاده

ع الشاعر والكاتب حبيب الصايغ
ّ
الإمارات تود

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

رحــــــــــــــــــل ظُـــــــــــهـــــــــــر أمـــــــــس 
(الــثــلاثــاء)، الشاعر والكاتب 
الإمــــاراتــــي حــبــيــب الــصــايــغ، 
رئــــــيــــــس تـــــحـــــريـــــر صـــحـــيـــفـــة 
«الــــــخــــــلــــــيــــــج» الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة 
المـــــــســـــــؤول، رئــــيــــس مــجــلــس 
كـــتـــاب وأدبـــــاء  اتـــحـــاد  إدارة 
الإمــــارات، أمــين عــام الاتــحــاد 
العام للأدباء والكتاب العرب. 
ونعى وزيــر الدولة للشؤون 
الخارجية أنور قرقاش، على 
حسابه في «تويتر» الصايغ 
الــذي رحل عن عمر ناهز ٦٤ 
عاماً، قائلاً: «فقدت الإمارات 
الأديب المبدع وصاحب القلم 
الـــعـــاقـــل والــــجــــريء الأســـتـــاذ 
الــصــايــغ. يغيب عنا  حبيب 
حبيب وهــو فــي قمة عطائه 

الأدبي والفكري والوطني».
كــانــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لـــــلاتـــــحـــــاد الــــــعــــــام لـــــلأدبـــــاء 
الــعــرب قــد انتخبت  والكتاب 
الصايغ أميناً عاماً للاتحاد 
في ٢٠١٥، ثم أعادت انتخابه 
لدورة ثانية في يناير (كانون 

الثاني) من هذا العام.
وكــــــــان حـــبـــيـــب قـــــد نــشــر 
إنتاجه عربياً في وقت مبكر 
وشارك في عشرات المؤتمرات 
والندوات العربية والدولية، 
وحــصــل فــي عـــام ٢٠٠٤ على 
جــائــزة «تــريــم عـــمـــران» (فئة 
الـــصـــحـــافـــة)، وكــرّمــتــه  رواد 
جـــمـــعـــيـــة الـــصـــحـــافـــيـــين عـــام 
٢٠٠٦ بــعــد قــضــائــه ٣٥ عاماً 

في خدمة الصحافة الوطنية. 
فــــي عـــــام ٢٠٠٧ عــلــى  حـــصـــل 
جائزة الدولة التقديرية في 
المـــرة الأولـــى  الآداب، وكــانــت 

التي تُمنح لشاعر.
وشــغــل الــراحــل مناصب 
عــــدة خــــلال حــيــاتــه المــهــنــيــة، 
حــيــث عــمــل رئــيــســاً لــتــحــريــر 
مجلة «شــــؤون أدبــيــة» التي 
تصدر عن اتحاد كتاب وأدباء 
الإمــــــــــــارات، وشــــغــــل مــنــصــب 
مـــديـــر الإعــــــلام الـــداخـــلـــي في 
وزارة الإعـــلام والــثــقــافــة عام 
١٩٧٧، ونائب رئيس تحرير 
صحيفة «الاتحاد» عام ١٩٧٨، 
وأسس وترأس تحرير مجلة 
«أوراق» الثقافية الشاملة في 
الفترة ما بين ١٩٨٢ و١٩٩٥، 
وشغل منصب رئيس اللجنة 
الوطنية للصحافة الأخلاقية 
في الإمــارات. كما عمل نائباً 
لرئيس لجنة توطين وتنمية 
المــــوارد البشرية فــي القطاع 

الإعـــــــلامـــــــي فــــــي الإمــــــــــــــارات، 
ومــديــراً عاماً لمركز «سلطان 
بــن زايـــد للثقافة والإعــــلام»، 
وعــضــو مجلس إدارة نــادي 
تراث الإمارات، ورئيس لجنة 
الإعلام والعلاقات العامة في 
النادي، والمشرف العام على 
مجلة «تــراث» الشهرية التي 
يــصــدرهــا الــــنــــادي، ورئــيــس 
الــــهــــيــــئــــة الإداريـــــــــــــــــة لمــــســــرح 
أبــــوظــــبــــي، ورئــــيــــس الــهــيــئــة 
الإداريــــــــــة لــبــيــت الـــشـــعـــر فــي 

أبوظبي.
كــــــمــــــا شــــــغــــــل الـــــصـــــايـــــغ 
منصب رئيس وفد المجتمع 
المدني الإماراتي إلى منتدى 
المـــســـتـــقـــبـــل. وعــــمــــل كــكــاتــب 
مشارك في صحافة الإمارات 
مـــنـــذ بــــدايــــة تــأســيــســهــا ولـــه 
زاويــــــــــة يــــومــــيــــة لـــــم تــنــقــطــع 
فــبــرايــر (شــبــاط) ١٩٧٨،  منذ 
تُــعــنــى  وحـــــــرر أول صـــفـــحـــة 
بالأقلام الواعدة في صحافة 
الإمارات (صحيفة الاتحاد – 
القلم – ١٩٧٨) وأسس  نــادي 
أول ملحق ثقافي بالإمارات 

(الفجر الثقافي عام ١٩٨٠).
وللراحل، عدة إصــدارات 
شــعــريــة مــنــهــا: قــصــائــد إلــى 
والمـــلامـــح   ،(١٩٨٢) بــــيــــروت 
عــلــى  وقـــــصـــــائـــــد   ،(١٩٨٦)
البحر (١٩٩٣)، ووردة  بحر 
ورســـــم   ،(١٩٩٥) الــــكــــهــــولــــة 
بـــيـــانـــي لأســـــــراب الـــــزرافـــــات، 
الـــــــوزن (٢٠١١)،  فــــي  وكـــســـر 
والأعــمــال الشعرية الكاملة، 

جزء١ و٢ (٢٠١٢).

تامر فايز جمعها من المجلات الأدبية على مدى نصف قرن

حوارات نجيب محفوظ
القاهرة: حمدي عابدين

عــلــى مــــدى أكـــثـــر مـــن نصف 
قرن، وتحديداً في الفترة من ١٩٥٧ 
حــتــى عـــام ٢٠٠٥، جــمــع الــدكــتــور 
تامر فايز حوارات نجيب محفوظ 
المتناثرة في الصحف والمجلات 
الأدبية، وسعى من خلالها لكشف 
جــانــب مهم فــي مسيرة محفوظ 
الإبـــداعـــيـــة لـــم يــشــر إلـــيـــه نـــقـــاده، 
وهــــو الـــخـــاص بــوعــيــه الــنــقــدي، 
وفــي سبيله لذلك ركــز فايز على 
الشذرات التي جــاءت على لسان 
مــحــفــوظ بــوصــفــه ســــــارداً نــاقــداً 

لذاته، ومنظّراً ومؤرخاً للأدب.
قسّم تامر فايز كتابه «نجيب 
محفوظ ناقداً... مقاربة تأويلية 
لــحــواراتــه فــي المــجــلات الأدبــيــة» 
الصادر حديثاً عن هيئة الكتاب 
المصرية إلى قسمين، الأول أفرده 
لدراسته التي تكونت من خمسة 
فصول وخاتمة، فضلاً عن ثلاثة 
مــــقــــدمــــات كـــتـــب المـــــؤلـــــف اثــنــتــين 
مــنــهــا، فـــي حـــين كـــانـــت الأخـــيـــرة 
لـــلـــدكـــتـــور أحــــمــــد شـــمـــس الـــديـــن 
الـــحـــجـــاجـــي، أمــــا الــقــســم الــثــانــي 
فــتــضــمــن الــــــحــــــوارات الـــتـــي عــثــر 
عليها فايز في عــدد من المجلات 
الأدبية المتخصصة، وكان عددها 
تسعاً وعــشــريــن حــــواراً، أوردهـــا 
كاملة مشفوعة بتواريخ نشرها 
والمـــطـــبـــوعـــة الـــتـــي ظـــهـــرت فــيــهــا، 
فضلاً عن أسماء النقاد والكتّاب 
الــذيــن قــامــوا بــإجــرائــهــا، ومنهم 
الــدكــتــور غــالــي شــكــري، وفـــاروق 
شــوشــة، ومــحــمــد بــــرادة ومحمد 

صدقي، وعبد الرحمن أبو عوف، 
ومصطفى عبد الغني، وسلوى 

النعيمي، ونزار نجار وآخرون.
وفي الفصل الأول من كتابه 
يــــــحــــــاول المــــــؤلــــــف كــــشــــف صــــور 
ودلالات النقد النظري والتطبيقي 
والثقافي فــي حــــوارات محفوظ، 
الذي استفاد من نصيحة الناقد 
الـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـــم عـــبـــد الـــقـــادر 
المـــازنـــي، ودعـــوتـــه إلـــى أن يخفي 
الـــســـارد ذاتـــــه، وهــــو يــكــتــب أدبـــه 
الــواقــعــي، مــن هــنــا كــانــت أهمية 
استقصاء العناصر التي امتلأت 
بها حــوارات صاحب نوبل حول 
ذاته، من أجل فهم دلالة سردها، 
والتي تتبلور في جوانب يمكن 
رصدها في مجموعة من السمات 
بــالــشــخــصــيــة وردود  الـــخـــاصـــة 
أفــعــالــهــا، فــهــو مــثــلاً يــعــتــرف في 
حـــوار مــع ســلــوى النعيمي بأنه 
لم يكتب شيئاً في عام ١٩٨٨ لأنه 
ببساطة لم يجد ما يكتبه، وأنه 
ينتقد ذاتــه لأنــه لا يحب السفر. 
وفي حــوار آخر يعترف بأن عدم 
إعلان أمر زواجه لم يكن رغبة في 
التخفي والابتعاد عن المجتمع، 
بــقــدر مـــا كـــان تــجــنــبــاً لــســخــافــات 
الصحافة والإذاعـــــة، كما تحدث 
محفوظ عن امتناعه عن تدخين 
الحشيش وشــرب الخمر، بسبب 
مـــشـــاكـــل صـــحـــيـــة. وظــــهــــرت بــين 
ثنايا حواراته ملكته في الرد على 
الــنــكــات، وبـــدا لمــاحــاً يقظاً سريع 
البديهة، مثل الكثيرين من أبناء 
جيله، حين رد على سؤال وجهه 
له وهــو يتحدث مع الكاتب عبد 

التواب يوسف حول الحشاشين 
وروايــــاتــــه «ثـــرثـــرة فـــوق الــنــيــل»، 
و«زقاق المدق»، و«خان الخليلي» 
وفـــي الــكــتــاب يشير فــايــز إلـــى أن 
محفوظ بدا في الحوارات مثقفاً 
عـــامـــاً مــلــمــاً بـــجـــوانـــب حــضــارتــه 
كـــــافـــــة، والـــــحـــــضـــــارات الأخــــــــرى، 
الثقافية بين  يجمع في خلفياته 
الـــتـــوجـــهـــين، الـــعـــربـــي والـــغـــربـــي؛ 
وهو ما أسهم في تخليق صوره 
النقدية التي ظهر عليها، فتمكن 
عـــبـــر هــــــذه الـــخـــلـــفـــيـــات مـــــن نــقــد 
الــثــقــافــة والــفــنــون والآداب، وقــد 
أضـــفـــى بـــوجـــهـــات نـــظـــره وآرائـــــه 
الــنــقــديــة المــتــنــوعــة مــجــمــوعــة من 
التأثيرات التي يصعب حصرها، 
لكنها تبدت على كل من كتب عنه 

من النقاد ودارسي أدبه.
وفي الكتاب يتحدث فايز عن 
محفوظ بوصفه مؤرخاً لــلأدب، 
ويــقــســم دلالات نــقــده التأريخية 
للأدب إلى ثلاثة أنــواع أساسية، 

هـــــي ســــيــــطــــرة نـــــــوع أدبــــــــي دون 
آخـــر، وهــو مــا اتــضــح فــي نظرته 
لسيطرة الأقــصــوصــة خــلال عقد 
الــســبــعــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
واتجاهه لكتابتها، كما عبّر عن 
رأيه في القص الشعبي، وعلاقته 
بألف ليلة وليلة والموقف منها، 
الـــذي انــحــصــر فــي شــق أخــلاقــي، 
حيث لم يكن هناك من يستطيع 
فـــــي حــــديــــثــــه، «لــــم  يــــذكــــرهــــا  أن 
يكونوا قادرين على التصريح في 
بيوتهم أنهم يقرأون ألف ليلة»، 
وربط ذلك التعامل الخفي معها 
بمستوى تلقيها عبر مراحل عمر 
الـــفـــرد، بــخــاصــة فـــتـــرة المــراهــقــة، 
أنــهــا تحتاج إلى  وذكـــر محفوظ 
أكثر من قراءة؛ لأن مطالعتها في 
تلك الفترة العمرية لا يمكن من 
إلــى الكثير  فهمها، فهي تحتاج 

من النضج والوعي.
وحــــــــــــول تـــــــأثـــــــيـــــــرات الــــنــــقــــد 
المــــحــــفــــوظــــي فـــــي الــــنــــقــــد الأدبـــــــي 
العربي، وهو عنوان القسم الثاني 
أشار فايز إلى دراستين مهمتين 
استفادتا مــن آراء محفوظ التي 
تـــنـــاثـــرت فــــي حــــــواراتــــــه، الأولـــــى 
للناقد الدكتور غالي شكري في 
كــتــابــه «المـــنـــتـــمـــي» الـــــذي تــصــدّر 
فــصــولــه تــصــريــح مــحــفــوظ بــأنــه 
هو كمال عبد الجواد في الثلاثية، 
وقد ظهرت تأثيراته واضحة في 
كــل أطـــروحـــات الــكــتــاب وأفـــكـــاره، 
ومنها اعتماد غالي على وجهة 
نــظــر مــحــفــوظ فـــي تــقــيــيــم الجيل 
الأدبــــــــي الـــســـابـــق عـــلـــيـــه، ومــــدى 
تأثيره في إبداعه، مشيراً إلى أن 

شخصيتي أحمد شوكت وعدلي 
كـــريـــم الــلــتــين ظــهــرتــا فـــي نــهــايــة 
الــثــلاثــيــة مـــا هــمــا إلا لـــقـــاء فــريــد 
دار بين نجيب محفوظ وسلامة 

موسى.
الــدراســة الثانية فكانت  أمــا 
لــنــبــيــل فــــــرج، وقـــــد اعـــتـــمـــد فــيــهــا 
بشكل شبه كامل على ما ورد في 
حوارات محفوظ حول قضايا مثل 
الحب والمــوت والثورات المصرية 
التي عاشها، وموقفه من العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة والـــحـــريـــة الــفــرديــة 
وموقفه من تحويل أعماله الأدبية 

إلى أفلام سينمائية.
وأشـــــــــــــــار المــــــــؤلــــــــف إلــــــــــى أن 
تأثيرات آراء محفوظ لم تتوقف 
عند هاتين الدراستين الكبيرتين 
فقط، لكنها امتدت إلى كثير من 
الدراسات المنشورة في الدوريات 
العلمية التي جعلت من مضامين 
حـــــــواراتـــــــه فــــرضــــيــــات أســـاســـيـــة 
قـــامـــت عــلــيــهــا، ومــنــهــا مـــا كتبه 
الـــخـــراط، والــنــاقــد  الأديـــــب إدوار 
محمد بـــدوي، فـــالأول وصــف في 
دراسة نشرها في مجلة «نزوى» 
عــام ١٩٩٤، كتابة محفوظ وهو 
يــــتــــحــــدث عـــــن روايـــــــاتـــــــه الأولـــــــى 
التاريخية بأنها جاحظية، كان 
يمكن له أن يتخلص من كثير من 
التأثيرات الأسلوبية القديمة، أما 
بــدوي فأشار في دراسته إلى أن 
الــواقــعــيــة لـــدى صــاحــب نــوبــل لا 
تعني تقليداً صرفاً للواقع، وأن 
كمال عبد الجواد في الثلاثية ما 
هــو إلا محفوظ نفسه فــي شكله 

المتحور والورقي.

حبيب الصايغ
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اتحاد الكرة يلغي ملحق الصعود والهبوط... ويمنح ٣٠ ٪ من المدرجات للفريق الضيف
جدة: إبراهيم القرشي 

 الرياض: فهد العيسى

أعــــلــــن الاتــــــحــــــاد الـــســـعـــودي 
لكرة القدم إلغاء ملحق الصعود 
والــهــبــوط هـــذا المـــوســـم. واســتــقــر 
الاتحاد السعودي على هبوط ٣ 
فرق من دوري كأس الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان مــبــاشــرة إلـــى دوري 
الأمير محمد بن سلمان للدرجة 
الأولـــــــــــى، مـــــع صــــعــــود أصــــحــــاب 
المراكز الثلاثة الأولى في البطولة 

الأخيرة.
كــمــا أجـــرى الاتـــحـــاد تعديلاً 
على المادة الثالثة حيث أصبحت 
لجنة المسابقات تختص بتنظيم 
المـــســـابـــقـــات والمـــبـــاريـــات  وإدارة 
الــرســمــيــة والـــــوديـــــة، بــاســتــثــنــاء 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن  دوري 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، ودوري  ســـلـــمـــان 
الأمــيــر محمد بــن سلمان لأندية 
الــــــــدرجــــــــة الأولـــــــــــــــى، بـــــالإضـــــافـــــة 
إلـــــى إعــــــــداد جــــــــداول المـــســـابـــقـــات 

والمباريات التي تنظمها.
كما أضاف فقرتين على المادة 
١٥ حيث تنص الفقرة الأولى على 
الــبــدلاء للفريق  أن تــكــون مقاعد 
المــســتــضــيــف عــلــى يــســار المنصة 
مــا لــم يــتــفــق الــفــريــقــان عــلــى غير 
ذلـــك. أمـــا الــفــقــرة الــثــانــيــة فتنص 
عـــلـــى أن تـــكـــون نــســبــة جــمــاهــيــر 
الفريق الضيف ٣٠ بالمائة، فيما 
تكون نسبة الحضور ٥٠ بالمائة 
للفريقين، في نهائي كأس خادم 
الحرمين الشريفين، ونهائي كأس 

الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة لبطل 
السوبر، ما لم يتفق الفريقان على 

غير ذلك.
وكــــان مــجــلــس إدارة الاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم اعتمد تشكيل 
عدد من لجانه، وذلــك قبل انطلاق 
وبــدايــة الموسم الرياضي الجديد، 
وأعـــلـــن اتـــحـــاد كــــرة الـــقـــدم تشكيل 
الــحــكــام والمسابقات  لــجــان، هــي   ٣
ولـــجـــنـــة المـــســـؤولـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 

والمشاركة الجماهيرية.
وتــــــــــم تــــكــــلــــيــــف الإنــــجــــلــــيــــزي 
جـــايـــكـــوب كــــولــــين رئـــيـــســـاً لــلــجــنــة 
الحكام الرئيسية، لحين الانتهاء 
مــن تــعــيــين خــبــيــر تحكيمي دولــي 
يـــتـــولـــى رئــــاســــة الـــلـــجـــنـــة، ويــعــمــل 
كولين في لجنة الحكام السعودية 
مــنــذ ٢٠١٧ مــديــراً لتقنية الفيديو 
المساعد، كما سبق له العمل حكماً 
في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 

٢٠٠٨ حتى ٢٠١٧.
ويـــتـــوقـــع أن يــســتــمــر منصب 
رئيس لجنة الحكام لصالح خبير 
دولي «أجنبي»؛ حيث بدأت علاقة 
الحكام الأجانب في لجنة الحكام 
الــرئــيــســيــة، مــنــذ نــهــايــة عـــام ٢٠١٥ 
الــــــذي تــــم فـــيـــه تــعــيــين الإنــجــلــيــزي 
هاورد ويب مديراً لدائرة التحكيم 
السعودي، رغــم وجــود عمر المهنا 
رئيساً للّجنة، الذي لم يُمض طويلاً 
حتى غــادر منصبه لصالح مرعي 
العواجي، وذلك بعد سنوات طويلة 
قــضــاهــا المــهــنــا فـــي الــعــمــل بلجنة 

الحكام الرئيسية.
وبعد رحيل الإنجليزي ويب 

جاء مواطنه مارك كلاتنبيرغ، الذي 
تـــدرج فــي عمله مــع لجنة الحكام 
الـــســـعـــوديـــة حـــتـــى أصـــبـــح رئــيــســاً 
لـــهـــا، قــبــل أن يـــغـــادر مــنــصــبــه في 
منتصف الموسم الماضي، ويخلفه 
الدولي خليل جلال الذي تم إعفاؤه 
مــن منصبه قبل آخــر جولتين من 
منافسات دوري الأمير محمد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، عــلــى خلفية 
حديثه الإعــلامــي فــي نهائي كأس 
الملك، وذكره معلومات غير دقيقة، 

بــحــســب بــيــان إقــالــتــه الـــصـــادر من 
اتحاد كرة القدم السعودي.

وأســــنــــدت المــهــمــة المـــؤقـــتـــة في 
لجنة الحكام إلى الإيطالي الشهير 
بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة 
الحكام في اتحاد الفيفا، لاختيار 
الــتــي ستدير  الــطــواقــم التحكيمية 
المباريات المتبقية من دوري الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك 

في مهمة إنقاذ مؤقتة.
إلــى التشكيل الجديد  وعـــوداً 

لــلــجــنــة الــحــكــام الــســعــوديــة، الـــذي 
تـــم الــكــشــف عــنــه يـــوم أمــــس؛ حيث 
وجــــود الــحــكــم الـــســـعـــودي يــوســف 
ميرزا لشغل منصب نائب الرئيس، 
وسبق له العمل في لجنة الحكام، 
إضافة إلى عمله مقيم حكام معتمداً 
فــي الاتـــحـــاد الآســـيـــوي ومــحــاضــراً 
في الاتحاد السعودي، كما كان في 
اللجنة الإيطالي ماتيو تريفولوني 
اللجنة،  للعمل مستشاراً لصالح 
وسبق لتريفولوني العمل رئيساً 

للجنة الحكام الفرعية في إيطاليا، 
كما يعمل محاضراً ومراقباً معتمداً 

في الاتحادين الأوروبي والدولي.
وضمت عضوية لجنة الحكام 
الله مطلق  السعودية كلاً من عبد 
الــــشــــلــــوي، الـــــــذي ســـبـــق لــــه الـــفـــوز 
بــجــائــزة أفـــضـــل حــكــم مــســاعــد في 
آسيا ٢٠١٥، كما يعمل في عضوية 
اللجنة منذ الموسم الماضي، وكذلك 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــتـــويـــجـــري الــــذي 
لــه العمل فــي عضوية لجنة  سبق 

القصيم  الفرعية بمنطقة  الحكام 
حــتــى أصــبــح رئــيــســاً لــهــا فــي فترة 
سابقة، وعبد العزيز العقيلي الذي 
يعمل محاضراً ومقيماً للحكام في 

الاتحاد السعودي لكرة القدم.
أمــا لجنة المــســابــقــات الــتــي تم 
الإعلان عن تشكيلها يوم أمس، فقد 
تــولــى رئــاســتــهــا نعيم الــبــكــر الــذي 
ســبــق لــه الــعــمــل فــي منصب نائب 
رئيس اللجنة للموسم قبل الماضي، 
إضافة إلى شغله عضوية اللجنة 
منذ موسم ٢٠١٣. وعُرف عن البكر 
بــالأرقــام والإحــصــائــيــات  اهتمامه 
الخاصة عن كرة القدم السعودية، 
وعن المشاركات الدولية للمنتخب 

السعودي ولاعبيه عبر التاريخ.
ورغــــم الـــجـــدل الــــذي يصاحب 
عـــــدداً مـــن الــلــجــان فـــي اتـــحـــاد كــرة 
القدم، ومن بينها لجنة المسابقات، 
بسبب جدولة المباريات، فإن الأمر 
قد يبدو مختلفاً هذا الموسم، لكون 
جدولة مسابقات دوري المحترفين 
السعودي تم إسنادها هذا الموسم 
للجنة خاصة تابعة لرابطة دوري 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي، يــتــرأســهــا 

أحمد الراشد.
وضـــــــــمّـــــــــت عــــــضــــــويــــــة لـــجـــنـــة 
المسابقات في اتحاد كرة القدم كلاً 
من عبد الله الدخيل، الذي سيعمل 
فـــي مــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس حيث 
سبق له العمل مديراً إدارياً بنادي 
الـــتـــعـــاون لـــعـــدة ســـنـــوات، ومــحــمــد 
الجميعي الذي عمل نائباً لرئيس 
الــبــدائــع، والفيصل إبراهيم  نــادي 
الخنيفر الذي عمل بالمجال الإداري 

بنادي الروضة حتى تسلم رئاسة 
النادي في الموسم الماضي، وأخيراً 
عبد المجيد العميم الذي عمل مديراً 
تــنــفــيــذيــاً بـــنـــادي الــفــيــصــلــي لــعــدة 
سنوات، إضافة إلى عمله مسؤولاً 

للتراخيص في ذات النادي.
أمـــــــــــا عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد لـــجـــنـــة 
المسؤولية الاجتماعية والمشاركة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، فـــقـــد تـــولـــى نــزيــه 
النصر رئاسة اللجنة، فيما ضمّت 
عــضــويــتــهــا كـــلاً مــن فــايــز المــالــكــي 
وعــبــد الــعــزيــز الــحــمــيــدي ونــاصــر 

اليوسف وهيف الفويه.
من جانب آخر، أصدر الأمير 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز الـــفـــيـــصـــل رئـــيـــس 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة قـــــراراً 
يــقــضــي بتكليف مـــديـــري مكاتب 
المــنــاطــق والمحافظات  الهيئة فــي 
بالحضور خلال مباريات الموسم 
الــــريــــاضــــي ومـــتـــابـــعـــة الـــحـــضـــور 
الجماهيري، وحــلّ أي عــوائــق أو 
صعوبات تواجه الجمهور أثناء 
حـــضـــورهـــم فـــي المـــلاعـــب وتــلافــي 
هذه الصعوبات ومتابعة تنظيم 
الأندية لمبارياتها، والرفع بتقارير 
عـــاجـــلـــة عـــقـــب انـــتـــهـــائـــهـــا، بــهــدف 
توفير البيئة المناسبة والملائمة 
لــلــمــشــجــع الـــريـــاضـــي، وتــحــفــيــزه 
عــلــى حــضــور المـــبـــاريـــات وتــوفــيــر 
الخدمات الممكنة كافة، بعيداً عن 
أي عــوائــق تــؤثــر على استمتاعه 

بالمباراة.
المـــحـــتـــرفـــين  أنـــــديـــــة  يــــذكــــر أن 
تــتــولــى الــتــنــظــيــم والإشـــــــراف على 
مبارياتها خلال الموسم الرياضي.

الحزم اضطر إلى خوض ملحق الصعود والهبوط الموسم الماضي بسبب وجوده في المركز الـ١٣ (الشرق الأوسط)

 «العاصمة» تكسب الأفضلية في الشوط الأول

«صيت» الأسرع في أشواط اللقايا 
بمهرجان ولي العهد للهجن

الطائف: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت أولـــــــى مـــنـــافـــســـات 
أشـــواط اللقايا بمهرجان ولي 
العهد للهجن بميدان محافظة 
الطائف للهجن أمس في الفترة 
الصباحية، منافسات الأشواط 
الــــحــــاســــمــــة المـــخـــصـــصـــة لــفــئــة 
الــلــقــايــا (قــــعــــدان وبــــكــــار) على 
مسافة ٤ كيلومترات بمعدل ١٦ 

شوطاً عاماً.
وجـــــــــــاءت (صــــــيــــــت) لمـــزيـــد 
سمير الشمري الأســرع بين كل 
المــطــايــا المـــشـــاركـــة فـــي مختلف 
الأشواط بزمن وصول مقداره ٦ 
دقائق و١١ ثانية، فيما حسمت 
«الــعــاصــمــة» لمــحــمــد بـــن شــريــم 

المري الشوط الأول.
وكــــانــــت الـــلـــجـــنـــة المــنــظــمــة 

الــعــهــد للهجن  لمـــهـــرجـــان ولــــي 
في نسخته الثانية، قد أعلنت 
عـــــن جـــــائـــــزة «ســــيــــف ومـــلـــيـــون 
ريـــــــــــــال» لمــــــالــــــك الـــــهـــــجـــــن الـــــــذي 
تــحــصــل مـــطـــايـــاه عـــلـــى الأكـــثـــر 
نــقــاطــاً، وتــحــتــســب الــنــقــاط في 
الأشواط العامة لأشواط الإنتاج 
والسباق الختامي على أن تكون 
ملكية المطية شخصية بنسبة 

١٠٠ في المائة.
ونــــوهــــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة 
إلى أنها لن تعتمد أي نتائج إلا 
بعد نهاية المهرجان للتأكد من 
نتائج كشف المنشطات، حيث 
ستستبعد جميع نقاط المطايا 
التي تظهر تحليلاتها إيجابية.

وأوضح الاتحاد السعودي 
لــلــهــجــن آلــــيــــة الــــحــــصــــول عــلــى 
الـــــجـــــائـــــزة فــــــي حــــــــال تــــســــاوي 

مالكين أو أكــثــر فــي الــنــقــاط، إذ 
يتم الرجوع في هذه الحالة إلى 
أكــثــر المتنافسين حــصــولاً على 

أفضل توقيت.
إعـــــــلان  المـــــــؤكـــــــد أن  ومـــــــــن 
الاتــحــاد الــســعــودي للهجن عن 
الجائزة سيضيف أهمية كبيرة 
لكل شوط من أشــواط سباقات 
المهرجان بالنسبة لملاك الهجن 

والمضمرين.
ويــــــهــــــدف مـــــهـــــرجـــــان ولــــي 
العهد للهجن إلى تأصيل تراث 
ريــاضــة الــهــجــن وتــعــزيــزهــا في 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة والــعــربــيــة 
والإســــلامــــيــــة، كـــمـــا يـــهـــدف لأن 
يــــكــــون لـــــه عـــــوائـــــد اقـــتـــصـــاديـــة 
على المجتمع مــن خــلال تنظيم 
مـــهـــرجـــان ثـــقـــافـــي واقـــتـــصـــادي 

ورياضي متنوع.

جانب من منافسات أشواط اللقايا بمهرجان ولي العهد للهجن (الشرق الأوسط)

جانب من المباراة التي جمعت الاتحاد والعهد اللبناني أمسفرحة اتحادية بعد أحد الأهداف في شباك العهد اللبناني (تصوير: علي خمج)
 (تصوير: علي خمج)
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S P O R T

الصفقات الصاخبة تغيب لأول مرة عن «الميركاتو» السعودي الصيفي
الرياض: طارق الرشيد

عــلــى خـــلاف المـــواســـم المــاضــيــة، 
جاء «الميركاتو» الصيفي السعودي 
هادئاً، ولم تشهد الساحة الرياضية 
انتدابات عريضة للاعبين الأجانب، 
وذلك بسبب استقرار معظم الأندية 
عــــلــــى لاعـــبـــيـــهـــا الأجــــــانــــــب بــفــضــل 
المستويات المميزة التي كانوا عليها 
فــي المــوســم المــاضــي، بــالإضــافــة إلى 
القدم  قــرار الاتــحــاد السعودي لكرة 
بتقليص عدد الأجانب من ٨ إلى ٧ 
لاعبين لكل نادٍ، وجاءت التعاقدات 
الأجنبية نوعية في الأندية الكبيرة 
بــإضــافــة عــنــصــر أو عــنــصــريــن، في 
الــوقــت الـــذي تــراجــعــت فيه صفقات 
اللاعبين المحليين بشكل لافــت عما 

كانت عليه في المواسم الماضية.
وأعـــــــــــــــاد تــــقــــلــــيــــص الــــلاعــــبــــين 
الأجـــــانـــــب وبـــــــــروز أســـــمـــــاء مــحــلــيــة 
ولاعبين مواليد، الصخب الإعلامي 
والتنافس على اللاعبين المحليين، 
مـــــن جــــديــــد لـــلـــســـاحـــة الـــريـــاضـــيـــة، 
ودخــلــت الأنــديــة الــكــبــرى فــي صــراع 
شــــرس عــلــى ضـــم عــبــد الـــفـــتـــاح آدم 

مــهــاجــم نــــادي الـــتـــعـــاون والمــنــتــخــب 
الــنــصــر  الـــســـعـــودي الأول، غــيــر أن 
قــطــع الــطــريــق عــلــى جــمــيــع الأنــديــة 
وحسم صفقة آدم لصالحه، كما ضم 
صالح آل عباس مهاجم نجران، فيما 
توجهت البوصلة الاتحادية للخبر، 
إقــنــاع التعاونيين  بعد فشلهم فــي 
بــعــرضــهــم المـــالـــي، وضـــمـــوا هــــارون 
كــمــارا مهاجم القادسية والمنتخب 
الـــســـعـــودي الأول، بــعــد فــشــلــهــم في 
إتـــــمـــــام صـــفـــقـــة مـــهـــاجـــم الــــتــــعــــاون، 
بــيــنــمــا اكـــتـــفـــى الــــهــــلال بـــاســـتـــعـــارة 
الــرائــد لمدة  صالح الشهري مهاجم 
مـــوســـم واحــــــد. فــيــمــا عــــزز الاتـــحـــاد 
صفوفه بعدد من الصفقات المحلية 
بـــعـــد تـــعـــثـــره فــــي المــــوســــم المـــاضـــي 
وصراعه على البقاء حتى الجولات 
الأخـــيـــرة، وتــعــاقــد الاتـــحـــاديـــون مع 
حمدان الشمراني مدافع الفيصلي 
وعــــبــــد الــــرحــــمــــن الــــعــــبــــود مــهــاجــم 
الاتفاق، وعبد المحسن فلاته مدافع 
القادسية، وعبد الإلــه المالكي لاعب 
محور الارتكاز بنادي الوحدة، وضم 
الأهــلــي عبد الــرحــمــن الــبــركــة مدافع 
الحزم، وسلطان مندش ويزيد البكر 

مدافعي الفيصلي، واستعاد الشباب 
لاعبه السابق عبد الملك الخيبري من 
الهلال، واستقطب عبد الله الشامخ 
مــدافــع الـــرائـــد، ومــحــمــد الــســهــلاوي 
مهاجم النصر وعبد الله العويشير 
حــــــارس الـــنـــصـــر وراكــــــــان الــشــمــلان 
مهاجم النصر على سبيل الإعــارة، 
وتعاقدت الإدارة الشبابية مع محمد 

عطية مدافع أحد.
وتركزت انتدابات أندية الوسط 
والمـــــــؤخـــــــرة والــــصــــاعــــديــــن حـــديـــثـــاً 
لدوري الكبار، على منسقي الأندية 
الكبيرة والأندية الهابطة من دوري 
المــحــتــرفــين لــلــدرجــة الأولــــى، أو ضم 
لاعــبــين شــبــان عــلــى ســبــيــل الإعــــارة 
من أندية المقدمة، وتعاقد التعاون 
صــاحــب المـــركـــز الــثــالــث فـــي المــوســم 
المــاضــي مــع فــهــد الــرشــيــدي مهاجم 
الـــــهـــــلال وأحـــــمـــــد عــــســــيــــري مــــدافــــع 
الاتحاد، وعزز الرائد صفوفه بكثير 
مــن الصفقات الملحية، باستقطاب 
عـــمـــر الــــعــــودة مــــن الــــهــــلال ومــحــمــد 
نــــادي القيصومة  الــســهــلــي مــهــاجــم 
وأحمد الزين من القادسية، وتعاقد 
الــفــتــح مـــع ســعــيــد الــــدوســــري لاعــب 

التعاون وماجد كنبه مدافع الباطن، 
ومحمد الناجي.

واكتفى الاتفاق بصفقة انتقال 
فراس البريكان مهاجم النصر على 
ســبــيــل الإعـــــــارة لمــــدة مـــوســـم، فيما 
وسعت الإدارة الفيصلاوية خطوتها 
لــســد الــنــقــص الــكــبــيــر بــعــد انــتــقــال 
الــفــريــق، وتعاقدت  كثير مــن لاعــبــي 
مــع مــشــاري الثمالي لاعــب الشباب 
ومـــحـــمـــد قــــاســــم مـــــدافـــــع الاتـــــحـــــاد، 
المــدلــج تفاوض  تـــزال إدارة فهد  ولا 
كثيراً من اللاعبين لتعزيز صفوف 
الفريق بعد انتقال ٤ من عناصرها 
الأســاســيــة لأنـــديـــة المــقــدمــة، ونــجــح 
الفيحاء فــي اســتــمــرار عمر المزيعل 
لاعـــب الاتـــحـــاد والــتــعــاقــد مـــع حمد 
الـــجـــهـــيـــم مـــهـــاجـــم الــــفــــتــــح، ومــهــنــد 
فلاته مدافع الهلال وبندر المطيري 
مدافع الباطن وعون السلوي مدافع 
الاتحاد، وأبرمت إدارة الحزم عقداً 
مــع أحــمــد الــشــمــرانــي لاعــب الــوحــدة 
وعبد العزيز الناشي ويوسف عمر 
لاعــــب الــجــيــل ومــحــمــد عــمــر مــدافــع 

أحد.
أبـــهـــا  نـــــــــادي  إدارة  وأبــــــرمــــــت 

الـــصـــاعـــد حــديــثــاً لــــــدوري الأضـــــواء 
كثيراً من الصفقات المحلية، وتركزت 
الانـــتـــدابـــات الأبــهــاويــة عــلــى تعزيز 
الــخــطــوط الــخــلــفــيــة بــفــهــد المـــروانـــي 
مــــدافــــع الـــطـــائـــي وأســـــامـــــة عـــاشـــور 
مدافع أحد، وسلطان الشريف مدافع 
نجران، وكذلك الحال لناديي ضمك 
والعدالة اللذين رافقا أبها في رحلة 
الصعود، فقد عززا صفوفهما بكثير 
مــن الصفقات المحلية، وينتظرون 
الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة قـــبـــل إغــــــلاق فــتــرة 
الــتــســجــيــل الــصــيــفــيــة لــلــتــعــاقــد مع 

المنسقين من الأندية الكبيرة.
واســتــقــر النصر بطل النسخة 
الأخيرة على جميع لاعبيه الأجانب 
السبعة الذين كانوا معه في الموسم 
المــاضــي، بــدايــة مــن الأســتــرالــي بــراد 
جونز حــارس المرمى، والبرازيليين 
مــــايــــكــــون وجــــولــــيــــانــــو وبـــيـــتـــروس 
والمغربيين نور الدين أمرابط وعبد 
الــــــرزاق حــمــد الــلــه وأحـــمـــد مــوســى، 
بينما ضم الهلال الكوري الجنوبي 
جانغ هيون سو لتعزيز خط الدفاع، 
واســــتــــقــــر عـــلـــى الـــفـــرنـــســـي غــومــيــز 
والـــبـــيـــروفـــي كـــارلـــيـــو والـــبـــرازيـــلـــي 

إدواردو والإيــــطــــالــــي جــوفــيــنــكــو، 
وتـــبـــقـــى لـــلـــهـــلال مـــقـــعـــدان لــلاعــبــين 
الأجــــانــــب، ســتــكــشــف عــنــهــمــا الأيــــام 
المقبلة، ويعتبر نادي التعاون ثالث 
الترتيب في الموسم الماضي النادي 
الوحيد بين الأندية السعودية الذي 
استقر على جميع اللاعبين الأجانب 

السبعة.
وتـــعـــاقـــدت الإدارة الأهــــلاويــــة 
مع البوسنيين ارفين زوكانوفيتش 
وألـــفـــيـــس ســـارتـــيـــش، وأبــــقــــت عــلــى 
السوري عمر السومة ولاعب الرأس 
الأخــضــر دغــانــيــنــي وســـــوزا، بينما 
اســـتـــقـــر الــــحــــال فــــي الاتـــــحـــــاد عــلــى 
الــخــمــاســي؛ الــبــرازيــلــي رومــاريــنــهــو 
والــتــشــيــلــي فــيــلانــويــفــا والمــغــربــيــين 
داكــــــــوســــــــتــــــــا وكـــــــــريـــــــــم الأحــــــــمــــــــدي 
وبريغيوفيتش، واقتنص الشباب 
فــــرصــــة الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــكـــولـــومـــبـــي 
إســــــــبــــــــريــــــــلا مـــــــهـــــــاجـــــــم الـــــفـــــيـــــحـــــاء 
والأرجــــنــــتــــيــــنــــي خــــوانــــكــــا مـــهـــاجـــم 
الاتــــفــــاق، وأبـــقـــى عــلــى الــتــونــســيــين 
جمال بالعمري وفاروق بن مصطفى 
الــرائــد  وبوديسكو وغــامــان، وأعـــاد 
المغربي محمد فوزير لاعب النصر 

السابق للدوري السعودي من جديد، 
وعــــــزز الاتـــــفـــــاق صـــفـــوفـــه بــســيــدرك 
بـــامـــبـــي لاعــــــب أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى 
والتونسي نعيم السليتي، وضمت 
أندية أبها وضمك والعدالة ٧ لاعبين 
أجانب جدد بعد صعودهما لدوري 

المحترفين.
وفي الوقت الذي كان فيه نجوم 
حراسة المرمى عملة نادرة في الملاعب 
السعودية، وتدخل الأندية في صراع 
للظفر بخدمات المتميز منهم طوال 
الــعــقــود المــاضــيــة، فــإنــهــم أصــبــحــوا 
آخـــر اهــتــمــامــات الأنـــديـــة فــي صيف 
 مــن الــحــراس 

َ
هــذا المــوســم، ولــم يــبــق

المــحــلــيــين ســـوى عــبــد الــلــه المــعــيــوف 
حارس الهلال وفواز القرني حارس 
الاتــحــاد، ومحمد الــعــويــس حــارس 
الأهــلــي، بينما فضلت الأنــديــة الـــ١٣ 
المتبقية الاستعانة بحراس أجانب 
لــلــذود عــن شــبــاكــهــا فــي ظــل وجــود 

كوكبة من المهاجمين المميزين.
وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع 
الــلاعــبــين قــد كشفت عــن الأرقــــام في 
فترة التسجيل الأولـــى حتى نهاية 
يوم الجمعة الماضي، وبلغت طلبات 

تسجيل اللاعبين المحليين ٣٢٩ طلباً 
في دوري المحترفين والدرجة الأولى 
والــثــانــيــة، و١٠٠ لاعـــب أجــنــبــي و٩ 
طلبات للاعبين المواليد، و٦٢ شهادة 
انتقال دولية، وأصدرت ١٣٧ موافقة 
بتسجيل اللاعبين، وصــادقــت على 
١٢٧ مخالصة للاعبين السعوديين، 
و١٠  الأجــــــــانــــــــب،  لــــلاعــــبــــين  و١٤٠ 
مـــخـــالـــصـــات لـــلأجـــنـــاب بــالــتــســويــة 
بين اللاعب ونــاديــه، و٢٠ مخالصة 
المــوالــيــد، وأوضحت  مالية للاعبين 
أن ١٨ لاعباً عادوا لأنديتهم السابقة 
بــعــد خــوضــهــم تــجــربــة احــتــرافــيــة، 
ومــعــهــم لاعـــب أجــنــبــي واحـــد ومثله 

من المواليد.
يــذكــر أن «المــيــركــاتــو» الصيفي 
السعودي بدأ رسمياً في ١٢ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٩ ويستمر حتى يوم 
٣١ أغسطس (آب) الحالي، وستشهد 
الأيـــام المقبلة صــراعــاً محموماً بين 
أنــــديــــة المـــقـــدمـــة لـــتـــعـــزيـــز صــفــوفــهــا 
قبل إغلاق الفترة الأولــى باللاعبين 
الأجــانــب والمــحــلــيــين، بينما تنتظر 
أنـــديـــة الـــوســـط والمــــؤخــــرة الــفــرصــة 

لاقتناص اللاعبين المنسقين.

الوصل الإماراتي يكسب الهلال السوداني في ذهاب دور الـ٣٢

الاتحاد يدشن مشواره في كأس محمد السادس بثلاثية في العهد اللبناني

جدة: محمد محسن

ــــــن الاتــــحــــاد مــــشــــواره فــي 
ّ

دش
بـــطـــولـــة كــــــأس مـــحـــمـــد الــــســــادس 
لــــلأنــــديــــة الــــعــــربــــيــــة لــــكــــرة الــــقــــدم 
(البطولة العربية) بفوز مستحق 
عـــلـــى ضـــيـــفـــه الـــعـــهـــد الـــلـــبـــنـــانـــي، 
المــواجــهــة  فــي  بنتيجة ٣ - صــفــر، 
التي جمعتهما أمــس على ملعب 
الـــجـــوهـــرة المــشــعــة بـــجـــدة، ضمن 

مرحلة الذهاب لدور الـ٣٢.
وســـــجـــــل أهـــــــــــداف الاتــــــحــــــاد، 
الــــدقــــيــــقــــة ١٥،  فـــــي  رومـــــاريـــــنـــــيـــــو 
الــــدقــــيــــقــــة ٢٨،  فــــــي  وداكــــــوســــــتــــــا 

وبريجوفيتش في الدقيقة ٣٨.

وسيلتقي الفريقان إياباً في 
لــبــنــان فــي مـــبـــاراة، سيتم تحديد 
وقــــــــت إقــــامــــتــــهــــا لاحـــــقـــــاً بــســبــب 
تـــعـــارضـــهـــا مـــــع تـــوقـــيـــت مــــبــــاراة 
الاتــــحــــاد فـــي دوري أبـــطـــال آســيــا 

أمام الهلال.
وفــي مباراة ثانية، فــاز فريق 
الــــوصــــل الإمـــــاراتـــــي عـــلـــى الـــهـــلال 
الــســودانــي، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، ٢ - 

صفر، ضمن الدور نفسه.
وتقدم الوصل في الدقيقة ٢٩، 
عن طريق لاعبه البرازيلي فابيو 
دا ليما، قبل أن يعزز علي صالح 
تــقــدم فــريــقــه بــالــهــدف الــثــانــي في 

الدقيقة ٨٠.

ويلتقي الفريقان فــي مباراة 
الإيــــــاب فـــي مــلــعــب الـــخـــرطـــوم في 
الـــســـودان، فــي ٣٠ أغــســطــس (آب) 

الحالي.
وبــــــــــــــدأت المـــــــــبـــــــــاراة بـــضـــغـــط 
هجومي مبكر من جانب الوصل 
عـــلـــى ضـــيـــفـــه الـــــســـــودانـــــي؛ حــيــث 
شهدت الدقيقة التاسعة تسديدة 
من المهاجم الإكوادوري فيرناندو 
جيبور، لكن حارس مرمى الهلال 
يونس الطيب تصدى لها بسهولة.

الـــوصـــل فـــي تسجيل  ونـــجـــح 
أول أهــدافــه في المــبــاراة، وذلــك عن 
طريق دا ليما، الذي تلقى تمريرة 
عرضية داخل منطقة جزاء الهلال، 

ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 
.٢٩

وفــــــي الـــدقـــيـــقـــة الأخـــــيـــــرة مــن 
الشوط الأول، أضاع جيبور فرصة 
إضـــافـــة الـــهـــدف الــثــانــي لــلــوصــل، 
بعدما انفرد بمرمى الهلال، لكنه 
ل التمرير لدا ليما، الذي كان 

ّ
فض

متأخراً عن دخول منطقة الجزاء.
وبـــــــــدأ الــــــشــــــوط الـــــثـــــانـــــي مــن 
المــــــبــــــاراة، بــضــغــط مـــتـــواصـــل مــن 
جـــانـــب الــــوصــــل لإضــــافــــة الـــهـــدف 
الـــثـــانـــي، فــيــمــا لـــم يــتــمــكــن هــجــوم 
الهلال من رد اعتبار الفريق الذي 

تلقى هدفاً في الشوط الأول.
ولم ينجح الفريق السوداني 

في تسجيل هدف التعادل، واكتفى 
أمــام مرمى  بمحاولاته الخجولة 
الـــبـــريـــك. وفــــي الــدقــيــقــة ٨٠ ســجّــل 
صالح الهدف الثاني للوصل، بعد 
أن انطلق من الجهة اليمنى ليراوغ 
مدافع الهلال، قبل أن يسدد الكرة 
في شباك الفريق السوداني، معلناً 

إضافة الهدف الثاني لفريقه.
واستكمل الوصل ضغطه على 
منافسه فــي الــدقــائــق الأخــيــرة من 
المباراة، رغبة منه في إضافة هدف 
ثالث يساهم في جعل المهمة أكثر 
صــعــوبــة عــلــى الـــهـــلال فـــي مــبــاراة 
العودة بالخرطوم، لكنه لم ينجح 
في ذلك لتمر الدقائق دون جديد.
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المرض يمنع ساري من مرافقة يوفنتوس 
في مباراة افتتاح الموسم الإيطالي

روما: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن يـــوفـــنـــتـــوس حـــامـــل لــقــب 
الــــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم أن 
مــــدربــــه الــــجــــديــــد مـــاوريـــتـــســـيـــو 
ســــــاري ســيــغــيــب عـــلـــى الأرجـــــح 
عـــن قـــيـــادة الــفــريــق فـــي المـــبـــاراة 
الأولــــى بــافــتــتــاح المــوســم مطلع 
الأسبوع المقبل، بسبب معاناته 

من التهاب رئوي.
وقال يوفنتوس إن ساري (٦٠ 

عـــامـــاً)، المـــعـــروف بــأنــه مــدخــن شــره 
أصيب بنزلة بــرد الأســبــوع الماضي 
وغـــاب عــن مــبــاراة وديـــة أقيمت يوم 

السبت الماضي.
وأوضح النادي أن ساري، الذي 
غــــادر تــشــيــلــســي بــعــد مــوســم واحـــد 
ليعود إلى الدوري الإيطالي، حضر 
تدريبات الفريق يــوم الاثــنــين، وقــام 
بتنسيق مهام فريقه المعاون، لكنه لم 
يشرف على المران على أرض الملعب.

وأضـــاف يــوفــنــتــوس: «فــي وقت 
متأخر مــن بعد ظهر أول مــن أمــس، 
خضع ســاري لفحوص أخــرى أكدت 
إصابته بالتهاب رئــوي وسيخضع 
لفترة علاج محددة. وفــوض المدرب 
النادي للكشف عن حالته الصحية 

(للرأي العام)».
وقــــــد عــــين ســـــــاري مــــديــــراً فــنــيــاً 
لـــيـــوفـــنـــتـــوس فــــي مــنــتــصــف يــونــيــو 
(حــزيــران) الماضي، عقب الاستغناء 

عن ماسيميليانو أليغري.
وقــــــاد ســــــاري فـــريـــق تــشــيــلــســي 
الإنــــجــــلــــيــــزي فـــــي المـــــوســـــم المــــاضــــي 

الــــدوري الأوروبــــي،  للتتويج بلقب 
وذلــــــك بـــعـــد أن قـــضـــى ٣ أعـــــــوام فــي 
تــدريــب نــابــولــي الإيــطــالــي نــال فيها 
المـــركـــز الــثــانــي مــرتــين والــثــالــث مــرة 

واحدة.
وقد شارك الجميع في تدريبات 
أمــس بما في ذلــك النجم البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو الــذي عــاد من 
فــتــرة راحــــة عــلاجــيــة وانـــضـــم لبقية 
أفـــراد التشكيلة. وكـــان رونــالــدو قد 
شــعــر بــألــم فــي الــعــضــلات مــنــذ فترة 

قبل أن يعود اليوم للتدريب.
وتــوج يوفنتوس بلقب الــدوري 
في آخر ٨ مواسم منها ٣ ألقاب تحت 
قيادة أنطونيو كونتي و٥ تحت قيادة 
أليغري. وعزز يوفنتوس صفوفه هذا 
الموسم بضم المدافع الهولندي الشاب 
دي لــيــخــت مـــن أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام، 

فـــي صفقة  والـــويـــلـــزي ارون رامــــــزي 
انــتــقــال حــر مــن آرســنــال الإنجليزي، 
كـــمـــا أجــــــــرى صـــفـــقـــة تـــبـــادلـــيـــة مــع 
مانشستر سيتي بانتقال المدافع 
دانـــيـــلـــو إلـــــى الــــنــــادي الإيـــطـــالـــي 
والظهير الأيمن جواو كانسيلو 
إلــــى بــطــل الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز. وظهر معظم هؤلاء في 
الــجــولات التحضيرية للموسم 
باستثناء رامزي ودانيلو اللذين 
شاركا للمرة الأولى في لقاء ودي 
الثالثة  الــدرجــة  أمــام ترييستينا من 
الإيطالية يوم السبت الماضي وانتهت 
بفوز فريق «السيدة العجوز» بهدف 
للأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 
٣٨. ودخــل رامسي إلــى أرض الملعب 
بــــدلاً مــن فيديريكو  الــدقــيــقــة ٧٠  فــي 
برناردسكي، علماً أن لاعــب الوسط 
الـــدولـــي الـــويـــلـــزي غــــاب عـــن المــلاعــب 
منذ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي بسبب 
تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية 
لــلــفــخــذ الأيـــســـر مـــع فــريــقــه الــســابــق 

آرسنال.
وعبر رامزي (٢٨ عاماً)، المنتقل 
إلــى يوفنتوس بموجب عقد لمــدة ٤ 
أعوام مقابل راتب سنوي يقدر بنحو 
٧ ملايين يورو، عن سعادته وفخره 
لارتداء قميص فريقه الجديد بالقول: 
«كانت لحظة مهمة جداً بالنسبة لي 
ارتــداء قميص يوفنتوس، سأحتاج 
إلــــــى بـــعـــض المـــــبـــــاريـــــات لاســـتـــعـــادة 
لــيــاقــتــي، وهــدفــي تحقيق مــزيــد من 
الألــــقــــاب عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن المــحــلــي 

والأوروبي».
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استقبال حافل لكوتينيو في تدريبه الأول مع بايرن ميونيخ
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

الــبــرازيــلــي فيليب كوتينيو  حــظــي 
لــدى مشاركته  باستقبال حــافــل أمـــس، 
للمرة الأولى في تدريبات بايرن ميونيخ 
الألمـــانـــي، حــيــث لــم تمنع الأمـــطـــار نحو 
١٦٠٠ من مشجعي الفريق البافاري من 

الاحتشاد لمتابعة المران.
كذلك تابعت الجماهير لاعــب خط 
الــوســط الفرنسي مايكل كويسانسي، 
المــنــضــم حــديــثــاً إلــــى بـــايـــرن قـــادمـــاً من 
بـــــوروســـــيـــــا مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاخ. وقـــــدم 
إلــى بايرن  كوتينيو، ٢٧ عــامــاً، المنضم 
بعقد إعــارة لموسم واحــد من برشلونة 
الإسباني، بعض اللمسات الجيدة، لكنه 
بدا عليه الإجهاد إلى حد ما في النهاية.

وبعد تتويجه مع المنتخب البرازيلي 
بلقب كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا 
أميركا ٢٠١٩)، عاد كوتينيو لتدريبات 
برشلونة، قبل أن ينضم إلى بايرن على 
سبيل الإعارة لعام واحد. وبعد ذلك، تم 
لوسائل  كويسانسي  الفرنسي  تقديم 
الإعلام، بجانب المدير الرياضي لبايرن 
ميونيخ، حسن صالح حمديزيتش الذي 
قـــال عــن الــلاعــب الــفــرنــســي: «يــمــكــنــه أن 
يلعب في أي مكان في وسط الملعب. إنه 
لاعب خلاق، ولديه قدم يسرى جيدة؛ هذا 
شيء مميز للغاية. أعتقد أننا سنحظى 
بــمــتــعــة كـــبـــيـــرة فــــي أثــــنــــاء مــتــابــعــتــه». 
واســتــبــعــد كــويــســانــســي أي مضايقات 
من ناديه السابق مونشنغلادباخ بشأن 
انتقاله لميونيخ، مقابل ما يقرب من ١٠ 
ملايين يورو (١. ١١ مليون دولار)، وقال: 
«أول عـــام لــي فــي مــونــشــنــغــلادبــاخ كــان 
جيداً للغاية، والعام الثاني كان صعباً»، 
وأضــــاف أنـــه اعــتــمــد عــلــى أدائــــه مع 
المنتخب الفرنسي تحت ٢٠ عاماً ليعزز 

ثقته بنفسه.
ومـــــــع ذلــــــــك، كـــــــان الـــــلاعـــــب شــــاكــــرا 
لمونشنغلادباخ، لحصوله على فرصة 
الــلــعــب فـــي الــبــونــدســلــيــغــا، ووعــــد بــأنــه 
ســـيـــقـــوم بـــأقـــصـــى جـــهـــد لــــه مــــع بـــايـــرن 
ميونيخ، ويطور نفسه لمساعدة الفريق 

في تحقيق ما يهدف له.
ويحتمل أن يسجل كل من كوتينيو 
وكويسانسي الظهور الأول مــع بايرن 
عبر المــبــاراة المــقــررة أمـــام شالكه مطلع 

الأسبوع المقبل.
كــذلــك يــمــكــن لإيـــفـــان بــيــريــســيــتــش، 
المــنــضــم لــبــايــرن بــعــقــد إعـــــارة مـــن إنــتــر 
ميلان الإيطالي، المشاركة بعد أن غاب 

عــن المـــبـــاراة الــتــي انــتــهــت بــالــتــعــادل مع 
هيرتا برلين (٢ / ٢) يوم الجمعة الماضي 

بسبب الإيقاف.
وغــــــــــــاب عـــــــن الــــــتــــــدريــــــبــــــات لــــيــــون 
غــــوريــــتــــســــكــــا، الـــــــــذي غـــــــاب أيـــــضـــــاً عــن 
مــبــاراة يــوم الجمعة بسبب إصــابــة في 
الفخذ، بينما خضع كورنتين توليسو 
لـــتـــدريـــبـــات فـــرديـــة فـــي صـــالـــة الألـــعـــاب 

الرياضية (الجيم).
وكـــــــان كـــــــارل هـــايـــنـــز رومـــيـــنـــيـــغـــه، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــبــايــرن مــيــونــيــخ، 
قــد عــبــر عــن «رضــــاه الــتــام» عــمــا أنــجــزه 
نــاديــه فــي ســوق الانــتــقــالات، حيث قــال: 
«كــل شــيء جيد مــع هــذا المــزيــج، ونحن 

راضـــون تماماً ومقتنعون بأننا بهذه 
القائمة التي صرنا نمتلكها الآن سنلعب 
موسماً جيداً ناجحاً»، وأضــاف: «كلنا 
فــي بــايــرن ميونيخ راضــــون تــمــامــاً عن 

سوق الانتقالات».
وعـــدَّ رومينيغه مــن بــين الصفقات 
الآتـــيـــة إلـــى بـــايـــرن الــفــرنــســيــين لــوكــاس 
هيرنانديز وبنيامين بافارد، الفائزين 
مـــع مــنــتــخــب بـــلادهـــمـــا بـــكـــأس الــعــالــم، 
والكرواتي إيفان بيرسيتش الذي وصل 
مع منتخب بلاده إلى المركز الثاني في 
مونديال روسيا ٢٠١٨، وأخيراً البرازيلي 
كوتينيو الفائز مع منتخب بلاده بكأس 
كــوبــا أمـــيـــركـــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى المــوهــبــة 
الــصــاعــدة الــفــرنــســي مــايــكــل غــويــزانــس 
والألماني فيت أرب. وعن ضم كوتينيو 
تحديداً، قال رومينيغه: «هــذا ما أردنا 
فعله بشكل ملح، وهــو ضــم لاعــب نجم 
للهجوم فــي بــايــرن مــيــونــيــخ، وهـــذا ما 

نجحنا فيه بضم كوتينيو».
وعــلــى الــجــانــب الآخـــر عــلــق هــانــز - 
يــواخــيــم فــاتــســكــه، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــــنــــادي بــــوروســــيــــا دورتـــــمـــــونـــــد، عــلــى 
صــفــقــات مــنــافــســة قـــائـــلاً: «بـــايـــرن لــديــه 
قـــــــوة بــضــم  قـــــــــوي، وقـــــــد ازداد  فـــــريـــــق 
إنــه لاعــب سيزيد  الــبــرازيــلــي كوتينيو، 

الدوري الألماني ثراء».
وتابع فاتسكه: «لا أخاف من بايرن، 
لكنني أكن احتراماً لما أحرزه في العقود 
الأخـــيـــرة، لــديــه أفــضــل لاعـــب وســـط في 
العالم، وواحد من أفضل حراس المرمى 
في العالم (مانويل نوير)». ومع اعتقاده 
أن بــايــرن ودورتــمــونــد يــحــتــلان موقعاً 
الــــدوري، فإنه  متقدماً فــي المنافسة فــي 
يــــرى أن هـــنـــاك أنـــديـــة أخـــــرى طــمــوحــة، 
موضحاً: «أعتقد أن لايبزيغ على رأس 

هذه الأندية».

كوتينيو أثناء تدريبه الأول مع بايرن ميونيخ أمس (رويترز)

 حول تقنية حكم الفيديو
ً
 مع وولفرهامبتون في مباراة أثارت جدلا

ً
الفريق أهدر ركلة جزاء ليخرج متعادلا

يونايتد يفرط في فرصة اعتلاء القمة ويدعم بوغبا ضد الإساءات العنصرية
لندن: «الشرق الأوسط»

فرط فريق مانشستر يونايتد 
فــــي فـــرصـــة اعــــتــــلاء قـــمـــة الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــعــدمــا أضــاع 
لاعبه الدولي الفرنسي بول بوغبا 
ركـــلـــة جـــــزاء كـــانـــت كــفــيــلــة بـــإهـــداء 
الفوز لفريقه على حساب مضيفه 
ولــفــرهــامــبــتــون، لــتــخــرج المـــبـــاراة 
بالتعادل ١ - ١ فــي خــتــام المرحلة 

الثانية للبطولة.
وأهــــــدر بــوغــبــا ركـــلـــة الـــجـــزاء 
الـــتـــي تــســبــب بــهــا بــنــفــســه بــعــدمــا 
تعرض لعرقله من كونور كــودي، 
عندما كان التعادل الإيجابي ١ - ١ 
سيد المــوقــف بــين الــفــريــقــين، حيث 
نــجــح الــــحــــارس الــبــرتــغــالــي روي 
الــكــرة، وفــوت  باتريسيو فــي صــد 
عــلــى فـــريـــق «الـــشـــيـــاطـــين الــحــمــر» 
فرصة تحقيق فوزه الثاني تواليا 
بعدما كان اكتسح على أرضه في 
الافتتاح تشيلسي برباعية نظيفة.

وحرم اللاعب الفرنسي فريقه 
مــن اعــتــلاء صـــدارة الــــدوري للمرة 

الأولى منذ ٦٩٥ يوماً.
وكان بوغبا الذي أهدر ركلته 
الرابعة منذ بداية الموسم المنصرم، 
طلب من زميله المهاجم ماركوس 
راشـــفـــورد أن يــســدد بــنــفــســه ركــلــة 
الـــجـــزاء، رغـــم أن الأخــيــر نــجــح في 
تــرجــمــة ركــلــة جـــزاء إلـــى هـــدف في 
مرمى تشيلسي الأسبوع الماضي.

وعــــــلــــــق ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر عـــلـــى 
هــــذه الـــحـــادثـــة بـــالـــقـــول: «الاثـــنـــان 
الــجــزاء  اخترتهما لتنفيذ ركـــلات 
والأمـــــــــــر عـــــائـــــد لـــهـــمـــا لـــلاخـــتـــيـــار 
بينهما، في بعض الأحيان يشعر 
اللاعبون بثقة للتسديد، وبوغبا 
سجل لنا الكثير من ركلات الجزاء 
لكن في هــذه المــبــاراة قــام الحارس 

روي باتريسيو بصدة رائعة».
وأضاف: «امتلك الاثنان الثقة. 
أحــــب الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن يــتــمــتــعــون 

الثقة».
ولـــم تــمــر هـــذه الــحــادثــة مــرور 
الـــكـــرام بــالــنــســبــة لــقــائــد يــونــايــتــد 
الـــســـابـــق ومــحــلــل شــبــكــة «ســكــاي 
ســــبــــورتــــس» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة غــــاري 
نــيــفــيــل، إذ أصـــر عــلــى ضـــــرورة أن 
يحل سولسكاير هذه المعضلة قبل 

المباراة المقبلة لفريقه.
ورأى نيفيل أنه يتوجب على 
الفريق اتخاذ القرار بشأن من ينفذ 
ركـــلـــة الـــجـــزاء داخـــــل غــــرف تــبــديــل 

الملابس، الأمر محرج.
وتــــــابــــــع: «إنـــــهـــــا ركــــلــــة جـــــزاء 
لمـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد، ولـــيـــســـت 
(تــــومــــبــــولا) (ســـحـــب يـــانـــصـــيـــب)، 
أو مــــبــــاراة لــلــصــغــار عـــلـــى مــلــعــب 
لــــــلــــــمــــــدرســــــة». وخــــــــتــــــــم: «ســــجــــل 
راشــفــورد الأســبــوع المــاضــي وأخــذ 
الــجــزاء. ولكن لم  على عاتقه ركلة 
نشعر بــوجــود قــائــد، هــنــاك شــيء 

غير صحيح».
فـــي المـــقـــابـــل كــشــف راشـــفـــورد 
أن بــوغــبــا طــلــب مــنــه تــنــفــيــذ ركــلــة 

الجزاء، وهو وافق على ذلك.
وشرح المهاجم الإنجليزي ما 
حصل قــائــلاً: «أراد بوغبا تنفيذ 

الــركــلــة، الأمـــر بــهــذه الــســهــولــة. أي 
لاعب بإمكانه أن يهدر ركلة جزاء، 
وقــد سجل لنا الكثير منها، ومن 

الطبيعي أن يهدر واحدة».
وتـــابـــع فـــي إشـــــارة إلـــى هــدفــه 
مــن علامة الــجــزاء أمــام تشيلسي: 
«نفذت ركلة جزاء ناجحة الأسبوع 
تــوجــد أي مشكلة  لــــذا لا  المـــاضـــي 
بالنسبة لي في أن يسدد (بوغبا) 
ركلة هذا الأسبوع، للأسف أنه لم 
يتمكن من التسجيل لكنه لا يلام. 
إنه عمل الفريق ونتطلع للمباراة 

المقبلة».
الــــــجــــــزاء  ويـــــــبـــــــدو أن ركــــــلــــــة 
المـــهـــدرة كـــانـــت ســبــبــا فـــي تــعــرض 
بــــوغــــبــــا لإســـــــــــاءة عــــنــــصــــريــــة مــن 
بــعــض الــجــمــاهــيــر الــغــاضــبــة، لكن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أدان بــشــدة 
هــذه التصرفات، وأكــد عزمه على 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى هـــويـــة الأشـــخـــاص 
الــــذيــــن أثـــــــــاروا ذلـــــك ضــــد الـــلاعـــب 
الفرنسي. وقال يونايتد في بيان 
أمــــس: «الأشـــخـــاص الـــذيـــن عــبــروا 

عــن وجهة نظرهم لا يمثلون قيم 
نادينا العظيم، وإنـــه لمــن المشجع 
لـــنـــا أن نـــــرى أغـــلـــبـــيـــة مــشــجــعــيــنــا 
يدينون ذلك على مواقع التواصل 

الاجتماعي أيضا».
وأضاف: «مانشستر يونايتد 
أبـــــــداً مــــع أي وقـــائـــع  يـــتـــســـامـــح  لا 
عنصرية أو تمييز، ونــحــن ندعم 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة مــبــادرة تطالب 

بالمساواة بين الجميع».
وتابع: «سنعمل على تحديد 
القلة التي شاركت في هذه  هوية 
الــوقــائــع، وسنتخذ أقــصــى إجــراء 
لــنــا. نحن نشجع  ممكن بالنسبة 
أيــضــا شـــركـــات وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي على اتخاذ إجــراء في 

هذه الوقائع». 
ووصف هاري ماغواير مدافع 
يــونــايــتــد مـــا حـــدث بــأنــه «مـــقـــزز»، 
وطالب شركات وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــالــتــحــقــق مـــن هــويــة 
المستخدمين لمنع تعرض اللاعبين 

لهذه الإساءات المتكررة.

وكــــتــــب مـــــاغـــــوايـــــر: «تـــحـــتـــاج 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن 
تــفــعــل شــيــئــا بــخــصــوص ذلــــك. أي 
حــــســــاب يـــجـــب الـــتـــحـــقـــق مـــنـــه عــن 
طريق جواز سفر أو رخصة قيادة. 
أوقفوا من ينشئ حسابات كثيرة 

لتوجيه الإساءات إلى الناس».
وأبـــــــدى مــــاركــــوس راشــــفــــورد 
مـــهـــاجـــم يـــونـــايـــتـــد دعـــمـــه الــكــامــل 
لزميله أيضا، وكتب: «مانشستر 
يونايتد مثل العائلة. بول بوغبا 
جــــزء مــهــم مـــن هــــذه الـــعـــائـــلـــة. إذا 

هاجمته فإنك تهاجمنا جميعا».
أيـــام قليلة، حــث فرانك  ومــنــذ 
لامــبــارد مـــدرب تشيلسي شركات 
وسائل التواصل الاجتماعي على 
اتخاذ إجـــراءات أكثر صرامة بعد 
تـــعـــرض مــهــاجــمــه تـــامـــي أبـــراهـــام 
(٢١ عاماً)، لإساءة عنصرية عقب 
إهــدار ركلة ترجيح خلال الهزيمة 
أمــــام لــيــفــربــول فـــي كــــأس الــســوبــر 

الأوروبية. 
واعتبرت نتيجة التعادل مع 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون مــخــيــبــة لــفــريــق 
يونايتد الذي سيطر على الشوط 
الأول، قبل أن يتراجع في الشوط 

الثاني.
وقـــــال ســولــســكــايــر: «فــريــقــنــا 
قدم أداء ناضجاً في الشوط الأول. 
لكننا تراجعنا في الشوط الثاني. 
نــحــن نــتــطــور، ونــحــن فــريــق شــاب 
الــيــوم على  سيتعلم، وقــد تعلمنا 
أرض الملعب». وتابع: «ربما حصل 
ولــفــرهــامــبــتــون عــلــى الــهــدف الــذي 
يــســتــحــقــه. لــكــن أعــتــقــد أنــنــا عــدنــا 
وسيطرنا مــجــدداً وكــان بإمكاننا 

الفوز».
وأردف: «حــصــلــنــا عــلــى ركلة 

جــــــزاء تــجــلــب لـــنـــا عــــــادة نــقــطــتــين 
إضــافــيــتــين، ولــكــن حــــارس المــرمــى 
يــــقــــوم بــــصــــدة جــــيــــدة فـــــي بــعــض 

الأحيان».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، رفــــض 
ســـولـــســـكـــايـــر اســـتـــبـــعـــاد إمــكــانــيــة 
مـــــــــغـــــــــادرة المــــــهــــــاجــــــم الـــتـــشـــيـــلـــي 
ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز قــبــل إقــفــال 
فترة الانتقالات الصيفية في القارة 
الأوروبية، علما بأن الأخير ارتبط 
إلـــى إنتر  بــانــتــقــال محتمل  اســمــه 
ميلان الإيطالي وغــاب عن مباراة 

فريقه أمام ولفرهامبتون.
وأكـــد المـــدرب الــنــرويــجــي: «ما 
أيـــام على إقفال  زال هــنــاك بضعة 
ســوق الانــتــقــالات ومــا زالـــت هناك 
فــــرصــــة، أظــــهــــرت بـــعـــض الأنــــديــــة 
اهتمامها بأليكسيس، لذا سنرى 
يـــمـــكـــنـــنـــي  مـــــــــــاذا ســــيــــحــــصــــل. لا 
إطلاعكم على أكثر من ذلك». وختم: 
«هناك بضعة أيام قبل انتهاء فترة 
الانتقالات الدولية، ولكن حتى الآن 

ما زال لاعباً في صفوفنا».
لـــكـــن بـــعـــض المـــــصـــــادر أكـــــدت 
أن يـــونـــايـــتـــد تـــوصـــل لاتــــفــــاق مــع 
إنــتــر مــيــلان عــلــى إعــــارة سانشيز 
للفريق الإيطالي لمدة عام مع شرط 
بإمكانية بيع عقده بشكل نهائي، 
وأن اللاعب التشيلي سيصل إلى 
مــيــلانــو الـــيـــوم لإجـــــراء الــفــحــوص 

الطبية.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الــبــرتــغــالــي 
نـــونـــو اســبــيــريــتــو ســانــتــو المــديــر 
الفني لوولفرهامبتون: «مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد ســـيـــطـــر عــــلــــى الــــشــــوط 
لــــديــــه لاعــــبــــون جـــيـــدون  الأول... 
ضغطوا علينا بقوة ولم يمنحونا 

الفرصة للتقدم».

وأضــــــــــــــــاف: «وفــــــــــــي الـــــشـــــوط 
الثاني، لعبنا أكثر على المساحات 
وســيــطــرنــا عــلــى مــجــريــات اللعب. 

كانت مباراة حماسية».
وحـــــــول المــــــبــــــاراة فـــقـــد تــرجــم 
يـــونـــايـــتـــد ســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــشـــوط 
الأول بهدف مبكر عقب ٢٧ دقيقة 

مــــاركــــوس  مــــــرر  بـــعـــد أن 
ــــــــكــــــــرة  راشــــــــــــــــفــــــــــــــــورد ال
لأنـــطـــونـــيـــو مـــارســـيـــال 
ليسدد الأخير مباشرة 

في الشباك.
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
ولفرهامبتون، الذي 

فــاز على الضيوف 
فـــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــدوري 
وكــــــــأس الاتــــحــــاد 

الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 
مـــــــولـــــــيـــــــنـــــــو 
المــــــــــــــــوســــــــــــــــم 

المــــــــــــــــاضــــــــــــــــي، 
اســـــــــــــتـــــــــــــطـــــــــــــاع 

إيــقــاع الأداء في  تــحــويــل 
الشوط الثاني بعد مشاركة 
الــــبــــديــــل ادامـــــــــا تـــــــراوري 
فــي مــركــز الــجــنــاح. وفي 
الــــدقــــيــــقــــة ٥٥، وجــــــدت 
ركلة ركنية تم تنفيذها 
بــمــهــارة لاعـــب الــوســط 
الــــبــــرتــــغــــالــــي نــيــفــيــس 
كــان خاليا من الرقابة 
خــــارج مــنــطــقــة الــجــزاء 
ليطلق تسديدة رائعة 
وقـــــويـــــة مـــــــرت مـــــا بــين 
الــــحــــارس ديــفــيــد  رأس 

دي خيا والعارضة نحو 
الــــشــــبــــاك لـــتـــثـــيـــر أجــــــواء 

صاخبة في الملعب.
وتــــــم الــــلــــجــــوء لــتــقــنــيــة حــكــم 
الفيديو المساعد لمراجعة ما إذا كان 
جواو موتينيو كان متسللاً عندما 
تــلــقــى الـــكـــرة بــعــد ركــلــة ركــنــيــة تم 
تنفيذها قبل الهدف، ورغم ثبوت 
أنه كان متقدماً بالفعل بفارق قدم 

إلا أن الحكم اعتمد الهدف.
وقــــــــــــــــــــال ســــــــانــــــــتــــــــو مــــــــــــدرب 
ولفرهامبتون: «كان هدف نيفيس 
رائعاً. وحكم الفيديو أفقدنا متعة 
الاحــتــفــال بـــه». وأضــــاف: «أخــشــى 
أن تـــجـــرد هــــذه الــتــقــنــيــة الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم 
مــن إثـــارتـــه». وفـــي مــوســمــه الأول 
بــــــالــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز، 
حــــــــرم حــــكــــم الــــفــــيــــديــــو المــــســــاعــــد 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون مـــــن هــــــدف ضــد 
ليستر ســيــتــي فــي تــعــادلــهــمــا من 

دون أهداف بالجولة الافتتاحية.
وأبـــــــدت الــجــمــاهــيــر بــاســتــاد 
مولينو استياءها من نظام حكم 
الــفــيــديــو خــــلال مــــبــــاراة يــونــايــتــد 
أيضاً بعدما حبست الأنفاس لعدة 
دقائق خلال مراجعة هدف التعادل 

الذي سجله نيفيس.
ورغـــــم احـــتـــســـاب الـــهـــدف قــال 
ســــانــــتــــو: «نـــــظـــــام حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو 
المــســاعــد يــقــتــل إثــــــارة الــلــعــبــة. ما 
أخـــــشـــــاه هـــــو أنــــنــــا ســـنـــخـــاف مــن 

الاحتفال بالأهداف. 
هذه الطاقة في استاد مولينو 
والضجيج وهذه الأجواء لا يمكن 
أن نــفــقــدهــا. يــجــب عــلــيــهــم إيــجــاد 
حــــــل لـــــــذلـــــــك». لــــكــــن ســـولـــســـكـــايـــر 
مــــدرب يــونــايــتــد أكــــد إن مــراجــعــة 
حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو كـــانـــت مــــبــــررة فــي 
هدف نيفيس، لكن العملية يجب 
أن تــكــون أســـــرع، وقـــــال: «نــريــد 
بــســرعــة لكن  الــحــســم  يــتــم  أن 
بــالــطــبــع هــــذه قـــــــرارات مــهــمــة. 
أفـــضـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى قــــرار 
صــــحــــيــــح ولـــــيـــــس عــــلــــى قــــــرار 
خــاطــئ، ولنفعل ذلــك في 
١٥ ثانية. كلما سار 
الأمر بشكل أسرع 

أصبح أفضل».
وأعـــــــــــطـــــــــــت 
مــــبــــاراتــــين  أول 
لمـــــــــانـــــــــشـــــــــســـــــــتـــــــــر 
يـــــــــــــونـــــــــــــايـــــــــــــتـــــــــــــد 
انـــطـــبـــاعـــاً واضـــحـــاً 
بــــــالأســــــلــــــوب الـــــــذي 
سولسكاير،  يتبعه 
لــكــنــهــا أظـــهـــرت في 
الوقت ذاتــه نقص 
الخيارات المتاحة 

لديه.
وإلـــى جانب 
الشعور بالحسرة 
عـــــــــــلـــــــــــى ضــــــــيــــــــاع 
ركـــلـــة الـــــجـــــزاء، فـــإن 
يونايتد سينظر إلى 
سيطرته على الشوط 
الأول وسيتساءل لماذا 
لـــم يــســجــل مـــزيـــداً من 
الأهداف بعدما افتتح 
مـــارســـيـــال الــنــتــيــجــة 
مــــــــــــــــرور ٢٧  بـــــــعـــــــد 

دقــيــقــة. وحــظــي مــارســيــال، الــذي 
يلعب رأس حربة بالقميص رقم 
٩ بــعــد رحـــيـــل رومــيــلــو لــوكــاكــو، 
بــإشــادة كبيرة على الهدف الذي 
ســجــلــه بــتــســديــدة مــتــقــنــة وكــذلــك 
دوره المــؤثــر فــي هــجــمــات نــاديــه. 
لكن في الوقت ذاتــه، فإن المهاجم 
الفرنسي يــحــارب عــادتــه باللعب 
عــلــى الــجــانــب الأيـــســـر بــحــثــاً عن 
الاســتــحــواذ على الــكــرة، وهــو ما 
يجعله يؤدي الدور نفسه لزميله 
ماركوس راشفورد ويتسبب في 
افتقار يونايتد للرأس الحربة في 

وسط منطقة الجزاء.
وعــــمــــل ســـولـــســـكـــايـــر، الـــــذي 
كــان يشغل سابقاً مركز المهاجم 
الصريح، بجدية وبشكل فردي مع 
مارسيال في المران على استخراج 
أفضل ما يملك في منطقة الجزاء 
بــالــقــرب مـــن المـــرمـــى، وحــــول ذلــك 
قال: «كلما كان في مواقع مناسبة 
التي  الأهـــــداف  زادت  للتسجيل، 
ســـيـــســـجـــلـــهـــا. لـــقـــد ســـجـــل هـــدفـــاً 
رائعاً لكني (أريـــده) أن يضيف ٥ 
مــحــاولات للكرات العرضية. لقد 
فـــعـــل واحـــــــدة الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
لــذا يحتاج إلى  (أمـــام تشيلسي) 
٤ على الأقـــل». لكن أصعب شيء 
أمــــــام ســولــســكــايــر ســيــتــمــثــل فــي 
مشكلة الافتقار للإبداع في وسط 
الملعب. وبات يونايتد قادراً على 
شــن هجمات مــرتــدة سريعة لكن 
كــفــريــق، ضــمــن أول ٦ مـــراكـــز في 
الــــــدوري، فــإنــه ســيــجــد نــفــســه في 
كـــثـــيـــر مــــن المــــبــــاريــــات يــســتــحــوذ 
طــويــلاً، بينما سيشعر المنافس 

بالسعادة بالتكتل الدفاعي.
وضم خط وسط يونايتد أمام 
ولــفــرهــامــبــتــون اثــنــين مــن لاعبي 
الوسط المدافعين هما بول بوغبا 
وسكوت مكتوميناي، بينما بذل 
لــيــنــغــارد مــجــهــوداً كبيراً  جيسي 
تــحــت ثــلاثــي الــهــجــوم الــــذي ضم 
دانييل جيمس جناحاً أيمن، لكن 
فــي غــيــاب صــانــع اللعب رقــم ١٠، 

ظهرت المعاناة.
وهـــــــذا يــــوضــــح لمـــــــاذا ذكـــــرت 
تقارير أن يونايتد أبدى اهتمامه 
بـــضـــم كـــريـــســـتـــيـــان إريـــكـــســـن مــن 
توتنهام هوتسبير. وفي ظل عدم 
إمكانية حــدوث ذلــك حتى يناير 
(كانون الثاني) المقبل على الأقل، 
فــإن سولسكاير سيكون مطالباً 
بالبحث عن لاعب يؤدي هذا الدور 
بين صفوفه. وربما يكون أنسب 
اختيار هو أن يشغل بوغبا مركزاً 
متقدماً مقابل أن يعفيه من أداء 

بعض الأدوار الدفاعية الحالية.
والـــشـــيء الــــذي لا جــــدال فيه 
أن خــط دفـــاع يونايتد بــات أكثر 
صــلابــة بــعــد ضـــم وان - بيساكا 
وهــــــاري مـــاغـــوايـــر (أغـــلـــى مــدافــع 
في العالم مقابل ٨٠ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي). ومـــع ظــهــور الــدفــاع 
بشكل قوي وتطور الهجوم يبدو 
يونايتد مرشحاً لمزيد من التقدم، 
لكنه سيحتاج إلى الإنفاق بشكل 
أكــبــر لإضـــافـــة الــكــفــاءة المــطــلــوبــة 

للمنافسة على القمة.

روي باتريسيو حارس وولفرهامبتون يتصدى لركلة الجزاء التي سددها بوغبا ليفرض التعادل مع يونايتد (إ.ب.أ)

ز)الحكم جوناثان موس انتظر كثيراً لحسم هدف وولفرهامبتون (رويترز) ت ) ت ا لف ف ل اً كث انتظ ناثا ك ال

بوغبا تعرض 
لإساءة 

عنصرية 
لإهداره ركلة 
جزاء (إ.ب.أ)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

نسى للمونديال الذي ساهم بشكل كبير في تطور اللعبة
ُ
حسرة إيطاليا ومتعة البرازيل لحظات لا ت

كأس العالم ١٩٩٤ في الولايات المتحدة... ٢٥ عاماً على البطولة التي غيّرت كرة القدم إلى الأبد
لندن: إيمي لورانس

قــبــل أكـــثـــر مـــن ربــــع قــــرن من 
الـــــزمـــــان، تـــوقـــف مـــلايـــين الـــنـــاس 
فـــي جــمــيــع أرجـــــاء المــعــمــورة عما 
يفعلونه لمشاهدة مباريات الدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــــكــــأس الـــعـــالـــم 
عام ١٩٩٤ الذي كانت تستضيفه 
الولايات المتحدة الأميركية. وقد 
لُعبت المباراتان في نفس اليوم، 
والــــذي كـــان يــوافــق يـــوم الــســبــت. 
وكانت المباراة الأولى بين إيطاليا 
وبلغاريا على ملعب العمالقة أو 
«جاينتس» بولاية نيو جيرسي. 
وكـــــان الــنــجــم الإيـــطـــالـــي روبـــرتـــو 
باجيو واحــداً من اللاعبين الذين 
يــمــتــلــكــون مـــهـــارات فـــذة وطــريــقــة 
مميزة في اللعب تختلف عن باقي 
الــلاعــبــين. وقـــد وصـــل للمشاركة 
فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ١٩٩٤ 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
وهـــــو أفـــضـــل لاعـــــب فــــي الـــعـــالـــم، 
وكان في قمة عطائه الكروي، وقاد 
منتخب إيطاليا للصعود من دور 
المــجــمــوعــات ثـــم الــتــقــدم مـــن دور 
إلـــى آخـــر فــي الأدوار الإقــصــائــيــة 
لـــلـــبـــطـــولـــة بـــــأهـــــدافـــــه الـــحـــاســـمـــة 

والجميلة.
أمـــــا بـــلـــغـــاريـــا فـــكـــانـــت فــريــقــاً 
مــــدجــــجــــاً بــــالــــلاعــــبــــين الأقــــــويــــــاء 
للغاية، أحدهم كان أصلع ورائعاً، 
في حين كان يبدو لاعب آخر مثل 
الــذئــب، لكن كــان يــقــودهــم النجم 
الكبير خريستو ستويتشكوف. 
لكن باجيو كــان هو النجم الأول 
لــهــذا الــلــقــاء، فــرغــم أنــه شـــارك في 

هــــــذه المــــــبــــــاراة وهــــــو يـــعـــانـــي مــن 
ألـــم فــي أوتــــار الــركــبــة فــإنــه سجل 
هدفي إيطاليا بروعته المعهودة 
ومــهــاراتــه الاستثنائية، للدرجة 
التي جعلت معلق المــبــاراة، جون 
موتسون، يصرخ قائلاً: «إنه شيء 
لا يصدق! انظروا إلى ما يحدث!» 
لقد كان باجيو يقدم لنا الجديد 
مــن مستودع موهبته ومهاراته 

التي أبهرت الجميع آنذاك.
أمــــــــا المــــــــبــــــــاراة الأخــــــــــــرى فــي 
الــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي فــكــانــت 
بــين منتخب الــســويــد، الـــذي كــان 
أحد مفاجآت البطولة، ومنتخب 
الـــبـــرازيـــل بــتــرســانــتــه الهجومية 
المدمرة والتي كانت تضم روماريو 
وبيبيتو، واللذين كان لهما الدور 
الأبرز في قيادة راقصي السامبا 

للمباراة النهائية للمونديال.
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، تشكلت 
فـــــــــكـــــــــرة فــــــــــي ذهــــــــــــــن مـــــخـــــرجـــــين 
سينمائيين من ألمانيا والأرجنتين 
وشــرعــا فــي تطبيقها على أرض 
الــواقــع. لقد أرادا تصوير الناس 
الــظــروف فــي جميع  فــي مختلف 
أنــحــاء العالم وهــم يتابعون هذا 
الحدث عبر شاشات التلفزيون. 
لذا، قاما بنشر ٤٠ طاقماً لتصوير 
المــشــجــعــين فـــي مــخــتــلــف الــبــلــدان 
وهم يشاهدون المباراة النهائية. 
وتــــــم إخــــــــراج الـــفـــيـــلـــم الـــوثـــائـــقـــي 
«الـــركـــلـــة الأخـــــيـــــرة»، والــــــذي كــان 
رائعاً وسابقاً لعصره بكل تأكيد، 
حيث لم يكتف بتصوير تجمعات 
الــجــمــهــور فــي مــقــهــى إيــطــالــي أو 
ســـاحـــة بــرازيــلــيــة فــحــســب، لكنه 

أفــعــال الجمهور في  صــور ردود 
منزل في الكاميرون، وفي مصنع 
في إيران حيث ترك جميع العمال 
أعــمــالــهــم والـــتـــفـــوا حــــول شــاشــة 
التلفزيون لمشاهدة المباراة، وفي 
ديــر في جمهورية التشيك حيث 
يتم إخراج جهاز تلفزيون صغير 
من الخزانة لكي يشاهد الرهبان 

تلك المباراة.
ويـــجـــســـد هـــــذا الــفــيــلــم حــالــة 

الشغف التي كانت موجودة آنذاك 
بمتابعة مــبــاريــات كــأس العالم، 
ويمكن القول إن كأس العالم عام 
١٩٩٤ بالولايات المتحدة الأميركية 
كان علامة فارقة في تاريخ لعبة 
كـــــرة الــــقــــدم، لأنـــهـــا كـــانـــت بــطــرق 
عــديــدة أول بــطــولــة حــديــثــة. فقد 
كانت هــذه هــي المــرة الأولـــى التي 
يسعى فيها الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (الفيفا) لمنح حق استضافة 

الــبــطــولــة إلـــى دولـــة أخـــرى خــارج 
البلدان التقليدية لكرة القدم في 

أوروبا وأميركا اللاتينية.
في عــام ١٩٩٤. لم يكن هناك 
الــولايــات  دوري للمحترفين فــي 
المتحدة. ومنذ ذلك الحين، أقيمت 
بــطــولات كـــأس الــعــالــم فــي بــلــدان 
أخرى في آسيا وأفريقيا، وسوف 
تقام البطولة في الشرق الأوسط 
في عــام ٢٠٢٢. لقد كــان مونديال 

١٩٩٤ بمثابة نقطة تحول رئيسية 
مــــــن حــــيــــث انــــــدفــــــاع كـــــــرة الــــقــــدم 
المـــجـــنـــون نــحــو الـــعـــولمـــة، وجـــذب 
الاهــتــمــام الــجــمــاهــيــري والــتــطــور 

كظاهرة ثقافية.
وكان من المفترض أن تساهم 
بطولة كأس العالم لعام ١٩٩٤ في 
تغيير شكل اللعبة في الولايات 
المتحدة الأميركية. فقبل عام من 
انطلاق تلك البطولة، تم تأسيس 

الــــــدوري الأمـــيـــركـــي المــمــتــاز لــكــرة 
القدم كجزء من محاولة استضافة 
الــــدوري الأميركي  البطولة. لكن 
المـــمـــتـــاز لــــم يـــبـــدأ فــعــلــيــاً إلا عـــام 
١٩٩٦. وبالتالي فإن السؤال الذي 
يـــطـــرح نــفــســه الآن هــــو: هـــل وقــع 
الأمــيــركــيــون فـــي حـــب كـــرة الــقــدم 
أثناء كــأس العالم ١٩٩٤ بالشكل 
الـــــذي دفــعــهــم لإحــــــداث ثـــــورة في 
هـــذه الــلــعــبــة؟ والإجـــابـــة واضــحــة 
الآن للعيان، حيث أصبح الدوري 
الأمــــيــــركــــي المــــمــــتــــاز لــــكــــرة الـــقـــدم 

يحظى بشعبية متزايدة.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــتــجــه 
فــيــه الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة العملاقة 
الــتــي تــضــم لاعــبــين مــن جنسيات 
مـــتـــعـــددة ويــمــلــكــهــا مــســتــثــمــرون 
أجانب، لتنظيم جولات الاستعداد 
للموسم الجديد ومقابلة القواعد 
الجماهيرية لها في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم، يــمــكــن تــتــبــع جـــــذور ذلــك 
في صيف عام ١٩٩٤، حيث كانت 
هــنــاك بــعــض لــحــظــات كــــرة الــقــدم 
التي لا تنسى والتي استمرت رغم 
مرور سنوات طويلة، بدءاً من فوز 
جمهورية آيرلندا على إيطاليا أمام 
حشد هائل وصاخب من الجماهير 
عــلــى مــلــعــب «جـــايـــنـــتـــس» مـــــروراً 
بالهدف الــرائــع للنجم السعودي 
سعيد العويران في مرمى بلجيكا، 
واحتفال الأســطــورة الأرجنتينية 
دييغو أرماندو مارادونا المجنون 
وخــروجــه المــأســاوي من البطولة، 
وصـــولاً إلــى مــأســاة مقتل المــدافــع 
الكولومبي أندريس إسكوبار فور 
عودته إلى بلاده بعد إحرازه هدفاً 

في مرمى منتخب بلاده عن طريق 
الخطأ.

وجـــاء يـــوم الــســابــع عــشــر من 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ليشاهد الجميع 
فـــــي كـــــل أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم المـــــبـــــاراة 
النهائية بين البرازيل وإيطاليا، 
في مواجهة من العيار الثقيل، أو 
بــالأحــرى المــواجــهــة بــين الــبــرازيــل 
وروبرتو باجيو. ووصلت المباراة 
إلى ركلات الترجيح، التي شهدت 
هدوء أعصاب من جانب اللاعبين 
الــبــرازيــلــيــين وتـــوتـــراً واضــحــاً من 
جـــانـــب الإيـــطـــالـــيـــين، حــيــث أهــــدر 
المـــدافـــع الإيــطــالــي الـــرائـــع فــرانــكــو 
بــاريــزي ركلة جـــزاء، ونفس الأمــر 
حدث من الهداف الإيطالي دانييلي 
ماسارو. لكن مشهد باجيو وهو 
يطيح بالكرة فــوق الــعــارضــة هو 
الـــذي حطم قــلــوب الإيــطــالــيــين في 
حــقــيــقــة الأمــــــــر، لأنـــــه كـــــان الــنــجــم 
الأول للفريق طوال البطولة وترك 
انــطــبــاعــاً بـــأنـــه قـــــادر عــلــى قــيــادة 
منتخب «الأتزوري» للحصول على 
لقب المونديال بفضل إرادته القوية 

ومهاراته الفذة.
وحــتــى يومنا هـــذا، وفــي كل 
مكان تلعب فيه كرة القدم، فعندما 
يـــفـــشـــل طـــفـــل صـــغـــيـــر فــــي إحـــــراز 
ركــلــة جـــزاء فــإن الــكــبــار يواسونه 
بــــإخــــبــــاره بــــــأن أعــــظــــم لاعــــــب فــي 
عــصــره قــد أضـــاع ركــلــة جـــزاء في 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس الــعــالــم. 
وبعد مــرور كل تلك السنوات، لا 
نزال جميعاً نحمل ذكريات كثيرة 
عن تلك البطولة التي غيرت كرة 

القدم إلى الأبد.
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البلغاري خريستو ستويتشكوف يهز الشباك الإيطالية من ركلة جزاء ذا

المدربون في إنجلترا لن يشعروا بالراحة ما دامت الأندية في أوروبا مستمرة في التعاقد مع لاعبين جدد

إنهاء فترة الانتقالات بالدوري الإنجليزي في وقت مبكر خطأ فادح
لندن: بول ويلسون

فـــي الـــبـــدايـــة، دعـــونـــا نتفق 
عـــلـــى أن المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
توتنهام هوتسبير، ماوريسيو 
بوكيتينو، كان محقاً تماماً في 
التصريحات التي أكد فيها أنه 
ليس من المنطقي أن تنتهي فترة 
انــتــقــالات اللاعبين فــي إنجلترا 
قبل مثيلاتها في بقية البلدان 

الأوروبية بثلاثة أسابيع.
وبالنظر إلى الطريقة التي 
رحــــل بــهــا المـــهـــاجـــم الــبــلــجــيــكــي 
روميلو لوكاكو عــن مانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد، لــــــم يــــجــــد الـــــنـــــادي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي الــــــوقــــــت الــــكــــافــــي 
للتعاقد مــع بديل جيد، ووجــد 
نــفــســه مــضــطــراً لــلــتــحــرك لضم 
المـــــهـــــاجـــــم الـــــــكـــــــرواتـــــــي مـــــاريـــــو 
ماندزوكيتش، البالغ من العمر 
٣٣ عــامــاً، وهــو مــا يعني أن أي 
مــديــر فني مــســؤول عــن تدريب 
فــريــق يــضــم لاعــبــاً مــرغــوبــاً من 
أندية خارجية لن يشعر بالراحة 
حــــتــــى بـــــدايـــــة شــــهــــر ســبــتــمــبــر 
(أيلول)، وهو موعد انتهاء فترة 
الانتقالات الصيفية في البلدان 

الأخرى.
ومــــن بـــين هـــــؤلاء الــلاعــبــين 
بـــــــــول بـــــوغـــــبـــــا، وكــــريــــســــتــــيــــان 
إريكسن، ومورغان شنايدرلين، 
وعـــدد آخـــر مــن الــلاعــبــين الــذيــن 
ارتــبــطــت أســمــاؤهــم بــكــثــيــر من 
الأندية الخارجية طوال الصيف 
الجاري. وكما يشير بوكيتينو، 
فإنه «ليس من المنطقي» أن نترك 
هــذه المشكلة تؤثر على الأندية 
التي تترك لاعبيها، ولا يمكنها 
الــعــثــور عــلــى بــديــل لــهــم إلا في 
أقرب فترة انتقالات، أي في شهر 

يناير (كانون الثاني) المقبل!
ولا يبدو أن ريال مدريد قد 
قرر التخلي عن فكرة التعاقد مع 
إريكسن الذي قد يعتمد مصيره 
عــلــى الــلاعــبــين الآخـــريـــن الــذيــن 
ســيــضــمــهــم بـــرشـــلـــونـــة وريــــــال 
مدريد خلال الأسبوعين المقبلين، 
لــــكــــن لــــــن يـــــكـــــون مــــــن الـــصـــعـــب 
للغاية تخيل رحيل بوغبا عن 
مانشستر يــونــايــتــد، رغـــم عــدم 
رغـــبـــة الـــنـــادي فـــي الــتــخــلــي عن 
خــدمــاتــه. وفــي هــذه الــحــالــة، لن 
يكون من الصعب أيضاً أن نرى 
المدير الفني لمانشستر يونايتد، 
أولـــي غــونــار سولسكاير، وهو 
يــــخــــرج لـــوســـائـــل الإعــــــــلام بــكــل 
شجاعة لكي يعلن أن بوغبا كان 
لاعــبــاً رائــعــاً، ويــزعــم أن الفريق 
سيواصل المضي قدماً من دون 
أي مشكلات، تماماً كما فعل بعد 

رحيل لوكاكو عن الفريق.
المـــؤكـــد أن مانشستر  ومــــن 
يــونــايــتــد لــيــس مــضــطــراً لبيع 
بوغبا، لكن من الناحية النظرية 
لــم يــكــن الـــنـــادي مــضــطــراً أيضاً 
لـــبـــيـــع لــــوكــــاكــــو، خـــصـــوصـــاً أن 
الــنــادي لم يتعاقد مع أي لاعب 
يمكنه أن يكون بديلاً للمهاجم 
البلجيكي الذي سجل ٤٢ هدفاً 

خـــلال المــوســمــين المــاضــيــين. في 
الــحــقــيــقــة، مـــن الــصــعــب تجنب 
الشعور بأن سولسكاير يواجه 
خـــطـــراً كـــبـــيـــراً، وهـــــو يـــبـــدأ أول 
مــوســم كــامــل لـــه مـــع الــشــيــاطــين 
الـــــحـــــمـــــر، خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي ظـــل 
حاجته الملحة إلى مدير للكرة، 
أو مسؤول تعاقدات ذكي يمكنه 
النادي مع  المساهمة في تعاقد 
لاعبين جيدين يقدمون الإضافة 
الــــلازمــــة لــلــفــريــق. وقــــد اعــتــرف 
الــــنــــادي بــحــاجــتــه المــلــحــة لــهــذا 
الأمـــر منذ ستة أشــهــر، لكنه لم 

يفعل أي شيء حيال ذلك.
وغــــــــــالــــــــــبــــــــــاً مــــــــــــا تــــهــــيــــمــــن 
«الــكــومــيــديــا» عــلــى الــتــعــاقــدات 
التي يبرمها مانشستر يونايتد، 
وحــتــى عــلــى صــفــقــات الــلاعــبــين 
الـــنـــادي. وحتى  الــذيــن يبيعهم 
في صفقة هــاري ماغواير الذي 
تعاقد معه مانشستر يونايتد 
بسعر قياسي، كأغلى مدافع في 
الــعــالــم، جعل مــســؤولــي ليستر 
سيتي يشعرون بأنهم انتصروا 
فـــي هـــذه الــصــفــقــة عــلــى حــســاب 
سمعة نائب الرئيس التنفيذي 
لمانشستر يونايتد، إد وودوارد، 
كمفاوض. لكن النمط العام في 
الأمــاكــن الأخـــرى كــان بعيداً كل 
الــبــعــد عــن الــعــقــلانــيــة والمــنــطــق، 
لــــكــــنــــه ربــــــمــــــا يــــــكــــــون مــــعــــقــــولاً 

ومقبولاً، وفقاً للمعايير المتبعة 
في الدوري الإنجليزي الممتاز!

ولم يدعم ليفربول صفوفه، 
واكتفى بقائمة اللاعبين الذين 
قادوا النادي للحصول على لقب 
دوري أبطال أوروبــا، مدعومين 
بـــــــعـــــــودة عـــــــــدد مـــــــن الــــلاعــــبــــين 
الأســـاســـيـــين مـــن الإصــــابــــة، في 
الوقت الذي أبرم فيه مانشستر 
سيتي صفقتين رائعتين بمبالغ 
مــــالــــيــــة طـــــائـــــلـــــة. ولــــــــن يــتــمــكــن 
تشيلسي مــن اســتــغــلال المقابل 
المادي الذي حصل عليه من بيع 
نجمه البلجيكي إيدين هــازارد 

فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـــبـــين جـــدد 
بــســبــب الــعــقــوبــة الـــتـــي فــرضــت 
عــلــى الـــنـــادي مـــن قــبــل الاتـــحـــاد 
الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم (الــفــيــفــا)، 
بــعــدم التعاقد مــع لاعــبــين جدد 
لـــفـــتـــرتـــي انــــتــــقــــالات. واســـتـــغـــل 
آرســـنـــال وتــوتــنــهــام هوتسبير 
هــــــذه الــــفــــرصــــة، ودخـــــــلا ســـوق 
الانتقالات بقوة من أجل تدعيم 

صفوفهما.
ولــــفــــتــــرة مـــــن الــــــوقــــــت، بــــدا 

الأمـــــــر وكـــــــأن الـــتـــحـــركـــات كــافــة 
الــتــي تــقــوم بــهــا الأنـــديـــة الستة 
الــكــبــرى فـــي إنــجــلــتــرا قـــد تــكــون 
مـــحـــدودة، بــالمــقــارنــة بــمــا يقوم 
بــه نـــادي إيــفــرتــون الـــذي ربطت 
بعض التقارير بينه وبين النجم 
الإســبــانــي دييغو كــوســتــا، قبل 
أن ينجح النادي في التعاقد مع 
النجم الإيطالي الشاب مويس 
كــــين، ثـــم مـــحـــاولـــة الــتــعــاقــد مع 
لــم تكن  ويلفريد زاهـــا. وبينما 
مـــبـــيـــعـــات الــــتــــذاكــــر المـــوســـمـــيـــة 
تسير بشكل جيد في إيفرتون، 
أعـــلـــن الــــنــــادي عـــن الــتــعــاقــد مع 

النيجيري أليكس أيوبي، وهو 
ما من شأنه أن يؤثر على هذه 
العملية بالطبع. ومــع تقديرنا 
واحترامنا الكامل لأيوبي، يمكن 
الـــقـــول إن آرســـنـــال هـــو الــطــرف 
الفائز في هذه الصفقة، بعدما 
نـــجـــح فــــي بـــيـــع الــــلاعــــب مــقــابــل 
٣٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي! 
الــعــزاء الوحيد  لكن ربما يكون 
يـــــعـــــرف أن  لإيـــــفـــــرتـــــون هـــــو أن 
المــــقــــابــــل المـــــــــادي الـــكـــبـــيـــر الـــــذي 

حصل عليه آرسنال من 
بيع الــلاعــب لــن يتمكن 
مـــــــن اســــــتــــــخــــــدامــــــه فـــي 
التعاقد مع زاها، بسبب 
انتهاء فترة الانتقالات 

الصيفية في إنجلترا.
ويـــزعـــم كــريــســتــال 
بــــــــــــالاس أنــــــــــه يـــســـعـــى 
لــلإبــقــاء عــلــى خــدمــات 
زاها، بغض النظر عن 
أي مقابل مــادي، لكن 
الـــنـــادي  الــحــقــيــقــة أن 

لـــم يــوضــع فـــي اخــتــبــار 
حقيقي في هــذا الصدد، وكان 
مــن الــواضــح أنـــه دخـــل المــوســم 
الجديد في الوقت الــذي يشعر 
فيه زاهـــا بسخط كبير بسبب 
رغبته في الرحيل. ويبلغ زاها 

مـــن الــعــمــر ٢٧ عـــامـــاً، ويــعــد 
أبـــرز اللاعبين  أحـــد 

فـــــــــــــي الـــــــــــــــــــــدوري 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 

المــــمــــتــــاز، لــكــن 
الــــــخــــــيــــــارات 
المـــــــــتـــــــــاحـــــــــة 
أمـــــامـــــه الآن 
بــــالانــــتــــقــــال 

إلــــــــــــــــــــى نـــــــــــــــادٍ 
مـــــــن الأنــــــــديــــــــة الــــتــــي 

تلعب فــي دوري أبــطــال أوروبــا 
ســـوف تــقــل بــمــرور الـــوقـــت. ولا 

يـــــمـــــكـــــن لآرســـــــنـــــــال 
إيـــــــفـــــــرتـــــــون  أو 
فــــــــي الـــــوقـــــت 
الــحــالــي أن 
يــعــدا زاهــا 
بـــــالـــــلـــــعـــــب 
دوري  فــــــــي 
أبطال أوروبـــا، رغــم أن العرض 
الـــــذي تـــقـــدم بـــه إيـــفـــرتـــون لضم 
اللاعب مقابل ٦٠ مليون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي كـــــان عـــرضـــاً قــويــاً 
جــريــئــاً لــلــغــايــة، بــالــنــســبــة لناد 
فــــي مـــثـــل هـــــذه الـــــظـــــروف. لــكــن 
آمــال كريستال بــالاس في بيع 
زاها مقابل ١٠٠ مليون جنيه 
إسترليني فــي المستقبل لن 
تكون واقعية مع مرور الوقت 

وارتفاع سن اللاعب.
وربـــــــمـــــــا كــــــــــان أســـــتـــــون 
فيلا هــو الاستثناء الوحيد 
لــــلــــقــــاعــــدة الــــــعــــــامــــــة، فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بــــالإنــــفــــاق بــشــكــل 
منطقي ومعقول، حيث قام 
النادي، على عكس الناديين 
الــــــصــــــاعــــــديــــــن مــــــعــــــه إلــــــى 
الــدوري الإنجليزي الممتاز 
(نــوريــتــش سيتي الـــذي لم 
ينفق أي أموال تقريباً على 
تدعيم صفوفه، وشيفيلد 
يـــونـــايـــتـــد الــــــذي أبــــــرم عـــدد 
محدوداً من صفقات الشراء 
بشكل دائم أو الإعارة)، 

مــــلــــيــــون جــنــيــه  بـــــإنـــــفـــــاق ١٤٦ 
إسترليني على التعاقد مع أكثر 
من ١٠ لاعبين جدد. وكان نادي 
فــولــهــام قـــد قــــام بــشــيء مــشــابــه 
على نطاق واســع خــلال الموسم 
المـــاضـــي، وعـــانـــى مـــن تــداعــيــات 
وخـــيـــمـــة، رغــــم أن أســـتـــون فيلا 
يعتقد أن دين سميث سيستمر 
لفترة أطــول فــي القيادة الفنية 
للفريق، وسيتمكن من التكيف 
مــع الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
بـــشـــكـــل أســــــــرع مــــمــــا حـــــــدث مــع 

سلافيسا يوكانوفيتش.
ودائــــــــــمــــــــــاً مــــــــا يـــــــكـــــــون مـــن 
الصعب على الأنــديــة الصاعدة 
حـــديـــثـــاً لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز أن تنفق بشكل مناسب 
على الصفقات الجديدة، حيث 
يتطلب الأمر إجراء تقييم مسبق 
لــلــكــيــفــيــة الــــتــــي ســـيـــســـيـــر بــهــا 
المــوســم فــي الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز. لكن الوضع في الوقت 
الــحــالــي يــشــيــر إلــــى أن الــفــريــق 
الــــذي فـــاز بــلــقــب دوري الــدرجــة 
الأولى، وصعد بصورة مباشرة 
إلى الــدوري الإنجليزي الممتاز، 
أمـــوال على  لــم ينفق تقريباً أي 
تـــدعـــيـــم صــــفــــوفــــه، بــيــنــمــا كـــان 
الـــفـــريـــق الـــــذي صــعــد مـــن خــلال 
ملحق للتصفيات من بين أكثر 
الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة إنــفــاقــاً على 
الــجــديــدة خــلال فترة  الصفقات 
الــحــالــيــة،  الانــتــقــالات الصيفية 
وهـــــــــــذه هـــــــي غـــــــرابـــــــة الـــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز! فــفــي هــذه 
المرحلة من الموسم، لا أحد يعرف 

شيئاً عما يحدث.
الــــذي بــدأ  وقــــال بوكيتينو 
موسمه السادس مع توتنهام: 
«أشعر بسعادة كبيرة بتشكيلة 
فـــريـــقـــي، بـــعـــد أن انـــتـــهـــت فــتــرة 
الانــتــقــالات فــي إنــجــلــتــرا، لكننا 
لسنا فــي وضــع جيد بالمقارنة 
مــع الأنــديــة الأوروبــيــة الأخـــرى، 
يــــــقــــــرب مـــن  مـــــــا  أمــــــامــــــهــــــا  لأن 
أسبوعين لمواصلة العمل (وضم 
اللاعبين)، وهذا خطأ فادح من 
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز 

أن تسمح بذلك. 
وبعد موسمين من تطبيق 
الـــــــدوري  أعـــتـــقـــد أن  الـــتـــجـــربـــة، 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز عـــلـــيـــه أن 
يراجع قــراره، إذا لم تغير باقي 
بــطــولات الـــدوري الأوروبــيــة من 
قواعدها؛ يجب أن نعود للعمل 

بالطريقة نفسها».
وقـــــال بــوكــيــتــيــنــو إن الأمـــر 
يـــمـــس بـــشـــكـــل خــــــاص الأنــــديــــة 
الإنــجــلــيــزيــة الـــتـــي تــنــافــس في 
دوري أبــطــال أوروبــــا والــــدوري 
الأوروبـــــــــــــــي. وأضــــــــــاف المـــــــدرب 
الأرجنتيني: «لا يجب أن تسمح 
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز 
بــمــنــح الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة هــذه 
المــيــزة. ربما تختلف الأمـــور لو 
لم تكن تنافس معهم أوروبــيــاً، 
لكن إذا كنت تتنافس مع الأندية 
الأوروبية، فأعتقد أن هذا خطأ 

فادح».
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لا يزال بإمكان لاعبين مثل إريكسن وبوغبا ومورغان 
شنايدرلين الرحيل إلى أندية أوروبية أخرى
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يـــــروي كـــركـــلا، فـــي الــحــلــقــة 
الأخيرة من حــواره مع «الشرق 
الأوســــــــــــــــط»، رحــــلــــتــــه الـــشـــيـــقـــة 
والـــشـــائـــكـــة مـــع نـــجـــوم عــصــره. 
يــتــذكــر مــن فــقــدهــم، ويــقــرّ بأنه 
يــعــيــش أزمـــــــة. «رحــــــل كــثــيــرون 
ممن عملت معهم، أنسي الحاج 
اخـــتـــفـــى، ســعــيــد عــقــل اخــتــفــى، 
جورج جرداق كذلك، ورحل زكي 
ناصيف ووليد غلمية، لم يبق 
عــنــدي غــيــر طـــلال حــيــدر، أطــال 
الله في عمره، وفي عمر مارسيل 
خــلــيــفــة». ثـــم يـــقـــول: «مــحــل كل 
هــؤلاء الكبار لا أجــد أحــداً. حلّ 
الأزمــــة يــكــون مــن خــــارج لبنان 
بحيث تصبح المنطقة العربية 
هي مكان البحث. لا بد أن ثمة 

عظماء. ولا بد أن أجدهم».
لتعويض النقص الموسيقي 
يعود كركلا حالياً إلى أرشيفه 
الـــــكـــــبـــــيـــــر الــــــــــــــذي جـــــمـــــعـــــه مـــن 
الــفــولــكــلــور الــعــربــي، ويــتــعــاون 
مع الموسيقي علي غولي. الفقد 
الكتابي الأدبــي صعب، أصعب 
من الفقد الموسيقى. «دائماً نجد 
الـــعـــالـــم مــوســيــقــيــاً عظيماً  فـــي 
إلــى مكان  يستطيع أن يأخذنا 
آخــــــر بـــنـــصـــه ويـــفـــســـر عــمــلــنــا، 
كــــــل مـــوســـيـــقـــى  وبــــخــــاصــــة أن 
الــــتــــراث الـــعـــربـــي مــــوجــــودة في 
رأسي، والموسيقى الكلاسيكية 

أيضاً».
مــن صــغــره كـــان يــأخــذ ربــع 
ليرة (٢٥ قرشاً) من أبيه وينزل 
إلى بيروت، ليشتري أسطوانة 
كـــارمـــيـــنـــا بــــورانــــا (مـــــن تــألــيــف 
الموسيقي الألماني كــارل أورف) 
مــن مــحــال شــاهــين للموسيقى 
فـــي بــــاب إدريــــــس، ويـــجـــن حين 
يــســمــعــهــا. وفــــي بــعــلــبــك يــذهــب 
إلى «مدرسة الإنجليز»، يتعلم 
مـــــع صــــغــــار مـــثـــلـــه المـــوســـيـــقـــى 
الــكــلاســيــكــيــة بــالمــجــان عــلــى يد 
أنــدرســون».  الأسترالي «مستر 
وفي بعلبك أيضاً كان يرى وديع 
الــصــافــي يــصــطــاد الــعــصــافــيــر، 
وقد أصبح معروفاً في الإذاعة، 
ثم يجلس أمام القلعة مع والده 
الشاعر عباس كركلا، الذي كان 
مديراً لها، يغنيان المواويل معاً.

طلال حيدر مقاربته للأشياء غريبة

الموسيقى مقدور عليها إذن، 
إنــمــا هــو يشتاق إلــى القصيدة 
الفاتنة الــتــي بــاتــت تــشــح، ومن 
هـــنـــا أهـــمـــيـــة الـــشـــاعـــر الــوحــيــد 
المتبقي من الفريق القديم: طلال 
حــــيــــدر. «لــــهــــذا أهــــتــــم بــصــحــتــه 
كثيراً». يقول كركلا: «حين نسافر 
ألـــزمـــه بــالــريــاضــة غــصــبــاً عــنــه. 
وحــــين نـــمـــارس ريـــاضـــة يشعر 
بتعب، فأسمح له بأن يرتاح بين 
الوقت والآخر. هو كنز بالنسبة 
لي. وأنا في حاجة إليه». إذا كان 
ســعــيــد عــقــل «شـــاعـــر الــشــعــراء» 
فطلال حيدر «شاعر بالمطلق»، 
بالنسبة له. لا سفر إلى أي مكان 
من دونه، «لأنه يوقظ الفرح في 
داخلي حين يكون معي، لا أعرف 
كيف؟ ربما لأن طريقة مقاربته 
للأشياء غريبة قليلاً، ويعرف 
كيف يأتي بالماضي إلى الحاضر 
وبالعكس. لا أدري من أين يأتي 

طلال بصوره الشعرية!».

طلال أرستقراطي متمرد

كبرا معاً في حارات بعلبك، 
وبــقــيــا ســويــاً. كـــان طـــلال شقياً 
أنــه مــن عائلة ارستقراطية  مــع 
كــبــيــرة. يفترض ألا يــكــون على 
الطرقات، لكن في الحقيقة «كان 
الــوحــيــد مـــن بــيــت حـــيـــدر الـــذي 
يبقى معنا وفي الليالي. كانت 
لنا حرية أكبر. لم نكن نخشى 
المــغــاور،  على ملابسنا. نــدخــل 
نجلس في البساتين، نسبح في 
النهر، نمارس الركض والقفز، 

وأينما كنا وُجد طلال معنا».
صـــــار الــــولــــد بــــاكــــراً بــرعــمــاً 
شــاعــراً، وبـــدأت الــجــذوة تُعرف 
فـــــي مـــحـــيـــطـــهـــا. وأخــــــــذ حـــيـــدر 
يجالس الشاعر ميشال طــراد، 
حـــيـــث كـــــان يــلــتــئــم الـــشـــمـــل فــي 
مــجــلــس أمــــام قــلــعــة بــعــلــبــك في 
الربيع وأسراب السنونو تحلق 
فوقهم ويختلط صوتها بصوت 
الــشــعــر. «كــــان بــيــتــي قــريــبــاً من 
هناك، آتيهم وأستمع إليهم. كان 
طراد يقول له يا طلال سمّعني. 
وكثيراً مــا يعلّق (يــخــرب بيتك 
يــا طـــلال، حتصير (ستصبح) 
شاعراً كبيراً». مــرة كــان سعيد 
عقل حاضراً فقال لميشال طراد 
صارخاً: «يا ميشال، مبينّ هذا 
حيروحنا اثنيناتنا (أي الظاهر 
أنه سيطيح بنا نحن الاثنين)». 
مــديــح فــي مــوقــع الــهــجــوم على 

ميشال طراد، حيث سعيد عقل 
كان يعرف قدره جيداً.

يـــصـــف كــــركــــلا طــــــلال بـــأنـــه 
«عمر بن أبي ربيعة هذا الزمان. 
من يقرأ عن عمر ويعاشر طلال 
يرى أنه هو النسخة عينها. كان 
ابن أبي ربيعة أرستقراطياً يحب 
المرح والسرور. أكبر شاعر غزلي، 
ولا يــهــمــه شــــــيء. شــــاب جميل 
والــنــســاء تـــطـــارده، لكنه انتهى 
ناسكاً متعبداً. دائماً أقول أطال 
الله في عمر طلال. أنا في حاجة 
إلـــيـــه وإلــــــى فـــريـــق عـــمـــل حــولــي 
مثقف ومــوهــوب، يمنح الفرقة 
الجمال والألــق والوحي، ليبقى 
مسرح كركلا مضيئاً بالقصائد 

والموسيقى والإبداع».

كركلا ولعبة الحظ

كـــــان يــمــكــن لــعــبــد الــحــلــيــم 
كــركــلا الـــذي يــتــربــع الــيــوم على 
عـــرش «إمــبــراطــوريــة فــنــيــة» أن 
يــــكــــون مــــجــــرد أســــتــــاذ ريـــاضـــة 
أحــــيــــل عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد مـــنـــذ مــا 
يقارب العقدين. هذا هو المسار 
لــولا طموح  الـــذي كــان ينتظره 
خارق وجهد عجائبي. عصامي 
مـــن الـــدرجـــة الأولــــــى. دخــــل دار 
المــعــلــمــين وطـــمـــوحـــه ريـــاضـــي، 
أن يصبح بطلاً للعرب. اختار 
رياضة القفز العالي بالزانة، ولم 
يكن حينها للسلامة أي حساب. 
الــــريــــاضــــي  تــــحــــت  لا إســــفــــنــــج 
لحمايته في حــال هــوى أرضــاً. 
الزانة  أمــتــار على  يرتفع أربــعــة 
وينزل على الــرمــل. واجــه خطر 
المــــوت تـــكـــراراً. تــكــسّــر وأجــريــت 
له عمليات كثيرة. «كــان عندي 
إحـــــســـــاس بــــالــــتــــحــــدي لــلــعــلــو. 
الــزانــة أثــرت بــي كــي أبقى أنظر 
إلى أعلى. لهذا؛ لا أتوقف لحظة 
عن النظر إلــى فــوق. أشعر بأن 
الوقت أسرع مني. أريد دائما أن 
استغله لأعمل شيئاً جديداً. هذا 
هو الهوس الذي أعيشه اليوم».

بعد كل عمل، يسأل نفسه، 
مـــــــاذا بــــعــــد؟ «أرتـــــجـــــف خـــوفـــاً، 
كيف يمكنني أن أقدّم أعظم من 
الــذي كــان في  (طريق الحرير)، 
المــاضــي. كم يجب  بعلبك العام 
أن أســتــجــمــع مـــن المــخــيــلــة، من 

المـــــشـــــاهـــــدات مــــمــــا يــــحــــدث فــي 
مـــســـارح الـــعـــالـــم، كـــي لا أنــقــطــع 
عـــن الـــنـــظـــرة الــشــامــلــة لــلــفــنــون 
الــعــالمــيــة؟ كــي أعـــرف أيـــن أبـــوّب 
نــفــســي؟ ومــخــيــلــتــي أيــــن يجب 
أن تــذهــب؟ حــتــى لــو كــنــت أقــدم 
عملاً شرقياً وعربياً فهذا ليس 
منقطعاً عما يقدم في أي مكان 
فـــي الـــعـــالـــم، فـــأنـــا فـــي الــنــهــايــة 
أقـــدم مسرحاً ورســالــة جمالية 

إنسانية».
ــف كــركــلا نفسه بنفسه. 

ّ
ثــق

ذهب يبحث عن الموروث في كل 
بلد عربي. يحاول العثور على 
إجابات. يسأل لماذا تكون الدبكة 
على هــذا النحو؟ مــا دلالــة هذا 
التشابك بين الأيدي الذي يعطي 
إحـــســـاســـاً بـــالـــقـــوة الــجــمــاعــيــة 
الـــذي  و«الـــخـــبـــط» عــلــى الأرض 
يــشــعــر بــالــتــحــدي والــرجــولــيــة 

ويشعر بنبض الأرض.
لـــــو ســــألــــت كــــركــــلا فـــــي أي 
لــحــظــة نـــمـــا لـــديـــه هـــــذا الـــوعـــي 
لــه أي  بالفولكلور، وهــل كــانــت 
ميول في البداية غير الرياضة، 
لأجــــابــــك فـــــــوراً: «لـــيـــه أنـــــا كــنــت 
عارف حالي شو بدي أعمل؟ ما 

كنت عارف شي!».
وجوده في بعلبك كرياضي، 

المــهــرجــانــات تسند  جعل لجنة 
إلــيــه مــهــمــة مــســاعــدة مصممي 
الــرقــص الأجــانــب الــذيــن يأتون 
لتدريب فرقة الرحباني وروميو 
لحود. لفت الشاب نظر أندريه 
بـــونـــيـــه فــــأرســــلــــه إلــــــى فــرنــســا 
وتخصص في الفولكلور. ولم 
تنقطع علاقتهما خلال العطلة 

الصيفية بالمهرجانات.
«بـــدأت أشــعــر بحبي للفن. 
أرى فــي بعلبك راقــصــي بيجار 
وغـــــيـــــره، يـــرتـــفـــع واحـــــدهـــــم فــي 
الـــــهـــــواء ويـــــــــدور حــــــول نــفــســه. 
أحاول أن أقلّدهم فلا أستطيع. 
عــرفــت أن ثــمــة تــقــنــيــة يــجــب أن 
أتـــعـــلـــمـــهـــا». بـــحـــث فـــــي لــبــنــان 
عـــن مـــدرســـة رقـــــص. عــثــر على 
سيدة تعطي دروساً كلاسيكية 
فـــي بـــيـــروت. صــــار يــأتــيــهــا من 
بــالــبــاص ويـــعـــود. حين  بعلبك 
جــــاء فـــرانـــس بـــــاور بــونــتــولــيــه 
(كــــوريــــغــــراف أوبـــــــرا مــيــونــيــخ) 
لــلــعــمــل مــــع المـــهـــرجـــان ســـاعـــده 
كــركــلا. وحـــين ســألــوه مــا الــذي 
أعجبك فــي لبنان وهــو يغادر، 
أجــابــهــم: كــراكــلــوس. «هـــذا أمــر 
لا أنساه في حياتي». بعد ذلك 
لــفــت الــشــاب نــظــر بـــرت ستمل، 
وهو مصمم آخر جاء من أميركا 

للعمل مع فرقة الرحباني.
كـــــــان ذلـــــــك بـــــين عــــامــــي ٦١ 
لــجــنــة  و٦٣، وكـــــانـــــت رئـــيـــســـة 
المـــهـــرجـــانـــات ســـلـــوى الــســعــيــد 
على فــراش المــرض وسمعت أن 
المصممين الأجنبيين بونتوليو 
لــدى كركلا  وستمل يــقــولان إن 
مــوهــبــة قــويــة، ويــوصــيــان بــأن 
يــتــخــصــص فـــي الــكــوريــغــرافــيــا 
فــي مــدرســة كــبــيــرة فــي الــعــالــم، 
فكتبت رسالة إلى السفير نديم 
دمـــشـــقـــيـــة فــــي لــــنــــدن. لـــكـــن مــن 

سيدفع تكاليف تعليمه؟

فريد الأطرش

الــقــدر فتح لــه أبــوابــه. جاء 
الــــنــــائــــب جـــــو حــــمــــود فـــــي ذلـــك 
الوقت وقال له إن رفيق السعيد 
وهـــو رجـــل أعــمــال كــبــيــر، يريد 
مدرباً لقسم من فرقة رضــا في 
مصر، لتقدم عروضاً في كازينو 
«كــارافــان ســراي» الــذي افتتحه 
فــي لــنــدن. بعد مصر ذهــب مع 
الراقصين إلى لندن. كان ضبط 
أعـــضـــاء الـــفـــرقـــة صــعــبــاً. يــقــول 
كركلا: «استخدمت كل سطوتي، 
وصرخت بهم صرخة بعلبكية 
ووضــعــت شـــروطـــي، وضبطت 

الـــــــفـــــــرقـــــــة. صــــــــارت 
تـــرن الإبــــرة فتسمع 
رنتها». كان يفترض 
أن يبقى معهم شهراً 
ويــــــــــعــــــــــود لــــيــــحــــفــــظ 
مـــــكـــــانـــــتـــــه بـــصـــفـــتـــه 
بــطــلاً ريــاضــيــاً. ســأل 
عـــــــن مـــــــدرســـــــة لــــنــــدن 
لـــــلـــــرقـــــص المـــــعـــــاصـــــر، 
الـــــقـــــســـــط  أن  فــــــعــــــلــــــم 
لــنــصــف ســنــة هــو ٣٠٠ 
جنيه إسترليني. «من 
أيـــــن لــــي بــــهــــذا المـــبـــلـــغ؟ 
في آخر يوم عمل بدأت 
إلــى  أنــظــر  لـــنـــدن،  أودّع 
الـــضـــبـــاب وأقــــــــول كــيــف 
ســأتــرك لــنــدن، وأبــكــي... 

أبكي بحرقة».
قــبــل أن يــغــادر لندن 
كـــــــانـــــــت الـــــــخـــــــلافـــــــات قـــد 
دبــت بــين أعــضــاء الفرقة. 
اســتــدعــاه رفــيــق السعيد 
وقــال لــه: «ابــق هنا مديراً 
للفرقة، ومــا تــريــده أفعله 
لـــك، قــلــت لـــه: كــي أبــقــى أريـــد أن 
أذهـــــب إلــــى مــــدرســــة. فـــقـــال لي 
مــــبــــاشــــرة أنــــــا أدفـــــــع لـــــك قــســط 
المــدرســة والمطعم على حسابك 
كـــان  والـــغـــرفـــة و٥٧ جـــنـــيـــهـــاً... 
اقــتــتــال أعــضــاء فــرقــة رضــا بين 
الـــذي غير مجرى  بعضهم هــو 

حياتي».
مـــن المـــفـــارقـــات أن مــدرســة 
الرقص رفضت تسجيله لضعف 
مستواه. وتعاطفت معه المديرة 
حين رأت صدمته ومنحته ثلاثة 
أســـابـــيـــع تــجــريــبــيــة اجـــتـــازهـــا 

بنجاح.
«وهنا فتح القدر أبوابه من 
جــديــد، تــتــلــمــذت عــلــى تقنيات 
مارتا غراهام التي أعتبرها من 
أعظم التقنيات في العالم. وهو 
ما أعطاني القدرة على الجمع 

بين التراث والفن الغربي».
عاد كركلا إلى لبنان يريد 
أن يــطــبّــق لــغــة مـــارتـــا غـــراهـــام، 
لـــكـــن ســـــرعـــــان مـــــا اكـــتـــشـــف أن 
بمقدورهم في أوروبا أن يفعلوا 
أحسن منه، وهــو مــا سيجعله 
رقم ٩٠ عالمياً وموضع سخرية، 
ففهم أن عليه أن يضع تصوراً 
جــــديــــداً ولـــيـــس اســـتـــنـــســـاخ مــا 

تعلمه في لندن.
على «كــرافــان ســراي» تردد 
فــنــانــو الـــعـــرب. وقــــرر كــركــلا أن 
يــقــدم عــمــلاً راقــصــاً عــلــى أنــغــام 
مــوســيــقــى «مــــوزايــــيــــك» لــفــريــد 
الأطــــرش الــــذي ســمــع أن رقصاً 
جــمــيــلا يــــؤدى عــلــى مــوســيــقــاه، 
فـــجـــاء إلــــى الــكــازيــنــو لــيــتــفــرج. 
«حين شاهد الرقص تأثر كثيرا 
وقال: عايز ده! فينو ده؟ وحين 
رآني قال لي: أنت إنس أم جن؟ 
فــقــلــت لــــه: الاثــــنــــان مـــعـــاً». كــان 
يــأتــي كــل لــيــلــة ومــعــه ضــيــوفــه، 
وتوطدت العلاقة بينهما، ومن 
أفــلام  بعدها اشتغل كركلا فــي 
عــدة لفريد الأطـــرش مــن بينها 
«نار الشوق» و«زمــان يا حب». 
وفي آخر مقابلة له، سئل فريد 
الأطــــرش عــن تمنياته فــأجــاب: 
«أن أعمل فيلماً استعراضياً مع 

فرقة كركلا».

منير بشير

بــقــي غــــرام كــركــلا أن يــذهــب 
باحثاً عن الكبار ليجعلهم جزءاً 
مــن مــشــروعــه وقــطــعــة مــن عمله. 
«هذا مرض عندي أن ألتقي الأكبر 
والأهـــم. إنــه هاجس في رأســي». 
عندما صعد نجم عبقري العود 
مــنــيــر بــشــيــر وذاع صــيــتــه، كــان 
ر لمسرحية مقتبسة 

ّ
كركلا يحض

عـــــن شــكــســبــيــر بـــــــروح شـــرقـــيـــة. 
والفرقة بدأت تعرض في العالم. 
كركلا يريد أن يــرى الغرب كيف 
يمكن تقديم شكسبير مع باليه 
يـــلـــتـــقـــي فــــيــــه الــــــشــــــرق والـــــغـــــرب 

بأسلوبه الخاص.
تــــواصــــل مــــع مـــنـــيـــر بــشــيــر، 
وذهب لزيارته حيث هو وفرقته 
فــي الـــعـــراق، وكــانــت لــه مكانته، 
وحين عرض عليه الفكرة وافق. 
أرســـل لــه كــركــلا ســيــنــاريــو كتبه 
عن «ترويض الشرسة». ثم جاء 
منير بشير إلى لبنان ثلاثة أيام 
و«كنت أجلس وإيــاه كل يوم في 
استوديو كركلا في المتحف أشرح 
له الجزء الخاص به في العمل، 
والـــذي سيعبر عنه بموسيقاه. 
أعطيه الإيقاع والأوزان والسرعة 
والمــــضــــمــــون الـــحـــســـي والـــفـــكـــري 
للقطعة، كي يشعر بها كمضمون 

إنــســانــي. أســعــد بــذلــك وأعــجــبــه 
التحدي».

بــعــد ثــلاثــة أشــهــر ذهـــب إلــى 
العراق لإنجاز التسجيل «وكانت 
مفاجأة حياتي، أنني اكتشفت أن 
منير بشير لا تعنيه النوتة حين 
يعزف. لم أكن أعرف أن له عبقرية 
سماعية إلــى هــذا الحد. لكن من 
 واحــــداً 

ً
يــســتــطــيــع أن يــجــد خــطــأ

لمنير بشير؟».
يــــــــــــــروي كــــــــركــــــــلا: «دخــــــلــــــت 
الاســــتــــوديــــو ووقــــفــــت مــــذهــــولاً. 
رأيــــــت مــنــيــر بــشــيــر يــجــلــس فــي 
صدارة القاعة فيما الموسيقيون 
يـــــتـــــوزعـــــون حــــــولــــــه، ولا ضــــوء 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق. أمــــــام كــــل مــنــهــم 
ميكروفون على الطريقة القديمة، 
وشـــمـــعـــة، مـــجـــرد شــمــعــة، لأنــهــم 
يــريــدون عــزف الموسيقى كأنهم 
في معبد، للحفاظ على الإيحاء 
فــي أجـــواء مــن الصمت والــهــدوء 
الــــتــــام. لـــم أعـــــرف مـــــاذا أفـــعـــل. لا 
كرسي ولا كنبة. كان ثمة نافذة 
فــجــلــســت تــحــتــهــا عـــلـــى الأرض 
وأخذت أصغي. بدأ بشير العزف 
وتبعه العازفون الآخــرون، نحو 
٢٠ موسيقياً فــي غــايــة التناغم 
أمــــــام أي  نـــوتـــة  والإبــــــــــداع، دون 

منهم. كان المشهد رائعاً».
كــتــب منير بشير موسيقى 
من «نصف ساعة، من أجمل ما 
«تـــرويـــض الــشــرســة».  يـــكـــون»، لــــ
عــــرضــــت المـــســـرحـــيـــة فــــي لـــنـــدن، 
ونالت تقديراً من لجنة شكسبير، 
وكان أول عمل لكركلا مقتبس عن 
شكسبير. لم يكن بشير قبلها قد 
خاض تجربة مع فرقة مسرحية 
راقـــــصـــــة؛ لــــهــــذا أحــــــب الـــتـــجـــربـــة 

وأعتبرها نوعاً من التحدي. 
و«هــو من ناحيته أوصلني 
إلـــــى المـــوســـيـــقـــى الـــعـــالمـــيـــة الــتــي 
كنت أنشدها من تعاوني معه». 
يـــصـــفـــه بــــأنــــه صــــاحــــب «أخــــــلاق 
عــــالــــيــــة، وفـــــــن رهـــــيـــــب، مــــدرســــة 
قائمة بذاتها. أعتبر أنني حققت 
أحلاماً لم يحققها أحد، مع هؤلاء 

العظماء».
لا مبالغة في القول إن عبد 
الـــحـــلـــيـــم كــــركــــلا بـــشـــخـــصـــه هــو 
مــؤســســة قــائــمــة بــذاتــهــا. يشرف 
على كل شــيء، يدخل في أصغر 
الــــتــــفــــاصــــيــــل. هـــــو الــــــــذي يــكــتــب 
السيناريو للمسرحيات، يختار 
نـــــوع المـــوســـيـــقـــى، يـــتـــواصـــل مــع 
المــلــحــنــين، يــضــع الــشــعــراء الــذيــن 
يختارهم في أجواء عمله، يشرح 
لــهــم المــعــانــي الــتــي يــريــدهــا. هو 
أيـــضـــاً يــصــمــم المــــلابــــس، يــشــرف 
عــــلــــى الـــــخـــــيـــــاطـــــة، يــــتــــدخــــل فــي 
الـــــديـــــكـــــورات، حــــاضــــر فــــي رســـم 
الخطوات الأولى للرقصات، وفي 
التأكد من أنها تسير كما ينبغي 
بـــعـــد الــــتــــدريــــبــــات. يــــكــــاد يــكــون 
حــاضــراً، في كل شــاردة وواردة. 
أفــلام الفيديو التي  يشرف على 
تــصــور، عــلــى الــتــســجــيــلات كيف 
تـــحـــفـــظ. مــــن هـــنـــا اســـتـــحـــق لــقــب 

«المايسترو» عند فريق عمله.

الخيمة البدوية

لــــديــــه إلـــى  يــــقــــول كــــركــــلا إن 
جانب بيته «خيمة عربية... كلما 
أشرق الصباح ذهب إلى الخيمة. 
أستقبل العالم في الخيمة. أقيم 
هـــذه الــخــيــمــة الــعــربــيــة الأصــيــلــة؛ 
لأنني ابــن الــبــدو. لست مــن أصل 
بــــــــــدوي، لــــكــــن أبـــــــي كـــــــان شــــاعــــراً 
كبيراً وربــانــا تربية بــدويــة على 
الـــحـــكـــمـــة والأصــــــالــــــة والـــتـــمـــســـك 
بــالــكــلــمــة والمـــوقـــف والـــقـــرار، هــذه 
كلها لها أصـــول بــدويــة. الــبــدوي 
عــنــده شــهــامــة ونـــامـــوس وشــرف 
وكرم، فيه صفات إنسانية رائعة 
البدوي. حين تأخذين هذه المزايا 
الإنسانية عن العرب فلك الشرف 
أخـــذ كــل هـــذه الــقــيــم عــن الإنــســان 

البدوي البسيط».

وديع الصافي

كانت مشاركة وديع الصافي 
مع كركلا في بعلبك في مسرحية 
«أوبـــــرا الــضــيــعــة» هــي الــخــاتــمــة، 
الــبــدايــات تــعــود عندما كان  لكن 
وديــــــــع الــــصــــافــــي قـــــد بــــــدأ يــلــمــع 
نجمه. «كان يأتي وديع الصافي 
إلــــــى الـــبـــســـاتـــين ومــــعــــه بـــــــارودة 
صــيــد يـــمـــارس هـــوايـــتـــه، ثـــم يمر 
عـــلـــى والــــــــدي الـــــــذي كــــــان مـــديـــراً 
لـــقـــلـــعـــة بـــعـــلـــبـــك. كـــنـــت صـــغـــيـــراً، 
وأذكـــر كيف كــانــت الــنــاس تقول: 
هــــذا وديـــــع الـــصـــافـــي. وقــــد صــار 
مطرباً يعمل في الإذاعة والناس 
تعرفه. تلك كانت بداياته الفنية، 
ولا يـــزال شــابــاً صغيراً أيــامــهــا». 
كان وديع الصافي يجالس والد 
كركلا الشاعر عباس أمام القلعة، 
ويــســتــمــع إلـــــى شــــعــــره، ويــســعــد 
بحديثه وبقصصه التي يرويها 
له عن البدو. و«كــان لأبي صوت 
رائــــع جــــداً. حـــين يــغــنــي (الأوف) 

ي وديع معه».
ّ
يغن

الحلقة الأخيرة 
(٣ - ٣)

وديع الصافي أثناء مشاركته كركلا في «أوبرا الضيعة»فريد الأطرش في ضيافة كركلا
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مع طلال حيدر رفيق كل المراحل

ASHARQ AL - AWSAT في {العالم الخفي} لأرشيف كركلا جولة لـ 
> مــا تشاهده على المسرح 
ليس إلا رأس الجبل. أدرك كركلا 
باكراً أن كل ما يحيط به سيصبح 
جـــــزءاً مـــن الـــتـــاريـــخ. حــــرص من 
الـــبـــدء عــلــى تــســجــيــل كـــل شـــيء، 
تـــصـــويـــر كــــل مــــا يــســتــطــيــع مــن 
التحضيرات لأعماله، الاحتفاظ 
بــكــل الــلــقــطــات الــفــوتــوغــرافــيــة، 
الأفيشات، النصوص القصائد 

الألحان.
يــــنــــام عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم كــركــلا 
على أرشــيــف رهــيــب. جــزء قليل 
منه في مسرحه في «الإيفوار»، 
لــكــن الــجــزء الآخــــر وربــمــا الأهــم 
في مستودع خاص من طابقين. 
هذا هو عالم كركلا الخفي. هناك 
تعثر على ما يقارب عشرة آلاف 
ثــــوب، صــمــمــهــا بــنــفــســه، اخــتــار 
أقمشتها قطعة قطعة، فكّر في 
كــــل شــخــصــيــة كـــيـــف يــلــبــســهــا. 
يقول: «كــل شــيء مــؤرشــف. لكل 
مسرحية قسمها الخاص، حيث 
ملابسها معلقة وموضبة لإعادة 
استخدامها فــي أي لحظة، من 
دون أي عــنــاء. مــع المــلابــس كل 
الإكسسوارات، من أقنعة وأغطية 
رأس، وستائر وعربات، وكل ما 

استخدم على المسرح».
حــين تــدخــل هـــذا المــســتــودع 
الــــهــــائــــل مــــــن طــــابــــقــــين، تــشــعــر 

بــذهــول. يــقــول لــك المــســؤول عن 
المـــكـــان إن «الأســــتــــاذ» لا يسمح 
لأحــد بــالــدخــول إلــى هــنــا. وهــذا 
حقه وتعب عمره. كلما جُلت في 
المكان ذهلت أكثر للدقة الهائلة 
التي وضّبت بها الأغـــراض. كل 
صندوق كتب عليه محتواه، كل 
قطعة ملابس علق عليها رقمها، 
حتى أنك تخشى أن تلمسها أو 
تــحــاول لبسها والــتــقــاط صــورة 
تــذكــاريــة وأنــت ترتديها، ذكــرى 
من هــذه الــزيــارة التي لا تتكرر. 
في هذه الزاوية «الأندلس المجد 
الـــضـــائـــع»، وهـــنـــاك تــعــثــر على 
مـــلابـــس أبــــطــــال «بــلــيــلــة قـــمـــر»، 
ـــقـــة أزيـــــــاء  ولـــــيـــــس بــــعــــيــــداً مـــعـــلّ
قــرطــاج». جنون  «الــيــســار ملكة 
كـــركـــلا بـــالأقـــمـــشـــة والـــتـــخـــاريـــج 
والإكسسوارت جعله يخصص 
ركــــنــــاً لــــهــــا. لــــديــــه مــــن الأقـــمـــشـــة 
الفاخرة ما يضاهي أفخم محل 
لــلأقــمــشــة. لــديــه فــي وســـط هــذه 
الأثواب المكدسة ما يكفي لعشر 
مــســرحــيــات مــقــبــلــة عــلــى الأقــــل، 
طـــــاولـــــة كـــبـــيـــرة يـــجـــلـــس إلــيــهــا 
ويـــفـــكـــر، كـــيـــف يــــركّــــب الألـــــــوان، 
الــســلــطــان، وكيف  ومــــاذا يلبس 
يبرز شخصية الشرير. لا بد أنه 
يقضي هنا ساعات طوالاً ليعد 

لكل مسرحية مئات القطع.

شــيء مــن الجنون أن يكون 
لـــديـــك كــــل هـــــذه الأزيــــــــــاء، لــكــنــك 
لا تــســتــخــدم أيــــاً مــنــهــا مــرتــين، 
المــزيــد. «يريد  وتجهد لتصميم 
الأستاذ دائماً أن يرى الجمهور 
شيئاً جديداً. لا يعيد استخدام 
الملابس. كما أنه لا يحب أن ترى 
القطعة لمدة طويلة على المسرح، 
المــتــفــرج»، يقول  كــي يغني نظر 
خــلــيــل وهـــو يــجــوب مــعــنــا عــالمــاً 
بـــمـــزاج المــايــســتــرو لأنــــه يــرافــقــه 
عــنــد عــــرض مــســرحــيــاتــه حتى 
الــخــارج. تلحظ أن التهوية  فــي 
الــــــحــــــرارة  تـــــتـــــوقـــــف. درجــــــــــة  لا 
يجب أن تبقى بما يضمن لكل 
هــــــذا الأرشـــــيـــــف الــــحــــي حــيــاتــه 

واستمراريته.
تستغرب أيضاً حين تعرف 
أن كـــــل شــــــيء يـــتـــعـــلـــق بـــأعـــمـــال 
ذ هنا، في هذا المكان. 

ّ
كركلا ينف

هنا تغسل الملابس وتكوى عند 
استعمالها. وهنا أيضاً يقص 
ـــر 

ّ
الـــخـــشـــب والــــحــــديــــد، وتـــحـــض

الــــديــــكــــورات. وثـــمـــة قــســم كــامــل 
وفـــســـيـــح لـــلـــخـــيـــاطـــة مـــــع كـــامـــل 
تـــجـــهـــيـــزاتـــه، حـــيـــث تــــخــــاط كــل 
مــلابــس الــفــرقــة. لا تكفي زيـــارة 
واحدة لتدرك كيف يعمل كركلا. 
عالم كامل يكتفي بذاته. وحين 
ــــر ركــنــاً 

ّ
يـــتـــعـــب تــــجــــده قــــد حــــض

بــســيــطــاً، لــكــنــه اتـــســـع لــكــنــبــات 
وطــاولــة طــعــام حولها كــراســي، 
كـــمـــا لــــو أنـــــك فــــي صــــالــــون أعـــد 
لاستراحة محارب. محق كركلا 
الــلــبــنــانــيــين لا  حــــين يـــقـــول «إن 
يعرفونني، ولا يعرفون ما فعلت 

في حياتي وماذا أفعل».
يمكنك أن تــكــتــب صفحات 
عن هذه الحياة المجهولة لفرقة 
كركلا. عن هــذا التنظيم المهني 
الـــنـــادر فــي الــعــالــم الــعــربــي. عن 
شــغــف هــــذا الـــفـــنـــان بـــالأرشـــفـــة، 
عـــــن قـــــدرتـــــه عـــلـــى الــــقــــيــــام بــكــل 
الأدوار في وقت واحد. وإن كان 
إيــفــان كــركــلا قــد أخـــذ عــن والـــده 
عــــبء الإخـــــــراج وابـــنـــتـــه الــيــســار 
مـــهـــمـــة تـــصـــمـــيـــم الـــــرقـــــص بــعــد 
أن تــعــلــمــا فـــي أهــــم الــجــامــعــات 
الأميركية اختصاصيهما وأثبتا 
جدارتهما، إلا أن الأب المؤسس لا 
يزال يشعر بأن على عاتقه تقع 
إدارة هذا الفضاء الذي شيّده من 

الصفر.
المستودع الكبير يحتضن 
الملابس والديكورات وتوابعها 
الــغــالــيــة جـــداً عــلــى قــلــب كــركــلا. 
لكن هذا ليس كل الأرشيف. ثمة 
لــلــمــايــســتــرو مكتبة موسيقية 
لـــديـــه  لــــيــــس  يــــقــــول «إن أحــــــــداً 
مثيلها». ذهــب وجمع الألحان 

الـــعـــربـــيـــة والـــفـــولـــكـــلـــوريـــة مــن 
كـــل بــلــد، مـــن الــجــزائــر وتــونــس 
والخليج ومــصــر، وغــيــرهــا. لم 
يــتــرك موسيقى يمكن أن ترفد 
أعــمــالــه أو روحـــه إلا وجمعها. 
فــــــي هـــــــذه المـــكـــتـــبـــة الـــصـــوتـــيـــة 
فـــي أدراج وكــتــب  رتّــبــهــا  الـــتـــي 
عـــلـــى كـــــل مـــنـــهـــا مــــحــــتــــواه، ثــم 
نـــقـــلـــهـــا وجــــــددهــــــا مــــــع تـــحـــول 
التكنولوجيات؛ مــا يجعلك لا 
تـــصـــدق مـــا تـــــرى. هـــنـــاك أيــضــاً 
الــفــيــديــو. وهنا  مكتبة أشــرطــة 
كــنــز آخـــر، فــيــه مــفــاجــآت ليست 
بالحسبان. كل جلسات العمل 
والــتــحــضــيــر مــــع ســعــيــد عــقــل. 
حتى الجلسات الأولى التي كان 
خلالها مارسيل خليفة يسمعه 
الألـــــحـــــان عـــلـــى قـــــرع الــطــنــاجــر 
مــســجــلــة ومــحــفــوظــة. لـــديـــه ما 
يــقــارب ١٥٠ ســاعــة حـــوارات مع 
الــحــاج. اللائحة  الشاعر أنسي 
تـــطـــول وتــــطــــول. مــــن لــــم يــعــمــل 
مــع كــركــلا؟ تــكــاد لا تــذكــر اسماً 
كـــبـــيـــراً مــــــرّ إلا وكـــــــان قــــد عــمــل 
معه. له رحلة طويلة مع هدى 
حداد، وعصام رجي. عمل معه 
برج فازيليان، أنطوان كرباج، 
جوزيف عــازار، وديع الصافي. 
مـــن الــصــعــب أن نـــذكـــر هــنــا كل 
مـــا قــالــه المــايــســتــرو فـــي هـــؤلاء 

وغــيــرهــم. مــن المستحيل أيضاً 
أن تحصي كــل الكنوز الدفينة 
التي ينام عليها، نذكر منها تلك 
المخطوطات الكثيرة التي كتبها 
له سعيد عقل. المسرحية التي 
يخبئها ليوم يستطيع تقديمها 
مع فيروز. مسرحية مملكة سبأ 
الــتــي كتبها أنــســي الــحــاج ولــم 
تقدم على المسرح. كل القصائد 
الــتــي كــتــبــهــا لـــه كــبــار الــشــعــراء 
الذين تعامل معهم لمسرحياته 
ولــم يستخدمها، ويعتقد أنها 
قــد تصلح لعمل مقبل. وهناك 
الألـــــحـــــان الــــتــــي لــــم تــــقــــدم عــلــى 
المسرح أيضاً، لكبار الملحنين، 
وبقيت في حوزته. ثروة ثقافية 

يتربع عليها المايسترو كركلا.
مشوار ليس ككل المشاوير، 
لأشهر مصمم رقص في العالم 
الــعــربــي الـــيـــوم، والـــــذي لـــم نــره 
يرقص مرة واحدة. وإذا سألته 
عن السبب أجاب: «لم أرقص في 
حياتي في أي مكان. لا أرقص 
لمـــــاذا؟  أدري  ولا  لـــنـــفـــســـي،  إلا 
أرقــــــص حــــين أضـــــع الـــخـــطـــوات 
والــتــصــمــيــم، وهـــمـــي أن أجــعــل 
راقــصــي يــتــحــركــون بحسابات 
دقــيــقــة عــلــى المــســرح ويــطــيــرون 
أمــــام  أرقــــــص إلا  كـــالـــنـــجـــوم. لا 

روحي».
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برز قيمة الخط العربي في الفنون اليدوية
ُ
مهرجان مصري ي

القاهرة: نادية عبد الحليم

داخـــل مبنى أثـــري قــديــم، 
يــــعــــود تـــــاريـــــخ إنــــشــــائــــه إلـــى 
القرن الثامن عشر، يُطل على 
مــســجــدي «الــســلــطــان حــســن» 
و«الرفاعي»، في قلب القاهرة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة، يـــقـــع المــــشــــروع 
الــثــقــافــي «الـــقـــلـــم»، الــــذي لفت 
الأنظار إليه أخيراً في الساحة 
الفنية بمصر عبر نشاطاته 
إلــى نشر  الــهــادفــة  وفعالياته 
الــخــط العربي  فــنــون  وتعليم 
والزخرفة الإسلامية. وأطلقت 
الـــذي تتعاون  إدارة المــشــروع 
فــيــه مــصــر مــع هــولــنــدا، أمــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، الــنــســخــة الأولــــى 
مــن «مهرجان أصيل للحرف 
التراثية» بالتعاون مع المركز 
الــثــقــافــي الألمــانــي بــالــقــاهــرة، 

ويــقــدم المــهــرجــان لأول مرة 
رؤيــة متخصصة جديدة 
لــــــلــــــحــــــرف الــــتــــقــــلــــيــــديــــة 
المصرية، حيث يقتصر 
عــــلــــى تـــــنـــــاول الـــفـــنـــون 
الــــــــيــــــــدويــــــــة الـــــقـــــائـــــمـــــة 
عــلــى اســـتـــخـــدام الــخــط 

العربي.
يــــعــــمــــل الــــبــــرنــــامــــج 

المتفرد «أصيل  الثقافي 
لـــلـــحـــرف الـــتـــراثـــيـــة» عــلــى 

إعـــادة ربــط الــنــص العربي 
بجذوره التاريخية، وإيصاله 
إلــى المستقبل  بشكل متكامل 
الرقمي، وهو تعاون وطيد ما 
 «AlQalam بين مشروع «القلم
مـــن الـــقـــاهـــرة، و«ديـــكـــو تــايــب 
DECOTYPE» في أمستردام 
التي وضعت أول خط نسخي 
رقــــعــــي يـــــــدوي يــســتــعــمــل فــي 
أنــظــمــة الــنــشــر، وهـــي خطوط 
مـــــعـــــروفـــــة ومـــــشـــــهـــــورة لــــدى 
مستخدمي الإصـــدار العربي 

.«Microsoft Office» من
المــهــنــدس محمد وهـــدان، 
المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــــشــــروع 
«الــــشــــرق  «الـــــقـــــلـــــم»، يــــقــــول لـــــ
الأوســــــط»: «يــســعــى المــشــروع 
إلى تعزيز الحراك الخطي من 

خلال التدريب والتعليم وخلق 
أجيال جديدة من الخطاطين، 
وتشكيل منظومة داعمة لهم، 
إضــافــة إلــى تنظيم المــعــارض 
والندوات التثقيفية، وتسويق 

الأعمال الفنية ورقمنتها».
وعن أسباب هذا الاحتفاء 
الــــــــبــــــــارز بـــــالـــــخـــــط الـــــعـــــربـــــي، 
يــــوضــــح وهـــــــــــدان: «اتـــجـــهـــنـــا 
إلـــــى الاهــــتــــمــــام بـــالـــربـــط بــين 
الخط العربي وجميع الفنون 
الأخــــــــــرى بــــاعــــتــــبــــاره مــلــهــمــاً 
ومـــحـــفـــزاً لــلــفــنــان، فــقــد اتــفــق 
جـــمـــيـــع الـــفـــنـــانـــين بــمــخــتــلــف 

أنـــواع فنونهم 

الــــتــــعــــبــــيــــريــــة والـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة 
وثـــقـــافـــاتـــهـــم، عـــلـــى أن الــخــط 
العربي من أكثر الفنون جمالاً 
، حــيــث 

ً
وتـــنـــاســـقـــاً وجــــاذبــــيــــة

يتمتع بالمرونة وقابلية للمد 
والرجع والاستدارة والتداخل 
والتركيب، مــا يجعله جاذباً 

لعين الفنان».
ويـــتـــمـــيـــز الـــخـــط الــعــربــي 
بقدرته على مسايرة التطورات 

والـــــــخـــــــامـــــــات، 
مــــن  أن  فــــــــنــــــــرى 
خـــصـــائـــصـــه مــخــالــفــة 
الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــة، والــــــتــــــجــــــريــــــد، 
والاســـــــــتـــــــــطـــــــــراد، مــــــــا يـــمـــنـــح 
الفنان أيضاً الحرية الكاملة 
الـــذي جعله  للتشكيل، الأمـــر 
قــاســمــاً مــشــتــركــاً لــكــل الــفــنــون 
الــعــربــيــة والإســلامــيــة، حسب 

وهدان.
وفــي مصر يوجد الكثير 
مــن الــحــرف المــرتــبــطــة بالخط 
العربي، على غرار النقش على 
الخشب والنحاس، كما تميزت 
أبـــنـــيـــة الــــعــــمــــارة الإســـلامـــيـــة 

بشكل عام في مصر بتوظيف 
عنصر النقوش الكتابية في 
الجوانب الداخلية والخارجية 

بالمباني.
كــل هــذه المعطيات دفعت 
مـــشـــروع «الـــقـــلـــم» إلــــى إطـــلاق 
مــــــــشــــــــروع «أصـــــــــيـــــــــل» الــــــــذي 
جــــــــــــاءت ضـــــمـــــن مــــخــــرجــــاتــــه 
سلسلة مــن الأفـــلام القصيرة 
المـــــعـــــدة بــــاحــــتــــرافــــيــــة لـــرصـــد 
الـــحـــرف الــتــراثــيــة الــتــقــلــيــديــة 
والصناعات الإبداعية القائمة 
على الخط العربي والزخرفة 

الإسلامية في مصر.
ولــــــــــم يـــــكـــــن الـــــــهـــــــدف مـــن 

وراء ذلــك الاكــتــفــاء بالتوثيق 
الأكاديمي لهذه الحرف، إنما 
أيضاً أن تسهم هــذه السلسة 
من الفيديوهات القصيرة في 
تعريف الجمهور داخل مصر 
وخــارجــهــا بــهــذه الــصــنــاعــات 

والحرف.

ويــتــضــمــن 
مهرجان «أصيل 

التراثية»  للحرف 
حلقات نقاشية مهمة، 

إضــافــة إلـــى الــعــرض الأول 
في مصر لسلسة أفلام «جميل 
جــمــال»، وهــي تضم عروضاً 

تـــــــوثـــــــق ١٢ 
حرفة، من بينها: الكتابة على 
الجلد، والنقش على النحاس، 

والـــــخـــــيـــــامـــــيـــــة، والـــــلـــــوحـــــات 
الخطية، والأويما (الحفر على 
الخشب)، والحفر على الرخام، 
والأبـــــرو (الـــرســـم عــلــى المــــاء)، 
مار، وصناعة  والحصير السَّ
ــدَف،  الأحــبــار الخطية، والــصَّ
وتجليد الكتب التراثية، وحفر 
الأسماء عليها بالزنكوغراف 
يــدويــاً، والــســيــرمــا»، وفـــق ما 
قاله مصطفى كامل، الباحث 
في الحرف التراثية، ومؤسس 

مبادرة «يلاّ على الورشة».
«الــشــرق  وأضــــاف كــامــل لـــ
الأوســــــــــــــــــــط»: «ســـــيـــــتـــــم فـــتـــح 
المــنــاقــشــة حـــول مــا تــم عرضه 
بـــحـــضـــور الـــحـــرفـــيـــين نــجــوم 
يـــتـــم  قــــــبــــــل أن  الــــــــــعــــــــــرض، 
تــكــريــم الــفــنــانــين المــشــاركــين 

بالسلسلة».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نـــفـــســـه، 
يقول أسامة غزالي، المدير 
التنفيذي لشركة «يدوية» 
وأحـــــــــــــد شــــــــركــــــــاء مـــــشـــــروع 
«القلم»: «للمهرجان دور مؤثر 
في نشر الوعي، ولفت الأنظار 
إلــى هــذا الدمج الموجود على 
مر العصور بين الخط العربي 
والـــفـــنـــون الــتــقــلــيــديــة والـــتـــي 
تمتد إلى التفاصيل اليومية 

لحياة المصريين».

 يقدم المهرجان لأول مرة رؤية جديدة 
متخصصة للحرف التقليدية الإسلامية 
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والـــــــخـــــ
فــــــــنــــــــرى 
خـــصـــائـــصـــه م هلال الفنان أعمال من لوحة

حصد ٤ ألقاب دولية لبراعته في تصوير «الحشرات»

سعودي تضعه عدسته في قوائم الباحثين العلميين
الدمام: إيمان الخطاف

لــم يــعــلــم المــصــور الــســعــودي 
مــفــيــد أبـــو شــلــوة (٣٥ عـــامـــاً)، أن 
اهـــتـــمـــامـــه بــــالأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة 
ســـيـــكـــون بــــوابــــتــــه لـــلـــشـــهـــرة فــي 
الأوساط البحثية المهتمة بدراسة 
الحشرات، إذ تخصص أبو شلوة 
في تصوير «المــاكــرو - مايكرو»، 
لـــيـــصـــبـــح بـــاحـــثـــاً عـــلـــمـــيـــاً ضــمــن 
الفريق الكندي للأبحاث العلمية 
الــجــوهــرة»  لسلسلتي «خــنــافــس 
و«الــخــنــافــس الــجــعــالــيــة»، وحــاز 
على ٤ ألقاب عالمية، أبرزها اللقب 
الأول من ألقاب الجمعية الأميركية 

للتصوير الفوتوغرافي.
وتـــحـــظـــى صـــــور أبـــــو شــلــوة 
باهتمام الباحثين، على اعتبار 
أنـــهـــا مــــصــــادر مـــعـــرفـــيـــة وصــــور 
مـــوســـوعـــيـــة يـــســـتـــعـــان بـــهـــا فــي 
الـــــدراســـــات، إذ شـــاركـــت أعــمــالــه 
فـــــي مــــوقــــع «ســـمـــيـــثـــســـونـــيـــان»، 
وهي مؤسسة تعليمية وبحثية 
أمـــيـــركـــيـــة، فــــي عـــمـــل يــتــكــلــم عــن 
طــبــيــعــة عـــنـــاكـــب الــــذئــــب بــشــكــل 
عــــلــــمــــي، وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــحـــكـــم فــي 
الـــتـــكـــاثـــر. وتـــواصـــلـــت مـــعـــه عـــدة 
جـــامـــعـــات دولـــــيـــــة، مــــن ضــمــنــهــا 
جـــامـــعـــة مـــيـــســـوري الأمـــيـــركـــيـــة، 
بــهــدف المــعــرفــة الــعــلــمــيــة لبعض 
الــــحــــشــــرات، مــــن خــــــلال تــــزويــــده 
لهم بــصــور لــحــشــرات مــن البيئة 

العربية.
ويــــــــتــــــــحــــــــدث أبــــــــــــــو شــــــلــــــوة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بــفــخــر عــن  لـــــ
هـــــــــذه المـــــــشـــــــروعـــــــات الـــعـــلـــمـــيـــة، 
مضيفاً: «لديّ أكثر من ١٠ ملايين 
مشاهدة لأعمالي الفوتوغرافية 
على الموقع العالمي (يوبيك)، وتم 
تكريمي من قبل إدارة الموقع في 
عام ٢٠١٧ كأفضل مصوّر ماكرو، 

عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، مـــن بين 
آلاف المصورين».

ويــــــوضــــــح أبــــــــو شـــــلـــــوة أنــــه 
مــن الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه أي 
مـــصـــور «مــــاكــــرو» أي الــتــصــويــر 
الفوتوغرافي للأجسام الصغيرة 
جداً من مسافة قريبة للغاية، هي 

مــعــرفــة مـــا هـــو الـــشـــيء الــــذي قــام 
بــتــصــويــره مــن جميع الــنــواحــي، 
لـــكـــي يــــقــــوم بـــتـــقـــديـــمـــه بـــصـــورة 
مــتــكــامــلــة لــلــمــتــلــقــي. ويــضــيــف: 
«أيـــضـــاً اخــتــيــار المـــكـــان والـــزمـــان 
الـــــذي ســيــقــوم بــالــتــصــويــر فــيــه، 
ومــن المــعــروف أن المــاكــرو يحتاج 

إلــــــــى ثـــــبـــــات عـــــــــالٍ لـــيـــتـــمـــكـــن مــن 
اقتناص الهدف المنشود. أما عن 
الوضع الحالي فهو بالنسبة لي، 
كلما زادت الصعوبة زادت متعة 
إنــه وبشكل شبه  التحدي؛ حيث 

يومي أصبح جزءاً من حياتي».
وشـــارك أبــو شــلــوة فــي كثير 

مـــــن المــــســــابــــقــــات الـــــدولـــــيـــــة. مــن 
أبرزها حصوله على المركز الأول 
في مسابقة ٣٥، التي أقيمت في 
روسيا، وتجاوز عدد المشتركين 
فيها ١١٢ ألف مصوّر، بواقع ٣٩١ 
ألــف صـــورة رفــعــت فــي المسابقة، 
من ١٧٢ دولــة حول العالم، وكان 

مشروع أبو شلوة الفائز بعنوان 
«وحوش صغيرة».

وتــــــبــــــدو بــــعــــض صـــــــور أبــــو 
شلوة متضمنة أجــزاء في جسم 
ألـــوان  الــحــشــرة، مضيئة أو ذات 
كثيرة، وبسؤاله عن ذلك يقول: «إن 
كنت تقصدين اليراعة (الخنافس 

المــضــيــئــة) فــهــي تــســتــخــدم المـــواد 
الكيماوية الموجودة داخل خلايا 
أجسامها، ويصدر منها الضوء. 
أمـــا إذا كــنــت تــقــصــديــن خنافس 
الــجــوهــرة (الـــنـــاصـــعـــات)، والــتــي 
أقوم بدراستها حالياً، الخنافس 
المـــعـــدنـــيـــة، فـــــإن الـــتـــقـــزح الــلــونــي 

المعروف في هذه
الخنافس لا تسببه أصباغ 
مــوجــودة فــي الهيكل الخارجي، 
ولكنه تقزح جسدي، حيث يقوم 
المـــلـــمـــس المـــجـــهـــري المــــوجــــود فــي 
تــرددات محددة  بشرتهم بعكس 

من الضوء بشكل انتقائي».
وعن خططه، يقول أبو شلوة: 
«أتـــطـــلـــع فــــي المــســتــقــبــل الــقــريــب 
الـــذي  إلــــى إصــــــدار كــتــابــي الأول 
يتضمن قسمين؛ الأول حشرات 
بيئتنا، والثاني حشرات البيئة 
الــغــربــيــة... وأيــضــاً يحمل حصة 
علمية في هذا المجال، وباللغتين 
العربية والإنجليزية». مفصحاً 
أفـــلام قصيرة  عــن تــوجــهــه لعمل 
لهذه الكائنات؛ حيث يعتزم زيارة 
غــابــات الأمـــــازون لالــتــقــاط صــور 

جديدة لحشرات أكثر غرابة.

 المصور السعودي مفيد أبو شلوة وصور لبعض أعماله

 «الطيران المجنح» يحلق فوق جبال أبها
أبها: سامية البريدي

بـــــامـــــتـــــدادهـــــا الــــجــــغــــرافــــي 
وتــــجــــاويــــفــــهــــا تـــــجـــــذب جـــبـــال 
السودة في أبها (جنوب غربي 
الــــســــعــــوديــــة) هــــــــواة الــــطــــيــــران 
الــــــشــــــراعــــــي، ولــــــهــــــذا خــصــص 

«موسم السودة» إحدى فعاليته 
لهواة الطيران من مختلف دول 

العالم.
وسجل كريس بيرينز، الذي 
يعد أسرع رجل في العالم يطير 
بالبدلة المجنحة أعلى قفزة في 
السعودية للطيران المجنح فوق 

قمة تتجاوز ٤ آلاف متر.
وقــــــال عـــبـــد الـــرحـــمـــن ســفــر 
مــــديــــر الـــفـــعـــالـــيـــات الـــريـــاضـــيـــة 
بموسم الــســودة، إن هــذا النوع 
مــن الــريــاضــات المــتــقــدمــة للقفز 
بــالمــظــلات أو الــقــفــز بــالأشــرعــة 
يكون بسرعة ٢٠٠ كيلومتر في 

الساعة، ويكون وصــول القافز 
إلى سفوح الجبال ونزوله فيها 

في وقت قياسي.
وتـــــســـــتـــــخـــــدم فــــيــــهــــا بــــدلــــة 
خــاصــة يــرتــديــهــا الــقــافــز، وهــي 
مـــــزودة بــمــســاحــات مـــن قــمــاش 
نــوع «الــنــايــلــون» بــين الــذراعــين 

والــــــرجــــــلــــــين، كــــمــــا تــــمــــتــــد بــين 
الرجلين، وتعمل تلك المساحات 
الــــــزائــــــدة عـــلـــى رفــــــع الــشــخــص 
الــــطــــائــــر فـــيـــنـــزلـــق بـــــهـــــدوء فــي 
الهواء، حيث إن الهواء ينساب 
تحت تلك المساحات التي تقوم 

بعمل الجناحين للطائر.

كريس بيرينز 
بعد تسجيله 
الرقم الجديد 

في جبال 
السودة



Issue العدد ١٤٨٧٦ – Wednesday ٢٦الأربعاء ٢٠١٩/٨/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

32/25

22/13

24/12

30/20

23/11

25/18

30/18

28/17

33/26

33/24

32/21

31/24

37/27

23/13

20/14

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود طقس جاف في غالبية أنحاء شبه 
الجزيرة العربية، مع سطوع شديد للشمس 
وانتشار للهواء الساخن. والاستثناء سيكون 
في وجود بعض السحب والغيوم على امتداد 

الساحل الغربي، بدءاً من عمان.

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــــوي مــنــخــفــض 
بالمنطقة في أن يسود طقس معتدل على امتداد 
ساحل البحر المتوسط، رغــم استمرار الطقس 
فــي ســوريــا والـــعـــراق والأردن، وتسطع  الــحــار 

الشمس في غالبية الأنحاء.
يــســود طــقــس رطــــب فـــي شــرق 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــيــث تسقط 
الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
الشديدة. ورغــم الطقس الحار في 
غرب البلاد، تتسبب منطقة ضغط 
مــرتــفــع فـــي أن يـــســـود طــقــس حــار 

مشمس.

تــمــتــد مــنــطــقــة أمـــطـــار غــزيــرة 
وعواصف رعدية، بدءاً من جنوب 
إســـبـــانـــيـــا، وعـــبـــر جـــنـــوب فــرنــســا 
وسويسرا وجنوب ألمانيا وبولندا. 
ويــســود طقس متطرف عبر هذه 
الأنــــحــــاء، يــصــل إلــــى حـــد حـــدوث 
فـــيـــضـــانـــات، فــيــمــا يـــســـود طــقــس 
هادئ في باقي أنحاء أوروبا، رغم 
ســقــوط بــعــض الأمـــطـــار المــتــطــرفــة 

على المملكة المتحدة وآيرلندا.
تسقط بعض الأمطار وتهب العواصف 
الرعدية على جنوب السودان، وعلى أقصى 
جنوب شرقي ليبيا، ويستمر الطقس جافاً 

مشمساً في شمال أفريقيا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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برعاية خادم الحرمين وإشراف فيصل بن سلمان

المدينة المنورة تحتضن المؤتمر العالمي 
للابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

تحت رعاية خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــــعــــزيــــز، يـــنـــظـــم مـــجـــمـــع المـــلـــك 
عبد العزيز للمكتبات الوقفية 
المــنــورة بالتعاون مع  بالمدينة 
الــجــامــعــة الإســـلامـــيـــة مــؤتــمــراً 
عــــالمــــيــــاً بـــــعـــــنـــــوان «الابـــــتـــــكـــــار 
واتـــــــجـــــــاهـــــــات الـــــتـــــجـــــديـــــد فـــي 
المــكــتــبــات» خـــلال الــفــتــرة مـــن ٩ 
إلى ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، 
تــــــدور فــعــالــيــاتــه بـــمـــركـــز المــلــك 
ســـلـــمـــان الــــدولــــي لــلــمــؤتــمــرات 

بالمدينة المنورة.
وأوضـــــــح الــــدكــــتــــور حــســن 
بــــن عـــــــواد الـــســـريـــحـــي، الأمــــين 
العام المكلف للمجمع، أن رعاية 
خادم الحرمين الشريفين لهذه 

الفعالية، تأتي تشريفاً وتعزيزاً 
لمكانة هذا المؤتمر الدولي، الذي 
يحظى أيضاً بإشراف من قبل 
الأمــيــر فيصل بــن سلمان أمير 
المــنــورة رئيس  المــديــنــة  منطقة 
مجلس الأمناء لمجمع الملك عبد 

العزيز للمكتبات الوقفية.
وأشــار الدكتور السريحي 
يــســتــعــرض  المــــؤتــــمــــر  إلـــــــى أن 
مــن خـــلال ٥٠ ورقـــة عــمــل فــي ٦ 
مــحــاور رئيسية؛ تشتمل على 
مــحــور تــقــنــيــات مـــا بــعــد ٢٠١٨ 
والتحول في المكتبات، ومحور 
تـــأثـــيـــر الابـــتـــكـــار عـــلـــى الإدارة 
والهيكلة في المكتبات، ومحور 
فـــــي تــعــزيــز  الابــــتــــكــــار ودوره 
الــتــنــافــســيــة للمكتبات،  المـــيـــزة 
ومـــحـــور الـــبـــرامـــج والـــخـــدمـــات 
المــكــتــبــات لمقابلة  فـــي  المــبــتــكــرة 

حـــــاجـــــات المــــجــــتــــمــــع، ومــــحــــور 
الحلول الابتكارية للمشكلات 
والــــــتــــــحــــــديــــــات الــــــتــــــي تـــــواجـــــه 
المــــكــــتــــبــــات، ومـــــحـــــور المـــكـــتـــبـــة 
والمجتمع «العلاقة والحاجات 
المتطورة»، مضيفاً أنه ستعقد ٤ 
جلسات رئيسية حوارية لكبار 
المـــتـــخـــصـــصـــين فـــــي المـــخـــطـــوط 
والـــــتـــــراث والآثــــــــــار، كـــمـــا يــقــام 
مــعــرض مــصــاحــب يــشــارك فيه 
عــدد مــن المــؤســســات والهيئات 
المتخصصة في مجال المكتبات 

والثقافة والتراث.
ودعـــا الأمـــين الــعــام المكلف 
للمجمع الراغبين والمهتمين إلى 
التسجيل في المؤتمر عن طريق 
الــــرابــــط المــخــصــص للتسجيل 
عــــلــــى الـــــبـــــوابـــــة الإلــــكــــتــــرونــــي: 

.«https:--cutt.us-HCfHi»

الأمير فيصل بن سلمان مترئساً اجتماع المكتبات الوقفية (الشرق الأوسط)

«موهبة» السعودية تفتح باب التسجيل 
في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ٢٠٢٠

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــؤســســة المـــلـــك عبد 
العزيز ورجاله للموهبة والإبداع 
بــالــشــراكــة مـــع وزارة  «مـــوهـــبـــة» 
الــتــعــلــيــم، فـــتـــح بـــــاب الــتــســجــيــل 
فــي الأولمــبــيــاد الــوطــنــي لــلإبــداع 
العلمي (إبــــداع ٢٠٢٠) حــتــى ٢٩ 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
ودعــــــــت «مــــوهــــبــــة» الـــطـــلاب 
إلــى سرعة التسجيل  والطالبات 
فـــي أولمـــبـــيـــاد «إبــــــداع ٢٠٢٠» من 
mawhiba. خــلال مــوقــع المسابقة

sa-ibdaa الذي يتضمن معلومات 
موسّعة عن المسابقة وأهدافها.

ويتاح التسجيل في أولمبياد 
(إبداع ٢٠٢٠) للطلاب والطالبات 
الـــــســـــعـــــوديـــــين فـــــــي المــــرحــــلــــتــــين 
المــتــوســطــة والــثــانــويــة فــي الفئة 
الــعــمــريــة مــن ١٢ – ٢٠ عــامــا، في 

المـــــــدارس الــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة، 
ويشترط أن يكون للطالب مشروع 
علمي فــي واحـــد مــن ٢٢ مــجــالاً، 
هــــي: (الـــطـــب الـــحـــيـــوي والــعــلــوم 
الصحية - علم الأحياء الخلوية 
والجزيئية - علم الأحياء الدقيقة 
- الكيمياء الحيوية - الكيمياء - 
الــطــاقــة الكيميائية   - المـــواد  علم 
الــطــاقــة الفيزيائية - الهندسة   -
الميكانيكية  الهندسة   - البيئية 
الــــحــــســــابــــي  - عــــــلــــــم الأحـــــــــيـــــــــاء 
الـــــروبـــــوتـــــات   - والمــــعــــلــــومــــاتــــيــــة 
والأجــــــهــــــزة الــــذكــــيــــة - الأنـــظـــمـــة 
المـــدمـــجـــة - نـــظـــم الـــبـــرمـــجـــيـــات - 
علم الرياضيات - علم الفيزياء 
والــفــلــك - عــلــوم الأرض والبيئة 
- عــلــوم النبات - عــلــوم الحيوان 
- العلوم الاجتماعية والسلوكية 
- الــهــنــدســة الــطــبــيــة الــحــيــويــة - 

العلوم الطبية الانتقالية).

وأشادت «موهبة» بالشراكة 
الـــنـــاجـــحـــة والمــــثــــمــــرة مــــع وزارة 
التعليم ودورها في تهيئة الأجواء 
المــــلائــــمــــة لـــلـــطـــلاب والـــطـــالـــبـــات 
فـــي مـــراحـــل الــتــعــلــيــم الـــعـــام، بما 
يسهم في اكتشاف ورعاية ودعم 
الموهوبين والمبدعين السعوديين، 
وتــــنــــمــــيــــة قــــــدراتــــــهــــــم وتــــطــــويــــر 

مشاريعهم العلمية.
إبـــــــداع  يــــذكــــر أن أولمـــــبـــــيـــــاد 
مــســابــقــة عــلــمــيــة ســـنـــويـــة تــقــوم 
على أســـاس التنافس مــن خلال 
تقديم مشاريع علمية فردية وفقاً 
الــخــاصــة  للمعايير والــضــوابــط 
بـــــــالمـــــــشـــــــروع، يــــــقــــــوم بـــتـــحـــكـــيـــم 
المــــشــــاريــــع الـــعـــلـــمـــيـــة نـــخـــبـــة مــن 
الأكــاديــمــيــين والمــخــتــصــين، وفــق 
معايير علمية محددة لترشيح 
المــــشــــاريــــع المـــتـــمـــيـــزة لـــلـــمـــراحـــل 

التنافسية الأعلى.

إلتون جون ينتقد «الاغتيال المعنوي» لحفيد ملكة بريطانيا وزوجته

 الأمير هاري وميغان أمام حملة جديدة بسبب إجازتهما الصيفية
لندن: «الشرق الأوسط»

فيما أصبح أمراً يومياً، تعرض 
الأمير هاري وزوجته ميغان للنقد 
والـــســـخـــريـــة مـــــرة أخــــــرى بـــالأمـــس 
كِـــر أنهما استقلا طائرة 

ُ
ذ بعد أن 

خـــاصـــة أربـــــع مـــــرات خــــلال الــشــهــر 
الحالي لقضاء عطلات قصيرة في 
إبيثا بإسبانيا وفي جنوب فرنسا 
هـــذا الأســـبـــوع. وتــزعــمــت الصحف 

الـــــــــهـــــــــجـــــــــوم الــيــومــيــة «تــابــلــيــود» 
هــــــــــــذه المــــــــــــرة، 
مــــتــــهــــكــــمــــين 
على مواقف 
الأمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر 
وزوجـــــــــــــتـــــــــــــه 

الداعية للحفاظ على البيئة والحد 
من تلوث المناخ، وعلقت الصحف 
بــأن استقلال طــائــرة خاصة لأربــع 
مــــــــرات يــــضــــر بـــالـــبـــيـــئـــة أكــــثــــر مــن 

الطيران العادي.
وفي وجه الانتقادات المكثفة، 
بادر المغني البريطاني السير إلتون 
جـــون بــالــدفــاع عــن هـــاري وميغان 
مستنكراً الحملات الدائمة ضدهما، 
وقــــال إنــهــمــا زوجـــــان مــتــواضــعــان 
يعملان بجد، ويتعرضان لهجوم 
ظالم من وسائل الإعلام، حسب ما 

ذكرت «رويترز» أمس.
وتــــطــــرق جـــــون لـــصـــداقـــتـــه مــع 
الأميرة الراحلة ديانا، والدة الأمير 
هــــــــاري، فــــي تــــغــــريــــدات عـــــدة عــلــى 
«تــويــتــر»، ونــاشــد وســائــل الإعـــلام 
الــــتــــوقــــف عـــــن حـــمـــلـــة «الاغــــتــــيــــال 
المعنوي المستمرة» يومياً تقريباً 

لتشويه صورتهما.
وكـــــــــــــان جـــــــــــون يـــــــــــرد عـــلـــى 
انــتــقــادات فــي بريطانيا تتعلق 
بعطلات الــزوجــين دوق ودوقــة 
ســـاســـيـــكـــس وابـــنـــهـــمـــا أرتـــشـــي 
البالغ من العمر ثلاثة أشهر في 
إسبانيا وجنوب وفرنسا، حيث 

أقاموا في منزل جون في نيس.
وانـــتـــقـــدت صــحــيــفــة «صـــن» 
الــبــريــطــانــيــة هــــاري حــفــيــد ملكة 

بريطانيا وميغان الممثلة السابقة، 
واتهمتهما بالنفاق في ادعائهما 
بــالــبــيــئــة لاستخدامهما  الاهــتــمــام 
طـــــائـــــرة خــــاصــــة رغــــــم تــعــبــيــرهــمــا 
صــراحــة عــن قلقهما بــشــأن حماية 

البيئة.
وقـــال جــون على «تــويــتــر» إنه 
ـــــر لــلــزوجــين رحـــلـــة عــلــى طــائــرة 

ّ
وف

خـــاصـــة لمــنــزلــه لاعـــتـــبـــارات أمــنــيــة، 
لكنه قال إن مساهمة دُفعت لمؤسسة 
«كـــــــاربـــــــون فــــوتــــبــــريــــنــــت» تـــعـــوض 
انبعاثات الكربون عن طريق تمويل 

مشروعات صديقة للبيئة.
كما انضمت المغنية الأميركية 
بـــيـــنـــك ومــــقــــدمــــة الـــــبـــــرامـــــج إيـــلـــين 
ديجينيريس إلــى إلــتــون جــون في 
الــدفــاع عن الــزوجــين، فكتبت بينك 
«تويتر»: «سعيدة  على حسابها بـ
بـــرؤيـــة الـــنـــاس يـــدافـــعـــون عـــن دوق 
ودوقــة ساسيكس؛ فالطريقة التي 
البعض تعد نوعاً  يعاملهما بها 
لــم أر مثله منذ  مــن التنمر العلني 
فترة طويلة، فلنكن كلنا ألطف من 
ذلك، ولنري أطفالنا أنه من الجيد 
أن نكون لطفاء». أما ديجينيريس 
فعلقت أيضاً من على منبر «تويتر» 
قــائــلــة: «لــقــد قــابــلــت الأمـــيـــر هـــاري 
وميغان في إنجلترا للحديث حول 
مــجــهــوداتــهــمــا فـــي حــمــايــة الــحــيــاة 

الفطرية. كانا متواضعين ويعملان 
بــشــغــف. تــخــيــلــوا أن تــكــونــوا محل 
هجوم على كل شــيء تفعلونه في 
الــذي تحاولون فيه تحويل  الوقت 

العالم إلى مكان أفضل».
الــهــجــوم المستمر على ميغان 
وهــــــاري لـــم يـــهـــدأ مــنــذ زواجـــهـــمـــا، 
ودائــمــاً مــا يــجــد المــنــتــقــدون أمـــراً لا 
يعجبهم في تصرفات الدوقة على 
الأكثر، فمن تجهيزات الزفاف إلى 
التحضيرات للولادة وما بينهما، 
أخــيــراً على مشاركتها فــي تحرير 
عــــدد ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) مـــن مجلة 
«فـــــــوغ» الـــتـــي اخــــتــــارت لـــهـــا غــلافــاً 
عـــن الــنــســاء المــلــهــمــات فـــي الــعــالــم. 
وجــــــد الـــبـــعـــض فـــــي الــشــخــصــيــات 
المـــخـــتـــارة ســــوء اخـــتـــيـــار وأشـــــارت 
كاتبة بصحيفة «ديليميل» إلى أن 
النساء لم يكن بينهن عدد أكبر من 
صاحبات البشرة البيضاء بينما 
شكا آخرون من أن ميغان لم تختر 

الملكة إليزابيث في القائمة.
ويـــــــــرى بــــعــــض المـــــراقـــــبـــــين أن 
الــــحــــمــــلات مــــدفــــوعــــة فـــــي الأغــــلــــب 
بدافع عنصري؛ فميغان من نسب 
مختلط وأميركية أيــضــاً، وهــو ما 
لا يـــروق لبعض الأشــخــاص. وهو 
أيضاً ما أكده عضو البرلمان ديفيد 
لامي على «تويتر» بالأمس؛ إذ قال 

«أشـــيـــد بــالــســيــر إلـــتـــون جـــون على 
تـــدخـــلـــه، مــــطــــاردة هـــــاري ومــيــغــان 
أصــبــحــت مــقــيــتــة، وتــحــمــل نغمات 
عنصرية أصبحت معتادة خاصة 
بــعــد تــصــويــت بــريــطــانــيــا الــخــروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي الـــذي أخــرج 
أســوأ ما في المجتمع البريطاني». 
ولم يذهب لامي بعيداً في تفكيره، 
وبــخــاصــة أن الــهــجــوم يــأتــي دائــمــاً 
مــن مــعــســكــرات الــصــحــافــة المسندة 
«بـــريـــكـــســـت» والــــتــــي تـــلـــزم خــطــاً  لــــ
منتقداً للأجانب وللأقليات، ولعل 
أبــــــرز مـــثـــال عـــلـــى ذلـــــك الــصــحــافــي 
والمــذيــع التلفزيوني حالياً بيرس 
الــــذي دأب عــلــى مهاجمة  مـــورغـــان 
مــيــغــان مــنــذ الـــزفـــاف، وبــالــطــبــع لم 
يغب عنه التهكم على ميغان وهاري 
بمناسبة إجازتهما في نيس ونشر 
صورة له على «تويتر»، وهو على 
متن طائرة «بريتش إيرويز» المتجه 
إلـــــى مـــديـــنـــة نـــيـــس، مــعــلــقــاً «هـــكـــذا 
يكون السفر على درجة الضيافة»، 
ومــورغــان من مؤيدي «بريكست». 
أمــا زعيم حــزب «بريكست بارتي» 
نــايــجــل فــــاراج، فــقــد خــصــص جــزءاً 
من كلمة ألقاها في أستراليا مؤخراً 
للنيل مــن الــعــائــلــة المــالــكــة، وخــص 
بــالــنــقــد لمواقفهما  هــــاري ومــيــغــان 

الناقدة لتلوث البيئة.

لأ

هــــــــــــذه المــــــــــــرة، 
مــــتــــهــــكــــمــــين 
على مواقف 
الأمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر 
وزوجـــــــــــــتـــــــــــــه 
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«سوق عكاظ» ينطلق ومحمد إبراهيم يعقوب يتوشح «بردة الشعر»
الطائف: طارق الثقفي

انطلقت مساء أمس فعاليات 
«ســـــــــوق عــــــكــــــاظ» ضــــمــــن مـــوســـم 
الــتــي  الــــــ١٣،  الــطــائــف، بنسختها 
افــتــتــحــهــا الأمـــيـــر خـــالـــد الــفــيــصــل 
أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور 
أحـــمـــد الــخــطــيــب رئـــيـــس مــجــلــس 
لــلــســيــاحــة  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة  إدارة 
والتراث الوطني ورئيس اللجنة 
ودبلوماسيين  ووزراء  للموسم، 
ومــثــقــفــين وإعـــلامـــيـــين مــــن داخــــل 

وخارج السعودية.
وشـــــــــــــــــــــارك مــــــــطــــــــربــــــــون مــــن 
فـــــــي أداء  الــــــســــــعــــــوديــــــة وعــــــــــــرب 
أوبــــريــــت غــنــائــي بـــعـــنـــوان «عـــرب 
٥٠١ مــيــلادي»، على رأسهم فنان 
الـــعـــرب مــحــمــد عـــبـــده، والـــعـــراقـــي 

كاظم الساهر.
عــــلــــن فــــي الـــحـــفـــل عــــن فـــوز 

ُ
وأ

مــــحــــمــــد إبــــــراهــــــيــــــم يــــعــــقــــوب مــن 
«جــــائــــزة عــــكــــاظ»،  الـــســـعـــوديـــة بـــــ
ومـــبـــلـــغ مـــلـــيـــون ريــــــال ســـعـــودي، 
حيث توشح «بردة عكاظ»، بينما 
حصل عبد الله محمد عبيد على 
المركز الثاني وجائزة بقيمة نصف 
مــلــيــون ريـــــال و«وشـــــــاح عـــكـــاظ»، 
والمـــركـــز الــثــالــث كــــان مـــن نصيب 
الــشــاعــر شــتــيــوي الــغــيــثــي بقيمة 

٢٥٠ ألف ريال و«وشاح عكاظ».
وحول هذه التظاهرة الثقافية 
الفنية، قال إيغيل جراسيا مدير 
تـــشـــغـــيـــل إســــبــــانــــي، إن «مـــوســـم 
عــــكــــاظ» يــمــثــل تـــظـــاهـــرة عــالمــيــة، 
يــقــود عــمــلاً ثــقــافــيــاً تــســعــى كثير 
مــن الــجــهــات الــثــقــافــيــة الأوروبــيــة 
أن يــكــون لــهــا تــكــامــل فــي صناعة 
ثقافية إنسانية مثله لتقود نحو 

الــثــراء الإنــســانــي بــكــامــل ثقافاته 
المتعددة.

أمـــــا جــــــادا مــنــتــغــيــري، وهـــي 
زائـــرة إيطالية، فاعتبرت الموسم 
أشــبــه بــالــكــرنــفــال الــعــالمــي، حيث 
يــظــهــر مــــزج المـــاضـــي بــالــحــاضــر، 
وكــيــف اســتــطــاعــت الــســعــوديــة أن 
تــخــلــق جــــواً إبـــداعـــيـــاً أظـــهـــرت من 
خلاله مكانة وقــوة الصحراء في 
الذاكرة العربية، حيث استطاعت 
أن تــظــهــر المــمــلــكــة المــخــتــلــفــة عما 
كـــــانـــــوا يـــســـمـــعـــونـــه فـــــي وســــائــــل 

الإعلام.
بـــــــــــــدوره، أوضــــــــــح ســـلـــيـــمـــان 

الجارد مدير الشؤون الحكومية 
«أرامــــكــــو»  بــالمــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة بـــــ
السعودية، أن «عكاظ» انتقل نقلة 
نوعية ومختلفة، وأن مــن حضر 
عـــدة مـــرات لــســوق عــكــاظ، سيجد 
الــدولــي والعمق  المـــرة البعد  هــذه 
ارتــقــاءً  العربي، و«هــو مــا يعكس 
وإثراءً ثقافياً وإبداعياً قل نظيره».
بينما أشــار الدكتور يوسف 
أمــين نعمان وكيل وزارة التعليم 
للشؤون المدرسية بوزارة التعليم، 
إلــــى أن «عــــكــــاظ» مــثــل قـــفـــزة غير 
عــــــاديــــــة، وقــــــــــال: «نــــحــــلــــم بــكــثــيــر 
مـــن الـــقـــفـــزات الــتــي تــرســخ مــكــانــة 

السعودية الدولية الرائدة في كل 
المناحي والثقافات».

أمـــا الــنــاقــد الــدكــتــور سلطان 
الــــبــــازعــــي، فـــقـــال مــــن جـــانـــبـــه «إن 
الــتــوجــه فـــي الـــعـــام المــقــبــل يـــدرس 
اســــتــــضــــافــــة ٢٢ دولــــــــــة عــــربــــيــــة، 
ونتوقع أن يكون مهرجاناً عربياً 
مبهراً»، مضيفاً أن «الأحلام كبيرة 
والأسئلة، وأكثرها إلحاحاً هو ما 

سيقدم في الأعوام المقبلة».
مــن جانبها، أشـــارت د. منى 
المالكي من «جامعة الملك سعود» 
إلــــى أن الـــتـــحـــولات «الــعــكــاظــيــة» 
تسير مــن حــســن إلـــى أحــســن «إلا 

أنــنــا نطمع فــي الأجــمــل الــقــادم لا 
مــحــالــة»، وأوضـــحـــت أن «عــكــاظ» 
ليس فعالية آنية أو مستحدثة، 
فــبــعــده الــتــاريــخــي مــهــم جـــداً عند 
الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــســـويـــقـــه حـــالـــيـــاً، 
يــكــفــي اســتــقــطــاب الجمهور  «فـــلا 
لإحيائه، بل لا بد من فكر ثقافي 
ثقافية حساسة  وإدارة  مختلف 

جداً لهذا البعد الثقافي».
بـــيـــنـــمـــا ذكـــــــرت د. مـــســـتـــورة 
الثقافية  الــلــجــنــة  الــعــرابــي عــضــو 
لــســوق عـــكـــاظ، أن المـــوســـم يشهد 
قـــــفـــــزات كــــبــــيــــرة عــــامــــاً بــــعــــد عــــام 
لرسم خريطة جديدة في المشهد 
الــثــقــافــي، والــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة 
الثقافية، وتعزيز الحوار وثقافة 

التنوع.
وبـــيـــنـــت أن هــــنــــاك شـــاشـــات 
تفاعلية عملاقة لعرض «المعلقات» 
التي تعد علامة فارقة في تاريخ 
الــعــربــي ومــرجــعــاً رئيسياً  الشعر 
للبلاغة والفصاحة، وأيضاً توفير 
تجربة رقمية مميزة لاستكشاف 
الــســوق والاســتــمــتــاع بفعالياته، 
بالإضافة إلى جادة «عكاظ» التي 
تجمع بين إبــداع الحاضر وتراث 

الماضي.
وأشارت إلى حرص القائمين 
على «عــكــاظ» على تــنــوع نــدواتــه 
الـــنـــقـــديـــة والـــفـــكـــريـــة وأمـــســـيـــاتـــه 
الشعرية، إذ يشارك فيها شعراء 
ونـــقـــاد ومــثــقــفــون ومـــفـــكـــرون من 
داخل المملكة وخارجها، وأضافت: 
«مــــــا يــــحــــدث فــــي عــــكــــاظ بــــالــــذات 
هـــو الــتــحــدي الــحــقــيــقــي والــرغــبــة 
الــتــنــوع، وإدارتــــــه، بكل  فــي إرادة 
إخلاص بفعل قوى دافعة مبدعة 

ومنجزة».

الأمير خالد الفيصل مدشناً سوق عكاظ في نسخته الـ١٣ في الطائف أمس ( واس) 



> أســامــة بــن أحــمــد نــقــلــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين بالقاهرة، مندوب المملكة 
الدائم لدى الجامعة العربية، استقبل المنتج 
الـــســـعـــودي الـــدكـــتـــور الـــعـــبـــاس بـــن الــعــبــاس 
الــذي قــدم نبذة مختصرة عن  الــديــن،  حميد 
فيلم «الفارس والأميرة»، أول إنتاج سعودي 
- مصري للرسوم المتحركة، والمــقــرر عَرضُه 

فــــي افـــتـــتـــاح مـــهـــرجـــان الــجــونــة 
الــســيــنــمــائــي فــي شــهــر سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــقــبــل، الــــذي يــصــادف 
الــيــوم الوطني الــســعــودي. وأكــد 
نقلي عمق العلاقات السعودية 
- المصرية، منوهاً بأهمية البُعد 
الــعــربــي ومــــا يحتويه  الــثــقــافــي 
من إبداعات فنية تخدم البلدين 

والعالم العربي بأسره.
> مـــحـــمـــد الــــجــــبــــري، وزيــــر 
الإعـــــلام ووزيـــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الــــشــــبــــاب الــــكــــويــــتــــي، اســتــقــبــل 
الإعـــــــلامـــــــيـــــــة بـــــــــــــدور المـــــطـــــيـــــري 
فـــوز جــريــدة «بــــرواز»  بمناسبة 
الإلكترونية التي ترأس تحريرها 
بجائزة أفضل مــشــروع إعلامي 
إلــــكــــتــــرونــــي واعــــــــد فـــــي الــــشــــرق 
الأوســط من بين مئات المشاريع 
الإعلامية في الوطن العربي التي 
تــقــدمــت لــلــمــنــافــســة فـــي بــرنــامــج 
مـــــركـــــز الــــصــــحــــافــــيــــين الــــعــــالمــــي 
بــواشــنــطــن. وأكــــد الــجــبــري دعــم 
الــــوزارة للصحافة الإلكترونية 
لأنها رافد قوي لوسائل الإعلام 
التقليدية وأحـــد عناصر تطور 

العمل الصحافي والإعلامي.
> مــحــمــد أبــــو رمـــــان، وزيـــر 
الــشــبــاب الأردنـــي،  الثقافة وزيـــر 
شهد انطلاق فعاليات مهرجان 

مسرح الطفل الأردني في دورته الـ١٥، بالمركز 
الثقافي الملكي. واشتمل حفل افتتاح المهرجان 
الـــــذي تــقــيــمــه الــــــــوزارة بــالــتــعــاون مـــع نــقــابــة 
الفنانين الأردنيين، على فيلم قصير تضمن 
مقتطفات من الدورة السابقة للمهرجان، ومن 
الأعمال المسرحية المشاركة هــذا العام، فيما 
قــدمــت فــرقــة صبا لــلــتــراث الــتــي تضم كــورال 
فتيان وفتيات جمعية رعاية الفتى اليتيم في 

مخيم الحسين مجموعة من الأغاني الوطنية 
والــتــراثــيــة والمــوشــحــات بقيادة الفنان نبيل 

الشرقاوي.
الــدكــتــور محمد مختار جمعة، وزيــر   <
الأوقـــــاف المـــصـــري، اســتــقــبــل عــواطــف خليفة 
اليتامي، مديرة المكتب الكويتي للمشروعات 
الـــخـــيـــريـــة بـــالـــقـــاهـــرة، لمــنــاقــشــة المـــشـــروعـــات 

المشتركة بين وزارة الأوقاف 
والمــــــكــــــتــــــب. وأهــــــــــــدى وزيــــــر 
الأوقــــــــــــــاف لمــــــديــــــرة المـــكـــتـــب 
الـــــكـــــويـــــتـــــي لــــلــــمــــشــــروعــــات 
الــــخــــيــــريــــة نـــســـخـــة حـــديـــثـــة 
مــن بــعــض إصـــــدارات وزارة 
الــدعــويــة، متمنياً  الأوقـــــاف 
فـــي مهمتها  الــتــوفــيــق  لــهــا 
المــكــتــب في  بــتــولــيــهــا إدارة 

القاهرة. 
> الــدكــتــور عــبــد الأمــيــر 
الـــحـــمـــدانـــي، وزيــــــر الــثــقــافــة 
والسياحة والآثــار بالعراق، 
بــــحــــث مــــــع الــــــــروائــــــــي نــجــم 
والــي   والشاعر زعيم نصار 
فــــي مــكــتــبــه الـــرســـمـــي بــمــقــر 
الـــــوزارة، ســبــل عــقــد المؤتمر 
الثاني للمثقفين العراقيين 
خـــلال الـــعـــام المــقــبــل. ورحـــب 
الحمداني بالضيفين، قائلاً 
إنه «كان من متابعي الروائي 
المـــغـــتـــرب نـــجـــم والــــــي خـــلال 
فـــتـــرة المــــعــــارضــــة، إذ كــانــت 
اتــه الإذاعــيــة  كــتــابــاتــه ولــقــاء
تمثل نــافــذة نــطــل بــهــا على 

العالم».
الـــــدكـــــتـــــور حـــيـــمـــود   <
ولــــد رمــــظــــان، وزيـــــر الــعــدل 
الموريتاني، استقبل بمكتبه 

في نواكشوط، رئيسة بعثة المنظمة الدولية 
لــلــهــجــرة فــي مــوريــتــانــيــا، لــــورا لانــكــاروتــي. 
وتــــــنــــــاول الــــلــــقــــاء عــــــلاقــــــات الـــــتـــــعـــــاون بــين 
موريتانيا والمنظمة الدولية وسبل تعزيزه 
وتــطــويــره خــصــوصــاً فـــي مـــجـــالات تحسين 
الإطار التشريعي المتعلق بمكافحة الاتجار 
بالبشر والمهاجرين، وتكوين القضاة وكتاب 

الضبط ودعم وسائل عملهم.

> الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، 
وزير الكهرباء والماء البحريني، استقبل كلثم 
الحايكي، عضوة مجلس النواب. وفي بداية 
الــوزيــر، بالنائبة، واستعرض  اللقاء، رحــب 
معها عدداً من المواضيع المرتبطة بالكهرباء 
والمـــاء والطاقة المتجددة والتعرف على أهم 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي يــتــم تــقــديــمــهــا لــلــمــواطــنــين 
والمــــقــــيــــمــــين بـــالمـــمـــلـــكـــة. وأشـــــــاد 
بــالــجــهــود المــخــلــصــة الــتــي يــقــوم 
بــهــا الــنــواب فــي طـــرح ومناقشة 
تــمــس مصلحة  الـــتـــي  الــقــضــايــا 
المواطن والتعاون المشترك المثمر 
بين السلطة التشريعية والسلطة 

التنفيذية.
> الـــشـــيـــخ خــــالــــد بـــــن عــمــر 
المـــرهـــون، وزيــــر الــخــدمــة المــدنــيــة 
بــســلــطــنــة عــــمــــان، رعـــــى افــتــتــاح 
معرض مجلس الشورى السنوي 
في نسخته الثانية الذي ينظمه 
المجلس ضمن فعاليات مهرجان 
صــــلالــــة الــــســــيــــاحــــي. ويــشــتــمــل 
المـــعـــرض عــلــى عـــدد مـــن الأقــســام 
مـــن بــيــنــهــا ركــــن ســبــلــة الــشــورى 
الذي يتحدث عن مسيرة الشورى 
الــــعــــمــــانــــيــــة فــــــي مــــجــــمــــوعــــة مــن 
المحاور منها صلاحيات وأدوار 
المجلس والمشاركة الشبابية في 
هـــذه المــســيــرة ودور المــــرأة وركــن 

الصور الأرشيفية.
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
الــعــالــي والبحث  وزيـــر التعليم 
العلمي بمصر، استقبل وفداً من 
جامعة وندسور الكندية لبحث 
الإجـــــــــــراءات الـــخـــاصـــة بـــإنـــشـــاء 
فرع للجامعة في مصر. وأشار 
الــوزيــر إلــى أهمية التعاون بين 
مصر وكندا، خصوصاً في مجالي التعليم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، مــــؤكــــداً حـــرص 
الـــقـــيـــادة الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــن 
الخبرات العالمية في تطوير التعليم المصري، 
واهتمامها بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية 
المـــرمـــوقـــة بــالــعــاصــمــة الإداريـــــــــة الـــجـــديـــدة، 
خصوصاً في إطــار العلاقات المتميزة التي 

تربط مصر بمختلف دول العالم.

أسامة بن أحمد نقلي

محمد الجبري

د. خالد عبد الغفار

د. عبد الحسين
 بن علي ميرزا

محمد أبو رمان
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بريطانيا حائرة وضائعة
يمكن القول إن بريطانيا تمر بنوع من الحيرة والضياع معاً. 
إنما في ضوء تقرير «صنداي تايمز» الأحد الماضي، يمكن أيضاً 
إضافة حالة ذعر مرشحة لأن تصل إلى درجة الهلع، ما لم يجر 
اتخاذ إجراء من شأنه إعادة قليل اطمئنان إلى النفوس. معروف 
أن ما أوصل دولة في مثل وزن بريطانيا، سياسياً ثم اقتصادياً، 
إلى هذا التخبط الكارثي، هو الانجرار إلى مستنقع يحمل اسم 
«بريكست»، ثم الغرق فيما تبع التورط، أساساً، باستفتاء ٢٠١٦ 
بــشــأن البقاء أو الــخــروج مــن عضوية الاتــحــاد الأوروبــــي. لــو أن 
الـــوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، لم يخضع لأهــواء عدد  رئيس 
قليل بين أعضاء حزب المحافظين في مجلس العموم، هم كذلك في 
الأصل، يعادون استمرار عضوية بلدهم، على الرغم من أهميتها، 
في الاتحاد الأوروبــي، لما كان ألزم نفسه، أصلاً، بوضع بند ذلك 
الاستفتاء، ضمن برنامج الحزب في انتخابات ٢٠١٥ البرلمانية، 
وهو ما بدا، آنــذاك، نوعاً من التخوف غير المفهوم، في مواجهة 
ضوضاء نايغل فاراج، السياسي خفيف الوزن، وحزبه «يوكيب»، 

الضعيف شعبياً، بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
لكن ذلك كله بدا، أيضاً، كما لو أنه قدرٌ كان مقدراً لهذا البلد 
المُــخــجــل، بريطانياً، أن مجتمعاً كهذا تعود جــذوره  بــه.  أن يمر 
الديمقراطية إلى ما يزيد على ثمانية قرون، فشل ساسته طوال 
السنوات الثلاث الماضية في التوصل إلى اتفاق حول كيفية تطبيق 
ما انتهى إليه استفتاء «بريكست» -٥٢٪ مع الخروج، مقابل ٤٨٪ 
مع البقاء- الأمر الذي أوصل البريطانيين إلى المأزق الحالي. مرة 
ثانية، وفق تقدير كثيرين، اتفق معهم، يتحمل ديفيد كاميرون 
النصيب الأهم من المسؤولية. حقاً، كان بوسع كاميرون الإبحار 
بسفينة بــلــده بــين عــواصــف الــتــفــاوض مــع بروكسل حــول إنهاء 
عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بأقل قدر من الخسائر، 
وربما بلا أي ضــرر يلحق بــالــدور البريطاني أوروبــيــاً، ومــن ثم 
عالمياً. صحيح أن ديفيد كاميرون خاض معركة الاستفتاء، كزعيم 
للمحافظين ورئيس للحكومة، على أساس حض البريطانيين على 
البقاء، إنما انتصار الفريق المعارض بنسبة  التصويت لصالح 
لم تتجاوز ٤٪، لم يكن سبباً يوجب الاستقالة، بل على النقيض 
من ذلك، كان الواجب الوطني يفرض على كاميرون تقبّل نتائج 
المــغــادرة،  إلــى  الاستفتاء بشجاعة، وقــد فعل، إنما بــلا اضــطــرار 
بغرض استمرار تحمّل مسؤولية التنفيذ، من منطلق أنه رئيس 
حكومة تقود البريطانيين جميعاً، ومسؤوليتها الأساس حماية 
اتــهــم  مــصــالــحــهــم أجــمــعــين، بــصــرف الــنــظــر عـــن اخـــتـــلاف انــتــمــاء
مَــن حاجج بــأن المنطق الديمقراطي  السياسية. مع احــتــرام رأي 
هو الذي حتّم خروج كاميرون، يمكن القول، ضمن سياق ضمان 
انسجام الممارسة الديمقراطية مع صون مصالح البلد، إن بقاء 
كاميرون على رأس الحكم، من منطلق أنه رقم أســاس في فريق 
الــبــقــاء داخـــل الاتــحــاد الأوروبـــــي، كــان مــن شــأنــه إرغـــام متطرفي 
الفريق ذاته على الالتزام بنتائج الاستفتاء، وبالتالي عدم تعمّد 

وضع عصيّ العرقلة على طريق مسيرة التطبيق.
تيريزا ماي لم تكن مؤهلة لدور تاريخي في مثل هذا الحجم. 
هــي أيضاً مــن فريق إبــقــاء بلدها فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، لكنها، 
رغــم سنوات خبرتها في مجلس العموم، وفــي مناصب وزاريــة 
عدة حملت حقائبها، وجدت نفسها، فجأة وبلا مقدمات، تتسلم 
منصب رئاسة الحكومة في وقت صعب، ثم إن أي رئيس وزراء 
في هذا البلد يجب أن يظل متنبهاً، قبل أي شيء آخر، لما سوف 
يواجه من متاعب تتمثل في اعتراضات، أو مشاكسات، وربما 
مــؤامــرات داخــل حزبه، ســواء كــان الحكم للمحافظين، أو بأيدي 
خصومهم العمال. تيريزا ماي ليست من نسيج يمكنه أن يغزل 
قماشة حكومة تمسك بها سيدة «داوننغ ستريت» بحزم، لكنها 
تدير شؤونها بحكمة، وتحسم أمرها، إذا تطلب الأمــر، بقبضة 
من حديد. باختصار، لم تكن مارغريت ثاتشر. من هنا بدأ المأزق، 

ولهذا وصل إلى وصول بوريس جونسون لرئاسة الحكومة.
ر مــن عواقب 

ّ
تقرير «صــنــداي تــايــمــز» الأحـــد المــاضــي، المُــحــذ

بالغة السوء سوف تطال توفر سلع وأدويــة وغــذاء في الأسواق 
البريطانية كافة في حال أصر بوريس جونسون على تنفيذ إنهاء 
عضوية الاتحاد الأوروبـــي، حتى بلا اتفاق مع بروكسل، نهاية 
إلــى الصحيفة من  أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، جــرى تسريبه 
ملفات الحكومة، ولذا أثار هلع وذعر الناس. واضح أن بريطانيا 
تعيش بالفعل حالة حيرة وضياع خطيرة. شكراً، ديفيد كاميرون، 
إنما بلا أي تقدير لما تسبب به التزام ديمقراطي، من جانبك، لم 

يكن ضرورياً.

دراسات واعدة لعلاج الذين يعانون من الكوابيس واضطراب ما بعد الصدمة

الأحلام الواعية... هل يمكن التحكم بها؟
واشنطن: اخيليوس بافلوف *

غالباً ما تكون الأحلام عبارة 
عن تجارب مربكة وغير واضحة.
ـــنـــا ضـــعـــف الــتــفــكــيــر 

ّ
ويـــحـــث

المــــنــــطــــقــــي، وضـــــعـــــف أو غـــيـــاب 
القدرة على استعادة الذكريات، 
ــــــزائــــــد والمــــشــــاعــــر  والانــــــفــــــعــــــال ال
الــتــي تنتابنا أثــنــاء الــحــلــم، على 
ــــف طــــويــــلاً لــلــتــفــكــيــر بــهــا 

ّ
الــــتــــوق

بــعــد الاســتــيــقــاظ مــبــاشــرة وقبل 
النهوض من السرير.

وعي الحلم
لكن الأحلام لا تحصل دائماً 
الــطــريــقــة. إذ إن معظمنا  بـــهـــذه 
جرب ولو لمــرّة واحــدة في حياته 
حـــالـــة الـــوعـــي لــلــحــلــم فـــي لحظة 
حــــدوثــــه، وفــــي بــعــض الـــحـــالات، 
نــشــعــر بــأنــنــا نــمــلــك الـــقـــدرة على 
إخراج الحلم وكأننا مثل المخرج 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي المـــشـــهـــور ســتــيــفــن 
سبيلبرغ، النائم؛ حتى أن ٢٥ في 
المائة من البشر يؤكّدون رؤيتهم 
الــشــهــر  فــــي  أكـــثـــر  لـــحـــلـــمٍ واعٍ أو 

الواحد.
تــــعــــود هــــــذه الأوضــــــــــاع إلـــى 
الــدمــاغ.  تغييرين أســاســيــين فــي 
تُظهر القشرة الجبهية الصدغية 
الــتــي تــتــحــكّــم فـــي قـــــدرات الــبــشــر 
الإدراكـــيـــة المــهــمّــة وتــنــشــط خــلال 
الأحــــــلام الـــعـــاديـــة، نــشــاطــاً أكــبــر 
خلال الأحلام الواعية. كما لاحظ 
الـــبـــاحـــثـــون خـــــلال هـــــذه الأحـــــلام 
ـــا»، أي  تـــزايـــداً فــي مــوجــات «غـــامّ
حـــــدوث «اشـــتـــعـــال» مـــتـــزامـــن في 
نشاط مجموعات الأعصاب على 
فـــي الإدراك  يــشــتــرك  تــــــردّد عـــــالٍ 
الــــواعــــي والـــوظـــائـــف الــتــنــفــيــذيــة 
كـــالـــحـــركـــات الـــطـــوعـــيـــة واتـــخـــاذ 

القرارات.
يــــركّــــز الـــعـــلـــمـــاء اهــتــمــامــهــم 
إلــى كيفية  حالياً على التوصل 
الــتــأثــيــر عــلــى الــــدمــــاغ لإدخـــالـــه 

فــي وضــع الحلم الــواعــي وليس 
المــرح  فقط على دراســـة الجانب 
فــيــه. وهـــم يــأمــلــون أن تـــزوّدهـــم 
الــواعــيــة بحقائق قيّمة  الأحـــلام 
حــول تــكــوّن الــوعــي، إلــى جانب 
النجاح في استخدامها العملي 

في سيناريوهات متنوعة.
قـــــد يـــحـــمـــل عـــــــلاج الأحـــــــلام 
الــواعــيــة إمــكــانــات كبيرة لعلاج 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
الـــكـــوابـــيـــس المـــزمـــنـــة ومــتــلازمــة 
اضــــــطــــــراب مـــــا بــــعــــد الــــصــــدمــــة. 
إذ غــالــبــاً مـــا يــعــيــش المــصــابــون 
بهذه المتلازمة كوابيس متكرّرة 
تـــتـــمـــحـــور غـــالـــبـــاً حـــــول حـــادثـــة 
بشعة مرّوا بها. وعادة ما تكون 
هــذه الكوابيس مرعبة فتسبب 
لــهــم حــــالات كــالــقــلــق الــعــصــبــي، 
والأرق، واضطرابات النوم، تؤثر 
بــدورهــا عــلــى أدائــهــم فــي الــيــوم 
الـــتـــالـــي. لـــكـــنّ الـــعـــلاج بـــالأحـــلام 

الواعية قد يتيح لهؤلاء معرفة 
أنّ مــا يختبرونه ليس حقيقياً 
والــعــمــل تــدريــجــيــاً عــلــى تحويل 
الــكــابــوس إلـــى حــلــم إيــجــابــي أو 

ر.
ّ
عادي غير مؤث

يــقــدّم الــحــلــم الـــواعـــي أيضاً 
فـــــــرصـــــــاً لــــتــــحــــســــين المــــــــهــــــــارات 
الحركية عبر التصوّر. فقد تبينّ 
الــتــصــوّر الدماغي  أنّ اســتــخــدام 
لتدريب المهارات الحركية يساعد 
الـــريـــاضـــيـــين  تـــحـــســـين أداء  فــــي 
الــطــبّ والموسيقيين،  وممتهني 
إلــى جانب مساهمته في إعــادة 
تــأهــيــل الــتــحــكّــم بــالــيــد وغــيــرهــا 
مـــــن المـــــهـــــام الـــحـــركـــيـــة بـــعـــد أي 
ضرر يصيب الجهاز العصبي. 
تنطوي هذه التقنية على فاعلية 
حــقــيــقــيــة؛ لأن تـــصـــوّر الإنـــســـان 
أنــه يقوم بنشاط حركي محدّد 
ـــط الـــتـــركـــيـــبـــات الــعــصــبــيــة 

ّ
يـــنـــش

نفسها التي تنشط عند القيام 

بها فعلاً... والأمر نفسه ينطبق 
على الأفعال التي يراها الإنسان 

في حلمه.

تحفيز الأحلام الواعية
شــــهــــدت الـــــســـــنـــــوات الأخــــيــــرة 
تطوير واختبار الكثير من التقنيات 
ــز الأحــــلام الــواعــيــة، لكنّ 

ّ
الــتــي تــحــف

ولا واحـــدة منها أثبتت فاعليتها 
ونــجــاحــهــا الــشــامــل والمــطــلــق. لكنّ 
ها لن تنجح إذا 

ّ
هذا الأمر لا يعني أن

استخدمتموها، وبخاصة أن بعض 
التقنيات تحمل وعوداً حقيقية مع 
أن البحوث فــي هــذا المــجــال لا تــزال 
فـــي مــراحــلــهــا الأولـــــــى. فــيــمــا يــلــي، 
إلـــى بــعــض التقنيات  ســتــتــعــرفــون 
الــتــي أثــبــتــت فاعلية كــبــيــرة والــتــي 

يمكنكم تجربة بعضها في المنزل.
الــــتــــقــــنــــيــــات الإدراكــــــــــيــــــــــة هـــي 
نشاطات تتمّ تأديتها خلال اليوم أو 

النوم؛ مما جعلها المقاربة الأفضل 
والأكثر نجاحاً في تحفيز الأحلام 
الواعية. وقد أجرى الباحثون أخيراً 
دراســة ضمّت ١٦٩ أسترالياً، جُرّب 
فــيــهــا مــزيــج مـــن الــتــقــنــيــات الــثــلاث 
الأنجح في تحفيز الأحلام الواعية 
وهي: اختبار الواقع، وحثّ الذاكرة 
لـــلـــحـــلـــم الــــــواعــــــي، و«الاســــتــــيــــقــــاظ 

والعودة إلى النوم».
الـــــــواقـــــــع. تــعــتــمــد  > اخــــتــــبــــار 
وســيــلــة اخــتــبــار الـــواقـــع عـــادة على 
ســـــــــؤال نـــفـــســـكـــم الـــــواعـــــيـــــة مـــــا إذا 
كــنــتــم تــحــلــمــون مــــع تــــأديــــة حــركــة 
الــجــواب.  مــا تساعدكم فــي تحديد 
يتحدّث الفيلم الشهير «إنسيبشن» 
Inception (الاســـتـــهـــلال) عـــن هــذه 
بــبــلــبــل دوّار  الــتــقــنــيــة، ويــســتــعــين 
ـــف أخــــيــــراً عــــن الــــــــــدوران فــي 

ّ
يـــتـــوق

الحقيقة، ويستمر في الــدوران إلى 
الأبــد في الأحـــلام. في حــال كنتم لا 
تحبّذون فكرة استخدام بلبل دوّار، 

يمكنكم الاستعانة بأنفكم وتأدية 
س الذي لا مفرّ منه.

ّ
نشاط التنف

إن المراجعات التي ستقومون 
بـــهـــا لـــهـــذا الـــنـــشـــاط خـــــلال الـــيـــوم، 
ستدفعكم على الأرجح إلى تكرارها 
خـــلال الــحــلــم، لــتــصــبــحــوا بــالــتــالــي 
واعــــــين لـــعـــالـــم أحــــــلام أكـــثـــر حـــريّـــة 
تستطيعون فيه التنفس مــن أنف 

مسدود.

 الذاكرة
ّ

حث
> فـــي الــتــقــنــيــة الــثــانــيــة، أي 
تــحــفــيــز الـــذاكـــرة لــلــحــلــم الــواعــي 
 Mnemonic Induction Lucid
Dream (MILD)، يــتــدرّب الفرد 
عــلــى الــحــلــم ويـــتـــصـــوّر أنــــه واعٍ 
بينما يكرّر شعاراً يعبّر عن النيّة 
نفسها كالتالية: «في المرّة المقبلة 
التي سأرى فيها حلماً، أريد أن 

أتذكّر أنني أحلم».
ولــتــحــقــيــق نـــتـــائـــج أفـــضـــل، 
يجب عليكم تطبيق هذه التقنية 
في الوقت الذي تعودون فيه إلى 
الــنــوم خــلال تقنية «الاستيقاظ 
والعودة إلى النوم»، والتي يعمد 
فيها المــشــارك إلــى ضبط منبّهه 
ليستيقظ قبل ساعة أو اثنتين 
مـــن مــوعــد اســتــيــقــاظــه الــيــومــي، 
فيستيقظ فــعــلاً لبضع دقــائــق، 

ومن ثمّ يعود إلى النوم.
> الاستيقاظ. يعتقد العلماء 
أن فـــتـــرة الاســتــيــقــاظ الــقــصــيــرة 
هــــــذه تــــزيــــد الــــنــــشــــاط الـــقـــشـــري 
فـــي مــنــاطــق الــــدمــــاغ الأســاســيــة 
المـــشـــاركـــة فـــي الأحــــــلام الــواعــيــة 
عندما ينخرط الفرد بنوم حركة 
العين السريعة، أي المرحلة التي 
تحصل فيها الأحــلام النشيطة. 
وتــــبــــينّ أيــــضــــاً، عـــلـــى نـــحـــو غــيــر 
مفاجئ، أن النقر على زرّ تهدئة 
المنبّه «سنوز» (غفوة) أكثر من 
مرّة قبل الاستيقاظ، يزيد فرص 

حصول الحلم الواعي.
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 عاصمة تشيلي.

 مدينة عراقية - علم مذكر.

 مدينة ايرانية "معكوسة" - ضد الليل

 "معكوسة".

 لقياس السرعة - عقل.

 كلمة تعني اللهم استجب دعائي - 

 متشابهات.

 للتعريف - خوف وفزع.

 ممثل كندي من أصل مصري.

 سداد - متشابهات.

 مقياس ارضي "معكوسة" - 

 متشابهات.

 بحر - عاصمة الفلبين.

 ممثل سوري.

 أعداد - حمام.

 قهوة "معكوسة" - اميرة بريطانية راحلة.

 الممر المائي بين خليج العقبة وبقية البحر 

 الأحمر - يؤم المصلين.
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 سباق السيارات "معكوسة" - احد الوالدين -

 متشابهان.

 نصل الرمح.

 دولة افريقية - الثمر الناضج "معكوسة".

 حاكم - علم مؤنث "معكوسة".

 جريان الماء - حسب - حرف نصب "معكوسة".

 بين اثنين - مدخل المنزل - حاجز مائي.
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تقنيات غير موثوقة
> لكن هذه الاستراتيجيات تتطلّب دون 
شكّ جهوداً مستدامة للحصول على التأثير 
المرجوّ منها. وفي إطــار البحث عن طريق 
أسهل إلــى الأحــلام الواعية، بــادرت بعض 
الــشــركــات المتخصصة بصناعة التقنيات 
القابلة للارتداء، إلى تطوير أدوات غريبة 
الــضــوء، أو الذبذبات، أو الأصــوات  تصدر 
خـــلال مــرحــلــة نـــوم حــركــة الــعــين السريعة. 
تعتمد هذه الأدوات على فكرة المشاركة في 
محتوى الحلم بشكل يتيح لها تنبيه الفرد 

ه يحلم.
ّ
إلى أن

لكن نتائج الأبحاث العلمية وتجربتي 
الــنــوم فــي جامعة  الشخصية فــي مختبر 
إسكس، توصي باستخدام تقنيات التحفيز 
هذه بعناية. ففي حال تمّ تقديمها بالشكل 
الخاطئ، لن ينجح التحفيز في الانخراط 
بالحلم، أو قد يــؤدي إلى ما هو أســوأ، أي 
الــنــائــم. ولأنّ درجـــة عمق  إيــقــاظ الشخص 

الـــنـــوم تــخــتــلــف بـــين شــخــص وآخـــــر، يجب 
ز وفقاً للمستوى الصحيح 

ّ
ضبط قوّة المحف

الذي يؤدي إلى استيقاظ الفرد.
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، يــجــب الــحــرص على 
ـــز فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب من 

ّ
تــشــغــيــل المـــحـــف

مرحلة نوم حركة العين السريعة، أي عندما 
ي. 

ّ
يــكــون الــدمــاغ فــي أوجّ اســتــعــداده للتلق

لكنّ التقنيات المتوافرة اليوم لا تأخذ هذه 
أنّ البحوث  العناصر بعين الاعتبار، غير 
لم تنجح حتى اليوم في تحديد الوسيلة 

ز.
ّ
الفاعلة لتوظيف المحف

من جهة ثانية، رجحت دراسة حديثة 
أن التدخلات الدوائية تحمل بعض الوعود 
أيضاً. على سبيل المثال، أثبت الغالانتامين، 
galantamine وهو مثبط إنزيمات يستخدم 
لـــعـــلاج مـــرضـــى ألـــزهـــايـــمـــر، فــاعــلــيــتــه فــي 
تعزيز نسب تحفيز الأحلام الواعية عندما 
يستخدم مع تقنيتي «الاستيقاظ والعودة 

إلى النوم» و«تحفيز الذاكرة للحلم الواعي». 
إلا أن الــبــاحــثــين يــنــصــحــون الــراغــبــين في 
تحفيز أحلامهم الواعية بالابتعاد عن هذا 
الــــدواء، لأن الأبــحــاث لا تـــزال فــي مراحلها 
الأولـــى، فضلاً عن أنــه قد يتسبب في آثار 

جانبية.
ويشدّد المختصون أيضاً على ضرورة 
ــي الــحــذر عند استخدام بعض أنــواع 

ّ
تــوخ

المكمّلات والأعشاب التي تدّعي قدرتها على 
ــهــا غــيــر مدعومة 

ّ
زيــــادة وعـــي الأحــــلام؛ لأن

بالدليل العلمي، وقد تعرّض مستخدميها 
لخطر الحساسية أو الآثار الجانبية.

وقد شهد مفهوم الأحلام الواعية تقدّماً 
ه لا يزال 

ّ
كبيراً في العقد الأخير، ولا شكّ أن

إلاّ  يحتاج إلى الكثير من العمل والبحث، 
قــبــل التوصل  ألاّ ننتظر كــثــيــراً  أنــنــا نــأمــل 
إلى وسائل فعالة لتحفيز الأحلام الواعية 

بشكل دائم.

«الأبحاث والتسويق» تعايد منسوبيها
الرياض: «الشرق الأوسط»

أقـــامـــت المــجــمــوعــة الــســعــوديــة لــلأبــحــاث 
والــتــســويــق حــفــل مــعــايــدة لمــنــســوبــيــهــا بعيد 
الأضـــحـــى المــــبــــارك، وذلـــــك بـــالمـــركـــز الــرئــيــســي 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة بـــمـــديـــنـــة الــــــريــــــاض، بــحــضــور 
المهندس عبد الرحمن الرويتع رئيس مجلس 
الــدويــس الرئيس التنفيذي  الإدارة، وصــالــح 
المكلف للمجموعة، ونــاصــر الحقباني مدير 
تحرير صحيفة «الشرق الأوسط» بالسعودية، 
وصعب الرشيدي مدير العمليات، وعبد الله 

الجابر مدير تقنية المعلومات.
كما حضر الحفل محمد البيشي مساعد 
رئــــيــــس تـــحـــريـــر صـــحـــيـــفـــة «الاقــــتــــصــــاديــــة»، 
ومـــســـاعـــد الــــزيــــانــــي مـــديـــر تـــطـــويـــر الأعـــمـــال 
بــصــحــيــفــة «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، وعـــــــدد مــن 
مسؤولي تحرير مطبوعات المجموعة ومديري 

الشركات وموظفيها.
المهندس عبد الرحمن الرويتع رئيس مجلس الإدارة وصالح الدويس الرئيس التنفيذي في صورة تذكارية مع الزملاء مسؤولي التحرير 

في مطبوعات المجموعة خلال الحفل أمس بالرياض
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sport الـ غارديان الرياضي

إنهاء فترة الانتقالات في الدوري 
الإنجليزي في وقت مبكر خطأ فادح

ممثلة بوليوود الهندية تاماناه باتيا تقف أمام المصورين خلال الترويج لفيلم «سي را ناراسيمها ريدي» في مومباي أمس (أ.ف.ب)

بريطانيا تزرع ١١ مليون شجرة بحلول ٢٠٣٠
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت شــــــــــركــــــــــات المـــــــيـــــــاه 

الــبــريــطــانــيــة عــن خــطــة لــزراعــة ١١ 

مــلــيــون شــجــرة جــديــدة فــي الــبــلاد 

بحلول عام ٢٠٣٠؛ وذلــك لمساعدة 

القطاع في جهوده ليصبح محايد 

الـــــكـــــربـــــون. وســــتــــقــــوم الـــشـــركـــات 

بــــزراعــــة الأشــــجــــار عـــلـــى مــســاحــة 

١٥ ألــــف فـــــدان فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

إنــــجــــلــــتــــرا، بــــالإضــــافــــة إلــــــى دعـــم 

العمل لاستعادة الغابات الأصلية، 

وتحسين البيئة المخزنة للكربون.

 ،WaterUK شــــركــــة  وقـــــالـــــت 

إحـــــدى شـــركـــات قـــطـــاع المـــيـــاه في 

بريطانيا، إنه ستتم زراعة بعض 

الأشـــــجـــــار عـــلـــى أراض مــمــلــوكــة 

لشركات المرافق، كما سيتم توفير 

قــبــل  لــــلــــزراعــــة مــــن  أراض أخـــــــرى 

شــــركــــاء، بــمــا فـــي ذلــــك الــســلــطــات 

 National وشــــــركــــــات  المــــحــــلــــيــــة، 

 ،RSPBو ،Wildlife Trustو ،Trust

وسيشمل المخطط زراعة الأشجار 

في البلدات والمدن، حسب ما ذكرته 

صحيفة (الإندبندنت) البريطانية.

وأضـــافـــت الــشــركــة أن شــركــة 

Woodland Trust قــد وافــقــت على 

العمل مــع شــركــات المــيــاه لتحديد 

المواقع، وإدارة برنامج الزراعة بعد 

وضعه مباشرة.

وقـــــــــــال ريــــــتــــــشــــــارد فـــلـــيـــنـــت، 

الــــــرئــــــيــــــس الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــشــــركــــة 

تساعد  الــتــي   ،Yorkshire Water

على تنسيق المــشــروع، إن «قطاع 

الــتــزام بمكافحة تغير  المــيــاه لديه 

المناخ من خلال أن يصبح محايد 

الكربون بحلول عام ٢٠٣٠».

وأضـــــاف: «تــعــهــدنــا الــطــمــوح 

الذي تم الإعلان عنه اليوم سيقطع 

شوطا طويلا لتحقيق هذا الهدف، 

وسيقدم أيضا تنوعا بيولوجيا 

أكبر، وجودة مياه أفضل، وحماية 

أفضل من الفيضانات».

كـــــمـــــا رحـــــــــب رئــــــيــــــس شــــركــــة 

الــغــابــات الوطنية، السير ويليام 

ورســــــلــــــي، بــــالــــخــــطــــوة، قــــائــــلا إن 

«الأشــــجــــار هـــي بــمــثــابــة مــصــبــات 

لـــلـــكـــربـــون، كــمــا أنـــهـــا تـــوفـــر بيئة 

الــبــريــة الثمينة،  طبيعية للحياة 

وتــقــلــل مـــن مــخــاطــر الــفــيــضــانــات، 

وتـــــوفـــــر مـــــصـــــدرا قـــيـــمـــا مـــتـــجـــددا 

للأخشاب، وأنا أشجع القطاعات 

 WaterUK طى
ُ

الأخرى على اتباع خ

المــمــتــازة لــضــمــان تــعــزيــز مــعــدلات 

الزراعة في جميع أنحاء البلاد».

وقال مدير إنشاء الغابات في 

The Woodland Trust، جون تاكر، 

إن «زراعــــــــة الأشــــجــــار والـــغـــابـــات 

فــي الأمــاكــن المــنــاســبــة يمكنها أن 

تقدم كثيرا من الفوائد، وفي حال 

أردنــا التكيف مع تغير المناخ في 

فــإنــنــا ســنــكــون بحاجة  المستقبل 

ماسة إلى القيام بتوسع هائل في 

الغطاء الشجري».

افتتاح أول فندق مصري 
لاستضافة كلاب السياح

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــتــح أول فــنــدق مــصــري أبــوابــه أمــام 

كلاب السائحين بمدينة الغردقة (جنوب 

شرقي القاهرة)، بعدما قامت سيدة ألمانية 

تقيم بالغردقة، وتشتهر بأنشطتها في 

رعاية الكلاب الضالة والرفق بالحيوان، 

المــزارع  بتأسيس الفندق مؤخراً بمنطقة 

شمال الغردقة.

الــفــنــدق عــيــادة بيطرية  وتــوفــر إدارة 

الـــكـــلاب، وبـــرامـــج تدريبية  للكشف عــلــى 

أمنية وأخرى منزلية لها، كما خصصت 

لها غرفة إقامة، وحمام سباحة، إضافة 

إلى توفير مساحات فضاء لتمشية الكلاب 

وتدريبها. ويقدم مطعم الفندق وجبات 

لحوم الديك الرومي والتونة والدجاج.

وقـــــال خـــالـــد مــحــمــد، أحــــد مــســؤولــي 

الـــفـــنـــدق: «بــــدأنــــا بــالــفــعــل فــــي اســتــقــبــال 

بعض الحجوزات من سياح يصطحبون 

كلابهم معهم من الدول الأوروبية» ولفت 

فــي تصريحات صحافية: «كـــان لوجود 

أثــر إيجابي عليهم خاصة أن  هــذا المكان 

أغلبهم لا يريد للكلاب أن تبقى وحدها 

فترة طويلة خلال الإجازة، كما تم إخطار 

الــفــنــادق بــهــذا الــفــنــدق الــخــاص بالكلاب 

للتنسيق معهم».

وشـــهـــدت مــصــر فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة 

إنشاء فنادق عدة لرعاية الكلاب والقطط، 

إذ كـــان يــعــانــي كــثــيــرون مــن تـــرك القطط 

والــــكــــلاب الـــخـــاصـــة بـــهـــم فــــتــــرات طــويــلــة 

وخــصــوصــاً خـــلال ســفــرهــم خـــارج مصر، 

ويــبــلــغ مــتــوســط ســعــر الــلــيــلــة الـــواحـــدة 

بفنادق الكلاب والقطط في القاهرة نحو 

فــنــدق  افـــتـــتـــاح أول  ٣٠٠ جــنــيــه. وحـــظـــي 

لـــرعـــايـــة كـــــلاب الـــســـائـــحـــين فــــي الـــغـــردقـــة 

بـــاهـــتـــمـــام لافـــــت مــــن المــــواقــــع الإخـــبـــاريـــة 

المــصــريــة ومــســتــخــدمــي مــواقــع الــتــواصــل 

الاجــتــمــاعــي الــتــي تـــنـــاول بــعــض روادهــــا 

الخبر بمنطق ساخر.

وبحسب الدكتور وحيد رفعت، نقيب 

الأطــبــاء البيطريين بالبحر الأحــمــر، فإن 

«الفندق يستضيف نحو ٢٥ في المائة من 

كلاب الشوارع للتحصين وإعطاء الأدوية 

اللازمة، وفق اشتراطات الترخيص».

لأول مرة... اكتشاف غلاف جوي فارغ بحجم الأرض
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــــرة... كــشــفــت عــمــلــيــات  لأول 

الـــــرصـــــد المــــبــــاشــــرة مـــــن تــلــســكــوب 

الــــطــــيــــران  تـــــابـــــع لإدارة  فــــضــــائــــي 

والـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة (نــــاســــا) عن 

وجــــــــود غــــــلاف جــــــوي فــــــــارغ حـــول 

كوكب صخري بحجم الأرض خارج 

يـــدور على غــرار  نظامنا الشمسي 

نجم في المجرة.

وذكــرت دراســة نشرتها دوريــة 

«نيتشر» العلمية، الاثنين، أن سطح 

الــكــوكــب البعيد يتشابه على  ذلـــك 

الأرجـــح مــع سطح القمر الخارجي 

حتمل 
ُ
القاحل أو سطح عطارد، وي

ــغــطــى بــصــخــر بــركــانــي 
ُ

أن يــكــون م

داكن.

ذكر أن الكوكب يقع على بعد 
ُ
وي

٤٨٫٦ سنة ضوئية عن الأرض وهو 

واحد من أكثر من أربعة آلاف جسم 

يطلق عليها كواكب خارج المجموعة 

شف خلال العقدين 
ُ
الشمسية، واكت

المــاضــيــين أنــهــا تــــدور حـــول نــجــوم 

بــعــيــدة فــي مــجــرتــنــا درب الــتــبــانــة، 

حسب «رويترز».

ويــطــلِــق الــعــلــمــاء عــلــى الكوكب 

بـــي» ويــعــادل  إتـــش إس ٣٤٨٨  «إل 

نــــحــــو ١٫٣ حــــجــــم كـــوكـــب  حـــجـــمـــه 

الأرض وتبلغ مدة دورته ١١ ساعة، 

وهــو يــدور حــول نجم صغير بــارد 

ــطــلــق 
ُ
نــســبــيــاً مــــن الـــنـــجـــوم الـــتـــي ي

عليها (الأقزام الحمراء)، وهو نوع 

من النجوم الأكثر شيوعاً والأطول 

بقاء في المجرة.

إنــــه يحتمل  الــــدراســــة  وتـــقـــول 

أن يكون افتقار الكوكب إلى غلاف 

جــوي راجعاً إلــى الإشــعــاع الكثيف 

مـــن نــجــم الـــقـــزم الأحـــمـــر الأم الـــذي 

يبعث مستويات عالية من الأشعة 

ــعــتــم 
ُ

فــــوق الــبــنــفــســجــيــة رغــــم أنــــه م

بالمعايير النجمية.

ومن المرجح أن تزيد الدراسة من 

النقاش بين علماء الفلك حول ما إن 

كان البحث عن أحوال يمكن وجود 

حياة فيها خارج نظامنا الشمسي 

يــجــب أن يـــركـــز عــلــى الـــكـــواكـــب في 

محيط الأقـــزام الحمراء التي تمثل 

نحو ٧٥٪ من نجوم درب التبانة، أم 

على نجوم أقل شيوعاً وأكبر حجماً 

وأكثر سخونة أشبه بالشمس.

٣ أطفال يعثرون صدفة على بقايا ماموث عمره أكثر من ١٠ آلاف عام
موسكو: طه عبد الواحد

كـــــــانـــــــوا يــــســــبــــحــــون فـــــــي نـــهـــر 

«آي» عــنــدمــا صــــرح أحـــدهـــم «أي» 

واكتشفوا أن سبب صراخه عظمة، 

أنــهــا لفيل ماموث  لــم يــدركــوا  لكن 

أكـــثـــر مـــن ١٠ آلاف عـــام.  وعـــمـــرهـــا 

هذه خلاصة قصة اكتشاف مثيرة 

لـــلـــدهـــشـــة، عـــاشـــهـــا فــــي آخـــــر أيــــام 

الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة ثـــلاثـــة تــلامــيــذ 

هـــــم: إيــــغــــور فـــــيـــــدوروف، ورومــــــان 

غلادخيك، ويــان بوريلوف، بينما 

كانوا يلهون على ضفاف نهر «آي» 

بالقرب من منطقة سالافاتسك في 

جمهورية باشكيريا عضو الاتحاد 

الـــــروســـــي. فــــي روايــــتــــهــــا لمـــغـــامـــرة 

الأطــــــفــــــال الـــصـــيـــفـــيـــة، وعــــثــــورهــــم 

عـــلـــى تـــلـــك الـــعـــظـــمـــة قـــالـــت الــعــالمــة 

البيولوجية بولينا بوليجانكينا 

لــوكــالــة «تـــــاس» إن «ثـــلاثـــة أطــفــال 

كــانــوا يسبحون على شــاطــئ نهر 

آي، وقفوا على جسم صلب داخل 

المـــاء، ظــنــوا بــدايــة أنــه حجر كبير. 

لكن عندما تعاونوا ثلاثتهم على 

إخراجه من الماء اكتشفوا أنه عبارة 

عن عظمة». لم يعر الأطفال اهتماما 

للأمر، ولم يدركوا أهمية ما عثروا 

عليه، لذلك تركوا العظمة مرمية في 

الحقل قرب المنزل طيلة شهرين.

وقــالــت وكــالــة «باشكير إنفو» 

إن الأطـــفـــال الــثــلاثــة قــــرروا الــتــبــرع 

المــامــوث لصالح «حديقة»  بعظمة 

الــحــفــريــات البيولوجية  مجموعة 

فـــي المــنــطــقــة، إلا أنـــهـــا لـــم تــوضــح 

كــيــف أدركــــــوا بــعــد كـــل هــــذا الــوقــت 

حــقــيــقــة وأهــمــيــة مـــا عـــثـــروا عــلــيــه. 

ويبلغ وزن عظمة فيل الماموث ١٥ 

كغ، قالت العالمة البيولوجية إنها 

تعود لفيل ماموث عاش منذ أكثر 

مــــن ١٠ آلاف عــــــام، وأوضــــحــــت أن 

بقايا هذه الفيلة تكون عادة تحت 

طبقات التربة، وتظهر على السطح 

فــي بعض الأحــيــان نتيجة تيارات 

الماء التي تجرف التربة. ويبدو أن 

الأمطار الغزيرة التي شهدتها تلك 

المــنــطــقــة مـــن روســـيـــا خــــلال الــفــتــرة 

إلــى ارتــفــاع منسوب  الماضية، أدت 

نهر «آي» واشتداد تياره، ما تسبب 

بانهيار حوافه، وظهور عظمة فيل 

المــامــوث التي عثر عليها التلاميذ 

الــتــربــة. ولم  الثلاثة خــارج طبقات 

يشكل الاكــتــشــاف مــفــاجــأة لسكان 

تلك المنطقة مــن باشكيريا، لأنها 

تشتهر بوجود الكثير من بقايا تلك 

الفيلة، وبقايا نوع من حيوان وحيد 

القرن مغطى بالفرو مثل الماموث، 

فضلا عن حيوانات أخرى، عاشت 

هــنــاك فــي حــقــبــة البليسستوسين 

أو الــعــصــر الــحــديــث الأقـــــرب، الــذي 

تتوافق نهايته مــع نهاية العصر 

الجليدي.

التلاميذ الثلاثة يحملون عظمة الماموث التي عثروا عليها

رمان ونارنج
اللبنانية مــي منسى تحت شــجــرة رمــان،  تـــدور روايـــة 

مــزروعــة أمـــام بــيــت بــيــروتــي مــتــواضــع. تــحــت تــلــك الشجرة 

تضع أمها ماكينة الخياطة التي تعمل عليها طوال النهار 

ر رزق العائلة. والأب قاس. وفي المنزل 
ّ
لمساعدة الأب في تدب

أخ عبقري يكتب الشعر، لكنه يصاب بالجنون فينقل إلى 

المــصــح. وتــتــوالــى الأحــــزان على شــجــرة الــرمــان حتى تجف 

عروقها وتيبس.

ــــمــــان، وفـــــي روايـــــــة جـــوخـــة الــــحــــارثــــي، الــشــجــرة 
ُ
فــــي ع

«نارنجة». والجدة «بنت عامر» ليست أماً لأحد. جاءت إلى 

المنزل فقيرة تبنتها العائلة، وبقيت فيه، بلا زواج، بلا أبناء 

من صلبها، لا تترك الدار، لا تتأخر لحظة عن العمل. تعيش 

ببصر شحيح في عين واحدة، لكنها تملأ الدنيا من حولها 

حباً.

المنزل الذي تتحدث عنه مي منسى، عرفته تماماً. كان 

مجاوراً لمنزل أبي. وشجرة الرمان أذكرها تماماً، لكنني لم 

أعــرف شيئاً عنها قبل صــدور روايــة مي «أوراق من شجرة 

رمان». وها أنا أقرأ «نارنجة» التي يفترض أنها رواية. لكنها 

ليست رواية. إنها أنشودة شعرية من أناشيد الأحزان. سماء 

من الكآبة وأرض من الأحزان وقلم جوخة الحارثي يغرف من 

المشاهدات، ولا يكف عن التنقل ولا عن استنطاق الأعماق.

حزن التاريخ مثل مرارته، لا يطاق. لذلك، أرمي الرواية 

جانباً ثم أعود فأقرأ. ثم أشعر أن حزنها لا يطاق، فما الذي 

يرغمني على التحمل؟ لكن جوخة تخلط التاريخ بالتمر 

المــجــفــف والــنــوى بمسحوق الــجــوز، وتــضــرب عــلــى أوتـــارك 

سحراً خفياً لا فكاك من خدره.

وأنى هربت أو تهربت، سوف تمتثل «جدتي بنت عامر» 

أمــامــك، وقــد خلعت قبقابها الخشبي على المــدخــل لكي لا 

تسيء إلى السجاد. وحتى عندما تسافر «البطلة» إلى لندن 

لــلــدراســة، يلاحقها ظــل بنت عــامــر، التي مــرت فــي الوجود 

من دون أن يقترب منها. ولم يكن في الأرض حزن أكبر من 

الحزن الــذي عصف بالبيت يــوم ماتت أم عامر في حنوها 

ت النارنجة من تلقائها. وأخفقت ركابها، 
ّ
وهدوئها. وجف

وتنفض عن نفسها خدر الراحة وتستعد لرحلة العودة في 

الجبال والأودية.

كيفما تطلعت حولي الآن، لا أرى ريحانة واحــدة. العدس 

يأتي معلباً من فرنسا، والبقول الأخــرى تأتي من بلاد بعلبك 

معلبة كذلك. تعرفت في غداء احتفالي على رجل ينادى «العميد»، 

فسألت إن كان عميداً في الجيش أو في الجامعة، فقيل إنه عميد 

أصحاب شركات الأغذية المعلبة. فسألني: وحضرتك؟ قلت أنا 

س الريحان في سالف العصر والأوان.
ّ
ري

حلف السعودية والإمارات... باقٍ
الحلف الصلب بــين المملكة العربية السعودية ودولـــة الإمــــارات العربية 

المتحدة، يفرح الأهــل والمحبين ويغيظ الأعـــداء والكارهين، وهــو - هــذا الحلف 

الــذي عبرت عليه المصلحة العربية الأساسية المتمثلة في الاستقرار  - الجسر 

 ما السودان حالياً. وفي 
ّ

وتماسك الدولة، في مصر والبحرين، سابقاً، وإلى حد

ليبيا، منع جماعة الإخوان ومن يدعمهم، بالانفراد بعرش ليبيا.

هذا الحلف، الذي هو أساس العمل في اليمن، الساعي لمنع سقوط اليمن 

بالحجر الإيراني الخميني من خلال الوكيل الحوثي، يغيظ الشبكات الخمينية، 

طبعاً، والإخوانية، أيضا طبعاً، واليسار المراهق، لا ريب، وبعض المعلقين من 

السعوديين والإمــاراتــيــين، خاصة على مسرح «تويتر» وأشباهه في الفضاء 

السيبراني العجيب.

مــواقــف الــريــاض أو أبــوظــبــي تــؤخــذ مــن مــصــادرهــا الطبيعية، والــقــنــوات 

الرسمية، وليس من مغرد على «تويتر»، أو مسجل على «يوتيوب»، هذه بديهة، 

لكن صرنا في زمن نحتاج فيه لتوضيح الواضحات، وتوضيح الواضحات، كما 

قيل سلفاً، من أصعب المهمات!

بعد تفجر النزاع - متوقع من زمن وليس هذا موضع التعليق عليه - بين 

المجلس الجنوبي الانتقالي، جماعة عيدروس الزبيدي وابن بريك، والحكومة 

الشرعية بقيادة الرئيس هــادي، حــاول البعض التشكيك في صلابة التحالف 

الــســعــودي الإمـــاراتـــي، وحـــاول آخـــرون النفخ فــي مــزمــار الــخــلاف، وزاد بعض 

المتهورين في الطنبور نغمات وليس نغمة واحدة.

من الطبيعي التوقع أن مؤتمر جدة المزمع عقده بين الأطراف اليمينة، الذي 

الــريــاض وأبوظبي، فهما  الــدولــة السعودية، حظي بتنسيق عــال بين  دعــت له 

الدولتان اللتان تديران الشأن باليمن.

هل يعني هذا كله، أن الرؤية السعودية الإماراتية متطابقة «حرفياً» في 

كل الملفات... (مقاربة الأزمة اليمنية، وقبل ذلك الأزمة السورية)؟ للتذكير فقط.

أتوقع أن أي شخص منصف وعاقل، يتكلم بعقل بارد، يعرف أنه لا يمكن 

«التناسخ» الكلي الحرفي بين أقرب شقيقين لبعض، لكن المهم في التحالفات 

الــجــوهــريــة، لــيــس تــنــاســخ المــواقــف «حــرفــيــاً» بــل الاتــفــاق عــلــى جــواهــر الأمـــور، 

الخطوط العامة والغايات الكبرى، وهذا هو الحاصل بين السعودية والإمارات 

بمتابعة حثيثة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد 

أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

هــذان القائدان يملكان نظرة واضحة لا غبش فيها، حول ضرر جماعات 

الإسلام السياسي، السني منها والشيعي، كما يملكان شغفاً ورؤية مستقبلية 

نحو التنمية والنهضة الاقتصادية الحقيقية.

السعودية بضخامة مواردها وتعداد شعبها الأكبر بين شعوب الخليج، 

وبسعة مساحتها الجغرافية الكبرى، بوزنها المعنوي الخاص، قبلة المسلمين 

«رؤية ٢٠٣٠»الطموح، والإمارات بموقعها  ومهوى الأفئدة وحاضنة الحرمين، وبـ

المــتــين، ونموذجها التنموي  الــعــرب وعــمــان، واقتصادها  المميز على خليجي 

الحضاري الفريد، تشكلان حجر الزاوية في إنقاذ الذات أولا ثم الجيران ثانياً، 

أولهم اليمن، من وباء الفوضى الذي تبذره إيران وتركيا وقطر.
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